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141[ - عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن ٻن جعفر 
الجماعيلي المقدسي› الحافظ الزاهد أبو محمد: ويلقب تقي الدين حافظ الوقت 


ومحدثه» ولد بجماعیل - من أرض ابلس من الأرض المقدسة - سنة إحدى وأربعین 
وحمسمائة. 

قال الحافظ الضياء: أظنه في ربيع الآخر من السنة؛ لما حدثتني والدتي قالت: 
الحافظ أكبر من أخي الموفق بأربعة أشهرء ومولد الموفق في شعبان من السنة المذكورة. 

وقال المنذري : ذکر عله أصحابه ما یدل على أن مولده سئة أربع وأربعین 
وخحمسمائة. 

وکذا ذکر اہن النجار في تاریخه: أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده؟ فقال: إما 
فيي سنة ثلاث أو في سنة آربع وأربعين وخمسمائة. 

قال الحافظ : والأظهر أنه في سنة أربع . 

وقدم دمشق صغيراً بعد الخمسين› فسمع بها من أبي المكارم بن هلال» وأبي 
المعالي بن صابرء وأبي عبد الله بن حمزة بن أبي جميل القرشي وغيرهم. ثم رحل إلى 


1 - أنباء الغمر (۱/ ١۲۲)ء‏ الأعلام (٤/١۳)ء‏ والحاشية المعين (١۱۹۷)ء»‏ طبقات الحفاظ 
»)٤۸٥(‏ التقييد (۱۳۸/۲)» محجم المؤلفين »)۲۷١ ۲۷٠١ /٥(‏ البداية والنهاية »)۳۸/١۳(‏ تذكرة 
/٤(‏ ۱۴۷۲)» حسن المحاضرة (۱/ ٤٠)ء‏ شذرات الذهب /٤(‏ ١٤)ء‏ العبر (٤/١١۳)ء‏ مرآة الجتان 
(۹4/۳٤)ء‏ النجوم /١(‏ ١۱۸)ء‏ التاج المكلل (۲/۳)ء تكملة إكمال الإكمال (۱۷)ء معجم طبقات 
الحفاظ (ص ٤٠١)ء‏ أربع رسائل »)۲٠٦/۱۱١(‏ سير أعلام النبلاء (١۲/١٤٤)ء‏ والحاشية - التكملة 
لوفيات النقلة (۳/ )٠۹‏ . 


٤‏ وفيات المائة السابعة 


بغداد سئة إحدى وستين» هو والشيخ الموفق» فأقاما ببغداد أربع سنين . وكان الموفق ميله 
إلى الفقه» والحافظ عبد الغني ميله إلى الحديث. فنزلا على الشيخ عبد القادر. وكان 
يراعيهما ويحسن إليهماء وقرآ عليه شيئاً من الحديث والفقه . 

وحكى الشيخ الموفق: أنهما أقاما عنده نحواً من أربعين يوماًء ثم مات» وأنهما كانا 
یقرآن عليه کل یوم درسین من الفقه» فيقراً هو من «الخرق» من حفظه»› والحافظ من كثاب 
«الهداية) . 

قل الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف علي ابن المي وصارا يتكلمان في 
المسألة ويناظران. وسمعا من أبي الفتح بن البّطي وأحمد بن المقري الكرخي» وأبي 
بكر بن النقور وهبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق» وآبي زرعة» وغيرهم. ثم عادا إلى 
دمشق . 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر واللإسكندرية وأقام هناك مدة» ثم عاد» 
ثم رجع إلى الإسكندرية سنة سبعين. وسمع بها من الحافظ السلفي وأكثر عنه» حتى قيل : 
لعله كتب عنه ألف جزء» وسمع من غيره أيضاً. 

وسمع بمصر من أبي محمد بن بَرّي النحوي وجماعة» ثم عاد إلى دمشق» ثم سافر 
بعد السبعين إلى أصبهان. وكان قد حرج إليهاء ولیس معه إلا قليل فلوس فسهل الله له من 
خمله وأنفق عليه حتی دحل أصبهان› وآقام بها مدة» وسمع بها الكثيرء وحصل الكتب 
الجيدة» ثم رجڄع . 

وسمع بهمدان من عبد الرزاق بن إسماعيل القرماني» والحافظ أبي العلاءء 
وغیرهما. 

وبأصبهان من الحافظين : أبي موسى المديني» وأبي سعد الصائغ وطبقتهما. 

وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي . وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف 
كثرة. وعاد إلى دمشق . ولم یزل ینسخ ویصنف› ويحدث ويفيد المسلمين› ويعېد الله › 
حى نوفاه الله على ذلك . 

وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ ضياء الدين في جزأين. وذكر فيها: أن 
الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري جمع فضائله أيضاً. 

قال الحافظ الضیاء: کان شيخنا الحافظ لا یکاد أحد يسآله عن حدیث إلا ذكره له 
وبڳنه» وذکر صحته آو سقمه. ولا يسال عن رجل إلا قال: هو فلان اہن فلان الفلانيء› 


ویذکر نسبه. 


وفيات المائة السابعة 


وأنا أقول: كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤمنين في الحديث . 

قال : وسمعت شيخنا الحافظ عبد الغني يقول: كت يوماً بأاصبهان عند الحافظ أبي 
موسی. فجری بيني وبين بعض الحاضرين مازعة في حديث. فقال: هو في صحيح 
يسأله عنه . قال: فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة وقال: ما تقول» هل هذا الحديث في 
البخاري» آم لا؟ قلت: لا. قال: فخجل الرجل وسكت . 

قال: وقد رأيت فيما يرى النائم - وأنا بمدينة مرو - كأن الحافظ عبد الغني جالس 
والإمام محمد بن إسماعيل البخاري بين يديه يقرأ عليه من جزء» أو كتاب وكان الحافظ يرد 
عليه شيئاً أو ما هذا معناه . 

قال: وسمعت أا طاهر بن إسماعيل بن ظفر النابلسي يقول: جاء رجل إلى الحافظ - 
يعني : عبد النبي - فقال: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث» فقال: لو قال 
أكثر لصدق . 

قال الضياء : وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهر 
على الملبر› اقرا لنا أحاديث من غير أجزاء فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه . 

وسمعت أٻا سليمان بن الحافظ يقول: سمعت بعض أهلنا يقول: إن الحافظ سئل : 
لم لا تقر الأحاديث من غير كتاب؟ فقال : إنني أخاف العجب . 

وسمعت أا العباس أحمد بن محمد بن الحافظ› قال: سمعت علي ٻن فارس 
الزجاج العلثي الشيخ الصالح› قال: لما ڄاء الحافظ من بلاد العجم» قلت : يا حافظ› ما 
حفظت بعد مائة ألف حديث؟ فقال: بلى» أو ما هذا معناه. 

قال : وسمعت أبا محمد عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني - بمرو - يقول: سمعت 
التاج الكندي - يعني : أبا اليمن -يقول: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عد الخني. 

وسمت أبا الثناء محمود بن همام الأنصاري يقول: سمعت التاج الكندي يقول: لم 
ير الحافظ - يعني : عبد الغني - مثل نفسه. 
ابن ناصر والحافظ أبا العلاء الهمداني وغيرهما من الحفاظ . ما رأيت أحفظ من عبد الغني 
المقدسي . 

ثم قال الضياء: سمعت أبا العز مفضل بن علي الخطيب الشافعي» e‏ 


۹ وفيات الماثة السابعة 


رأيت الحافظ السلفي» والحافظ أبا موسى - وكان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد أحفظ 
منهما - قال: وشاهدت في فضائل الحافظ الإمام الفقيه مكي بن عمر المصري»› سمعت آبا 
نزار ربيعة بن الحسن الصنعاني يقول: قد حضرت الحافظ أبا موسى» وهذا الحافظ 
عبد الغني بن عبد الواحد» فرآيت عبد الغني أحفظ منه. 

قلت الضياء: وأنشدنا إسماعيل بن ظفر قال: أنشدنا أبو نزار ربيعة بن الحسن في 
الحافظ عبد الغنى : 

يا أصدق الناس في بدو وفي حضر وأحفظ الناس فيم قالت الؤسل 

إن يحسدوك فلا تعبا بقائلهم هم الغفاء وأنت السيد البطل 

قال: وأنشدنا: 

إن قيس علمك في الورى بعلومهم وجدوك سحباناً وغيرك باقل 

قال: وشاهدت بخط الحافظ أبي موسى المديني على كتاب «تبيين الإصابة لأوهام 
حصلت في معرفة الصحابة» الذي أملاه الحافظ عبد الغني» وقد سمعه عليه بو مرسی»› وأبو 
سعد الصائغ » وأبو العباس بن نبال برك› وخلق کثير»› یقول آبو موسی عفا الله عنه: قل من 
قم علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ اللإمام ضياء الدين أبي محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» زاده الله توفيقاً. وقد وفق لتبيين هذه الغلطات» ولو 
كان الدارقطني وأمثاله في الإحياء لَّصَرّبوا فعلهء وَل من يفهم في زماننا لما فهم زاده الله 
علماً وتوفيقاً. 

قال الضياء: وكل من رأينا في زماننا من المحدثين ممن رأى الحافظ عبد الغني» 
وجری ذکر حفظه وملکراته» قال: ما رأینا مثلهء أو نحو هذا. 

قال: وسمعت الحافظ - أو من يحكى عنه - قال: لما قدمت على السلفي سألني عن 
أشياء» وقال: من هو محمد بن عبد الرحمن الذهبي؟ فقلت : المخلص . 

وسمعت الحافظ يقول: کنت عند أبن الجوزي يوماً» فقال وزیره أين محمد 
الخساني؟ فقلت : إنما هو وزيره» فقال: آنتم أعرف بأهل بلدكم» وحكى حكاية عن بعض 
من سلف في هذا المعنى . 

ذکره ابن النجار في تاریخه» فقال: حدث بالکثیر› وصلف تصانيف حسنة في 
الحديث. وكان غزير الحفظ» من أهل الإتقان والتجويد» قيّماً بجميع فنون الحديث» 
عارفاً بقوانینه › وأصوله وعلله» وصحيحه» وسقیمه» وناسخځه ومنسوخه وغرپبه› 
وشکله» وفقهه» ومعانیه› وضبط أسماء رواته» ومعرفة أحوالهم. 

وكان كثير العبادة› ورعاً متمسكا بالسنة على قانون السلف› ولم یزل بدمشق یحدث 


وفيات المائة السابعة ۷ 


وينتفع به الناس إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من 
الفقهاء» وشنعوا به عليه» وعقد له مجلس بدار السلطان حضره القضاة والفقهاء» فأصر 
على قوله» وأباحوا إراقة دمه» فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكرادء 
وتوسطوا آمره على آن یخرج من دمشق إلى ديار مصر» فأخحرج إلى مصرء وأقام بها خاملاً 
إلى حين وفاته . 

وسمعت يوسف بن خليل بحلب يقول عن عبد الغني : كان ثقة» ثبتاً» ديناً مأموناًء 
حسن التصنيف » دائم الصيام» كثير الإيثار. كان يصلي كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء دعي إلى أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فأبی» فمنع من 
التحديث بدمشق» فسافر إلى مصر» فأقام بها إلى أن مات . 

وقرأت بخط السيف بن المجد: قال أبو الربيع سليمان بن إبراهيم الأسعردي: 
سمعت عبد القادر الرهاوي الحافظ يقول للحافظ عبد الغلي : سمعت وسمعنا» وحفظت› 
ونسینا. 

وقال أبو الثناء محمود بن همام: سمعت أبا عبد الله محمد بن أميرك الجويني 

المحدث» يقول: ما سمعت السلفي يقول لأحد: الحافظ» إلا لعبد الغني المقدسي . 

وقال الحافظ الضياء: كان رحمه الله مجتهداً على طلب الحديث» وسماعه للناس 
من قريب وغریب» فکان کل غریب يأتي یسمع علیه» أو یعرف أنه يطلب الحدیث یکرمه 
ويبره» ويحسن إليه إحسانا كثيراً» وإذ صار عنده طالب يفهم شيئاًء مره بالسفر إلى 
المشایخ بالبلاد» وأحیی الله به حدیث رسول الله ڳا فمن سمع حدیثاً من أصحابنا کان 
يسمه » ومن کان من غیر أصحابنا کان طلبهم حسدآله؛ لما يرون من حرصه وكثرة طلبه . 

قال: وسمعت الإمام الحافظ أبا إسحاق إبراهيم بن محمد العراقي» يقول: ما رأيت 
الحديث في الشام كله» إلا ببركة الحافظ عبد الخني؛ فإنني كل من سألته يقول: أول ما 
سمعت عليه» وهو الذي حرضني» وذكر جماعة من المحدثين ثم ذكر عنه أنه كان يفضل 
الرحلة للسماع على الغزو» وعلى ساثر النوافل . 

قال: وكان رحمه الله» يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع دمشق» وليلة 
الخميس بالجامع أيضاً ويجتمع خلق كثير» وكان يقرأ ويبكي » ويبكي الئاس بکاء! كثيراً 
حتی إن من حضر مجلسه مرة» لا یکاد پنرکه» لکثرة ما یطیب قلبه» وینشرح صدره فيه . 
وکان يدعو بعد فراغه دعا٤۶!‏ کثیراً. 

وسمعت شيخنا أبا الحسن علي بن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنبر: قد جاء 
الإمام الحافظ» وهو يريد أن يقرا الحديث»› فاشتهى آن تحضروا مجلسه ثلاث مرات» 
وبعدها أنتم تعرفونه» ويحصل لكم الرغبة فجلس أول يوم وكنت حاضراً بجامع القرافة› 


فقراً أحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه» وقرأً جزءًا» ففرح الناس بمجلسه فرحاً كثيراً» فقال 
أبن نجا: قد حصل الذي كنت أريده في ول مجلس . 


وسمعت بعض من حضر مجلسه بمصر بمسجد المصنع » يقول: إن الناس بكوا حتى 
غشي على بعضهم» قال: وقال بعض المصریین: ما کنا إلا مثل الأموات حتى جاء 
البحافظ › فأخرجنا من القبور. 

وسمعت الإمام أبا الثناء محمود بن همام الأنصاري يقول: سمعت الفقيه نجما - هو 
الإمام العالم نجم بن الإمام عبد الوهاب بن الإمام أبي الفرج الحنبلي يقول وقد حضر 
مجلس الحافظ -: يا تقي الدين» والله لقد جملت الإسلام» وأقسم والله» لو أمكنني ما 
فارقت مجلساً من مجالسك . 

قال الضياء : سأل خالي الإمام موفق الدين عن الحافظ » فكتب بخطه»ء وقرأه عليه : 
كان جامعاً للعلم والعمل. وكان رفيقي في الصباء» وفي طلب العلم وما كنا نستبق إلى خير 
إلا سبقني إلیه إلا القلیل» وکمل الله فضیلته بابتلائه باذی أهل البدعة» وعداوتهم إليهء 
وقيامهم عليه» ورزق العلم» وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في 
روایتهاء ونشرها» رحمه الله تعالی . 

قال الضياء: وسمعت الإمام الزاهد إبراهيم بن محمود بن جوهر البعلي يقول: 
سمعت العماد - يعني: أخا الحافظ - يقول: ما رأيت أحداً أشد محافظة على وقته من 
الحافظ عبد الغني . 

قال الضياء: كان شيخنا الحافظ رحمه الله » لا يكاد يضيع شيثاً من زمانه بلا فائدة؛ 
فإنه كان يصلي الفجر» ويلقن الناس القرآن» وربما أقرأً شيئاً من الحديث» فقد حفظنا منه 
أحاديث جمة تلقيناًء ثم يقوم يتوضأًء فيصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل 
وقت الظهر» ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر» ويشتغل إما للتسميع بالحديث» أو 
بالنسخ إلى المغرب» فإن كان صائماً أفطر بعد المغرب» وإن كان مفطراً صلَّى من المغرب 
إلى عشاء الآخرةء فإذا صلى العشاء الآخرةء نام إلى نصف الليل أو بعده» ثم قام كان 
إنساناً يوقظه» فيتوضاً ويصلّي لحظة كذلك» ثم توضاً وصلى كذلك» ثم توضاً وصلًی إلى 
قرب الفجر» وربما توضا في الليل سبع مرات أو ثمانية » أو أكثر فقيل له في ذلك» فقال: 
ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة» ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر» وهذا دأبه» 
وکان لا یکاد یصلّي صلاتین مفروضتین بوضوء واحد. 

قال: وسمعت الحافظ أبا عبد الله محمد بن محمد بن غانم بأصبهان يقول: کان 
الحافظ عبد الغني عندناء وكان يقول لي : تعال حتى نحافظ على الوضوء لكل صلاة. 

قال الضياء : وكان يستعمل السواك كثيراً» حتى كأن أسنانه البرد. 


وفيات المائة السابعة ۹ 


وسمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحراني التاجر بأصبهان غير مرة يقول: كان 
الحافظ عبد الغني نازلاً عندي بأصبهان وما كان ينام من الليل إلا القليلء بل يصلّي ويقرا 
ويبكي» حتى ريما منعنا النوم إلى السحر. 

سمعت الحافظ يقول: أضافني رجل بأصبهان» فلما قمنا إلى الصلاة» كان هناك 
رجل لم يصل» فقيل : هو شمسي - يعني : يعبد الشمس - فضاق صدري» ثم قمت بالليل 
أصلي والشمسي يستمع» فلما كان بعد آيام جاء إلى الذي أضافني. وفال: إن الشمسي 
يريد أن يسلم» فمضيت إليه فأسلم» وقال من تلك الليلة: لما سمعتك تقرأ القرآن» وفع 
الإسلام في قلبي. 

قال : وکان الحافظ لا یری منكراً إلا غيره بيده أو لسانه» وكان لا تأخذه في الله لومة 
لائمء ولقد رأیته مرة يهريق خمراًء فجبذ صاحبه السيف› فلم يخف من ذلك وآخذه من 
يده» وکان رحمه الله قوياً في بدنه» وفي مر الله» وکثیراً ما کان بدمشق ينكر المنكر» 
ويكسر الطنابير والشبابات . ۰ ٠‏ 

وسمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد الطحان» قال: کان بعض أولاد صلاح الذين قد 
عملت لھم طنابير» وحملت إليهمء وکانوا في بعض الہساتين يشربون»› فلقي الحافظ 
الطنابير تحمل إليهم› فکسرها ودخل المدينة فلما خرج منها لحقه قوم كثير بعصي › ومعه 
رجل» فلحقوا صاحبه» وأسر الحافظ فقال لهم الرجل: أنا ما كسرت شيئاًء هذا الذي 
کسر» قال: فإذا رجل يرکب فرساً» فترجل عن الفرس» وجاء لي وقبل يدي» وقال: يا 
شيخ» الصبيان ماعرفوك . 

وسمعت بعض أصحابنا يحدث عن الأمير درباس المهراني» أنه كان دخل مع 
الحافظ إلى الملك العادل» فلما قضى الملك كلامه مع الحافظ» جعل يتحدث مع بعض 
الحاضرين في أمر ماردين وحصارها» وكان حاصرها قبل ذلك» فسمع الحافظ كلامهء 
فقال: إيش هذاء وأنت بعد تريد فتال المسلمين» ما تشكر الله فيما أعطاك إماما؟» قال: 
وسكت الملك العادلء فما أعاد ولا بدى» ثم قام الحافظ وقمت معه» فلما خحرجثاء قلت 
له: إيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا الرجل: ثم تعمل هذا العمل؟ فقال: آنا إذا 
رأیت شيعا لا أقدر أصبر . 

وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان قال: كان في دولة الأفضل بن صلاح الدين قد 
جعلوا الملاهي عند درج جيرون» فجاء الحافظ فكسر شيئاً كثيراً منها» ثم جاء فصعد 
المنبر يقرأ الحديث» فجاء إليه رسول من القاضي يأمره بالمشي إليه» يقول حتى يناظره في 
الد والشبابة» فقال الحافظ: ذلك عندي حرام» وقال: أنا لا أمشي إليه» إن كان له 
حاجة» فيجيء هو» ثم قرأ الحديث» فعاد الرسول فقال: قد قال: لا بد من المشي إليهء 


۱۰ وفيات المائة السابعة 


آنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان» فقال الحافظ: ضرب الله رقبته» ورقبة 
السلطان. قال: فمضى الرسول» وخفنا آن تجري فئثنة. قال: فما جاء أحد بعد ذلك . 

قال الضياء : وكان قد وضع الله له الهيبة في قلوب الخلق . 

سمعت آبا محمد فضائل بن محمد بن علي بن سرور المقدسي» قال: سمعتهم 
يتحدثون بمصر: أن الحافظ كان قد دحل على الملك العادل» فلما رآه قام له» فلما كان 
في اليوم الثاني من دخوله عليهء إذ الأمراء قد جاءوا إلى الحافظ إلى مصر»ء فقالوا: آمنا 
بكرامتك يا حافظ» وذكروا أن العادل قال: ما حفت من أحد» ما خحفت من هذاء فقلنا: 
أيها الملك› هذا رجل فقیه» إیش خفت من هذا؟ قال: لما دحل ما خيل إلى إلا أنه سبع 
يريد أن يأكلني» فقلنا: هذه كرامة الحافظ . 

قال : وشاهدت بخط الحافظ» يذكر أنه بلغه عن العادل ذلك . قال: وما أعرف أحداً 
من أهل السنة رآى الحافظ إلا أحبه حباً شدیداً» ومدحه مدحاً کثيراً. 

سمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحراني بأصبهان» قال: كان الحافظ بأصبهان» 
يصطف الناس في السوق»› فينظرون إليه . 

وسمعته يقول: لو أقام الحافظ بأص بهان مدة وأراد أن يملكهاء لملکها - يعني من 
حبهم له - ورغبتهم فیه› ولما وصل إلى مصر آخیراً کنا بهاء فكان إذ خرج يوم الجمعة إلى 
الجامع» لا نقدر نمشي معه من كثرة الخلق يتبركون به» ويجتمعون حوله. 

قال: وكان رحمه الله » ليس بالأبيض الأمهق» بل يميل إلى السمرة» حسن الشعر» 
کت اللحية» واسع الجبينء عظيم الخلق» تام القامة» كأن النور يخرج من وجهه» فكان 
قد ضعف بصره من كثرة البكاء» والنسخ والمطالعة. وكان حسن الخلق» رأيته وقد ضاق 
صدر بعض اأصحابه في مجلسه» وغضب» فجاء إلى بیته وترضاه» وطیب قلبه . 

وكنا يوماً عنده نكتب الحديث ونحن جماعة أحداث» فضحکنا من شيء وطال 
الضحك» فرأیته یثہسم معنا ولا یحرد علینا. وکان سخیاً جوا کریماً لا ينجر دیناراً ولا 
درهماً. ومهما حصل له أخرجه. ولقد سمعت عنه أنه كان يخرج في بعض الليالي بقفاف 
الدقيق إلى بيوت المحتاجين» فيدق عليهم» فإذا علم أنهم يفتحون الباب ترك ما معه 
ومضى؛ للا يعرفه أحد. 

وقد كان يفتح له بشيء من الثياب والبرد فيعطي الناس» وربما كان عليه ثوب مرقع . 
وقد أوفى غير مرة سرا ما يكون على بعض أصحابه من الدّيْن ولا يعلمهم بالوفاء. 

قال الشيخ الموفق عنه : كان جواداً يؤثر بما تصل إليه يده سراً وعلانية . 

وسمعت أبا الثناء محمود بن همام يحكي عن رجل کان بمسجد الوزير» فجرى بينه 


وات لمان ال اة ر © س اا 


وبين أصحاب الموفق شيء فلم يعطوه جامكية. قال: فبقينا ثلاثة أيام ليس لنا شيء› 
فدخلت يوم الجمعة أصلي» وسلمت بعد العصر على الحافظ»› فقال لي: اقعد» فقعدت . 
فلما قام مشيت معه إلى خارج الجامع» فناولني نفقة وقال: اشتر لبيتك شیئاً» ومضی› 
فاشتریت نصف خروف مشوي وخبزا كثيراً» وحلواء واكتريت حمالا» ومضيت إلى أهلي› 
فعددت ما بقي» فإذا هو خمسة وأربعون درهماً. 

وذكر غير واحد: أنه وقع بمصر غلاء وهو بهاء فكان يؤثر بعشائه عدة ليالي» 
ويطوي . 

فال: وقال لي أبو الفتح ولده: والدي يعطي الناس الكثيرء ونحن لا يبعث إلينا 


f 


وسمعته يقول: أبلغ ما سأل العبد ربه ثلائة أشياء : رضوان الله عز وجل» والنظر إلى 
وجهه الكريم» والفردوس الأعلى . 

وسمعت خالي أبا عمر قال : قال الحافظ : يقال: من العصمة أن لا تجد» ثم قال: 
هي أعظم العصمة» فإنها عصمة النبي ڳلا. 

وسمعت أبا محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي قال: سألت الحافظ» فقلت : 
هؤلاء المشايخ يحكى عنهم من الكرامات ما لا يحكى عن العلماء» إيش السبب في هذا؟ 
فقال: اشتغال العلماء بالعلم كرامات كثيرة - أو قال: يريد للعلماء كرامة أفضل من 
اشتغالهم بالعلم - وقد كان للحافظ كرامات كثيرة. 

قال الضياء: سمعت أحمد بن عبد الله بن علي العراقي» حدثني أبو محمد بن أآبي 
عبد الله الدمياطي قال: اكتريت في مركب فرأيته عائباً» فضاق صدري فذکرت قصته 
للحافظ» فكتب لى كتاباً» وقال: اتركه فيه : فإذا قضيت سفرك وخرجت منه» فخذ الكتاب 
ولا تتركه فيه» فمضيت وعلقته في المركب» فمضينا في سفرنا. فلما نزلنا منه وأخلنا 
قماشنا ولم يبق فيه شيء ذکرت الکتاب فأخذته منه» فمن ساعته دخل الماء فيه» وغرق . 

وقال : حدثني أو محمد فضائل بن محمد المقدسي› حدثئي ابن عمي ٻدران بن آٻي 
بكر بن علي بن سرور: أن الحافظ قام ليلة ليتوضاً على البركة» وماؤها مقطوع فقال: ما 
كنت أشتهي الوضوء إلا من البركة» ثم صبر قليادء فإذا الماء قد حرج من الأنبوب» فانتظر 
حتى فاضت البركة» ثم انقطع الماء فتوضأًء فقلت : هذه والله كرامة لك» قال لي: قل : 
أستغفر الله » هذا الماء لعله كان محتبساًء لا تقل هذا. 

وحدثني رجل جندي بالقدس: أن الحافظ نزل عندهم بالقدس. وكان في دارهم 
صهريج فد نقص ماؤه. قال: فقال لي الحافظ ليلة: قد ضيقنا عليكم في الماء. فقلت : بل 


۱۲ وفيات المائة السابعة 


يجعل الله فيه البركة» فقال: نعم جعل الله فيه البركة . فلما كان الفجر إذا بالماء قد زاد نحو 

وسمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقري قال: كان لأهل 
بيتى ثوب من ثياب الحافظ يدخرونه للموت» وملحفة من أثر أمه. قال: فسرق ما في بيتنا 
من الثياب› ففتشوا على الثوب والملحفة فلم يجدوهماء فحزنوا عليهما. فلما کان بعد 
مدة وجدوهما في الصندوق» وقد كانوا فتشوا قبل ذلك ولم يجدوهما. 

قال الضياء : وكنت أنا وجماعة نسمع على الحافظ بالمصلى الذي بجبلنا في شدة 
الحرء فقال: لو كنا نقوم من هذا الحر إلى المسجد» فهممنا بالقيام ولعل بعضنا قام» فإذا 
سحابة قد غطت الشمس» فقال: اقعدوا» فرأيت بعض أصحابنا ينظر إلى بعض» ويسرذن 
الكلام بينهم : إن هذه كرامة» ويقولون: ما كان يُرى في السماء سحابة . وذكر الضياء أشياء 
كثيرة من هذا الجنس . 

قال : وسمعت الحافظ يقول: رأيت النبي بلا في النوم يمشي وأنا أمشي خلفه» إل 
أن بيني وبينه رجاگ . 

قال : وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد الله المحولي عن رجل فقيه - وكان ضريراي 
ويبغخض الحافظ - فرأى النبي ية في النوم»› ومعه الحافظ ويده في يده في جامع عمرو ٻن 
العاص»› وهما پڀمشيان»› وهو يقول : یا رسول الله » حدثت علنك بالحدیث الفلاني؟ 
صحیح حتى عددت مائة حديث . فأصبح فتاب من بخضه. 

وسمعت الحافظ آبا موسى بن الحافظ عبد الغني قال: حدثني رجل من أصحابنا 
فقلت: وأين هو؟ قال: في المسجد الأقصى» فإذا النبي لاء وعنده أصحابه» لما رأى 
الحافظ قام له النبي 4ء وأجلسه إلى جانبه. قال: فبقي الحافظ يشكو إليه ما لقي» 
وپبکي ويقول: يا رسول الله » كذبت في الحديث الفلاني› والحدیث الفلاني؟ واللبی کل 
يقول: صدقت يا عبد الغلي» صدقت يا عبد الغني . 


ذکر تصانیفه 


كتاب «المصباح في عيون الأحاديث الصحاح) ثمانية وأربعين جزءاً» يشتمل على 
أحاديث الصحيحين » كتاب «نهاية المراد» من كلام خير العباد» لم يبيضه كله» في السنن» 
نحو مائتي جزء» كتاب «اليواقيت» مجلد» كتاب «تحفة الطالبين؛ في الجهاد 


وفيات المائة السابعة ۱۳ 


والمجاهدين» كتاب «الآثار المرضية» في فضائل خير البرية» أربعة أجزاء» كتاب 
«الروضة» أربعة أجزاءء كتاب «الذكر» جزآن» كتاب «الأسرار» جزآن» كتاب «التهجد» 
جزآن» کثاب «الفرج» جزآن» كتاب «الصلات من الأحياء إلى الأموات» جزآن» كتاب 
«الصفات» جزآن «محنة الإمام أحمد» ثلاثة أجزاء» كتاب «ذم الرياء» جزء كبيرء كتاب «ذم 
الغيبة» جزء ضخم» كتاب «الترغيب في الدعاء» جزء كبير» كتاب «فضائل مكة» أربعة 
أجزاء» كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» جزء» كتاب «فضائل رمضان» جزء» 
وڄزء في «فضائل عشر ڏي الحجة» وجزء في «فضائل الصدقة» وجزء في في «افضائل الحج» 
وجزء في افضائل رجب» وجزء في «وفاة النبي ڳل وجزء في «الأقسام التي أقسم بها 
اللبي لة»» وکتاب «الأربعين» وكتاب «الأربعين) آخر» وکتاب الارغن من کلام رب 
العالمين» وكتاب «الأربعين» بسند واحد» وکتاب (اعتقاد الإمام الشافعي» جزء کبیر»› 
وكتاب «الحكايات» سبعة أجزاء» وكتاب انية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ» في 
مجلدین » وکتاب «الجامع الصغير لأحكام البشير النذير) لم یتمه E,‏ من کتاب 
لم يتمه» على صفة كتاب «من صبر ظفر» وجزء «في ذكر القبور) وأجزاء أخرجها من 
الأحاديث والحكايات . كان يقرؤها في المجالس» تزيد على مائة جزء» وجزء في «مناقب 
عمر بن عبد العزيز» هذه كلها بالأسانيد. 

ومن الكتب بلا ناد: «الأحكام على أبواب الفقه» ستة أجزاء كتاب «العمدة 
في الأحكام» مما اتفق عليه البخاري ومسلم» جزآن» وكتاب «درر الأثر على حروف 
المعجم» تسعة e‏ كتاب «سيرة النبي ڳل جزء كبير» كتاب «النصيحة في الأدعبة 
الصحيحة) جزء كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد) جزء كبير» كتاب اتبيين الإصابة لأوهام 
O E TR TG‏ وکثاب «الکہال 
في معرفة الرجال» يشتمل على رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
في عشر مجلدت» وفیه سناد ذکر محنته . ٤‏ 

قال الحافظ الضياء: سمعت اللإمام أبا محمد عمر بن سالم بن محمد الأنصاري 
المعبر يقول: رأيت في النوم - يعني : قبل الفئنة التي جرت للحافظ - كأن قاثلدً يقول لي : 
يمنع الحافظ من القراءة» ويجري على أصحابه شدة» ويمشي إلى مصر وبها يمرت» وهو 
من الأربعة» والشيخ أبو عمر - وسمى رجلين من العراق - ولم أحفظ أسماءهما. فلما 
انتبهت جاءني رجل» فقال لي: الحال مثل ما رأيت في النوم» ولم أرجع أره بعد ذلك . 

وسمعت الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقدسي قال: 
سمعت الحافظ يقول: سألت الله تعالى أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد فقد رزقني 
صلاته» قال: ثم ابتلي بعد ذلك» وأوذي. 


٤ 


وفيات المائة السابعة 

وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد الله بن أبي الحسن الجبائي بإصبهان يقول: كان 
أبو نعيم الحافظ قد أخذ على الحافظ أبي عبد الله بن مَنْدَه أشياء في كتاب «معرفة الصحابة) 
وكان الحافظ أبو موسى المديني يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم - يعني : في كتاب «امعرفة 
الصحابة» - فما كان يحسن. فلما جاء الحافظ عبد الغني إلى إصبهان أشار إليه بذلك. 
قال: تأخحل على أبي نعيم في كتابه «معرفة الصحابة» نحواً من مائتين وتسعين موضعاً. 
قال: فلما سمع بذلك الصدر عبد اللطيف بن الخُجندي طلب الحافظ عبد الغني» وأراد 
إهلاكه فاختفى الحافظ . 

وسمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحراني قال: ما أخرجنا الحافظ من إصبهان إلا 
في أزار. وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة» كانوا يتعصبون لأبي نعيم. وكانوا رؤساء 


البلد. 
قلت: هذا في غاية الجهل والهوى. وإلا فما الذي يتعلق بهذا من المذاهب 
واختلاف المقالات؟ . 


قال الضياء : وسمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع الجرح والتعديل للعقيلي» 
فأخلني أهل الموصل» وحبسوني» وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة فيه . فجاءني 
رجل طويل ومعه سيف» فقلت : لعل هذا يقتلني وأستريح . فال: فلم يصنع شيئاًء ثم إنهم 
أطلقوني . 

قال : وكان يسمع هو واللمام ابن البرني الواعظ» فأخذ ابن البرني الكراس التي فيها 
ذكر أبي حنيفة فاشتالهاء فأرسلوا وفتشوا الكتاب فلم يجدوا شيثاً. فهذا سبب خلاصه. 
والله أعلم . 

قال: وكان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق» ويجتمع الخلق عليه» ويبكي الناس» 
وينتفعون بمجالسه كثيراًء فوقع الحسد عند المخالفين بدمشق» وشرعوا يعملون وقتاً 
يجتمعون في الجامع» ويقرأ عليهم الحديث» ويجمعون الناس من غير اختيارهم . فهذا 
ڀنام » وهلا قلبه غير حاضر»› فلم تشتف فلوبهم بذلك» فشرعوا في المكيدة بان أمروا 
الإمام الناصح آبا الفرج عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي الواعظ بأن يجلس يعظ في 
الجامع تحت فة النسر بعد الجمعة وقت جلوس الحافظ . فلما بلغني ذلك قلت لبعض 
أصحابنا: هله مكيدة والله» ما ذلك لحبهم الناصح وإنما يريدون أن يعملوا شيئاً. فأول 
ذلك: أن الحافظ والناصح أرادا أن يختلفا للوقت . ثم اتفقا على أن يجلس الناصح بعد 
صلاة الجمعة» ثم يجلس الحافظ بعد العصر. فلما كان عض الأيام» والناصح قد فرغ من 
اة وكان قد ذكر اللإمام أحمد رحمه الله في مجلسه - فدسوا إليه رجا ناقص العقل 
من بيت ابن عساكر» فقال للناصح كلاماً معناه: إنك تقول الكذب على المنبر» فضرب 


1٥ 


وفيات المائة السابعة 


ذلك الرجل وهرب» فأتبع » فخبىء في الكلاسة» فتمت لهم المكيدة بهذه الوافعة» فمشوا 
إلى الوالي» وقالوا له: هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة› واعتقادهم يخالف اعتقادناء 
ثم إنهم جمعوا کبراءهم» ومضوا إلى القعلة إلى الوالي» وقالوا: نشتهي أن يحضر الحافظ 
عبد الغني. وكان مشايخنا قد سمعوا بذلك» فانحدروا إلى دمشق - خالي الإمام موفق 
الدين» وأخحي الإمام أبي العباس أحمد البخاري» وجماعة الفقهاء» وقالوا: نحن 
نناظرهم» وقالوا للحافظ : اقعد أنت لا تجيء؛ فإنك حاد ونحن نكفيك . فاتفق أنهم 
أرسلوا إلى الحافظ من القلعة وحده فأخحلوه» ولم يعلم أصحابنا بذلك» فناظروه. وکان 
أجهلهم يغري به فاحتدٌ وکانوا قد كتبوا شيئاً من اعتقاداتهم وكتبوا حطوطهم فيه وقالوا 
له: اكتب خطك» فلم يفعل» قالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو 
يخالفهم . وكان الوالي لا يفهم شيئاً فاستأذنوه في رفع منبره» فأرسلوا الأسرى فرفعوا ما 
في جامع دمشتق من منبر وخزانة ودرابزين» وقالوا: نريد أن لا يجعل في الجامع إلا صلاة 
أصحاب الشافعي» وكسروا ملبر الحافظ» ومنعوه من الجلوس» ومنعوا أصحابنا من 
الصلاة في مقامهم في الجامع› ففاتهم صلاة الظهر. ٿم إن الناصح بن الحنبلي جمع 
السوقة وغيرهم» وقال: إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم. فبلغ ذلك 
القاضي - وهو کان صاحب الفتنة - فأذن لهم بالصلاة وخاف أن يصلى بغير إذنه. وكان 
الحنفية قد حموا مقصورتهم بالجند. 

ثم إن الحافظ ضاق صدره» ومضى إلى بعلبك» فأقام بها مدة يقرأ الحديث. وكان 
الملك العادل في بلاد الشرق فقال أهل بعلبك للحافظ : إن اشتهيت جثنا معك إلى دمشق 
نؤذي من آذاك» فقال: لاء ثم إنه توجه إلى مصرء ولم يعلم أصحابنا بسفره» فبقي مدة 


بنابلس يقرا الحديث . 
قال الضياء: وهلا سمعته من أصحابنا. وكنت أنا في ذلك الوقت بمصر أسمع 
الحديث . 


قلت: وقد ذكر بعض المخالفين هذه القضية على غير هذا الوجه» فقال: اجتمع 
الشافعية والحنفية والمالكية عند المعظم عيسى» والصارم برغش والي القلعة. وكانا 
يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم . قال: وكان ما اشتهر من إحضار اعتقاد الحنابلة» 
وموافقة أولاد الفقيه نجم الدين الحنبلي الجماعة» وإصرار الفقيه عبد الغني المقدسي على 
لزوم ما ظهر به من اعتقاده» وهو الجهة والاستواء والحرف . وأجمع الفقهاء على الفتوى 
بکفره» وأنه متدع› لا يجوز أن يترك بين المسلمين» ولا يحل لولي الأمر أن يمكنه من 
المقام معهم . وسأل أن يمهل ثلائة أيام؛ لينفصل عن البلدء فأجيب . 


وذكر غيره: آنهم أخذوا عليه مواضع» منها قوله: ولا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة 


۱٦‏ وفيات المائة السابعة 


النزول. ومنها قوله: كان الله ولا مكان» وليس هو اليوم على ما كان. ومنها: مسألة 
الحرف والصوت» فقالوا له: إذ لم يكن على ما قد كانء فقد أثبت له المكان» وإذا لم 
تنزهه تنزيهاً تنفي حقيقة النزول» فقد أجزت عليه الانتقال. وآما الحرف والصوت» فإنه لم 
يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء٠‏ وإنما المنقول عنه: أنه كلام الله عز وجل غير 
مخلوق . وارتفعت الأصوات» فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلال» وأآنت على 
الحق؟ قال: نعم . 

ثم ذكر منعهم من الصلاة بالجامع› قال: فخرج عبد الغني إلى بعلبك»› ثم سافر إلى 
مصرء فنزل عند الطحانين» وصار يقرأ الحديث» فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه» وكتب 
أهل مصر إلى الصفي بن شكر وزير العادل: أنه قد أفسد عقائد الناس»ء ويذكر التجسيم 
على رؤوس الأآشهاد» فكتب إلى والي مصر ينفيه إلى المغرب» فمات قبل وصول 
الكثاب . 

فأما قولهم : «أجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع» فيا لله العجب» كيف يقع 
الإجماع» وأحفظ أهل وقته للسنة» وأعلمهم بها هو المخالف؟ وما أحسن ما قال أبو بكر 
قاضي القضاة الشامي الشافعي› لما عقد له مجلس ببغداد» وناظره الغزالي› واحتج عليه 
بأن الإجماع منعقد على خلاف ما عملت به» فقال الشامي : إذا كنت أنا الشيخ في هذا 
الوقت أخالفكم على ما تقولون» فبمن ينعقد الإجماع؟ بك» وبأصحابك؟ هذا مع مخالفة 
فقيه اللإسلام في وقته الذي يقال: إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه» ومعه خلق 
على أئمة الفقهاءء والمناظرين والمحدثين» هذا في الشام خاصة» دع المخالفين لهؤلاء 
المجتمعين في ساثر بلاد المسلمين - بغداد ومصر وغيرهما من أمصار المسلمين - مع 
إجماع السلف المنعقد على موافقة هؤلاء المخالفين لهم» ولم يكن في المخالفين للحافظ 
من له حبرة بالسنة والحديث والاثار. 


ولقد عقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية» فتکلم فیه بعض أکابر 
المخالفين» وكان خطيب الجامع» فقال الشيخ شرف الدين عبد الله أخحو الشيخ : کلامنا مع 
أهل السئة» أما أنت: فآنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين» وأحاديث من الموضوعات - 
وأظنه قال: وكلاماً من سيرة عئثر - فلا تمیز بينهما - أو كما قال - فسكت الرجل . 


وأما قولهم : «إن بني الحنبلي» وافقوا الجماعة٠»‏ فهذا إما أن يكون صحيحاء أو 
غير صحیح › فإن کان صحیحاًء فهو تقية ونفاق منهم› وإلا فکلام ٻني نجم الڏين 
الحنبلي» وكلام أبيهم في إثبات الصوت كثير موجود» وسنذكر إن شاء الله مما نقله 
الناصح الحنبلي خحاصة في إثبات الصوت ما نذكره في مواضعه. 


وا ا ا 


وأما قوله : «ولا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة النزول» فإن صح هذاعنه» فهو حق» وهو 
کقول القائل : لا آنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة وجوده» أو حقيقة كلامه» أو حقيقة علمه» أو 
سمعه وېصره» ونحو ذلك . 

وأما المكان: ففيه نزاع وته تفصيل . وفي الصحيحين: إثبات لفظ المكان. 

وأما الائتقال: ففيه جوابان. 

أحدهما: لا نسلم لزومه؛ فإن نزوله ليس كنزول المخلوقين»ء ولهذا نقل عن جماعة 
من الأئمة: أنه ينزل» ولا يخلو منه العرش . 

والثاني : أن هذا مبني على إثبات الأفعال الاختيارية» وقيامها بالذات. وفيها قولان 
لأهل الحديث المتأخرين من أصحابنا وغيرهم 

وما إنكار إثبات الصوت عن الومام الذي ينتمي إليه الحافظ» فمن أعجب العجب» 
وكلامه في إثبات الصوت كثير جداً. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة [«سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم 
الله موسی لم یتکلم بصوت؟ فقال أبي: بلی» تکلم بصوت»› هذه الأحاديث نرویھا کما 
جاءت»] . والمقصود همهنا: الإشارة إلى ما وقع في حق الحافظ› من التحامل عليه» 
والتعصب . 

وقرأت بخط امام الحافظ الذهبي - ردا على ما نقل الإجماع على تكفيره -أما قوله 
«أجمعوا» فما أجمعواء بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ممن كفروه» وكفرهم هو» ولم 
يبد من الرجل أكثر مما يقوله حلق من العلماء الحنابلة والمحدثين: من أن الصفات الثابثة 
محمولة على الحقيقة» لا على المجاز» أعني أنها تجري على مواردهاء لا يعبر عنها 
بعبارات أخحرى» كم فعلته المعتزلة» أو المتأخرون من الأشعرية. هذا مع أن صفاته تعالی 
لا يماثلها شيء . 

قال الحافظ الضياء: وجاء شاب من أهل دمشق بفتاوى من أهلهاء إلى صاحب 
الحافظ بمصر - وهر العزيز عثمان - ومعه كثب: أن الحنابلة يقولون كذا وكذا» مما 
يشنعون به ويفترونه عليهم. وكان ذلك الوقت قد خرج نحو الإسكندرية يتفرج» فقال: إذا 
رجعنا من هذه السفرة أخرجناك من بلادنا» من يقول بهذه المقالة؟ فلم يرجع إلا ميتاً؛ فإنه 
عدا به الفرس خلف صيد»› فشب به الفرس وسقط› فخسف صدره. کذا حدثني شیخنا 
يوسف بن الطفيل» وهو الذي تولى غسله» وآقام ولده موضعه» وأرسلوا إلى الأفضل بن 
صلاح الدين - وكان بصرحخد- فجاء وأحذ مصر» وذهب إلى دمشق» فلقى الحافظ 
عبد الغني في الطريق» فأكرمه إكراماً كثيراً وبعث يوصي به بمصر. 


ذيل طبقات الحنانلة / ج ۲ / م ۲ 
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فلما وصل الحافظ إلى مصرء لمي بالبشر والإكرام» وآقام بها بُسمع الحديث 
بمواضع منهاء وبالقاهرة. وقد كان بمصر كثير من المخالفين» لكن كانت رائحة السلطان 
تمنعهم من أذى الحافظ لو أرادوه» ثم جاء الملك العادل» وأحذ مصر» وأكثر المخالفون 
عنده على الحافظ. وسمعت أن بعضهم بذل في قتل الحافظ خحمسة آلاف دينار. قال: 
وقرأت بخط الحافظ كتبه إلى دمشق: والملك العادل اجتمعت به» وما رأيت منه إلا 
الجميل» فأقبل علي وأكرمني» وقام لي والتزمني» ودعوت له. ثم قلت: عندنا قصور» 
فهو الذي يوجب التقصير» فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصور» وذكر أمر السنة» فقال: 
ما عندك شيء يعاب في آمر الدين ولا الدنياء ولا ہد للناس من حاسدین› وقد تقدم ذکر 
هيبة العادل له» واحترامه» وتعجب الئاس من ذلك . 

قال: ثم سافر العادل إلى دمشق» وبقي الحافظ بمصر» والمخالفون لا بتركون 


الكلام فيه» فلما أكثروا عزم الملك الكامل على إخراجه من مصر واعتقل في دار سبع 


وقال : سمعت آبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني» يقول: حدثني الشجاع بن 
أبي ذكرى الأمير» قال: قال لي الملك الكامل يوماً: ههنا رجل فقيه» قالوا: إنه كافرء 
قلت : لا أعرفه» قال: بلی» هو محدث» فقلت : لعله الحافظ عبد الغني؟ فقال: نعم› 
هذا هوء فقلت : آيها الملك» العلماء: أحدهم يطلب الآخرةء والآخر يطلب الدنياء وآنت 
ههنا باب الدنياء فهذا الرجل جاء إليك» وأرسل إليك شفاعة» أو رقعة» يطلب منك شيتا؟ 
فقال: لاء فقلت: أيها الملك: والله هؤلاء القوم يحسدونه» فهل في هله البلاد أرفع 
منك؟ قال: لاء فقلت: هذا الرجل أرفع العلماء» كما أنت أرفع الناس ههناء فقال: 
جزاك الله حيرا كما عرفتني هذا. 

ثم إني أرسلت رقعة إلى الملك الكامل أوصيه به فأرسل إلى : تجيء» فمضيت 
إليه» وإذا عنده جماعة» منهم : شيخ الشيوخ - يعني : ابن حمويه - وعز الدين الزنجاني» 
فقال لي الملك: نحن في أمر الحافظ» فقلت: أيها الملك القوم يحسدونهء ثم بيننا هذا 
الشيخ - أعني شيخ الشيوخ - وقلت: بحق كذا وكذاء هل سمعت من الحافظ كلاماً يخرج 
عن اللوسلام؟ فقال: لا واله» ما سمعت منه إلا کل جمیل» وما رأیته قط› ثم تکلم ابن 
الزنجاني› فمدح الحافظ مدحاً کثیراً» ومدح تلامذتە» وقال: آنا أعرفهم» فما رأیت 
مثلهم . فقلت : وأنا أقول شيئاً آحر» فقال: ما هو؟ فقلت : لا يصل إليه شيء يكرهه» حتى 
يقثل من الأكراد ثلاثة آلاف» قال فقال: لا يؤدّى الحافظ» فقلت: اكتب حطك بذاك» 


وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده» فكتب: أقول 


وفيات المائة السابعة 1۹ 


كذا؛ لقول لله كذاء وآقول كذا؛ لقول رسول الله هه كذاء حتى فرغ من المسائل التي 
يخالفون فيهاء فلما وقف عليها الملك الكاملء قال: إيش في هذا؟ يقول بقول الله 
عز وجل»› وقول رسوله به . قال: فخلى عنه. 

ٹم ذكر الضياء طرفاً من فراسته» وهي نوع من فراسته» وهي ملتحقة بنوع من 
کراماته . 

فمنها ما قال: سمعت نصر بن رضوان بن ثروان العدوي يقول: لما كان الحافظ 
يجلس في الجامع بعد العصر» كان المنبر الذي يجلس عليه فيه قصر. وكان الناس يشرفون 
إليه» فخطر في نفسي لو كان يرفع قليلاً. وكان الحافظ على المنبر يقرأ في جزء» فترك 
القراءة» فقال بعض الإخوان: نشتهي أن يعلى هذا المنبر قلياء فلما كان الغد زاد بعض 
الجماعة في رجل المنبر قليلاً . 

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بن الحافظ قال : کدت عند والدي»› وهر يذکر 
فضائل سفيان الثوري» فقلت في نفسي: إن والدي مثله» فالتفت إلى وقال: أين نحن من 
أولئك؟ . 

وسمعت آہا موسی أيضاً يحدث عن رجل بدمیاط قال : كنت يوماً عند الحافظ› 
فقلت في نفسي: كنت أشتهي لو أن الحافظ يعطيني الثوب الذي بلى جسده حتى أكفن 
فيه. فلما أردت القيام قال: لا تبرح» فلما انصرف الجماعة خلع ثوبه الذي بلى جسده 
وأعطانيه . قال : فبقي الثوب عندناء وکل من مرض او وجع رأسه ترکوه عليه حتی يبرا 
بإذن الله ثعالى . 

وسمعت أبا الرضى محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي قال: وقع لي أن 
سال الحافظ عن شيء من ذکر أصحاب النبي 5ء فمضيت إليه فوجدت عنده جماعة»› 
فاستحییت أن أساله وقعدت» فذکر ما کنت آرید أن أسأله عنه وينه . 


وسمعت أبا علي فارس بن عثمان بن عبد الله الدمشقي يذكر عن رجل عن آخر قال : 
حرجنا جماعة إلى الجبل» فقعدنا على النهر. فقال بعضنا: اشتهينا لو أن الحافظ جاء 
ومعه جزء يقرأ لنا فيه أخباراً» فقال آخر: ويجيء معه بحلاوة؛ فلم نلبث إلا والحافظ قد 
جاء» فقال له بعضنا: لو کلت جشت معك بشيء تقر لنا فیه؟ فأاخرج جزءاً من کمه» وقال : 
قد جثت بالجزء والحلاوة. 

وسمعت الحافظ أبا موسى يقول: فالت لي والدتي: قدمنا يوماً لوالدك طبيخاً من 
طبيخ فلان - لرجل سماء لي - وكان الحافظ لا يشتهي أن يأكل من طعامه» فأحذ لقمة 
ورفعها إلى فيه» ثم نظر إليه وقال: هذا من طبيخ فلان» ارفعوه» ولم أل منه شيئاً. 


۲۲ 


ليس الفناء بمقصور على سبب 
ما مات من عز دين الله ڀعقبه 
ولا تقوض بیت کان يعمده 
علا العلى بجمال الدين بعد» كما 
وتسبق الخيل تاليهاء وإن بعدت 


مشل الدراري السواري شيخنا أبداً 


من معشر هجروا الأوطان وانتهكوا 
شم العرانين ملحء لو سالتهم 
بض مفارقهم» سود عواتقهم 
نور إذا سآالواء نار إذا حملوا 
الموقدون ونار الحرب خحامدة 
هذا الفخار» فإن تجزع فلا جزع 


ولا البقاء بممدود له سيب 
وإنما الميت منكم من له عقب 
مثل العماد» ولا أودى له طنب 
تحيى العلوم بمحيي الدين والقرب 
وغابة الق لا تفن ل الجت 
نجم یغور ویبقی بعده شهب 
حمر الخطوب وأبكار العلى خطبوا 
بذل النفوس لما هابوا بآن يهبوا 
سحب إذا نزلوا» أسد إذا ركبوا 
والمقدمون ونار الحرب تلتهب 
على المحب» وإن تصبر فلا عجب 


وفیات المائة السابعة 


قال الضياء: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمود البعلي قال: جاء قوم من التجار 
إلى الشيخ العماد - وأنا عنده - فحدثوه أن النور يرى على قبر الحافظ عبد الغني كل ليلة أو 
كل ليلة جمعة. 

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بن الحافظ قال: حدثني صنيعة الملك هبة الله بن 
علي بن حيدرة قال : لما حرجت للصلاة على الحافظ لقيني هذا المغربي - وأشار إلى رجل 
معه ‏ وقال: إلى أين تروح؟ فقلت : إلى الصلاة على الحافظ » فجاء معي» وقال: أنا رجل 
غريب» ورأيت البارحة في النوم كأني في أرض واسعة» وفيها قوم عليهم ثياب بيض»› وهم 
کثیرون» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي : هؤلاء ملائكة السماء نزلوا لموت الحافظ 
عبد الغني. فقلت: وآين هو الحافظ؟ فقيل لي: اقعد عند الجامع حتى يخرج صنيعة 
الملك» فامض معه. قال: فلقيته واقفا عند الجامع . 


قال: وسمعت اللٍمام أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني - سنة اثنتي عشرة 
وستمائة ‏ قال: رأيت البارحة الكمال - يعني أخي عبد الرحيم» وکان توفى في تلك 
السنة - في النوم» وعليه ثوب أبيض» فقلت له: يا فلانء أين أنت؟ قال: في جنة عدن» 
فقلت : آيما أفضل : الحافظ عبد الغني» أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما أدري. وأما الحافظ 
فكل ليلة جمعة ينصب له كرسي تحت العرش» ويقرأ عليه الحديث» ويئثر عليه الدر 
والجوهر» وهذا نصيبي منه. وکان في کمه شيء» وقد أمسك بيده على رأسها. 


قال: وسمعت الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الله الكردي - بحران - يقول: 


وفيات المائة السابعة ۲۳ 


رأيت الحافظ في المنام» فقلت له: يا سيدي» اليس قدمت؟ فقال: إن الله عز وجل بقى 
علي وردى من الصلاة. 

سمعت عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله بن سرور يحدث عن الشيخ الزاهد 
عبد الرحمن عشم المقرى عن رجل حدثه بمصر - وكان يبغض الحافظ - أنه رأى قائ 
يقول له في المنام: إن أراد الله بك خيراً فأنت تكون على ما هو عليه. وقال: الحافظ 
عبد الخني يدخحل الجنة بعد النبي لاء أو قال: على أثر النبي 4ل . 

قال: وسمعت الإمام عبد الساتر بن يوسف بن علي العجمي قال: رأيت في المنام 
كان أصحابنا في الجنة وأنا معهم . قلت: مثل من؟ قال: مثل الشيخ أبي عمر» والموفق› 
والحافظ . وكأن النار قد أقبلت ولها قتام وظلام» وهي تقرب إلينا حتى كادت أن تصل 
إليناء فقال قائل : يا حافظ» اخرج إليهاء فخرج الحافظ - رجل طويل فيه سمرة» ووصفه 
بجميع صفته» قال: ولم أبصر الحافظ قط - ومعه نهر مثل نهر يزيد ثلاث مرات» فبقي 
يجيء منها حجارة» فتقع في ذلك النهر فتطفى › وتبقى مثل الطواحين السود. 

وقد ذكر الضياء غير ذلك من المنامات المرئية له في حياته وبعد مماته. رضي الله 


وقد سمع الحديث من الحافظ عبد الغني الخلقّ الكثير. وحدث بأكثر البلاد التي 
دخلهاء کبغداد ودمشق ومصر ودمياط وإصبهان. وحدث بالإسكندرية سنة سبعين 
وخمسمائة. 

وروی عنه خحلق کثیر ملهم : ولداه أبو الفتح› وأبو موسی» وعد القادر الرهاوي»› 
والشيخ موفق الدين› والحافظ الضياء؛ وابن خلیل»› والفقيه اليونيلي» ویعیش بن ریحان 
الفقيه» وأحمد بن عبد الدائم» وعثمان بن مکي الشارعي› وأحمد پن حامد الأرتاحي» 
وإسماعيل بن عزون»› وعد الله بن علاف . 

وآخر من سمح مله : محمد بن مهلهل الحسيني . وآخر من روی عنه باللإجازة 
أحمد بن آبي الخير سلامة الحداد. 

ذکر شيء من فتاوى الحافظ عبد الغني ومسائله 
نقلته من خط السيف بن المجد 
سل عن حديث : «من قال : لا إله إلا الله دحل الجنة»'“ هل هو منسوخ؟ 


(۱) رواه البخاري «(oAYY)‏ ومسلم (الإیمان/ »)٠١٤‏ عن الشعبي قال : رایت رجلا من آهل خراسان > 


۲٤‏ وفيات المائة السابعة 


فأجاب: بل هو محکم ثابت» لکن زيد فيه وضم إليه شروط أخر» وفرائض فرضها 
الله على عباده . وذكر قول الزهري في ذلك . 

وسئل عمن کان في زيادة من أحواله» فحصل له نقص؟ 

فأجاب : أا هذاء» فيريد المجيب عنه أن يکوڻ من أرباب الأحوال وأصحاب 
المعاملةء وآنا أشكو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من أبواب الخير. وأقول: 
وبالله التوفيق : إن من رزقه الله خيراً من عمل أو نور قلب» أو حالة مرضية في جوارحه 
وبدنه» فليحمد الله عليهاء وليجتهد في تقييدها بكمالها» وشكر الله عليهاء والحذر من 
زوالها بزلة أو عثرة. ومن فقدها فليكثر من الاسترجاع» ويفزع إلى الاستغفار والاستقالة» 
والحزن على ما فاته» والتضرع إلى ربه» والرغبة إليه في عودها إليهاء فإن عادت» وإلا 
عاد إليه ثوابها وفضلها إن شاء الله تعالى . 

وسئل مرة أحرى في معنى ذلك؟ 

فأجاب : أما فقدان ما نجده من الحلاوة واللذةء فلا يكون دليل على عدم القبول؛ 
فإن المبتدىء يجد ما لا يجد المنتهى» فإنه ريما مَلّت النفس وسثمت لتطاول الزمانء 
وكثرة العبادة. وقد روى عن رسول الله به : أنه كان ينهى عن كثرة العبادة واللإفراط فيهاء 
ويأمر بالاقتصاد؛ خوفاً من الملّل. وقد روى «أن أهل اليمن لما قدموا المدينة جعلوا 
یبکون» فقال أبو بکر رضي الله عنه: هکذا کنا حتی قست القلوب). 

وسئل عن يزيد بن معاوية؟ 

فأجاب : خلافته صحيحة . قال: وقال بعض العلماء: بايعه ستون من أصحاب 
رسول الله لاء منهم ابن عمر. وأما محبته: فمن أحبه فلا ینکر علیه» ومن لم یحبه فلا 
يلزمه ذلك ؛ لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله ڳل فيلتزم محبتهم إكراماً 
لصحبهم. ولیس َم أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين» كعبد الملك وبنيه. وإنما 
يملع من التعرض للوقوع فيه ؛ حوفا من التسلق إلى أبيه» وسدَاً لباب الفتدة . 

وقال: روى عن إمامنا أحمد: أنه قال: من قال: الإيمان مخلوق» فهو كافر ومن 


= سأل الشعبي فقال: يا آبا عمرو إن من قبلنا من أهل خرسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم 
تزوجها. فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسی عن أبیه أن رسول الله ڳلا 
قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ڳل فآمن به واتبعه 
وصدقه فله آجران. وعبد مملوك أدی حق الله تعالیٰ وحق سیده فله أجران. ورجل کانت له أمة 
فغذاها فأاحسن غداء‌ها. ثم أدبها فأاحسن أدبها. ثم أعتقها وتروجها فله أجران». ثم قال الشعبي 
للخراساني : حل هذا الحديث بغير شيءٍ . فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة . 


وفيات المائة السابعة ۲ 


قال: قديم» فهو مبتدع . قال: وإنما كفر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهي 
تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر الله عز وجل . ومن قال بخلق ذلك كفر. وتشتمل على قيام 
وقعود وحركة وسكون› ومن قال بقدم ذلك اہتدع . 

وسثل عن دخول النساء الحمام؟ 

فأجاب: إذا كان للمرأة عذر فلها أن تدخل الحمام لأجل الضرورة. والأحاديث في 
هذا أسانيدها متقاربة. قد جاء النهي والتشديد في دخولهن. وجاءت الرخصة للنفساء 
والسقيمة. والذي يصح عندې : نها ذا دخحلت من عذر فلا بس إن شاء الله » وإن استغنت 
عن الدخحول»› وکان لھا عه عناء» فلا تدخل : وهذا رأينا في أهلناء ومن يأحذ بقولنا. 
نسأل الله التوفيق والعفو والعافية . 

1 - محمد بن سعد الله بن نصر بن سعيد بن الدجاجي الواعظ» أبو نصر بن 
أبي الحسن : وقد سبق ذكر والده. ولد في رجب سنة أربع وعشرين وخمسمائة. 

وسمع يافادة أبيه› وېنفسه من أبیه› وبي جعفر السمناني› والقاضي أبي بكر» وبي 
منصور القزازء وأبي القاسم السمرقندي» وعبد الوهاب الأنماطي وغيرهم. ورحل إلى 
الكوفة» فسمع بها من أبي الحسن بن غبرة الحارثي . 

قال ابن نقطة : كان صحيح السماع . 

وقال الدبيئي : شيخ حسن› فيه فضل وتمییز . 

وقال القادسي : كان صالحاً خير فاضا واعظاًء يقرض الشعر. 

وقال ابن النجار: كان من أعيان المشايخ» ووجوه وعاظ مديئة السلام» مليح 
الوعظ» حسن الإيراد» حلر الألفاظ› كسا متودداً» حسن الأحلاق»› متواضعاً» فاضا 
صدوقاً. وله الثثر والنظم الجيد. وکان يتكلم في عزاء الخلفاء والأفاضل والأماثل . وله 
تقدم ومكانة . ومما ذكر له من الشعر قوله - أنشده عنه ابن النجار -: 

نفس الفتى إن صلحت أحوالها كانت إلى نيل التقى أحوى لها 

وإن تراها سددت أقوالها كانت إلى حمل العلا أقوى لها 

فلو تبدت حال من لهالها في قبره عند البلا لهالها 


[] - المنهج الأحمد (۳۲۹)» ومختصره (۹۲)» وينظر عقود الجمان »)١٠٤/١(‏ وذيل 
الروضتين »)٥۲(‏ والجامع المختصر (4/ ١٠٠)ء‏ والتكملة لوفيات النقلة (۲/ ۵۸)ء والمختصر المحتاج 
إليه (١/١٠)ء‏ وتاريخ الإسلام (٠۸)ء‏ والوافي بالوفيات (۳/ ١4)ء‏ والبداية والنهاية (١١/١٤)ء‏ والنجوم 
الزاهرة (7/ ۱۸۷)ء ومشيخة النجيب الحرائي ورقة »)٥١(‏ المقصد الأرشد .)٤١٤/۲(‏ 


۲٦‏ وفيات المائة السابعة 

وله: 

يقول عيسى أدميتها بالمسير رفقأابساياهاشمسي 

إن شئت أن تلقى الغنى والمنى عج بإمام من بني هاشم 

فقل إذلاح سناقصره يانوق هذانوره هماشمي 

قال ابن القطيعي : أنشدته هذه الأبيات : 

من لم يعدك إذ مرضت فلاتعده ولا كرامة 

فۈإن الإلةأماته فقداسترحت من الملامة 

وإ الإالهة أقف امه فالعذرتهنيك السلامة 

فقال مرتجلاً : 

وأناعلى هذاأكون ملى الحياة إلى القييامة 

حلث ٻالکٹیر بېخداد وواسط والموصل . وسمع منه خحلق . وروی عنه: الدبيڻي› 
وابن النجار» والنجيب الحراني» وأخوه عبد العزيز. 

وتوفي يوم الأربعاء حامس عشر من ربيع الأول إحدى وستمائة. ونودي له بجميع 
محال بغداد» فاجتمع له الناس من الغد» فصلى عليه بجامع السلطان. ودفن پباب حرب. 

أخبرنا بو الفتح الميدومي أخبرنا أبو الفرج الحراني أخبرنا أبو نصر بن الدجاجي 
أخبرنا بو الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن غيرة أخبرنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن 
حدثنا علي بن المنذر الطريفي حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا آبي عن ابي حازم 
عن آبي هريرة قال: «ما شبع ال محمد لا من طعام ثلاثة أيام» حتی قېض رسول 
الله کل . 

[1*J‏ - عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة الله النميري الحراني الفقيه 
الواعظ› أبو محمد: ويلقب نجم الدين. من أهل حران» رحل إلى بغداد في صباه سنة 
ثمان وسبعين لطلب العلم. فسمع من أبي الفتح بن شاتيل» وأبي السعادات القزاز» 
وغیرهما. 

وتفقه على أبي الفتح بن المّنى» حتى حصل طرفاً صالحاً من المذهب والخلاف. ثم 


(۱) رواه مسلم (الزهد والرقائق/ ٣‏ ) عن بي هريرة» ورواه الببخاري (o10‏ ومسلم (الرهد 
والرقائق/ ,)٠١‏ من حديث عائشة. 
]۲١[‏ - التكملة الوفيات (۳/ )۸٦‏ والحاشية - ذيل بن النجار .)۱۷١ /١(‏ 


۲۷ 


وفيات المائة السابعة 


عاد إلى حران. ثم قدم بغداد مرة أخری سنة سث وتسعين ومعه ولداه: النجيب 
عبد اللطيف» والعز عبد العزيز» فسمع» وأسمعهما الكثير. وقرأً على الشيوخ. وكتب 
وحصل وناظر في مجالس الققهاءء E‏ المناظرين› ودرس وأفاد الطلبةء واستوطن 
بغداد» وعقد بها مجلس الوعظ بعدّة أماكن . 

ذكر ذلك ابن النجار. وقال: كان مليح الكلام في الوعظ» رشيق الألفاظ» حلو 
العبارة» کتبنا عله شيعا يسیراً. وكان ثقة صدوقاًء متحرياً حسن الطريقة › متديناً متورعاً 
نزهاً عفيفاًء عزيز النفس مع فقر شديد. وله مصنفات حسنة وشعر جيد. وكلام في الوعظ 
بديع . وكان حسن الأخلاق» لطيف الطبع متواضعاً» جميل الصحبة . 

وقال أو المظفر سبط ابن الجوزي: كان صالحاً ديناًء نزهاً عفيفاً» كيّساً لطيغاً 
متواضعاًء كثير الحياء. وكان يزور جدي ويسمع معنا الحديث. واو ا 
لوحشة جرت بينه وبين خحطيب حران أبن تيمية تيمية فإنه حشی منه أن يتقدم عليه . فلما استشعر 
ذلك منه عاد إلى بخداد وسكنها. 

فال : وحضر مجالسه بباب المشرعة. وكان يقصد التجانس في كلامه. وسمعته 
ینشد: 


وأشتاقكم يا أهل ودي وبيننا كما زعم البين المَمِْت فراسخ 
فأما الكرّى عن ناظري فمشرد وأما هواكکم في فژادي فراسخح 


وذكره الناصح ابن الحنبلي» فقال: اشتغل بالفقه. وسمع درس شيخنا اين المنى . 
وتكلم في مسائل الخلاف»› واشتغل بالوعظ»› وفتح عليه بالنظم والثر ورجع إلى حران» 
ووعظ بها مدة» ثم سافر إلى دمشق وحضر مجلسي» وسألناه أن يجلس فامتنع» وقال: ما 
أجلس في بلد تجلس آنت فيه . كأنه يكرمني بذلك. ثم عاد إلى بغداد. 

وقال ابن القادسي: كان ديناً» صالحاً ذا معرفة» عذب العبارةء مليح الكلام» 
کيساً» متواضعاً» عقد مجالس الوعظ بہغداد. 

قلت : وقد سبق في ترجمة شيخه ابن المنيْ مرثية له فيه . وكان يفتي ببغداد مع أكابر 
فقهائها. 

قال ان ا توفی م الخميس سادس عشر ری الا ت 
وکان ف ا ثم ل لوبة تان بالخذرة النظامية» ودفن ا زت 
وأظنه قارب الخمسين › آو پلغها. رحمه الله . 


فلت : وله آخ يقال له محمود» یکنی أبا الشناءء کان فقیهاً بارعا رأیت له تصنيفاًء› 
سماه «الإنباء عن تحريم الربا)» تكلم فيه على بيع الفضة المغشوشة بالخالصةء ورأیت له 
سماعاً على أحمد بن أبي الوفاء الفقيه جزء ابن عرفة› وعلى حماد الحراني› وربما قيل في 
نسب کل منه ومن آخيه : ابن الصيقل › وابن الصقال. 

[۷] _ محمد بن حمد بن حامد بن رج بن غياث الأنصاري» الأرتاحي 
المصري» أبو عبد الله بن بي الشناءء ولد سنة سبع وخحمسمائة تخميناً. 

وسمع بمصر من آي الحسن علي بن نصر بن محمد بن عفير الأراحي العابد وغيره» 
وبمكة: من المبارك بن الطباخ. وأجاز له أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي 
الفراء» وتفرد بإجازته»› وحدث بها بشيء کثير. 

قال المنذري : كتب عنه جماعة من الحفاظ» وغيرهم» من أهل البلد» والواردين 
عليهاء وحدثوا عنها. وهو أول شيخ سمعت منه الحديث. ونعته بالشيخ الأجل الصالح أبي 
عبد الله محمد ابن الشيخ الأجل الصالح أبي الثناء حمد. 

قال: وهو من بيت القرآن والحديث والصلاح . حدث من ٻيته غير واحد وأقراً. 
وروی عنه ابن خلیل في معجمه» ونعته بالمام . 

توفى في العشرين من شعبان سنة إحدى وسثمائة بمصر. ودفن من الغد بتربتهم»؛ 

وفي يوم السبت سلخ سنة إحدى وستمائة توفي يوسف بن سعيد البناء الأزجي 

۴1 ۔ جبريل بن صارم بن أحمد بن علي بن سلامة | لصعبى المصري› بو 
الأمانة» الأديب: قدم بغداد سنة أربع وثمانين وخمسمائة» وهو فقير . فتفقه في المذهب»› 
وقرأً الخلاف . وصار يتكلم في المسائل مع الفقهاء» وجالس النحاة» وحصل طرفاً صالحاً 
من الأدب» وقال الشعر الجيد . 


وسمع الحديث من آي الفرج پن الجوزي وغیره» ومح الخليفة الناصر بعدة 


۷ - معجم البلدان» (۱/ ۱۹۰)ء تاریخ الإسلام (۱۸۲ ق ۱ ص: ۷۹)ء العبر »)۲/١(‏ دول 
الإسلام )۲/ «(A1‏ اللجوم 70 ). الشذرات »)٤٦/٥(‏ الاج 1۸(« سیر أعلام النبلاء 
۷ £(. 

۴1 - المنهج الأحمد )۳۳١(‏ ومختصره (4۲) وينظر الوافي بالوفيات (١١/١٤)ء‏ والشذرات 
(۵/ ۲)» المقصد الأرشد (۱/ ۲۹۷). 


وفيات المائةالسابعة ۹ 


قصائد› وآٹری› ونبل مقداره» واشتهر ذکره» فزفل من الديوان في رسالة إلى الخوارزم 
شاه . 

وسمع الحديث من مشايخ خراسان. وحصل تسخا ہما سمع . ثم عاد إلى بغدادء 
وقد صار له الغلمان الترك والمراكب» ولم يزل يرسل من الديوان إلى خوارزم شاه» إلى أن 
قېض عليه لسېب ظهر منه› فسجن بدار الخلافة› وانقطع خبره عن الناس . 

روی عنه من شعره ابن القطيعي› وعلي بن الجوزي . ولم أقف على وفاته. 

ومما أنشده عنه ابن القطيعي» وكناه با الآثار : 


لا غرو إن أضحت الأيام توسعني فقراً» وغيري بالإثراء موسوم 

فالحرف في كل حال غير منتقص ويدخل الاسم تصغير وترخيم 

1 - علي بن عمرو بن فارس الحداد الباجسرائي» ثم البغدادي» الأزجي 
الفرضي» آبو الفرج : تفقه على بي حكيم النهرواني وقرأ الفرائض والحساب. وكان فيه 
فضل ومعرفة. وتقلب في الخدم الديوانية. ذكره المنذري . وقال : توفى ليلة رابع شعبان» 
سنة ثلاث وستمائة» ودفن من الغد بمشهد عبيد الله » بالجانب الشرقى من بغداد. 
رحمه الله تعالی . 

]°[ عبد الحليم بن محمد بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية› اہو 
محمد ابن الشيخ فخر الدين : وسيأني ذكر والده. ولد سنة ثلاث وسبعين وخحمسمائة . 

وسمع الحدیث ببغداد من ابن كليب»› وابن المعطوش» وابن الجوزي»› وبي أحمد 
ابن سكينة وغيرهم . 

وأقام ببغداد مدة طويلة. وقرأ الفقه» والأصول» والخلاف» والحساب» 
والهندسة» والفلسفة» والعلوم القديمة» حتى برع في ذلك كله. ذكر ذلك ابن النجار. أن 
الحافظ ضياء الدين سمع منه جزء ابن عرفة عن ابن كليب . 

وتوفى سادس شوال» سنة ثلاث وستمائة بحران. رحمه الله . 

وذكر والده في كتابه «الترغيب» أن لولده عبد الحليم هذا - كتاباً سماه «الذخيرة) 


1[ . المنهج الأحمد )۳١١(‏ ومختصرة (4۲) وينظر التكملة لوفيات النقلة »)۱٠۹/۲(‏ رقم 
(4۷۰)» وتلخیص الاآلقاب )۳۹٤/۱/٤(‏ رقم (۲۲۳۸) وتاريخ الإسلام للذهبي (۱۳۷)ء مطبوع وفيات 
»)۱١- 1۰۱(‏ والشدرات )٠٠١(‏ المقصد الأرشد (۲/ .)٠٤٤‏ 

1 - المنهج الأحمد »)۳۳١(‏ ومختصره (4۲)ء وينظر شذرات الذهب (١٠٠)ء‏ المقصد الأرشد 
(/14). 


۳٠‏ وفيات المائة السابعة 


وذكر عنه فروعاً في دقاتق الوصايا» وعويص المسائل الدورية» ونحوها. 

[1!]! - عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي البغدادي» الحلبي› 
المحدث الحافظ» آبو بكر ابن الزاهد أبى محمد» وقد سبق ذكر والده وأخيه» 
عبد الوهاب . 

ولد عبد الرزاق عشية يوم الاثنين ثامن عشر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وحمسمائة بېغداد . 

وسمع الكثير يإفادة والده» وبنفسه من آبي | لحسين محمد بن أحمد بن صرماء وأبي 
الفضل الإرموي»› وابن ناصر الحافظ› وأبي بكر بن الزاغوني› وأبي الكرم الشهرزوري› 
وأحمد بن طاهر الميهني› وسعيد بن البناء» وآبي الوقت وطبقتهم› وعني بهذا الشأن» 
وحصل الأصول»› وتفقه على والده. وكانت له معرفة بالمڏذهب» ولکن معرفته بالحدیث 

قال ابن نقطة : كان حافظاً ثقة مأموناً. 

وقال الحافظ الضياء: لم ار بېغداد أحداً في تيقظه وتحریه مثله» وأثنی عليه 
الدبيثي . وغيره. 

وقال ابن النجار: كان حافظاً متقناًء ثفة صدوقاً» حسن المعرفة بالحديث» فقيهاً 
على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ورعاً متديناًء كثير العبادة» منقطعاً في منزله عن 
الناس»ء لا يخرج إلا في الجمعات» محباً للرواية» مكرما لأهل العلم» سخياً بالفائدة» ذا 
مروءة» مع قلة ذات يده» وأخحلاق حسنة› وتواضع وکیس» وکان خحشن العيش»› صابراً 
على فقره» عزيز النفس عفيفاًء على منهاج السلف. 

قال أبو شامة في تاریخه: کان زاهداً عابداً ور » لم يكن في أولاد الشيخ مثله» 
وکان مقتنعاً من الدنیا بالیسیر» ولم یدخحل فیما دخل فيه غیره من إخوته. 

قال الذهبي: حدث عئه أبو عبد الله الدبيثي» وابن النجار» والضياء المقدسي› 
والنجيب عبد اللطيف» والتقى البلداني» وابنه قاضي القضاة أبو صالح» وآخرون. 


(1۳4 ۳/۱ /۱۸( الجامع : 1-1/۹( تاریخ الإسلام‎ «(0۸A) ذیل الروضتين‎ - [Y1] 
النجوم الزاهرة:‎ »)٤٦/۱۳( ۱۳۸۷)ء البداية والنهاية:‎ - ۱۳۸١ /٤( تذكرة الحفاظ‎ »)٦/١( العبر‎ 
التاج المكلل (۲۱۸)ء سير أعلام‎ ء)٠١‎ - ٩/٩( ۔ ٤٤)ء شذرات الذهب‎ ٤۳( قلائد التادفي‎ ۱۹۲/۷ 
.)٤١۹/۲۱( النبلاء‎ 


وفيات المائة السابعة ا 


وتوفي ليلة السبت سادس شوال سنة ثلاث وستمائة»› وحمل من الغد على الرؤرس› 
وصلًى عليه بالمصلى» ثم بجامع الرصافة» وبمواضع متعددة» وشيعه الخلق الكثير. وكان 
يوماً مشهوداً. ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضي لله عنه. 

أخبرنا أبو الفتح الميدومي - بمصر - أخبرنا أبو الفرج الخراني» أنبأنا الحافظ أبو 
بكر عبد الرزاق بن عبد القادرء أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن صرماء أخبرنا ہو 
منصور عبد الباقي بن محمد العطار» أخبرنا أبو طاهر المخلط» قال: قرىء على أبي 
کریب ۔ وآنا أسمع - حدثکم عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر «ألّ النبي اة ضرب وعُرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وآن عمر ضرب 
وغرب»“ رواه الترمذي» والنسائي عن ابي كريب . 

1 - عبد الرحمن بن عيسى بن آبي الحسن» علي بن الحسين البزوري 
البغدادي» البابصري» الواعظ› أبو محمد وآبو الفرج... ولد سدة تسع وثلاثين 
لفات 

وسمع من آبي الوقت» وهبة الله بن السبكي» وأبي المظفر بن البرمكي» وأبي محمد 
المادح» وأبي المعالي بن النحاس وغيرهم . 

وقرأً الوعظ» والفقه» والحديث» على الشيخ أبي الفرج بن الجوزي. وكان 
خصيصا به » ثم تهاجرا» وتبايناء إلى أن فرق الموت بينهما. 

قال سېط ابن الجوزي : ثم حدثته نفسه بمضاهاة جدي» وکنی نفسه بکنیته» واجتمم 
إليه سفساف أهل باب البصرة» وانقطع عن جدي . ولما جاء من واسط»› ما جاء إليه» ولا 
زاره. وثزوج صبية وهو في عشر السبعين»› فاغتسل في يوم بارد» فانتفخ ذكره» فمات . 

وقال القادسي: كان تلميذ شيخنا ابن الجوزي» وصحبه مدة وانتفع به» ووعظ 
بجامع المنصور. 

قال : وسمعته يقول بعض الأيام على الكرسي: إن الثعبان لم يلدغ أبا بكر الصديق› 
ولم يصح ذلك» فذكرنا ذلك لشيخنا ابن الجوزي» فقال: إن هذا الحديث قد ذكره 


)١(‏ [صحيح]ء رواه الترمذي »)۱٤۳۸(‏ وقال: حدیث ابن عمر حدیث غریب رواه غير واحد عن 
عبد الله بن دريس فرفعوه. وروی بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث. عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر: أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. وقد صححه الشيخ الألباني وانظر 
[رواء الغلیل .)۲۳٤٤(‏ 


اللالكائي› وكان من سادة أهل الحديث» وآن ابن عيسى قال كلمات كتبها من عندي . 

قال: وسمعته يقول: إن مشهد المستقة لم يصح أن علياً اشتراه بمستقته. وذكر 
قصته» وأن الرافضة وضعوا ذلك» قال: وقد صرح شيخنا ابن الجوزي بكذبه لما بان له 
منه. 

قلث؛ للا ريب في وقوع العداوة بينهما. 

قال : وهو منسوب إلى قرية بزور» قرية بدجيل . 

وقال ابن القطيعي : رفيقناء كان فيه دين . وأنشدني من شعره شيئاً. 

وقال ابن النجار: وتفقه على مذهب الإمام أحمد ووعظ. وكان صالحاً» حسن 
الطريقة» خشن العيش» غزير الدمعة عند الذكر» كشت عله» وهو الذي جمع سيرة ابن 
المنى» وطہقات أصحابه»› وذكر فيها: أنه لزمه› وقرآعلیه› وکلامه فیها پدل على فصاحته 


وقد ذكره الحافظ الضياءء فقال: شيخنا الواعظ» أبو محمد. ولكن ابن الجوزي 
وأصحابه يذمونه . 


المنصور»› وحمله الناس على رؤوسهم إلى باب حرب ودفن هناك . رحمه الله تعالى . 

[YY]‏ - محمد بن النفيس بن مسعود بن آبي سعد بن علي السلامي الطحان الفقيه 
الأديب»› آبو سعد ابن الفقيه آبي محمد» ويلقب شمس الدين: وقد سبق ذكر والده. ولد 
أبو سعد في ربيع الأخر سنة ثلاث وحمسين وخمسمائة . 

وقرآالقرآن › وسمع من أبي علي أحمد بن محمد بن أحمد الرحبي» وبي محمد بن 
الخشاب النحوي» وشهده. وقراً الفقه على ابن المنى . 

وذكر القطيعي: فقال: شاب حسن الخلق والخلق» من أهل القرآن والفقه. كان 
يسمع معنا البحديث . 


وقال ابن القادسي: كان فقيهاً حسناً» خيراً متميزاً. 


1 - انظر المقصد الأرشد (۲/ ١۳٠)ء‏ المنهج الأحمد )۳۳١(‏ ومختصره (4۳) وينظر عقود 
الجمان لابن الشعار .)٠٠٤١ /١(‏ والتكملة لوفيات النقلة )١۱٤١/١(‏ رقم ٠)٠٠١١(‏ والوافي بالوفيات 
T/0)‏ (. 


وفيات المائةالسابىة ٣‏ 


وقال المنذري : حدث بشيء من تأليفه . توفى ليلة ثاني عشرين من شوال» سنة أربع 
وستمائة . ودفن من الغد بمقبرة الزرادين . 
وكذا ذكره ابن القادسي» وزاد: ليلة الجمعة» وصلى عليه يوم الجمعة بجامع 
القصر. وقال ابن القطيعي : في ذي القعدة. 
سماعاً - قال : أنشدنا أبو عبد الله › وأبو سعد محمد بن النفيس › من شعره نقسه : 
ولجسسم مالناظره منهإلاالرسم والأثشر 
ففرامي لوتحمله صخر رَضوى كاد ينفطر 
يابديعآجل عن شبه مايداني حسنك القمر 
صل ووجه الدهر مقتبل فزمان الوصل مختصسر 
وقد كتبها القطيعي عنهء وزاد بيتاً آحر» وهو: 
كم رأينا وجنة فتنت فمحى آثذارهاالشعر 
1[ - عبد الله بن آبي الحسن بن آبي الفرج الجبائي» الطرابلسي الشامي» الفقيه 
الزاهد أبو محمد» نزيل إصبهان. وسمي المنذري جَدّه أبا الفضل» والأول أصح» قال 
القطيعي : سأله عن مولده؟ قال: سنة إحدى وعشرين وخمسمائة تقريباً. 
وقال المنذري : مولده سنة تسع عشرة - أو سنة عشرين - وخمسمائة. 
بشري » من أعمال طرابلس» فې جل لبنان» وکنا قوما نصاری»› فتوفى أبي ونحن صغار . 
وکان أبي من علماء اللصارى» وهم يعتقدون فيه أنه يعلم الغيب» فلما مات نفذت إلى 
المعلم» فقالت والدتي: ولدي الكبير للكسب وعمارة أرضناء وولدي الصغير يضعف عن 
الكسب ‏ وأشارت إليّ - ولنا أخ آوسط» فقال المعلم: أما هذا الصغير - يعنيني - فلا يتعلم 
العلم» ولكن هذا - وأشار إلى أخي - فأخذه وعلمه؛ لیكون مقام آبي. فقدر الله أن وقعت 
حروب . فخرجنا من قريتنا. فهاجرت من بينهم. وكان في قريتنا جماعة من المسلمين 


ء)١۳‎ -۱۲/١( ۔ معجم البلدان (۲/ ۳۲)ء تاریخ الإسلام (۱۹۲/۱/۱۸ - ۱۹۳)ء العہر‎ ٤1 
التاج المكلل (۲۱۹)ء سير أعلم التبلاء‎ ء)١١-‎ ٠١/٥( قلائد التازفي (۱۲۹ - ۱۳۰)» شذرات الذهب‎ 
.(EAA/ Y۸ 


ذيل طبقات الحنابلة / ج ۲ / م ٣‏ 


يقرأون القرآن. فإذا سمعتهم اک فلما دخحلت أرض الإسلام أسلمت» وعمري 
أحد عشر سنة . ثم بلغني إسلام أخي الكبير . وتوفي مرابطاً. 0 لم أحي الصغير الذي 
کان يعلمه المعلم . ودخلت بغداد في سنة أربعين وخمسمائة. 

قلت: وقد أصابه سّبی واسترق . 

فذكر أبو الفرج بن الحنبلي - ونقلته من حطه ‏ قال: كان مملوكاء فقرأ القرآن في 
حلقة الحنابلة - يعني بجامع دمشق _ فحفظه» وحفظ شيا من عبادات المذهب الحنبلي» 
فقام قوم إلى الشيخ زين الدين علي بن إبراهيم بن نجا 1 وهو على منبر الوعظ» 
فقالوا: هذا الصبي قد حفظ القرآن وهو علی خیر» نرید أن نشتریه ویعتق» فاشتری من 
سيده وأعتق» وسافر عن دمشق» وطلب همدان» ولقى الحافظ أبا العلاء الهمداني» فأقام 
عنده. وقرأ عليه القرآن. وسمع الحديث» وصار عند الحافظ مصدراً يقرىء الناس» 
ويأخحذ عليهم . واشتهر بالخير والعلم» ودخل العجم. وسمع الكثيرء ورجع إلى بغداد» 
وسمع حدیثها› ولقی مشایخها. 

قال: ولقيته ببخداد» واستزارني إلى بيته. وقال لجماعته : آنا مملوك بيت الحنبلي . 
ثم سافر إلى إصبهان . 


وقل الشيخ موفق الدين المقدسي : کان - يعني الڄبائي - رجلا صالحاً. وهو من 
«جبة» طرابلس . وسّبي من طرابلس صغيراً» ثم اشتراه ابن نجية وأعتقه» فسافر إلى بغداد» 
ثم إلى إصبهان . وكان يستمع معنا الحديث . انتھی . 

سمع الشيخ آبو محمد ببغداد من ابن ناصر الحافظ الإرموي» وابن الطلاية 
وسعيد بن البناء ودعوان بن علي الحسني وبي علي حمد بن شاتيل القاضي› وأبي المعمر 
الأنصاري وغيرهم . 

وسمع يإصبهان من أبي الخير الباغباني»› ومسعود الثقفي › وغيرهما. 


وتفقه ببغداد على ابي حكيم النهرواني. وأحذ عنه القطعة الت کتبها من شرح 
الهداية. وصحب الشيخ عبد القادر الجيلي مدة» مائاً إلى التزهد والصلاح والخير 
والانقطاع »وانتفع به . وکان يحکي عنه کثیراً من آحواله وکراماته . 

قال ابن النجار : كتب إِليّ عبد الله بن أبي الحسن الجبائې ونقلته من خطه قال: کنت 
أسمع ا «حلية الأولياء» على شيسنا اپي القضل بن ناصر»› فرق قلبي› وقلت في 
نفسي: اد شتهي آن أنقطع عن الخلق وأشتغل بالعبادة» ومضیت وصليت خلف الشيخ 
E‏ فلاا تر نحا ن بدي فنظر إلى وقال : إذا ردت الانقطاع فلا تنقطع 


وفيات المائة السابعة o‏ 


حتی تتفقه وتجالس الشيوخ وتتأدب بهم» فحينئذ يصلح لك الانقطاع» وإلا فتمضي 
وتنقطع قبل أن تتفقه» وأئت فُرَّيخ مارَبّشت فإن أشكل عليك شيء من أمر دينك تخرج من 
زاويتك» وتسأل الناس عن أمر دينك؟ ما يحسن بصاحب الزاوية أن يخرج من زاويته» 
ويسأل الناس عن أمر دينه . ينبغي لصاحب الزاوية أن يكون كالشمعة يستضاء بنوره. 


قال: وكان الشيخ يوماً يتكلم في الإخلاص والرياء والعجب» وأنا حاضر في 
المجلس» فخطر في نفسي : كيف الخلاص من العجب؟ فالتفت إلى الشيخ» وقال: إذا 
رأيت الأشياء من الله وأنه وفقك لعمل الخير» وأخرجت نفسك من الشين سلمت من 
العجب. 


قال آبو الفرج بن الحلبلي - وكتبته من خطه -: كانت حرمة الشيخ عبد الله الجبائي 
کبيرة بېغداد. فلما دخلت إصبهان سنة ثمانين وجدته فيها وهو عظيم الحرمةء فکان کل 
يوم ياتي إلى زيارتي. وبجاهه سمعت على الحافظ أبي موسى الجزء من السباعيات» فإنه 
کان مريضاً. وقد حجب الناس عنه» فلم يقدروا على حجب الشيخ عبد الله» فدخلنا معه» 
فأخذ الإذن من الحافظ أبي موسى لي في القراءة عليه . وكان إذا مشى في السوق قام له 
أهل السوق. وحكى لي الشيخ طلحة ‏ يعني العلثي - أن للشيخ عبد الله - يعني الجبائي - 
ریاضات ومجاهدات يطول ذکرها. 

وحدثني الشيخ طلحة عنه : أنه رأى النبي بلا في المنام» فقال : يا رسول الله» أيثاب 
الرجل على قراءة القرآن؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله » بفهم وبغير فهم؟ قال: بقهم 
وبغیر فهم . قال: فقلت: يا رسول الله كلام الله بحرف وبصوت؟ فقال: وهل یکون کلام 
بغیر حرف وصوت؟ وهل یکون کلام بغیر حرف وصوت؟ 

قال : وهذا المنام علدي بخط الشيخ طلحة رحمه الله . 

حدث الجبائي رحمه الله پېغداد وإصبهان. وروی عنه ابن الجوزي عدة منامات في 
كتبه . وقال: كان من الصالحين. 


وسمع مله القطيعي وغیره ببغداد . وروی عنه ابن خلیل في معجمه» سمح منه 
بإصبهان . 

توفی في ثالث جمادى الآخرة سنة حمس وستمائة بإصبهان. ذكره ابن نقطة 
والمنذري . وقال القطيعي : في مستهل الشهر المذكور. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبد الواحد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن آبي الحسن الجبائي - إذناً - أنبأنا أبو العباس 
أحمد بن أبي غالب ابن الطلاية أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن الأنماطي أخبرنا محمد بن 


بب جا وتا ا 


عبد الرحمن الذهبي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة «أن رجا زار آخاً له في قرية» فأرصد الله له 
على مدرجته ملكاً. فلما أتى عليه» قال: أين تريد؟ قال: أردت أحاً لي في قرية كذا وكذا. 
قال: هل له عليك من نعمة تَرْبّها؟ قال: لاء إلا أني أحببته في الله تعالى : قال: إني رسول 
الله إليك : أن الله قد آحبك کما أحبېته فیه»' . 

[۴]! _ على بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسيتا الحربوي: من أهل حربا 
الدجيل من سواد بغداد. قدم بغداد في. صباه. وصحب عمه لأمه آبا المعالي سعد بن علي 
الحاطري . وقرا عليه الأدب . وحفظ القرآن. وتفقه في المذهب . 


وسمع الحديث من آبي الوقت»› ونصر العكبري› وسعید بن البناء وأبي بکر بن 
الزاغوني› وغيرهم . 

وشهد عند الحكام» وتوکل للخليفة الناصر› ورفع فدره ومنزلته› ثم عزل عن 
الوكالة. وكان ذا طريقة حميدة» وحسن سمت واستقامة» وعفة ونزاهة فاضلاً خيراً. 
يكتب خحطاً حسناً على طريقة ابن مُفَلة› حدٿث بشيء يسير . 

سمع منه إسحاق العلثي . وكان يكره الرواية . ويقل مخالطة الناس. 

ذکره ابن النجار. وقال: توفي يوم السبت ثامن عشر شوال سنة 
حمس وستمائة » وصْلّي عليه من الخد بالمدرسة النظامية . ودفن باب حرب . قال: وأظنه 
قارب السبعين › رحمه الله . 

[YJ‏ - إسماعيل بن عمر بن نعمة بن يوسف بن شبيب الرومي المصري العطار 
الأديب البارع» ابو الطاهر بن أبي حفص : ولد سنة إحدى وخمسين وخحمسمائة تقديراً. 
وكان بارعا في الأدب . له مصنفات أدبية» منها: مائة جارية» ومائة غلام» وغير ذلك. 
وكان بارعا في معرفة العقاقير. ذكره المندري وقال: رأيته» ولم يتفق لي السماع منه. 
وكتبت شيئاً من شعره عن الفقيه أبي الحرم مكي بن عمرو. 


(۱) رواه مسلم (البر والصلة/ ۳۸). 

]۲۲٠[‏ - التكملة لوفيات النقلة ج )۲٠٠/۳‏ والحاشية حاشية الأنساب »)١٠١ /٤(‏ المشتبه 
(ص ۷ الإکمال /٤(‏ ۷۱)» تبصير المنتبه (ج .)٦١ ٤/۳‏ 

- المنهج الأحمد (۳۴۲) ومختصره (4۳)ء وينظر التكملة لوفيات النقلة (۲/ ۱۷۱) (۹۱٠٠)ء‏ 
وبغية الوعاة (۱/ ۲٥٤)ء‏ وشذرات الذهب (٥/۱۹)ء‏ وتاریخ الإسلام وفیات 1۰٦(‏ ه) رقم (۲۸۹)» 
التكملة (۲/ »)۱۷١‏ المقصد الأرشد .)۲۷١ /١(‏ 


وفيات المائة السابعة ۲۷ 


توفي في عشرين محرم سلة ست وستمائة بمصر . ودفن إلى جنب آبيه بسفح المقطم 
على جانب الخندق . وكان أبوه رجا صالحاً مقرئاًء وأخوه مكي هو الذي ذكر الضياء أنه 
جمع سيرة الحافظ عبد الغني المقدسي . وقد ذكرنا ذلك في ترجمته. وسيأتي ذكر مكي إن 
شاء الله تعالى . 

]۷ _ أسعد» ويسمی محمد بن المنجحا بن بركات بن المؤمل التنوخي 
المقرىء› ثم الدمشقي › القاضي وجيه الدين أبو المعالي : ویقال في بيه : أبر المنجا. في 
جده أبو البركات» ولد سنة تسع عشرة وجمسمائة . 

وسمع بدمشق من أبي القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسي. وببغداد من أبي 
الفضل الإرموي» وأبي العباس المايدائيء وأبي مسكين الرضواني» والنقيب أبي جعفر 

قال المنذري : وتفقه ببخداد على مذهب الإمام أحمد مدة. وحصل طرفاً من معرفة 
المذهب. 

وقال الدبيسي : ارتحل إلى بغداد وتفقه بها . وبرع في المذهب. وأخحذ الفقه عن 
الشيخ عبد القادر الجيلي وغيره. وتفقه بدمشق على شرف الإسلام عبد الوهاب ابن الشيخ 
أبي الفرج . أخذ عنه الشيخ الموفق. وروى عنه جماعة. 

وقرأت بخط ناصح الدين أي الفرج بن الحنبلي في حقه : كان رحل إلى بغدادء فقراً 
على الفقيه أحمد الحربي كتاب «الهداية» . وكتب خطه له بذلك» وعاد إلى دمشق. وكان 
رأی شرف الإسلام جدي» وانتهى إليه» وطلب الفقيه حامد بن أبي الحجر شيخ حران 
قاضياً بحران من نور الدين - ونور الدين يومئذ صاحب دمشق - فأشار به » فسَيّر إلى حران 
قاضياً› فأقام مدة. ثم رجع إلى دمشق» فأقام مدة. ثم رجع إلى حران قاضياً. 

وقال ناصح الدين أيضاً. كان أبو المعالي بن المنجا يدرس في المسمارية يوماً وأنا 
يوماً. ثم استقليت بها في حياته . وكان له اتصال بالدولة وخدمة السلاطين وأسنٌ وكبرء 
وف بصره في آخر عمره. 

وله تصانيف» منها: كتاب «الخلاصة في الفقه» مجلد» وكتاب «العمدة» في الفقه 
أصغر منه» كثاب «النهاية في شرح الهداية» في بضعة عشر مجلداً. وفيها فروع ومسائل 


- ذیل الروضتین (۲۰۳)» العبر /٥(‏ ۲۳۹)» الوافي بالوفيات (4/ ٤١‏ الترجمة »)۳۹٤١‏ عيون 
التواريخ ۲٠٦/۲۰(‏ - ۷١۲)ء‏ البداية والنهاية (١٠/٠٠۲)ء‏ النجوم الزاهرة (۷/١۷)ء‏ شذرات الذهب 
۰)۲۸۸/٥(‏ سیر أعلام النبلاء (۲۴۳/ ۳۷۵). 


۳۸ وفيات المائة السابعة 


كثيرة غير معروفة في المذهب. والظاهر: أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب» 
وپخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب . 


وحدذدث وسمحع منه جماعة» متهم الحافظ المنذري› وروی عئه ابن خليل في 
معيجمه . وابن البخاري . 


وتوفى في ثاني عشرين ربيع الأول سنة ست وستمائة. ودفن بسفح قاسيون 
رحمه الله . 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنصاري أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد 
المقدسي أخبرنا أبو المعالي أسعد بن المنجا التنوخي أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
عبد العزيز العباسي أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن عبد الرحمن المكي أخبرنا بو 
اللحسين أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس المكي حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقری حدثنا جدي حدئنا سفيان عن أيوب عن 
محمد عن انس قال : «صَبّحَ رسول الله 5 حيبر»› فخرجوا إلينا ومعهم المساحي . فلما 
رأوه قالوا: محمد والخميس» ورجعوا إلى الحصن يسعون. قال: فرفع رسول الله 4لا 
يديه » وقال: الله أكبر» خربت خيبر - ثلاثاً - إنا إذا نزلنا بساحة قوم ساء صباح المنذّرين . 
قال: فأصبنا فيها حُمُراً» فطبخناهاء فإذا منادي النبي لاء فقال: إن الله ورسوله ينهاكم 
عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس»'. 


قرأت بخط السيف بن المجد الحافظ قال: حدثني امام رحمه الله - يعني الشيخ 
موفق الدين - حدثني القاضي أبو المعالي أسعد بن المنجا قال: كلت يوماً عند الشيخ أبي 
البيان - وقد جاءه ابن تميم - قال له: ويحك» الحنابلة إذا قيل لهم : من آين لكم أن القرآن 
ببحرف وصوت؟ قالوا: قال الله تعالى الم ء حم» كهيعص وقال النبي ياد : «من قرأً القرآن 
فأعرپه فله بکل حرف عشر حسنات)» وقال عليه الصلاة والسلام (يجمع الله الخلائق - 
وذكر الحديث»ء وأنتم إذا قيل لكم: من أين قلتم إن القرآن معنى في النفس؟ قلت : قال 
الأحطل : 


إن الكلام من الفؤادء وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


(۱) رواه البخاري (4۹۸). 


وفيات المائة السابعة ۳۹ 


فالحنابلة أتو! بالكتاب والسنة» وقالوا: قال الله تعالى» وقال رسوله»› وآنتم قلتم : 
قال الأخحطل » شاعر نصراني خبيث . أما استحييتم من هذا القبيح؟ جعلتم دينكم مبنياً على 
قول نصراني» وخالفتم قول الله تعالى» وقول الرسول لاء أو كما قال . 

وقد قال أبو محمد بن الخشاب النحوي: فتشت دواوين الأحطل العتيقة» فلم أجد 
فيها هذا البيت» فقال أبو نصر السجزي : إنما قال الأخطل «إن البيان من الفؤاد» فحرفوه› 

- المبارك بن أبي شتيكين بن عبد الله النجمي السيدي البغدادي المعدل 
الأديب أبو القاسم : ولد بعد الأربعين وخمسمائة بقليل . 
الخشاب»› وأبي محمد بن المادح» وابن الہطي› وغیرهم . 

وقراً الأدب على أبي اللحسن القصار. وجالس آہا محمد ہن الخشاب»› وغیره من 
أهل العلم والأدب . 

وقال القادسي في تاريخه: كان فاضلاً. وشهد عند القاضي أبي القاسم 
الشهرزوري . وكان وكيل الخليفة الناصر بباب طراد» وبقي على ذلك إلى موته. 

قال ابن نقطة: سمعت منه. وكان ثفة عالماً فاضادً» متميزاً أديباًء حنبلي المذهب 
خیراً صالحا دیناً. وروی عنه ابن خلیل في معجمه . 

توفي فيي حادي عشر صفر سلة سبع وستمائة. ذکره ابن نقطة»› والمنذري» وژاد: 
ودفن من یومه بباب حرب . 

وذكر القادسي: أنه توفى يوم السبت رابع عشر صفر. قال: وصلّى عليه بجامع 
القصر جماعة من الأعيان. رحمه الله . 

فال المنذري : وهو منسوب إلى ولاء خادم يقال له: نجم»› مملوك السيدة أحٹ 
المستنجد بالله . 


7 - محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 


۴1 - التقیید (۲/ »)۲٤٠١‏ التكملة لوفيات النقلة (۳/ )۳۲١‏ والحاشية الموسوعة (۲۹۹/۲۹). 

7 - الدملة لوفيات النقلة (۳۲۹/۳) والحاشيةء المعين (۱۹۸۹)ء الاج المكلل (١۲۲)ء‏ 
الوافي بالوميات (۹/۲٠۱)ء‏ شذرات الذهب (١/۲۷)ء‏ مرآة الزمان »)٥١١ _ ٥٤٩/۸(‏ تاريخ الإسلام 
۸ ١۳)ء‏ ذيل الروضتين .۷١(‏ ۷۲)ء العبر /٥(‏ ١۲)ء‏ دول الإسللام (۲/ ٥۸)ء‏ البداية 
والنهاية (۱۳/ ۸ - ١٦)ء‏ النجوم الزاهرة (/۲۰۱ »)۲٠۰۲-‏ سير أعلام النبلاء (۲۲/ .)١‏ 


6 وفيات المائة السابعة 


الجماعيلي المقدسي» ثم الدمشقي الصالح» الزاهد العابد الشيخ أبو عمر: قال ابن أخته 
الحافظ ضياء الدين: مولده سلة ثمان وعشرين وخمسمائة بجماعيل. شاهدته بخط 
والده. وهاجر به والده وبآخيه الشيخ الموفق وأهلهم إلى دمشق سنة إحدى وخمسين؛ 
لاستيلاء الفرنج على الأرض المقدسة» فنزلوا بمسجد أبي صالح ظاهر باب شرقي» 
فأقاموا به مدة نحو سنتين» ثم انتقلوا إلى الجبل . 

قال أبو عمر: فقال الناس: الصالحية» الصالحية» ينسبونا إلى مسجد أبي صالح» 
لا آنا صالحون. 

قال أبو الفرج بن الحنبلي - ونقلته من خحطه : آنزلهم والدي في مسجد آبي صالح› 
فاستوخم المسجد عليهم» فمات منهم في شهر واحد قريب أربعين نفساً فأشار عليهم 
والدي بالانتقال إلى الجبل حيث هم الآن» فانتقلوا إليه. وكان رأياً مباركاً. حفظ الشيخ 
أبو عمر القرآن . قرأه بحرف أبي عمرو. 

وسمع الحديث من والده» وأبي المكارم بن هلال» وأبي تميم سلمان بن الرحبيء 
وأبي نصر عبد الرّحيم بن عبد الخالق بن يوسف» وأبي الفتح عمر بن علي بن حمويه» 
وأبي المعالي بن صابر» وآبي محمد عبد الله بن عبد الواحد الكثاني» وأبي عبد الله 
محمد بن علي الحراني» وأبي الفهم عبد الرحمن بن عبد العزيز الأزدي» ويحيى بن 
محمود الثقفي › ومحمد بن حمزة بن أبي الصقر . 

وقدم مصر» فسمع بها من الشريف أبي المفاخحر سعيد بن الحسن الماموني وأبي 
محمد بن ٻري النحوي»› وحرج له الحافظ عبد الحافظ عبد الغني المقدسي أربعين حديثاً 
من رواياته» وحدث بها . 


وسمع منه جماعة» منهم: الضياء» والمنذري»› وروی عنه ابن خليل» وولده بو 

الفرج عبد الرحمن» قاضي القضاة» وحفظ منه مختصر الخرقي في الفقه . 

وتفقه في المذهب. وقرأ الحو على ابن بري بمصر»ء وأظنه حفظ «اللمع» لإبن 

وكتب بخطه كثير» من ذلك: «الحلية» لأبي نعيم» و «تفسير البخوي)» و «المغني» 
في الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين» و «الإبانة» لابن بطة» وكتب مصاحف كثيرة لأهلهء 
وكتب «الخرقي» للناس» والكل بغير أجرة. وكان سريع الكتابة» وربما كتب في اليوم 
کراسين بالقطع الکہير . 

قال الحافظ الضياء: وكان الله قد جمع له معرفة الفقه» والفرائتض» والنحو» مع 
الزهد والعمل» وقضاء حوائج الناس . 


وفيات المائة السابعة 4۱ 


قال : وکان لا یکاد یسمع دعاء إلا حفظه ودعا په» ولا يسمع ذكر صلاة إلا صلاهاء 
ولا يسمع حديهاً إلا عمل به . وكان يصلّي بالناس في نصف شعبان مائة ركعة» وهو شيخ 
كبير» وكأنه أنشط الجماعة» وان لا يترك قيام الليل من وقت شبوبيته» وسافر هو 
وجماعة» فقام في الليل يصلّي ويحرس الجماعة» وقلل الأكل في مرضه قبل موته» حتى 
عاد کالعود» ومات وهو عاقد على أصابعه يسبح . 

فال : وحدشت عنه زوجته قالت: کان يقوم الليلء فإذا جاءه النوم» عنده قضیب 
یضرب به على رجلیه» فیذهب عه النوم . 

قال: وكان كثير الصيام سفراً وحضراً. 

قال ولده عبد الله : إنه في آخر عمره سرد الصومء فلامه أهله» فقال: إنما أصوم 
أغتدم أيامي ؛ لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم» وإن مت انقطع عملي . وكان لا يكاد 
يسمع بجنازة إلا حضرهاء ولا بمريض إلا عاده» ولا جهاد إلا حرج فيه. وكان يقرا في 
الصلاة كل ليلة سبعا مُرئادء ويقرا في النهار سّبعاً بين الظهر والعصر» فإذا صلّى الفجر قرأ 
آيات الحرس بعد أن يفرغ من التسبيح . وكان قد كتب في ذلك كراسة» وهي معلقة في 
المحراب» وربما قرأ فيها خوفاً من النعاس» ثم يقرأ ويلقن إلى ارتفاع النهار» ثم يصلي 
الضحى صلاة طويلة. وكان يسجد سجدتين طويلتين» إحداهما في الليل» والأخرى في 
النهار» يطيل فيهما السجود» ويصلي بعد آذان الظهر قبل سنتها في كل يوم ركعتين» يقرأ 
في الأولى أول المؤمنون» وفي الثانية آحر الفرقان. وكان يصلي بين المغرب والعشاء أربع 
ركعات» يقرأ فيهن السجدة» ويّس» وتبارك والدخان. ويصلي كل ليلة جمعة بين 
المشاءين صلاة التسبيح ويطيلهاء ويصلي يوم الجمعة ركعتين بمائة قل هو الله أحد) 
[لإحلاص: »]١‏ وکان يصلي في کل يوم وليلة النتين وسبعين ركعة نافلةء» وله أوراد 
كثيرة. وكان يزور القبور كل جمعة بعد العصر» ولا ينام إلا على وضوء» ويحافظ على 
سنن وأذكار عند نومه: من التسبيح› والتكبير» والتحميد» وقراءة تبارك» وغيرها من 
القرآن» ويقول بين سنة الفجر والفرض أربعين مرة يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت . 

وكان لا يترك غسل الجمعة» ولا يخرج إلى الجمعة إلا ومعه شيء يتصدق بهء وكان 
يحمل هم أصحابه» ومن سافر منهم تفقد أهله. وكان يتفقد الأشياء النافعة» مثل النهر› 
والسقاية» وغير ذلك مما فيه نفع المسلمين. وكان يؤثر بما عنده لأقاربه وغيرهم»› 
ويتصدق كثيراً ببعض ثيابه » حتى يہقى في الشتاء بجبة بغر قميص» وكثيراً من وفته بغر 
سراويل. وكانت عمامته قطعة بطانة» فإذا احتاج أحد إلى خرقة أو مات صغير قطع منها 
له. وکان يلبس البخشن وینام على الحصیر. وکان ثوبه إلى نصف ساقه» وكَمّه إلى رُسْغه» 
وربما تصدق بالشيء وأهله محتاجون إليه . 


4۲ وفيات المائة السابعة 


ومكث مدة لا يأكل آهل الدير إلا من بيته . يجمع الرجال ناحية والنساء ناحية» وكان 
إذا جاء شيء إلى بيته فرقه على الخاص والعام . 

وكان يقول: لا علم إلا ما دخل مع صاحبه القبر. 

ويقول: إذا لم تتصدقوا لا يتصدق أحد عنكم» وإذا لم تعطوا السائل أنتم أعطاه 
غیرکم . 

وكان يحب اللبن المصفى بخرقة» فعمل له منه مرة فلم يأكل منه» فقيل له: فقال 
تركته لحبي إياه» ثم لم يأكله بعد ذلك. وكان إذا خطب نرق القلوب» ويبكي بعض الناس 
بكاءاً كثيراً. وكان له هيبة عظيمة في القلوب» حتى كان أحد الطلبة يريد أن يسأله عن 
شيء» فما يجسر أن يساله» وإذا دحل المسجد سكتواء وخفضوا أصواتهم» وإذا عَبّر في 
طریق والصبیان يلعبون هربواء وإذا آمر بشيء لا بجسر أحد آن یخالفه . 


وکان كثيراً ما يكتب إلى أرباب الولايات شفاعات لمن يقصده. فقال له المتولي 
يوماً: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعة» ونشتهي أن لا نرد رقعتك› 
فقال: أما آنا فقد قضيت حاجة قصدني» وأنشم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي وإلا فلاء فقال 
له: لا نردها أبداً. 

واحتاج الئاس في سنة إلى المطر»ء فطلع معهم إلى مغارة الدم» ومعه نساء من 
محارمه» واسثسقى ودعاء فجاء المطر حيشذ»› وجرت الأودية شيئاً لم يره الناس من مدة. 
وله کرامات كثيرة . 

وذکر بعضهم › قال: جشا مرة إلى عتده» ونحن ثلائة نفس جياع › فقذم إلينا 
سكرجة فيها لبن »› وکسیرات› فآکلنا وشبعناء› وآنا أنظر إليها > کأنها لم تنقص . 


قال الضياء: وسمعت الإمام محمد بن أبي بكر بن عمر يقول: دعاني الشيخ مرة» 
وكنت أخاف من ضرر الأكل» فابتدأني وقال: إذا قرأ الإنسان قبل الأكل #شهد الله أنه لا 
إله إلا هو [آل عمران : ۱۸]» و «لإیلاف قریش) [فریش: ١]ء‏ ثم أکل» فإنه لا يضره. 

وسمعت اللٍمام أبا بكر عبد الله بن الحسن بن النحاس» يقول: کان والدي يحب 
الشيخ أباعمرء فقال لي يوم جمعة : أنا أصلي الجمعة حلف الشيخ» ومذهبي أن ليسم الله 
الرحمن الرحيم» من الفاتحة» وملهبه أنها ليست من الفاتحة» وأخاف أن يكون في 
صااتي شي ء٠‏ فمضينا إلى المسجد» فوجدنا الشيخ› TT‏ 
يا أحي» صل وأنت طيب القلب؛ فإنني ما تركت بسم الله الرحمن الرحيم في نافلةء لا 
فريضة» منذ ممت بالناس» فالتفت إلى والدي» وقال : احفظ . 


وفيات المائة السابعة f۳‏ 


وكان بعض الناس يرسل إلى الشيخ في كل سنة شيا فيقبله» فأرسل إليه مرة دينارين 
فردهما فتألم» ثم فكر فيهماء» فوجدهما من جهة غير طيبة. قال: فبعث إليه غيرهماء 

قال الضياء : وسمعت أحمد بن عبد الملك بن عثمانء قال: جاء رجلان إلى الشيخ 
أبي عمر» فقالا له : إن فراحاً قد أحذ فلاناً وحبسه» فادع عليه» فباتا عند الشيخ» فلما كان 
من الغد قال: قضيت الحاجة» وإذا جنازة قراح عابرة» وأطال الضياء ترجمة الشيخ بي 
عمر. وكذلك أبو المظفر سبط ابن الجوزي في المرآة. وقال: كان معتدل القامة» حسن 
الوجه» عليه أنوار العبادة» لا يزال مبتسماًء نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام. 

قال: وكان إذا نزل من الجبل لزيارة القبور - أو غير ذلك - جمع الشيح من الجبل 
وربطه بحبل» وحمله إلى بيوت الأرامل واليتامى» ويحمل في الليل إليهم الدراهم 
والدقيق» ولا يعرفونه. قال: ما نهر أحداً. ولا أوجع قلب أحد. وكان يقول: أنا زاهد. 
ولكن في الحرام . 

ولما نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخوه الموفق والجماعة في خيمة» 
فجاء العادل إلى زيارته وهو في الصلاةء فما قطعها ولا التفت إليه ولا ترك ورده. 

وكان يصعد المنبر في الجبلء وعليه ثوب خام مهدول الجيب» وفي يده عصا 
والمنبر يومئذ ثلاث مراق . وكان يجاهد في سبيل الله » ويحضر الغزوات مع صلاح الدين . 

وكان أخوه الموفق يقول عنه: هو شيخناء ربّانا وأحسن إليناء وعلمنا وحرص 
علينا» وكان للجماعة كالوالد يقوم بمصالحهم» ومن غاب منهم خلفه في أهله. قال: 
وكان أبو أحمد قد تخلى عن أمور الدنيا وهمومهاء فكان المرجع في مصالح الأهل إليهء 
وهو الذي هاجر بناء وسَمّرنا لی بغداد» وبنی الدیر. فلما رجعنا من بغداد زوجنا وبنی لنا 
دوراً حارجة عن الدير وكفانا هموم الدنيا. وكان يؤثرنا ويدع أهله محتاجين» وبنى 
المدرسة والمصنع بعلو همته. وكان مجاب الدعوة» وما كتب لأحد ورقة للحمى إلا شفاه 
الله ثعالی . 

قال أبو المظفر: وكراماته كثيرة» وفضائله غزيرة» فمنها: أني صليث يوم جمعة 
بجامع الجبل في أول سنة ست وستمائة» والشيخ عبد الله اليونيني إلى جانبي» فلما كان 
في آخر الخطبة وأبو عمر يخطب نهض الشيخ عبد الله مسرعاًء وصعد إلى مغارة قريبة 
وكان نازلا بهاء فظنت أنه احتاج الى الوضوء» أو آلمه شيء. فلما صليت الجمعة صعدت 
وراءه» وقلت له: خير» ما الذي أصابك؟ فقال: هذا أبو عمر» ما تحل خلفه صلاةء 
قلت: ولم؟ قال: لآنه يقول على المنبر ما لا يصلح. قلت: وما الذي يقول؟ قال: قال 
الملك العادلء وهو ظالم» فما يصدق. وكان أبو عمر يقول في آخر الخطبة: اللهمء 


4 وفيات المائة السابعة 


أصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب» فقلت له : إذا كانت الصلاة خلف 
أبي عمر لا تصح» فيا ليت شعري خلف من تصح؟ وبينا نحن في الحديث» وإذا بالشيخ 
أي عمر قد دحل ومعه مٿزر» فسلم وحل المئزر» وفيه رغيف وخياراتان» فكسر الجميع › 
وقال: بسم الله الصلاة. ثم قال ابتداء: قد جاء في الحديث: أل النبي بل قال: «ولدت 
في زمن الملك العادل كسرى» فنظر إلى الشيخ عبد الله : وتبسم» ومد يده فأكل. وقام أبو 
عمر فنزل . فقال الشيخ عبد الله : ماذا إلا رجل صالح . 

قال أبو المظفر: وقلت له يوماً: أول ما قدمت الشام ما كان يرد أحداً في شفاعته إلى 
من كان» وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم عيسى بن العادل . وقال فيها: إلى الولد الملك 
المعظم» فقلت له: كيف تكثب هذا والملك المعظم على الحقيقة هو الله تعالى؟ فتبسم 
ورمى بالورقة» وقال: تأملها. وإذا به لما كتب «الملك المعظم» كسر الظاء» فصار 
المعظم» وقال: لا بد أن يكون يوماً قد عظم الله تعالى» فعجبت من ورعه وتحفظه في 
منطقه عن مثل هذا. 

قال أبو المظفر: وأصابني قولنج عانيت منه شدة» فدخل علي أبو عمر وبيده حروب 
شامي مدقوق» فقال: اسْكَفبٌ هدا وكان عندي جماعة» فقالوا: هذا يزيد القولنج ويضره» 
فما التفت إلى قولهم . فأخلته من يده فأكلته» فبرأت في الحال. 

قال : وحكى الجمال البصراوي الواعظ قال. أصابني قلنج في رمضانء فاجتهدوا 
في أن آفطرء فلم أفعل» وصعدت إلى قاسيون» فقعدت موضع الجامع اليوم» وإذ بالشيخ 
أبي عمر قد قبل من الجبلء وبيده حشيشة» فقال: شم هله تنفعك»› فأخدتها وشممتهاء 
فبرأت . 

وقرأت بخط الناصح ابن الحنبلي : كان أبو عمر فقيهاً زاهداً عابداً. كتب بخطه كثيراً 
من كتب الحديث والفقه على مذهب الإمام أحمدء وكتاب «المغني» لأخيه. وكان مع 
ذلك له آوراد في الصلاة والتلاوةء يقوم بهاء وحج وغزا وكان شيخ جماعته» مطاعاً فيهم» 
محترما عند نور الدین محمود بن رَنکي . وزاره وبنى لهم في الجبل مسجداً وسقاية . 

وقال غيره: له آثار جميلة› منها: مدرسته بالجبل» وهي وقف على القرآن والفقه . 
وقد حفظ القرآن فيها أمم لا يحصون. 

وذكر جماعة : أن الشيخ أبا عمر قطب» وأقام قطب الوقت قبل موته سث سنين . 

وقال أبو المظفر: كان على مذهب السلف الصالح» حسن العقيدة» متمسكاً 
بالكتاب والسنة» والاثار المروية وغيرها كما جاءت » من غير طعن على أئمة الدين وعلماء 
المسلمين . ويتهى عن صحبة المبتدعين » ويأمر بصحبة الصالحين . 
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قال: وأنشدني لنفسه : 

أوصيكم في القول بالقرآن 
ليس بمخلوق ولا بفاني 
آياته مشرقة المعاني 
محفوظة فى الصدر والجنان 
والقول في الصفات با إخحواني 
إمرارها من غير ما كفران 
قال: وأنشدني لنفسه: 

ألم يك ملهاة عن اللهو أنني 


بقول أهل الحق والإتقان 
لكن كلام الملك الديان 
متلوة في اللفظ باللسان 
مكتوبة في الصحف بالبنان 
كالذات والعلم مع البيان 
من غير تشبيه ولا عدوان 


بدا لي شيب الرأس والضعف والألم 


{٥ 


ألم بى الخطب الذي لو بكينه حياتي حتى ينفد الدمع لم ألم 

قال أبو المظفر : وكان سبب موته: أنه حضر مجلسي بقاسيون في الجامع» مع أخيه 
الموفق والعماد والجماعة. وكان قاعداً في الباب الكبير» وجرى الكلام في رؤية الله تعالی 
ومشاهدته» واستغرقت في ذلك» وكان وقتاً عجيباًء وأبو عمر جالس إلى جانب أخيه 
الموفق. فقام وطلب باب الجامع» ولم أره. فالتفت» فإذا بين يديه شخص يريد الخروج 
من الجامع» فصحت على الرجل: اقعد» فظن أبو عمر أنني أخاطبه» فجلس على تبة باب 
الجامع الجوانية إلى أن فرغ المجلس. ثم حمل إلى الدير. فكان آخر العهد به. وأقام 
مريضاً أياماًء ولم يترك شيئاً من أوراده. فلما كان عشية الإثئين ثامن عشر ربيع الأول - 
يعني سنة سبع وستمائة - جمع أهله واستقبل القبلة» ووصاهم بتقوى الله ومراقبته» وأمرمم 
بقراءة س وکان آخر كلامه : إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . 
[البقرة: .]۱١١‏ 

وتوفى رحمه الله تعالى» وغسل في السحر. ومن وصل إلى الماء الذي غسل به 
نشف به النساء مقانعهن» والرجال عمائمهم»› ولم پتخلف عن جنازته أحد من القضاة 
والعلماء والأمراء والأعيان وعامة الخلق. وكان يوماً مشهوداً. 

ولما حرجوا بجنازته من الدير كان يوماً شديد الحرء فاقبلت غمامة فأظلت الناس 
إلى قبره. وكان يسمع منها دوي كدويّ النحل. ولولا المبارز المعتمدء والشجاع بن 
محارب» وشبل الدولة الحسامي ما وصل إلى قبره من كفنه شيء. وإنما أحاطوا به 
بالسيوف والدباپیس . 

وکان قبل وفاته بلیلة رأی إنسان کأنه قاسیون قد وقع أو زال من مکانه فأولوه بموته . 

ولما دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النبي بي وهو يقول: من رأى أبا 
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عمر ليلة الجمعة فكأنما رأى الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا إليه . 

وماث عن ثمائين سنة»› ولم یخلف دیناراً ولا درهماًء ولا قلیلً ولا کثیراً. 

وقال غیره: حزر من حضر جنازته » فکانوا عشرین ألفاً. 

ذكر الضياء عن عبد المولى بن محمد: أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة البقرة» 
وکان وحده» فبلغ إلى قوله تعالی : لا قَارِضٌ ولا بكر [البقرة: 1۸]» قال: فغلطت» 
فرد علي الشيخ من القبر› قال : فخفت وفزعت وارتعدت وقمت»› ثم مات القارىء بعد 
ذلك بأيام. وهذه الحكاية مشهورة. 

قال: وقرأ بعضهم عند قبره سورة الكهف» فسمعه من القبر يقول: لا إله إلا الله . 
وذكر له عدة منامات . 

وقال أبو شامة في مذيلة: أول ما وقفت على قبره وزرته وجدت - بتوفيق الله تعالى 
عز وجل - رفة عظيمة» وبكاءً صالحاً. وکان معي رفيق لې» وهو الذي عرفني قبره» وجد 
أيضاً مثل ذلك . 

قال : وأخبرني بعض أصحابنا الثقات : أنه رأى الإمام الشافعي رحمه الله في المنام» 
فسأله: إلى أين تمضي؟ فقال: آزورأحمد بن حنبل» فأتبعته أنظر ما يصنع. فدخل دار 
فسألت: لمن هي؟ فقيل : للشيخ أبي عمر رحمه الله . 


وقد رثاه الأديب آبو عبد الله محمد بن سعيد المقدسي بقصيدة» منها: 


أبعد أن فقدت عيني آباعمر 
ماللمساجد مله اليوم مقفرة 
ما للمحاريب بعد الأنس موحشة 
تبكي عليه عيون الناس قاطبة 
وکان في کل قلب منه نور هدی 
كل حي رأينا فهو ذو أسف 
لا زال یسقی ضریحاً آنٹ ساکنه 
کم میت دکرة ی وتوت 


تضمني في بقايا العمر عمران؟ 
كأآنها بعد ذاك الجمع قيعان؟ 
كاد لم ينل فيها الدهر قرآن؟ 
ٳذ کان في کل عين منه إنسان 
فصار في کل قلب منه نيران 
وکل ميت رآه فهو فرحان 
سحائب عَيْها عفو وغفران 
بالحيّ ميت» له الأثواب أكفان 


وکان والده الشيخ آبو العباس أحمد خطيب جماعيل رجا صالحاًء زاهداً عاہداء 
صاحب كرامات» وأحوال وعبادات ومجاهدات. قرأ في رمضان خمساً وستين ختمة. 
وكان عليه مهابة عظيمة › لا يراه أحد إلا قبل يده . 


قال أبو الفرج بن الحنبلي : كان له قدم في العبادة والصلاح . سمعت والدي يقول: 
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لو كان نبي يبعث في زمان الشيخ أحمد بن محمد بن قدامه کان هو. وقد حدثٹ وروی عله 
ولداه: أبو عمرء والموفق. 

وكان مولده سنة إحدى وتسعين وأربعمائة. 

وتوفى سنة ثمان وحمسين وخمسمائة . ودفن بسفح جبل قاسيون. وإلى جانبه دفن 
ولده آٻو عمر. رحمهما الله . 

قرىء على أبي محمد عبد الله بن إسماعيل الأنصاري - وأنا أسمع - آخبركم 
محمد بن آحمد القاضي أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 

[ ! - يحيى بن أبي الفتح بن عمر الطباخ الحراني الضرير المقدسي» الفقيه آبو 
زكريا: رحل وقرأً القرآن بواسط بالروايات على القاضي أبي الفضل هبة الله بن علي بن 
قاسم الواسطي وغيره. وسمع بها الحديث من القاضي أبي طالب محمد بن علي بن 
الكناني . 

وسمع ببغداد من أبي محمد بن الخشاب» وأبي الحسين عبد الحق بن عبد الخالقء 
وشهدة» في آخرين. 

وتفقه ببغداد في المذهب› ورجع إلى حران» وحدث بها . 

وسمع منه أبو المظفر سبط أبن الجوزي وغيره. 

وتوفى في شوال سنة سبع وستمائة بحران» رحمه الله تعالى . 

١[‏ - يحيى بن المظفر بن نعيم بن علي البغدادي البدري الزاهدء أبو زكريا 
المعروف بابن الحُبير . ويلقب صفي الدين: ولد في المحرم سنة أربعين وخمسمائة. 

سمع الحديث من ابن ناصر» وأبي الوقت وغيرهما. وتفقه في المذهب. 

وكان يسافر فى التجارة إلى الشام» ثم انقطع في بيته بالبدرية› محلة من محال بغداد 
الشرقية بدار الخلافة . 

وكان كثير العبادة› حسن الهيئة والسمث› كثير الصلاة والصيام والنسك ذا مروءة 
وتفقد للأصحاب وتودد إليهم . 


[] - التكملة لوفيات النقلة (۳/ .)۳٤١۷‏ 
1[ - التقييد (۲/ ۷١۳)ء‏ المشتبه (1۳)ء داثرة معارف الأعلمي .)١١١/۳١(‏ التكملة لوفيات 
النقلة (۳/ )١ ٤‏ انظر الحاشية. 
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وذكر أبو الفرج بن الحنبلي: أنه كان في السفر إذا نزل الناس واستقروا توضاأً 
للصلاة» وتنحى قلياا عن القافلة » وبسط سجادة له» واستقبل القبلة حتى يدخل الوقت» 
فيصلي. 

قال: وكان كثير العبادة» ملازماً لمنزلهء» لا يخرج منه إلى مسجده إلا لتأدية 
الفرائتض» ثم يرجع . وآثنى على مودته ومروءته. وأثنى عليه ابن نقطة وغيره بالصلاح. 
وانتفع به جماعة من مماليك الخليفة. وبئيت له دكة في آخر عمره بأمر الخليفة بجامع 
القصر لقراءة الحديث عليها. 

وتوفی في يوم الثنين ضحى تاسع عشرين ذي الحجة سنة سبع وستمائة. ودفن 
باب حرب وتبعه خلق کثیر. رحمه الله تعالی . 

وکان له ابن يقال له: آبو بكر محمد» كان فقيهاً فاضلاً في المذهب» فانتقل إلى 
مذهب الشافعي لأجل الدنيا. وولي القضاء» وقيلت فيه الأشعار. 

و «الحبير» بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالراء المهملة. 

[]] - آأسباه مير بن محمد بن نعمان الحراني» الفقيه أبو عبد الله : تفقه ببغداد 
على الشيخ عبد القادرء ونرل عنده» ولازم الاشتغال بمدرسته إلى آخر عمره. 


وسمع ابن المادح» وحدث عنه بالیسیر» وعمّر. وسمع مئه ابن القطيعي› وجماعة. 

وتوفي ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الأول سنة سبع وستمائة . ودفن بہاب حرب 
رحمه الله . وکان أصابه صمم شدید في آخر عمره. 

قال ابن النجار: كان شيخاً صالحاًء مشتغاد بالعلم والخير» مع علو سنه. وأظنه 
ناطح المائة. رحمه الله . 


- محمود بن عثمان بن مكارم النعال البغدادي الأزجي» الفقيه الواعظ 
الزاهد» آٻو اللناء. ويقال: آبو الشكر. ويلقب ناصر الدين : ولد سنة ثلاث وعشرین 
وحمسمائة بېغداد. 

وقراً القرآن وسمع الحديث من ات الفتح بن البطي› وحدث. وحفظ مختصر 
الخرقي . وقرأ علي أبي الفتح بن المنيء وصحب الشيخ عبد القادرء وتأدب ٻه. 


- التكملة لوفيات النقلة (ج ]١ /٤‏ والحاشية ‏ حاشية الإكمال .)۲۷١ /٥(‏ 
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وكان يطالع الفقه والتفسير» ويجلس في رباطه للوعظ . وكان رباطه مجمعاً للفقراء 
وأهل الدين» وللفقهاء الحنابلة الذين يرحلون إلى أبي الفتح بن المني للتفقه عليه» فكانوا 
ینزلون به» حتی کان الاشتغال فيه بالعلم أكثر من الاشتغال بسائر المدارس. 

وكان الرباط شعث الظاهر» عامراً بالفقهاء والصالحين. سكنه الشيخ موفق الدين 
المقدسي» والحافظ عبد الغني» وأخوه الشيخ العماد» والحافظ عبد القادر الرهاوي 
وغيرهم من أكابر الرحالين لطلب العلم . 

قال أبو الفرج بن الحنبلي : ولما قدمت بغداد سئة اثنتين وسبعين نزلت الرباط» ولم 
یکن فیه بیت خال» فعمرت به بیتاً وسکنته. وکان الشيخ محمود وأصحابه ینکرون 
المنكر» ويريقون الخمور» ويرتكبون الأهوال في ذلك» حتى إنه فام أنكر على جماعة من 
الأمراء» وبدد خمورهم» وجرت بینه وبینهم فتن وضرب مرات. وهو شدید في دين الله› 
له إقدام وجهاد» وكان كثير الذكرء قليل الحظ من الدنيا. وكان يسمى شخنة الحئابلة. 
ذكر ذلك ابن الحنبلي وقال: کان يهذبنا ويؤدبناء وانتفعنا به کثيراً. 

وقال غيره: كان صالحاً خيراً» موصوفاً بالزهد والصلاح والظرافة» وكانت له 
قصص في إنکاره . 

وقال أبو شامة: كانت له رياضات ومجاهدات» وساح في بلاد الشام وغيرها وكان 
يؤثر أصحابه. وانتفع به خلق کثير. وكان مهيباً لطيفاً كسا باشاً مبتسماً» يصوم الدهرء 
ويختم القرآن كل يوم وليلة» ولا يأكل إلا من غزل عمته . 

توفي في ليلة الأربعاء عاشر صفر سنة تسع وستمائة عن أزيد من ثمانين سنة. ودفن 
تلك الليلة برباطه. رحمه الله تعالى. وقيل: كانت وفاته ليلة التاسع . 

]۲۳٤[‏ - يحيى بن سالم بن مفلح البغدادي» نزيل الموصل» آبو زكريا: ذكر أنه 
سمع ببغداد من أبي الوقت» وأنه تفقه بها على صدقة بن الحسين الحداد» وحدث 
بالموصل . 

وتوفى في شهر رمضان سنة تسع وستمائة بالموصل . ودفن بمقبرة الجامع العتيق . 

1[ - علي بن محمد بن حامد البغوي» آبو الحسن بن النجار الفقيه : قرأ الفقه 
والخلاف على الفخر إسماعيل صاحب ابن المنى» وتكلم في مسائل الخلاف» فأجاد: 


[] _ المنهج الأحمد (۳۳۹) وممختصره (٤۹)ء‏ الشذرات /٥(‏ ۳۷)ء المقصد الأرشد .)۲١۸/۲(‏ 
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وسافر عن پغداد» ودخل دیار بکر» وولي القضاء بآمد» وآقام بها إلى حين وفاته. 
وكان صهراً لعہد الرزاق بن عبد القادر على ابنته . 

توفى بآمد في رمضان سنة تسع وستمائة. رحمه الله . وقد جاوز الأربعين . 

قال ابن النجار: أنشدت له: 

لو صب ما ألقى على صخرة لذابت الصخرة من وَجدها 

أو ألقيت نيران قلبي على دجلة لم يقدر الناس على وردها 

أو ذاقت النار غرامي بكم لم تتوار النارفي زندها 

لولم ترج الروح روځ اللقا لكان روح الروح في فقدها 

[YJ‏ - محمد بن مكي بن أبي الرجاء بن علي بن الفضل الأصبهاني»› المليحي 
المحدث المؤدب»› بو عبد الله تقي الدين › محدث إصبهان ومفیدها : سمع من بي الخير 
الباغيان› وأبي عبد الله الرسثمي › ومحمود ٻن عبد الكريم قورجه»› ومسعود الثقفي› 
وخلق کثیر»› وعنی بهذا الشأن. وقراً الكثير بنفسه» وکتب بخطه» وخرج وأفاد الطلبة 
بأصبهان. وحدث» وأجاز للحافظ المنذري› ولأبي الحسن بن النجاري»› وأحمد پن 
شیبان. وقد رويا عنه بالإجازة. 

توفى في العشر الأواخر من المحرم سنة عشر وستمائة بأصبهان رحمه الله . 

ومما زاده على المسلسلات» للحافظ آبي موسی المديني : أخبرنا محمد بن 
عبد الخالق بن أبي شكر الجوهري - بقراءتي عليه - أخبرنا أبو أحمد حمد بن عبد الله بن 
حيه أخبرنا أحمد بن فضل الباطرقاني - إملاء - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عیسی حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر أخبرنا أو محمد 
عبدالله بن محمد الوراق البخدادي قال: سمعت الخلال - جار لنا - قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: يُضرب على قول رسول الله يل الأعناق» كما يضرب على كتاب الله الأعناق ؛ 
إنه إذا صح عن رسول الله َو الحديث» ثم كذب به كاذب : يضرب عنقه . 

وهذا الإسناد فيه جهالة . وإن صح» حمل على أن الخبر المتلقى بالقبول والتصديق 


وقد حكى أبو الفضل التميمي : أن الإمام أحمد كان يفسق من خالف خبر الواحد» 


(Y1‏ تاریخ الإسلام ۰)۸۱ العبر »)۳٣/٥(‏ شذرات الذهب »)٤۳ ٤١ /٥(‏ سير أعلام 
النبلاء (۲۲/ .)١١١‏ 


وفيات المائة السابعة 


مع التمكن من استعماله . وكان يضلل من خالف الإجماع والتواتر. 

وذكر القاضي أبو يعلى في المجرد: أن خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد العلم» ولا 
يفسق من خالفه» إلا إذا أجمع على العمل به. وأظن ابن حزم حكي عن إسحاق بن راهويه 
مثل هذا الكلام المروي عن أحمد بالإسناد الذي فيه جهالة . 

1 - إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني› الفقبه الأصولي› 
المناظر المتكلم» ہو محمد» ويلقب فخر الدين . ويعرف بابن الوفاء» وبابن الماشطةء› 
واشتهر تعريفه بغلام ابن المنى : ولد في صفر سنة تسع وأربعين وخمسمائة. 

وسمع الحديث من شيخه أبي الفتح بن المنى» ولاحق ابن علي بن رکاة وشهدة» 
وغیرهم . 

وقراً الفقه والخلاف على شيخه آبي الفح بن المنى » ولازمه حتی برع » وصار أؤحد 
زمانه في علم الفقه والخلاف والأصلين والنظر والجدل. ودرس بعد شيخه بمسجده 
بالمأمونية . وكانت له حلقة بجامع القصر يجتمع إليها فيها الفقهاء للمناظرة . 

وکان حسن الكلام» جيد العبارة» فصيح اللسان رفيع الصوت . 

وله تصانيف في الخلاف والجدل» منها «لتعليقة المشهورة» و «المفردات۲ ومنها: 
كتاب «جَنة الناظر وجُنة المناظر» في الجدل. واشتغل عليه جماعة» وتخرجوا به . 

وحدث» وسمع منه جماعة. وأجاز لعبد الصمد بن أبي الجيش المقرىء» وولاه 
الخليفة الناصر النظر في راه وعقاره الخاص» ثم صرفه . 

وقد حط عليه أبو شامة» ونسبه إلى الظلم في ولايته . وأظنه أحذ ذلك من مرآة 
الزمانء» وكذلك ابن النجارء مع أنه قال: كان حسن العبارة» جيد الكلام في المناظرة» 
مقتدراً على رد الخصوم. وکانت الطوائف مجمعة على فضله وعلمه. وکان يدرس في 
منزله» ويحضر عنده الفقهاء. قال: ورتب ناظراً في ديوان المطبق مُديدة» فلم تحمد 
سيرته» فعزل واعتقل مدة بالدیوان» ثم أطلق» ولزم منزله. قال: ولم یکن في دینه بذاك . 

ذكر لي ولده أبو طالب عبد اله » في معرض المدح: أنه قرأ المنطق والفلسفة على 


١ 


- مراة الزمان (۸/ »)٥٦۷ ٥٦١‏ ذیل الروضتین ۸٤(‏ ۔ ۰)۸۵ تاریخ الإسلام (۱/۱۸/ ۳۸۳ - 
٥‏ ) المختصر المحتاج »)۲٤٤/١(‏ البداية والنهاية (۱۳/ ١٦)ء‏ لساں المیزان (۳۲۳/۱- ١٤۴۲)ء‏ 
النجوم الزاهرة: (۷/ ۲۱۰). شدذرات الذهب »)٤١ - ٠٠ /٥(‏ التاج المکلل (۲۲۲۔ ۲۲۳)ء سير أعلام 
النبلاء (۲۸/۲۲). 


oY‏ وفیات المائة السابعة 


ابن مرقش الطبيب النصراني ولم يكن في زمانه أعلم منه بتلك العلوم» وأنه کان يتردد إليه 
إلى بيعة النصارى . 

قال: وسمت من أثق به من العلماء يذكر: أنه صنف كتاباً سماه «نواميس الأنبياء) 
یذکر فيه آنهم کانوا حکماء کهرمس» وآرسطاطالیس . 

قال: وسألت بعض تلامذته الخصيصين به عن ذلك؟ فما أثبته ولا أنكره» وقال: 
کان متسمحاً في دینه› متلاعباً به » ولم يزد على ذلك. 


قال: وکان دائماً يقع في اللحديث› وفي رواته»› ویقول : هم جهال» لا پعرفون 
العلوم العقلية› ولا معاني الأحاديث الحقيقية» بل هم مع اللفظ الظاهرء ويذمهم ويطعن 

ومما آنشده ابن النجار من شعره: 

دلیل على حرص ابن آدم أنه تری كفه مضمومة وقث وضعه 

ويسطها عند الممات؛ إشارة إلى صفرها مما حوی بعد جمعه 

وتوفى في ربيع الأول سنة عشر وستمائة» وكذا ذكره ابن القادسي› وأبو شامة. 

وذکر ابن النجار: آنه توفی يوم الثلاثاء ثامن ربیع الآخر» ودفن من یومه بداره بدرب 

وذكر ابن القادسي في تاریخه: آنه وجد ببغداد يهودي تزوج بمسلمة» وأولدها 
ولدين» فخاف اليهودي فأسلم» فجمع الفقهاء» واستفتوا في أمره» قال: فقيل : إن الفخر 
إسماعيل غلام ابن المتى قال: الإسلام يجب ما قبله . 

۴1 - محمد بن حماد بن محمد بن جوخان البغدادي القسطعتي الضرير»› الفقيه 
أبو بكر: سمع الحديث من ابن البطي» وشهدة» وحدث بيسير» وحفظ القرآن وقرأه 
تجويداً وأقرآه. 

وتفقه على أبي الفتح بن المنى» وتكلم في مسائل الخلاف . 

وتوفى في يوم الأربعاء سلخ رمضان سنة عشر وستمائة» ودفن من يومه بمقبرة باب 
حرب - رحمه الله - وقد ناطح السبعين . 


[۲۳۸] - انظر المقصد الأرشد (۲/١١٠)ء‏ المنهج الأحمد (۳۳۷) ومختصره (١۹)ء‏ وينظر ذيل 
تاريخ بغداد لابن الدبيش /١(‏ ١٠۲)ء‏ والتكملة لوفيات النقلة (۲/١۲۸)ء‏ والشذرات .)٤١/١(‏ 


> ی ےک 


[۲۹] - هلال بن محفوظ بن هلال الرسعني الجزري» الفقيه» أبو النجم: رحل 
إلى بخداد» وسمع بها من شهدة الكاتبة» وغيرهاء وتفقه بهاء وبيته بالجزيرة بيت مشيخة 
وصلاح › حدث برآس العين . 

توفى في سنة عشر وستمائة . رحمه الله . 

]۲٤۰[‏ - محمد بن علي بن محمد بن کرم السلامي المعدل أبو العشائرء ابن 
التلولي : سمع من ابن البطي» وجماعة. وتفقه في المذهب» وقرأً طرفاً من العربية على 
ابن الخشاب . 

وشهد عند قاضي القضاة العباسي » وكان يوم بمسجد بالجنب الغربي من بخداد. 


وحدث» وسمع منه قوم من الطلبة . وكان غالياً في التسنن» حتى إنه بقول أشياء لا 
يلزمه التلفظ بهاء بل يضره . 

منها: أن علياً شرب الخمرء ون بلالا حيرا من موسی پن جعفر» ومن أبیه» وکان 
ذلك في وزارة القمي الشيعي» فنفاه إلى واسط» وكان ناظرها غالياً في التشيع» فأخحذه 
وطرحه في مطمورة» إلى أن مات بها. وانقطع خبره سنة عشر وستمائة . رحمه الله تعالى . 

17 - إبراهيم بن محمد علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن محمد بن 
بکروس البغدادي الفقيه » المعدل› أبو إسحاق . وقیل : اہو محمد» ويلقب شمس الدين : 
وقد سېق ذکر آبیه وعمه» ولد ليلة ثامن عشرين جمادى الأرلى› سنة سبع وخمسین 
ولحمسمائة . 

وذكر القادسي في تاريخه: أن والده سماه عبد الرحمن» فرأى في منامه النبي لاء 
وأمره أن یسمیه [براهیم » ویکنیه آہا محمد. 
وجماعة كثيرة من المتأخحرين › وکتب الطباق بخطه» واشتغل بالمذهب على آبیه وعمه» 
وبالخلاف على أبي الفتح بن المنىء ولازمه مدة لسماع درسه» حتی برع وآفثی وناظر. ثم 
أقبل على إلقاء الدروس بمدرستهم بدرب العيار . 


17 - انظر المقصد الأرشد /١(‏ ١۸)ء‏ المنهج الأحمد (۳۳۷) ومختصره )۹١(‏ وينظر التكملة 
لوفيات النقلة (۲/ ۲۹۰) رقم )١١۲١(‏ وعقود الجمان لابن الشعار (1/4١)ء‏ والشذرات .)٤٤ /٥(‏ 

]۲١[‏ - انظر المقصد الأرشد (۲/ ١١٤)ء‏ المنهج الأحمد (۳۳۷)» ومختصره (١۹)ء‏ وينظر الوافي 
ہالوفیات /٤(‏ ۱۷۸)» والشذرات .)٦۳ /٥(‏ 

1[ ! _ التكملة لوفيات النقلة .)٠٠١ /٤(‏ 


o4 


وفيات المائة السابعة 


وشهد عند قاضي القضاة ابن الشهرزوري › وولي نظر وقوف الجامع» ثم ولي النيابة 
بباب النوبي سنة أربع وستمائة» فغیر لباسه»› وتغيرت أحواله» وأساء السيرة بكثرة الأذى› 
والمصادرةء والجتايات للناس» والسعي بهم» ولم تكن تأخذه في ذلك لومة لائم . 

قال ابن القادسي : حدثني عبد العزيز بن دلف الخازن» قال: كان ابن بكروس يلازم 
قبر معروف الكرخي » فسمعته وهو يدعو أكثر الأوقات : اللهم مكني من دماء المسلمين 
ولو يوماً واحداً» قال : فمکنه الله من ذلك . 

وقال ابن الساعي : حدثني عبد العزيز الناسخ» أنه وعظ ابن بكروس يوماًء فقال له : 
يا شيخ : اعلم آني فرشت حصيراً في جهنم . قال: فقمت متعجباً من قوله» ولم يزل على 
ذلك» إلى أن قبض عليه في ربيع الاخر سنة إحدى عشرة وستمائة» وضرب حتى تلف» 
فمات ليلة الخميس ثامن جمادى الأولى من السئة المذكورة. 

وقال ابن القادسي : وكان الناسخ صاحباً له» فقبض عليه معه» وحبس وضرب» 
وقرر عليه مال› ثم أطلق ولم يأخحذ منه شيء. 

ذكر القادسي : أنه أنشد قبل موته مستشهداً لغيره . 

قضيت نحبي» فَسْرٌّ قوم بهم غفلة ونوم 
قد کان يومي علي حنم اليس للشامتين يوم؟ 

فقرا سورة یسنَ» فلما بلغ إلى قوله تعالی: إن اث إلا صَيْحَةَ وَاجِدَةَ ذا هُمْ 
جمیع لَدَْتا مَُحَصَرُون) جعل يکررها إلى أن مات . 

قال: واجتمع الناس لخروج جنازته» وأغلق باب النوبي» فأخرجت جنازته نصف 
الليل من باب العامة» وحمل إلى باب أبزر فدفن إلى جانب مشهد أولاد الحسن»› 
سامحه الله وتجاوز عنه. 

وذكر المنذري : أنه توفى في ثامن عشر الشهر» ودفن في ليلة تاسع عشره. 

وقد وجد بو شامة في ابن بكروس مجالاً لمقالء فقال فيه وأطال» وأظهر بعض ما 
في نفسه فيه وفي آمثاله» حیث لم يمکنه القول في أکابر الرّجال وذکر أنه رمی به في دجلة» 
وهذا لم يصح بحال. 

]۲٤۲[‏ - عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر بن ابي صالح الجيلي 


1 _ الكامل »)١١١/١۲(‏ مرآة الزمان (۸/١۷٥)ء‏ ذيل الروضتين (۸۸)ء المختصر لان الفدا 
(۸/ ١۷٥)ء‏ فوات الوفيات /١(‏ ١۷٥)ء‏ البداية والئهاية /١١(‏ 1۸)ء قلائد التاذفي »)٤٠٥(‏ شذرات الذهب 
٤٥ /(‏ -٩٤)ء‏ التاج الملل (۲۲۳)ء سیر آعلام النبلاء (۲۲/ .)٠١‏ 


وفيات المائة السابعة 00 


البغدادي› ابو محمد بن ابي منصور بن ابي عبد الله بن آبي محمد٬‏ ویلقب بالرکن: وقد 
تقدم ذکر آبيه وجده» ولد ليلة ثامن ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 


وسمع الحديث من جده» ومن آبي اللحسن محمد بن إسحاق ہن الصابي› وأبي 
القتح بن البطي وشهدة» وابن شاتيل› وأحمد بن المقرب» وأبي المكارم البادرائي› 
وغیرهم . 


وقراً بنفسه على آبي الحسن البراديسي الفقيه وغيره» وکتب بخطه» وخطه رديء» 
وتفقه على جده الشيخ عبد القادر» وعلى أبيه عبد الوهاب» ودرس بمدرسة جده 
بالمدرسة الشاطبية» وولي عدة ولايات. وكان أديباً» كيساً مطبوعاً عارفاً بالمنطق› 
والفلسفة»› والتنجيم› وغير ذلك من العلوم الرديئة» وبسبب ذلك نسب إلى عقيدة 
الأوائل» حتی قیل: إن والده رأى عليه يوماً ثوباً بخارياً فقال: والله» هذا عجیب!! ما زلا 
نسمع البخاري ومسلم» فأما البخاري فهو كافرء فما سمعناه. وكان أبوه كثير المجون 
والمداعبة» كما تقدم عنه. 


وکان عبد السلام لم يفت غير ضابط للسانه» ولا مشكوراً في طریقته وسیرته» يرمي 
بالفراحش والمنکراٽ»› وقد جرت عليه محنة في آيام الوزير ابن يونس» وحکم پفسقه» 
وأحرقت کتبه. 


وكان سبب ذلك : أن ابن يونس كان جاراً لأولاد الشيخ عبد القادر في حال فقره» 
فکانوا يؤذونه غاية الأذی. لما ولی ابن يونس وتمکن» شتت شملهم وبعث ببعضهم إلى 
المطامڀر بواسط»› وبعث فکپس دار عبد السلام» وأحرج منھا کتبا من كتب الفلاسفة»› 
ورسائل إخوان الصفاء وكتب السحر» والنارنجة» وعبادة النجوم» واستدعى أبن يونس - 
وهو يومئذ أستاذاً لدار العلماءء والفقهاء» والقضاةء والأعيان - وكان ابن الجوزي معهم . 
وقراً في بعضها مخاطبة زحل يقول: أيها الكوكب المضيء المنيرء أنت تدبر الأفلاك» 
وتحيي وتميت. وآنت إلهنا. وفي حق المريخ من هذا الجنس. وعبد السلام حاضر» فقال 
ابن يونس : هذا حطك؟ قال : نعم» قال : لم کتېته؟ قال : لأرده على قائله› ومن یعتقده 
فأمر بإحراق كتبه» فجلس قاضي القضاة والعلماء» وابن الجوزي معهم على سطح مسجد 
مجاور لجامع الخليفة يوم الجمعة وأضرموا تحت المسجد ناراً عظيمة» وخرج الناس من 
الجامع»› فوقفوا على طبقاتهم› والكتب على سطح المسجد» وقام أبو بكر بن المرستانية ؛ 
فجعل يقرا كتاباً كتاباً» من مخاطبة الكواكب ونحوهاء ويقول: الْعَنوا مَن كتبهاء ومن 
يعتقدها» وعبد السلام حاضر» فيضج العوام باللعن» فتعدى اللعن إلى الشيخ عبد القادرء 


٦ 


بل وإلى اللإمام أحمدء وظهرت الأحقاد الصدرية» وقال الخصوم أشعاراً» منها: قول 


المهذب الرومي ساكن النظامية : 


لي شعر أرق من دين ركن الدين 
زحلیا يشنىی عليیا» ويھ 
سار إحراق كتبه سير شعري 
أيها الجاهل الذي جهل الحق 
رمت جهااً من الكواكب بالتبخ 
مازحیل› وعطارد» والمريخ»› 

4 
کل شيء ودی ویفنی» سوی الل 


عبد السلام لفظا ومعنسى 
وی آل حرب حقداً عليه وضغنا 
وسروراً- نحساً» وهما وحزنا 
في جح الأقطار سهلاً وحزناً 
ضلالاء وضيع العمسر غبشا 
نیز ترا فنلت ذلا وسجنا 
والمشتري» رى يامعّی؟ 


که این دی 


وفيات المائة السابعة 


ثم حكم القاضي بتفسيق عبد السلام» ورمی طیلسانه» وأخحرجت مدرسة جده من 
يده» ويد أبيه عبد الوهاب» وفوضت إلى الشيخ أبي الفرج بن الجوزي» فذكر فيها الدرس 
مدة. ذكر ذلك أبو المظفر سبط ابن الجوزي . 

وذکر معناه ابن القادسي› وزاد: إن عبد السلام أردع الحبس مدة ولما فرج عنه» 
آحذ خحطه بأنه یشهد آن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الهء وأن الإسلام حق» وما کان 
فيه باطل» وأطلق . 

ثم لما قبض على ابن پونس› ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب» 
ورد ما بقي من كتب عبد السلام التي أحرقت بعضهاء وقبض على الشيخ أبي الفرج بسعي 
عبد السلام هذاء كما تقدم ذكره» ونزل معه عبد السلام في السفينة إلى واسط»› واستوفی 
منه بالکلام» والشيخ ساکت . ولما وصل إلى وأاسط عقد مجلس حضر فيه القضاة» 
والشهود» وادعى عبد السلام على الشيخ بأنه وقف المدرسة» واقتطع من مالهاء وأنكر 
الشيخ ذلك» وکتب محضراً بما جری › وأمر الشيخ بالمقام بواسط» ورجع عبد السلام. 

قال ابن القادسي : أفرد لشيخنا دار بواسط في درسه الدیوان وأفرد له من يخدمه. 
وكان عبد السلام مداحااً للدولة» متوصاً إليهم» فسعی حتی رتب عمیداً پبغداد» وخلع 
عليه» ورد إليه استيفاء مال الضمان» وأعطى الدار المقابلة لباب النوبي» وجعلت ديوانه. 

وذکر آٻو المظفر: أنه قبض عليه سنة ثلاث» واستصفيت أمواله» حتى أصبح 
يستعطي من الئاس . وفي هله المدة سلمت المدرستان التي بيده إلى ابن عمه أبي صالح» 
ثم بعد ذلك توكل لأبي الحسن علي ابن الخليفة الناصر - وكان ولي العهد - ورد إليه النظر 


وفيات المائة السابعة ¥ 


في أملاكه وإقطاعه» ثم توجه في رسالة من الديوان إلى صاحب أربل. 

وذکره ابن النجار في تاریخه» وذمه ذماً بليغاً» وذکر أنه لم يحدث بشيء . 

توفي في ثالٺ رجب - وقیل : في خامسه. وفي تاريخ ابن اللجار: يوم الجمعة 
لثمان خلون من رجب - سنة إحدى عشرة وستمائة. ودفن من يومه» بمقبرة الحلية شرقي 
بغداد . 

[] - محمد بن علي بن نصر بن البَل الدوري» الواعظ أبو المظفر» ويلقب 
مهذب الدين : ولد سلة ست عشرة ‏ أو سبع عشرة - وخمسمائة بالدور» وهي دور الوزير 
ابن هبيرة بڏجيل» ونشأ بها . 
الطلاية» والوزير ابن أبي نصر بن جهيرء وأبي بكربن الزاغوني› وأبي الوقت» وجماعة 
كثيرة من المتأخرين . 

وقرأ بنفسه على الشيوخ» وقال الشعر الحسن» وفتح عليه في الوعظ» ووعظ بعدة 
أماكن» حتى صار يضاهي أبا الفرج بن الجوزي» ويزاحمه في أماكنه. ووعظ عند تربة آم 
الخليفة الناصر»ء سنة تسع وثمانين وحمسمائة» فکان پجلس یوم الأربعاءء وپجلس بو 
الفرج يوم السبت» ثم أذن للدوري بالجلوس يوم السبت» فاجتمع الخلق ظناً منهم أن ابن 
الجوزي هو الذي يتكلم › فلما رأوا الدوري انصرف كثير منهم وسبوا الدوري› وأصحابه › 
وحيف من وقوع فتنة فبعث أستاذا لدار ابن يونس وأحضر ابن الجوزي» وطيب قلبه» وقال 
له: إن السلطان لم يعلم بهذه الحال» وإنما وقع تلبيس» ثم رأوا المصلحة في منع جميع 
الوعاظ» فمنعوا. 

ولما اعنقل الشيخ أبو الفرج بواسط» خلا للدوري الجو» فکان ڀعظ مکانه عند 
التربة » واتفق أن الشيخ لما رجع إلى بغدادء ودحلها يوم الست تاسع عشر جمادى الخرة 
سنة حمس وتسعين فوصل البشير بأنه قد وصل» والدوري يعظ مکانه» فبادر الناس من 
المجلس لتلقيه» فجعل الدوري يقول: ما هذه الأهوية التي أنتم عليها عاكفون» وقطع عليه 
المجاش: 

يا أكرم البشر اللي ما زلت في عمري له اهدي الثناء وأمدح 


1 _ الكامل »)٠١١/١۲(‏ ذيل الروضتين (۸۸)ء المختصر المحتاج /١(‏ ١٠)ء‏ الوافي بالوفيات 
(/ ۱۸۰ -۱۸۱)» شذرات الذهب (۲۸/۵)» سیر أعلام النبلاء (۲۲/ ,)۷١‏ 


0۸ وفيات المائة السابعة 


أتعبتَ وَصافيك فيك» فلجلج المثنى» وأعرب في علاك المفصح 

والبدر تم» وأنت أكمل صورة والبحر عم› وأنت منه أسمح 

قال أبو الفرج بن الحنبلي - وقرأته بخطه -: کان - يعني الدوري - واعظاً حسناً. 
وكان يضاهي ابن الجوزي في وعظه. وکان فصیحاً في |یراده. وله نظم ونثر» سمعته 
يتكلم . وقال - وهو على المنبر - بالله عليك يا جامع المنصور» هل تسمع قط مثل وعظ 
الدوري؟ . 

وقال : 

أخافك حتى لا أظْمٌ سلامة وأرجوك حتى لا أظن هلاكا 

وها آنا رهن في يديك› ومحسن بك الظن فاجعل للأسير فكاكا 

فمانلت مما أرتجيه لموتتي سواك» ولا قدر الراك سواكا 

قال أبو المظقر سبط ابن الجوزي: يعاني الوعظ» ولم يكن من صنعته. وكان 
يضاهي جدي» حتی قیل له: أيما أعلم: أنت» آم أبو الفرج؟ فقال: ما أرضاه يقرأ علي 
الفاتحةء فبلغ ذلك آبا الغرج فقال: ما أقرأ عليه الفاتحة» بل آقرأ عليه #قل هو اله أحد4 
[الإخلاص: .]١‏ 

قال: وکان يتعصب له حاكم قطفتا. وکان ينتحل أشعار الناس» ادعی يوماً يتين 

قلت: لا يلزم من إنشاده شعر غيره أنه يدعيه لنفسه. وقد كان موصوفاً بالصلاح 
والديانة. 


قال ابن نقطة : سمعت منه» وکان شیخاً صالحاً متعبداً. 

قال المنذري: حدث وعَكّر» وعجز عن الحركة» ولزم بيته إلى أن ماث» وهو ابن 
أربع - أو حمس - وتسعين سنة. وكان شيخاً صالحا متعبداً. 

و «البل» بفتح الباء الموحدة وتشديد اللام. 

قلت : وكان يحضر المجالس المعقودة مع أكابر الفقهاء ويفتي معهم . وهو آخر من 
أفتى بفسق قاضي القضاة العباسيين ومن دحل معه في تزوير الكتاب الذي أنكر شهوده 
الشهادة به عند القاضي» واعترف المثبت له أنه مزور» ولا أصل له» وأن القاضي ارتشى 
لأجل إثباته . 

وممن أفتى بفسق القاضي وذويه في ذلك من أصحابنا. ابن الجوزي»ء وابن 
الصقال» وخلق كثير من الشافعية والحئفية بدار أستاذ الدارين ابن يونس . 


وفيات المائة السابعة ۹ 


توفي ابن الب رحمه الله يوم الثلاثا ثاني عشر شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة. 
وصلى عليه يوم الأربعاء بالنظامية» وتقدم للصلاة عليه أبو صالح بن عبد الرزاق» وحمل 

وکان له ولد اسمه: محمد» يکنى: أبا عبد الله » كانت له معرفة جيدة بالحساب 
وأنواعه» والمساحة» والفرائض وقسمة التركات» وأقرأً ذلك مدة. 

وسمع من ابن البطي› وغیره»› وشهد عند قاضي القضاة ابن الشهرزوري . 

توفي شاباً في حياة أبيه» يوم الإثنين رابع عشرين شوال سنة ثمان وتسعين 
وخمسمائة » ودفن بداره بقراح ابن أبي اسحم» شرقي بغداد. رحمه الله تعالى . 

۴1 ! _ أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراء البغدادي» القاضي جمال 
الدين» أبو العباس» ابن القاضي آبي يعلى ابن القاضي أبي حازم» ابن الفاضي أبي يعلى 
الكبير : مولده بواسط» إذٌ كان أبوه قاضياً بها» بعد الأربعين وخمسمائة بقليل . 

سمح الكثير من والده» ومن أي بكر بن الزاغوني» وسعید ہن البناء وأبي الوقث» 
وابن البطي» وخلق كثير. وعلى بالحديث» وكتب بخطه الكثير لنفسه وللناس» وشهد عند 
ابن الدامغاني . 

قال ابن القادسى: كان حيرا من أهل الدين والصيانة» والعفة والديانةء وحدث»ء 
وسمع منه ابن الدبيثي› وابن الساعي . 

وتوفى ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة. ودفن عند آباثه 
پاب حرب . 

]٤[‏ - محمد بن مالي بن غنيمة» البغدادي المأموني» المقرىء» الفقيه الزاهد 
أبو بكر بن الحلاوي» ويلقب عماد الدين: كان لا يتحقق مولده. وقيل: إنه بعد الثلاثين 
وخمسمائة . 

سمع من أبي الفتح بن الكروخي» وأبي الفضل بن ناصر؛ وأبي بكر بن الزاغونيء 
وسعيد بن البناء وغيرهم . 

وتفقه على آبي الفتح بن المني» وهو من فقهاه أصحاہه» وبرع في المذهب»› وانلهت 


[ ۴ - ائظر المقصد الأرشد (۱/ ۱۷۲)ء المنهج الأحمد (۳۳۹) ومختصره (١4)ء‏ وينظر الوافي 
بانوفیات (۸/ ۱۲۳)» وشذرات الذهب .)٤١ »٤٤٥(‏ 


1۰ وفيات المائة السابعة 


قال ابن القطيعي : هو رجل صالح»› له مکان في الورع› مقيم بمسجده بالمأمونية› 
مقبل على ما ینفعه من آمر آخرته› والتفرد والعزلة. 
وأثنی عليه ابن القادسي كثيراًء وقال: كانت له اليد الباسطة في المذهب والفتيا. 
وکان ملازماً لزاويته في المسجد» قليل المخالطة إلا لمن عساه يكون من أهل الدين» ما 
ألم بباب أحد من أرباب الدنيا» وما قبل لأحد هدية. وكان أحد الأبدال الذين يحفظ الله 
بهم الأرض ومن عليها . 
وقرأت بخط الناصح ؛ بن الحنبلي: الشيخ الإمام عماد الدين أبو بكر الخياط› وكان 
زاهدا» عالما فاضا مشتغ؟ E E‏ ومشتغلا بالعلم»› ویقریء القرآن 
احتساباً» قال لي: تشكل علي المسألة» فآتى الشيخ أبا الفتح بن المنى لأسأله عنهاء 
فتنكشف لي وأفهمها قبل جواب الشيخ› يشير إلى بركة الشيخ. وكنتث أنا قرأ عليه شيعا 
من القرآن» ثم یقول: ا فيناولني (مقدمة الخبرى» ذ في الفرائض› فيقرؤها من 
حفظه . وكان متطهراً ومشدداً في الطهارة. 
وكان الإمام الظاهر في حياة والده الناصر قد أحسن به الظن› وصحبه في الزيادة»› 
وانتفع الظاهر بصحبته كثيراً. ورتب كتاب «جامع المسانيد» تأليف الشيخ أبي الفرج بن 
الجوزي على أبواب الفقه. وكان يقرأ على شيخنا ابن المنى من «كفاية المفتى» لابن 
وقال المنذري: كان ورعاًء مغدیناً» عارفاً بمذهبه. وحدث»› وقرأً» وأمٌ بالناس في 
الصلوات مدة» ولنا منه أجازة . كتب بها إلينا من بغداد. 
قلت: وله تصانيف» منها: «المنيرة في الأصول). 
وعليه تفقه الشيخ مجد الدين أبو البركات ابن تيمية. وتفقه عليه أيضاً: أبو زكريا 
يحيى بن الصيرفي . وسمع منه. هو وابن القطيعي . 
وتوفي ليلة الجمعة ثامن عشرين رمضان سنة إحدى عشرة وستمائة. وحضر غسله 
أبو صالح بن عبد الرزاق . ودفن بمقبرة باب حرب قبل صلاة الجمعة . رحمه الله تعالى . 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنصاري أخبرنا علي بن أحمد بن 
عبد الواحد أخبرنا أبو بكر محمد بن معالي - إذناً - أخبرنا أبو بكر بن الزاغواني أخبرنا 
الحسين بن أحمد بن طلحة» أخبرنا الحسن بن الحسين بن المنذر» أخبرنا علي ٻن 
محمد بن الزبير حدثنا الحسن بن علي بن عفان بن زيد بن الحباب حدثني المسعودي عن 


وفيات المائة السابعة إ1 


عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه «آن رسول الله 4ة نام 
على حصیر»› فقام وقد أثّر في جسده» فقال له ابن مسعود: يا رسول الله» لو آمرتنا أن 
نبسط لك» ونفعل . فال بل : مالي وللدنيا. ما أنا والدنيا إلا كراكب اسْتَظَل تحت شجرة» 
ثم راح وترکها»''. 

ومن فتاوى ابن الحلاوي: أن من كرر النظر حتى أمذى: أفطر. ووافقه الفخر 
إسماعيل. وخالفهما أبو البقاء العكبري» واختار: أن مُهدى ثواب الأعمال للموتى› 
يقول: اللهم إن كنت أثبكني على هذا العمل» فاجعل ثوابه لفلان. 

[4٦1]‏ - عبد العزيز بن محمود بن المبارك بن محمود بن الأخضر الجنابذي»› ثم 
البغدادي البزار› الميحدث الحافظ . بو محمد بن آبي نصر بن بي القاسم بن أبي تصر . 
ويلقب تفي الدين › محدث العراق: ولد يوم الخميس ثامن عشر رجب سنة أربع وعشرين 
وخمسمائة ببغداد . 

وأول سماعه: سنة ثلاثين وخحمسمائة. 


سمع بإفادة أبيه وأستاذه ابن بكروس من القاضي أبي بكر بن عبد الباقي» وأبي 


»٤4۱/۱( وأحمد‎ »)۳٠١ /6( [صحيح]. رواه الترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجة (۹٠۱٤)ء والحاكم‎ )١( 
. وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲٠٠۱ء ٤/٤۲۳)ء وقال الإمام الترملي: حديث حسن صحيح‎ )١ 
وقال الشيخ الألباني: وهو کما قال فان له شاهداً. ثم ذکر الشاهد من حدیث ابن عباس «آن رسول‎ 
لله ل دحل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبي الله لو اتخلت فراشاً أوثر من‎ 
هذا؟ فقال: مالي وللدنيا ما مثلي ومشل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة‎ 
وأحمد‎ »)۳۱۰١/۳۰۹/٤( والحاکم‎ »)۲٥۲۹( ساعة من نهار ثم راح وترکها». رواه ابن حبان‎ 
عن ثابت بن يزيد ثنا هلال عن عكرمة عن ابن‎ )١/۸٥ /٦١( والضياء في المختارة‎ »)۳۰۱/۱( 
عباس . وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني: كذا قالا‎ 
وهلال بن خباب قال في «التقريب»: صدوق تغیر بآخره»» ورمز له بأنه من رجال السنن الأربعةء‎ 
وفي الخلاصة)» رمز له بأنه من رجال السئةء ولعله تصحيف . والله أعلم . والحديث رراه البيهقي‎ 
ويقويه شاهده الذي قبله أه. وائظر السلسلة الصحيحة‎ ء)٠١١‎ /٤( أيضاً كما في «الترغيب»‎ 
.)۲/۷0( 

1 ۔ معجم البلدان (۲/١١۱)ء‏ الكامل (۱۲/١۱)ء‏ ذيل الروضتين (۸۸)ء» كشف الغمة 

»)٠٠۹(‏ المختصر لأبي الفدا (۳/ ۲١١)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱۳۸۳/۲ - ١۱۳۸)ء‏ دول الإسلام (۸1/۲)ء 

اللجوم الزاهرة (/۲۱۱)ء شذرات الذهب  ٤٤/٥(‏ ١٤)ء‏ التاج المکلل (۲۲۳- ٤۲۲)ء‏ سير أعلام 

.)۳١ /۲۲( النبلاء‎ 


۲ وفيات المائة السابعة 


الطراح» وبي منصور بن خیرول»› وأبي الحسن علي بن محمل الهروي› وأبي سعيد 
البغخدادي» وسعد الخير الأنصاري»› وغیرهم . 

وسمع هو ٻلفسه من ابي الفضل الإرموي› وأبي ٻڪر بن الزاغوني› وسعید بن 
البناء» وابن ناصر الحافظ› وأبي الوقت» وطبقتهم ومن بعدهم أيضاً. 

وبالغ في الطلب»› وقراً پنفسه» وکتب الكثير بخطه» وحصل الأصول»› ولازم آبا 
الحسن بن بكروس الفقيه» وانتفع به» وأبا الفضل بن ناصر. وعنه آخذ علم الحديث. 
وكتب الكثير بخطه المليح المتقن لنفسهء وتوريقاً للناس في شبابه . 

وكانت له حلقة بجامع القصر» يقرأ بها في كل جمعة بعد الصلاة» وهي حلقة ابن 
ناصر» أخذها بعد موت ابن شافع» ولم يزل يسمع ويقرأ على الشيوخ لإفادة الناس إلى 
آلحر عمره . 

قال ابن النجار: صنف مجموعات حسنة في كل فن» ولم يكن في أقرانه أكثر سماعاً 
منه» ولا أحسن أصولاًء کانھا الشمس وضوحاًء وعليها أنوار الصدق . وبارك الله له في 
الرواية» حتى حدث بجميع مروياته . 

صحبته مدة طويلة . وقرأت عليه في حلقته بالجامع . وفي دكانه الكثير من الكتب 
الكبار والأجزاء . وأكثر ما جمعه وخرجه»ء علقته عنه» واستفدت منه كثيراً. 

وکان ثقة» حجة نبیلاًء ما رأیت في شيوخنا - سفراً ولا حضرا - مثله في كثرة 
مسموعاته» ومعرفته بمشایځه › وحسن أصوله وحفظه وإتقانه. 

وكان أميناً. ثخين الستر متديناًء جميل الطريقة» عفيفاً. أريد على أن يشهد عند 
القضاة . فأبى ذلك . 

وكان من أحسن الناس خلقاًء وألطفهم طبعاً. ومن محاسن البغداديين وظرفائهم» 
ما يمل جلیسه منه . 

وقال ابن نقطة : كان ثقة ثبتاً مأموناًء كثير السماع» واسع الرواية» صحيح الأصول. 
منه تعلمنا واستفدنا. ما رآینا مثله . 

وقال أبن الدبيثي : جمع في الحديث . وبؤب وخرج . وكان ثقة صدوقاً. له معرفة 
وشیوخه. وفهم ما یرویه. وسمعنا منه وقرأنا. وانتفعنا به . ونعم الشیخ کان . 

قال ابن القطيعي : صنف كتاباً سماه «تنبيه اللبيب» فأبان فيه عن علم غزير. وحفظ 


وفيات المائة السابعة ۳ 


وقال أبو شامة : صنف الكتب الحسان» في الأبواب والشيوخ والفضائل . 

وقال : تصانیفه تدل على فهمه» وضبطه وحسن معرفته . 

وقال المندري: حدث مدة طويلة نحواً من ستين سنة. وصلف تصانيف مفيدة. 
وانتفع به جماعة . ولنا منه إجازة. وكان حافظ العراق في وقته . 

قال : و «الجُتابذ» - يعني : التي ينسب إليها - بضم الجيم وفتح النون وبعد الألف باء 
موحدة مفتوحة وذال معجمة: قرية من قرى يسابور. 

قلت: ومن تصانيقه «المقصد الأرشد» في ذكر من روى عن الإمام أحمد» في 
مجلدین › أجزاء عديدة» کتاب «تنبيه اللبيب› وتلقيح فهم المريب»› في تحقیق أوهام 
الخطيب»› وتلخيص وصف الأسماءء في احتصار الرسم والترتيب» أجزاء كثيرة . رآيت منه 
الجزء العشرين. وقد تتبع فيه الأوهام التي ذكرها الخطيب للأئمة الحفاظء وأجاب عنها . 
وفي بعضها: فوائد حسنة » وذكر في هذا الجزء أوهاماً لابن السمعاني صاحب الذيل . 

ووقع لابن الأخضر في هذا الجزء وهم فاحش. وهو أنه ذكر أن البخاري روى 
حديث أبي هريرة عن النبي ل : «إياكم والظن»“» الحديث بتمامه في النكاح» عن 
بحيى بن بكر عن ليث بن أبي سليم الكوفي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا غلط فاحش. وكذلك كتب عليه الحافظ الذهبي 
بخطه؛ وهو كما قال : فإن الليث هذا هو الليث بن سعد. وهذا آمر واضح . 

وفي کلامه سجع کثیر» وتکلف شدید. 

ومن تآليفه «فضائل شعبان» و «طرق جزء الحسن بن عرفة» جزء كبير. 
المحاسن القرشي › وعمر بن محمد العليمي الدمشقيان› والحافظ عبد الغلي المقدسي . 

وروی عنه اہن الجوزي في تصانيفه حکایات . وروی عنه اہن الدبيثي وابن نقطة› 
وابن النجار»› والضياء المقدسي› والبرزلي» وابن خليل› والزين حلف النابلسي› وغيرهم 
من أكابر الحفاظ» وابنه علي بن عبد العزيز بن الأخضر» والنجيب الحراني. وأخوه 
عبد العزيز . ويحيى بن الصيرفي الفقيه. والمقداد القيسي . وخلق. 

وآخحر من روى عنه بالإجازة: عبد الرحمن بن عبد اللطيف البغدادي البزار . 

توفي - رحمه الله - ليلة السبت بين العشاءين› في سادس شوال سنة إحدى عشرة 
وستمائة. وفتح له جامع القصر من الغد. وحضره حلق كثير من العلماء والأعيان. وقراً 


٤ 


و فیات المائة السابعة 


الذيوان» ومنع من شد تابوته» وحمل بوقار وسكيئة . ودفن بمقبرة باب حرب عند قبر أبي 
بكر المرزفي. رحمه الله . 

آخبرنا أبو الفتح الميدومي - بمصر - أخبرنا أبو الفرج الحراني» أخبرنا أبو محمد بن 
الأخضر الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أخبرنا أبو إسحاق البرمكي - 
حضوراً - أخبرنا أبو محمد بن ماسي أخبرنا أبو مسلم البلخي حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال: قال رسول الله هة : «لا هجرة بين المسلمين 
فوق ثلاثة أيام» أو قال : ثلاث ليالى» . 

[۷ ۴ - عبد المحسن بن يعيس بن إبراهيم بن يحيى الحراني الفقيه أبو محمد: 
سمع بحران من أبي ياسر عبد الوهاب بن أبي حبة . 

ورحل إلى بغداد سنة أربع وتسعين» فسمع من ابن كليب . وأبي الجوزي وطبقتهماء 
وقراً المذهب والخلاف حتى تميز. وأقام بېخداد مدة» ثم عاد إلى حران فآقام بها» ثم قدم 
بغداد حاجَاً سنة عشر وستمائة» وحدث بها عن ابن أبي حبة وسمع منه بعض الطابة . 

ورجع إلى حران. فتوفى بها سنة إحدى عشرة وستمائة . وكان شاباً رحمه الله . ذكره 
ابن النجار. 

[۸] - عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي. ثم الحراني» المحدث الحافظ 
الرحال» أبو محمد» محدث الجزيرة: ولد في جمادى الآخحرة سلة ست وثلاثين 
وخحمسمائة بالرها. ثم أصابه سبي لما فتح رَنكي والد نور الدين الرهاء سنة تسع وللاثين› 
فاشتراه بنو فَهْم الحرانيون وأعتقوه» كذا قال ابن القطيعي وابن النجار. 

وذكر الدبيثي وأبو شامة: أنه اشتراه رجل من الموصل» فأعتقه. 

قال ابن القطيعي : ويقال: إنه مولى لبني أبي الفهم الحرانيين . 


(1) رواه البخاري .)٥۱٤۳(‏ 
صحیح لغیره]» رواه الخطيب البغدادي في تاریخه (۳/ ۳۱۲)» وابن عساكر في تهذیب تاریخ دمشق 
.)٠٤١/۳ ٤٠٠ /1(‏ والخراتطي في مكارم الأحرق (۳). ورواه البخاري (1۰۷7)» ومسلم 
(البر والصلة/ ۹٠٠٠)ء‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله ل قال): لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إحواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» . 

۴1 - التاج المکلل (ص »)۲۲٤‏ تذكرة /٤(‏ ۱۳۸۷)» طبقات الحفاظ (۸۸٤)ء‏ المعین (۱۹۹۷)› 
معجم طبقات الحفاظ .)۱٠١(‏ شدذرات الذهب »)٠١ /١(‏ العبر /١(‏ ۳١۳)ء‏ التقييد (۲/ ١٠٠)ء‏ الإعلام 
»)٤٠٤(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (1۸۲)ء أربع رسائل ١٠١٠ء‏ ١٠۲)ء‏ التكملة لوفيات النقلة 
»)٠١١ /6(‏ والحاشية ‏ سیر اعلام النبلاء (۲۲/ »)۷١‏ ومعجم المؤلفین /٥(‏ ۲۹۲). 


و هد 


قال القطيعي : قال لي : طلبت الحديث سنة تسع وخحمسين . 

وذكر أبو الفرج بن الحنبلي: أنه تعلم القرآن» فأعتقه سيده» وقرأً كتاب «الجامع 
الصغير» في المذهب» وهو للقاضي أبي يعلى» ونْمَعَه» وريت له مصنفاً في الفرائض 
والحساب»› وسافر في طلب العلم . 

سمع الحافظ عبد القادر بېغداد من أبي علي الرحبي› وابن الخشاب اللغوي› وأبي 
الحسين عبد الحق بن عبد الخالق› وأخيه عبد الرحيم»› وشهدةء وجفافة كشيرة: 

وبهمدان من الحافظ أبي العلاء الهمداني› وبي زرعة بن محمد بن طاهر 
المقدسي › وجماعة. 

وبآصبهان من ات القاسم فورجة» وأبي عبد الله الرستحي› ومسعود بن الحسن 
الثقفي» وآبي المطهر الصيدلاني» وأبي جعفر الصيدلاني» ورجاء المعداني» وجماعة من 
هذه الطبقة› ومن الحفاظ بها» کأبي مسعود عبد الرحيم بن أي الوفاء» ومعمر بن 
الفاخر» وأبي موسى المديني› وأبي سعد الصايغ . 

ودخل خراسان» فسمع بنيسابور من أبي بكر محمد بن علي بن عمر الطوسي 
وطبقته› وبمرَوً من أبي الفتح المسعودي» وبسجستان من أبي عروبة عبد الهادي بن محمد 
الزاهد» وبهراة من نصر بن سیار» وشن ابی الفتح محمد بن عمر الخازمي»› 
وعبد الرزاق بن عبد السلام الصفار»ء وعبد الجليل بن أبي سعد» خحاتمة أصحاب ٻيبي › 
وجماعة. 

وسمع بدمشق من الحافظ أبي القاسم بن عساكر» وشيخ الشيوخ أبي الفتح بن 
حموپه › وأبي المعالي بن صابر» ومحمد بن حمزة بن أبي الصقر» وغیرهم . 

وبمصر من ابن بَرّي النحوي» وأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي» وغيرهما. 
وبالإسكندرية من الحافظ السلقي وغيره. 

وسمع بواسط» من أبي طالب بن الكناني» وجماعة» وبالموصل وحران من أبي 
الفضل الطوسي› ویحیی بن سعدون وغیرهما. 

وسمع ببلاد آخری» کبوشنج»› وزنجان» وتستر› والكرخ› والبصرة. 

وکان د يمشي في أسفاره على قدميه» وكتبه معحمولة مع اللاس» ورېما کان طعامه من 
عندهم أيضاًء لققره. 

وكتب بخطه الكثير من الكتب والأجزاء. وأقام بدمشق بمدرسة ابن الحنبلي مدةء 
حتی نسخ تاریخ ابن عساکر بخطه» وسمعه عليه» ذكر ذلك ابن الناصح . 


ديل طبقات الحنابلة / ج ۲/ م ٥‏ 


6 وفیاث المائة السابعة 


وأقام بالموصل مدة» وولى بها مشيخة دار الحديث المظفرية» وحدث بها بأكثر 
مسموعاته» ثم انتقل منها إلى حران» وسکنها إلى حين وفاته . 

قال ابن الحنبلي : ووقف عليه مظفر الدين صاحب «أربل» أرضاً بأرض حران وبعث 
معه مرة مالاً يفك به الأساری مع أجناد من أربل . فاجتمعنا به بدمشق. 

قال ابن نقطة : كان عالماً ثقة» مأموناً صالحاًء إلا أنه كان عسراً في الرواية» لا يكثر 
عنه إلا من أقام عنده. 

وقال الدبيثي : كان صالحاًء كثير السماع» ثقة. كتب الناس عنه كثيراً. وأجاز لنا 
مراراً. 

وقال ابن خليل : كان حافظاً ثَبتاً» كثير التصنيف متقناًء حَيّمّ به علم الحديث. 

وقال ابن النجار: كان حافظاً متقناء فاضااًء عالماً ورعاًء متديناً زاهداً» عابد 
صدوقاء ثقة نبيادً» على طريقة السلف الصالح» لقيته بحران» وكتبت عنه جزءاً واحداًه 
انتخبته من عوالي مسموعاته في رحلتي الأولی . 

وقال المنذري: جمع مجاميع مفيدة» منها: كتاب «الأربعين» الذي خرجه بأربعين 
إسناداً» لا يتكرر فيه رجل واحد من أولها إلى آخرهاء مما سمعه في أربعين مدينة. وهو 

قال : وكان حافظاً ثقة» راغباً في الانفراد عن أرباب الدنياء ولنا منه أجازة . 

وقال أبو شامة : كان صالحاً مهيباًء زاهداء ناسكاًء» حشن العيش» صدوقاًء ورعاً. 

وقال ابن حمدان: کان رڄلا ورعاً» صالحاً مهيباًء له تصانيف في الحديث . 

قلت : من تصانيفه: كتاب «المادح والممدوح» يتضمن ترجمة شيخ الإسلام 
الأنصاري» وفضائله. وذكر مَنْ مدحه وأثنى علیه» وما پتعلق بالمادحین له من تراجمهم 
وحديثهم . وكذلك مادحو مادحيه» وطال الكتاب بذلك» وأكثره لا يتعلق بشيخ الإسلام 
إلا على سبيل الاستطراد» وإن كان في ذلك فوائد . 

ومن مصنفاته «الأربعون البلدانية» المتباينة الأسانيدء ولم يسبق إلي ذلك ولا يطمع 
أحد في لحاقه» لخراب البلدان» وانقطاع الرواية عن أكثر تلك البلاد. 

قال الحافظ الذهبي: وله أوهام نبهت على مواضع منهاء» في الأربعين له» وتكرر 
عليه في تباین الأسانید أربع مواضع . وقد حدث بالکثیر بہلاد شثی . 


حدث پبغداد قدیماً. وسمع منه أبن القطيعي» وتميم بن البندنيجي› وحدث 


بالإسكندرية في حياة السامري . رحمه الله . وحدث بالموصل» وأربل» وحران وسمع مله 
خلق کثیر من الحفاظ الأئمة› منهم آبو عمر بن الصلاح . وحدث عنه أبن نقطة› وأبر 
عبد الله البرداني» والضياء» وابن خليل والصريفيئي› وإسماعيل بن خلف» والشهاب 
القوصي» وابن عبد الدايم » وعبد الرحمن بن سلمان الأنباري» ويحيى بن الصيرفي 
الفقيهان» وعبد العزيز بن الصيقل الحراني» وأبو عبد الله بن حمدان الفقيه» وهو خاتمة 
أصحاپه . 

توفي رحمه الله يوم السبت ثاني جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستمائة بحران. 

نقلت من خط الإمام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله » قال: رأيت بخط الحافظ 
سراج الدين بن شجانة الحراني» سمعت أبا الفتح نصر الله بن أبي بكر بن عمر الفراء 
الحراني» يقول: رأيت الحافظ عبد القادر رحمه الله بعد موته بأيام قليلة» وهو جالس في 
مسجد الشيخ› وفي يده مجلد» وهو يسمع» فقمت إليه» فقلت: يا شيخ عبد القادرء ما 
قد مِكٌ؟ قال: بلى» وتحسب أني أبطل السماع . فلا أزال أسمع إلى يوم القيامة . رحمه الله 
تعالی . 

أحبرنا المعمر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنصاري» أخبرنا الفقيه أبو زكريا 
يحيى بن أبي منصور الحراني - حضورا - أنبأنا الحافظ أبو محمد الرهاوي أخبرنا نصر بن 
سيار الهروي» أنبأنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزديء أنبأنا عبد الجبار بن محمد 
المروزي» أخبرنا العباس المحيوي» أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الحافظ» 
حدثنا هناد» وقتيبة» ومحمود بن غيلان» قالوا: حدثنا وکیع عن سفیان ح قال: وحدثنا 
محمد بن بشار» حدثڻنا اٻن مهدي» حدئنا سفيان» عن عبد الله ٻن محمد بن عقيل» عن 
ابن الحنفية» عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 44 : «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»“. 

]۲4[ - عبد المنعم بن محمد بن الحسين بن سليمان الباجسرائي» ثم البغدادي 
الفقيه› آبو محمد بن آبي نصر : ولد سنة تسع وأربعين»› أو سنة خحمسين وخمسمائة 


بہاچسرا. 


وقدم بداد في صباه» فسمع من شهدة وغيرها. وقرأ الفقه على أبي الفتح بن 
المئى» ولازمه حتی برع . وقراً الأصول والخلاف والجدل على محمد بن ب علي 
البوقاني الشافعي . وصحب آبا إسحاق بن الصقال المتقدم ذکره» وصار معیداً بمدرسته› 


[۹] -انظر الموسوعة (۲۲/ ٠٠۳)ء‏ التكملة لوفيات النقلة )٠٠١ /٤(‏ والحاشية . 


۸ 


وفيات المائة السابعة 


ثم درس بمسجد شيخه ابن المنى بالمأمونية مدة. وكان يوم في الصلاة بمسجد الآجرة. 

وشهد علد قاضي القضاة آبي الفضائل بن الشهرزوري»› وتولی الخزن بالدیوان» 
وكانت له حلقة بجامع القصر يتكلم فيها في مسائل الخلاف› ويحضر عنده الفقهاء» وكان 
فقيهاً فاضلاً حافظاً للمذهب» حسن الكلام في مسائل الخلاف متديناً» حسن الطريقة . 
ذكر ذلك ابئ النجار» وقال: سمع معنا آخیراً من مشایخناء فأكثر» وكان حسن الأخلاق› 
متودداً. حدث بیسیر»› ولم يتفق لي أن أكتب عنه شيئاً. روى عنه أبو عبد الله بن الدبيثي . 

وقال القادسي : کان فقيهاًء مناظراً حسن الطريقة » له سمة ووقار وعفاف» مع دين . 
ناظر وأفتى . وقد روى عنه ابن الساعي بالإجازة» وقال: أنشدني هذين البيتين : 

إذا أفادك إنسان بففائدة من العلوم فأذين شكره أبداً 

وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيهاء وألق الكبر والحسدا 

قال: وكان ديناً صالحاً متورعاً محتفظاً في الطهارة . 

توفى رحمه الله يوم الإثنين» ثامن عشر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستمائة» 
ودفن من الغد باب حرب» كذا ذكره ابن النجار. 

وقال الأكثرون: توفي في سابع عشر الشهر. 

وقال القادسي. صلى عليه بباب جامع المدينة» لامتناع الحنابلة أن تصلي عليه 

قال المنذري «وباجسرا» قرية كبيرة من نواحي بغداد» بينها وبينها عشرة فراسخ»› 
وهي بفتح الباء الموحدة» وبعد الألف جيم مكسورة وسين مهملة ساكنة» ورأاء مفتوحة. 

وقد وقع في ضبط الحافظ عبد المؤمن الدمياطي بفتح الجيم› فإن کان فيها لغتان» 
كما في جسر» وإلا فالمعروف الكسر. والله أعلم . 

[] _ عبد الوهاب ٻن بزغشن بن عېد الله العيبي» المقريء؛ البغدادي› آہو 


الفتح بن بي محمد تن الشيخ آبي الفرج بن الجوزي : ولد سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة تقديراً. 


]۲١[‏ - انظر المقصد الأرشد (۲/ ١١١)ء‏ المنهج الأحمد )۳١١(‏ ومختصره (۹۷)ء التقييد 
.)۱٤۳/(‏ وذيل تاريخ لابن النجار »)۳۲۹/١(‏ والتكملة لوفيات النقلة (۲/ )۴٠۲‏ رقم (١١٤۱)ء‏ 
والمختصر المحتاج إليه (۹/۳٥)ء‏ ومعرفة القراء (۲/ »)٠٠١‏ والمشتبه »)٤٤١(‏ وغاية النهاية 
»)٤۷۸/۱(‏ والشذرات .)٥۱ /٥(‏ 


وفيات المائة السابعة. ‏ هه 


وقرأ القرآن بالروايات الكثيرة على سعد الله بن الدجاجي» وعبد الوهاب بن 
الصابوني» وأبي الفضل أحمدبن محمد بن سيف» وعلي بن عساكر البطايحي 
وإسماعيل بن بركات الغساني» وجماعة غيرهم . 

وسمع الحديث الكثير: من ا الوقت» وابن البطي»› وأبي زرعة» ویحیی بن 
ثابت بن بندار؛ وخلق كثير من هذه الطبقة ومن بعدهم. وعني بالحديث؛ وكتب بخطه› 
وحصل الأصول» وتفقه في المذهب» وقرأً الخلاف . 


قال ابن النجار: كان حسن المعرفة بالقرآن مجوداً» مليح التلاوة» حسن الأداء» 
طيب النغمة» ضابطاء له معرفة بالوعظ» يتكلم في تعازي الأكابر» ويحسن الكلام في 
مسائل الخلاف» وكان يصلّي إماماً في المسجد الجديد بسوق الخبازين عند عقد الجديد . 

قلت : ويعرف المسجد بمسجد قطنية» لأن عبد الوهاب - هذا - كان يلقب قطنية 
لبياضه» فنلسب المسجد إليه . 

قال ابن النجار: كتبنا عنه» وكان صدوقاً» حسن الطريقة متديناً فقيرً» صبوراً. 
وزمِنٌّ في آخر عمره» وانقطع في بیته مدة. 

قال ابن نقطة: هو ثقة› لكنه أخرج أحاديث مما قرب سنده» ولا يعرف الرجال»› 
فربما أسقط من الإسناد رجلان أو أكثرء وهو لا يدري . 

وقال القادسي: كان قارئاً مجوداً» مليح الصوت» حسن الأداء» واعظاًء شاعراًء 
فقيهاً» له معرفة حسنة بإنشاء الخطب» ونظم في القرآن أراجيز كثيرة» وقد أقرأ القرآن 
بالروایات» وحدث» وسمع منه جماعة. 

وتوفى ليلة الخميس خامس ذي القعدة سنة اثنتي عشرة وستمائة» وصلى عليه من 
الغد محيي الدين بن الجوزي بمدرسته» ودفن بمقبرة باب حرب. رحمه الله تعالى . 

و ابرغش» بالباء الموحدة المضمومة» وبالزاي والغين والشين المعجمات 
و «العيبي“ بكسر العين المهملة» وفتح الياء آخر الحروف» وكسر الباء الموحدة» نسب 
كذلك؛ لأن أباه كان يحمل العيب التي فيها كتب الرسائلء لأنه كان «فيجا» أي ساعياً. قاله 
المنذري وغيره. 

أخبرنا أبو المعالي محمد بن عبد الرزاق الشيباني - ببغداد - أخبرنا أبو الفرج 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف البزار أخبرنا عبد الوهاب بن بزغش - كتابة - أنبآنا أبو زرعة 
طاهر بن محمد أخبرنا أبو منصور المقومي أنبأنا أبو القاسم بن المنذر حدثنا علي بن 
إبراهيم بن سلمة حدثنا ابن ماجة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي 


V۹‏ وفيات المائة السابعة 


متکیء علی عصاء فلما رآیناه قمناء فقال: لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهاء قلنا: 
يا رسول الله» لو دَعَوّتَ الله لنا؟ فقال: اللهم اغفر لنا وارحمناء وارض عناء وتقبل منّاء 


¢ 


وأدخلنا الجنة» ونجنا من النار» وأصلح لنا شأننا كله . فكأننا أحببنا أن يزيدناء فقال: 
أوليس قد جمعت لكم الأمر؟)“. 


۴1 - إبراهيم بن علي بن الحسين البغدادي» أبو إسحاق» أخو الفخر إسماعيل 
غلام ابن المنى: سمع الحديث. وتفقه على أخيه. وتكلم في مسائل الخلاف . وكان فقيهاً 
صالحاً. 

توفي ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وستمائة» ودفن عند أخيه بمقبرة الإمام 
آحمد رضي الله عنه . 

[۲۲] - إسماعیل بن عمر بن آي بكر المقدسي› بو إسحاق› وأبو القاسم» وآبو 
الفضل» ويلقب محب الدين: سمع بدمشق من ابي اليمن الكندي وغيره» وبمصر من 
البوصيري› والحافظ عبد الغني› ویہغداد من ابن الأخحضر وطبقثه › وبأصبهان من آبي 
عبد الله محمد بن مکي» وأبي بکر أحمد بن عبید الله الجاني» وطبقتهما من أصحاب 
الرستمي»› ومسعود الثقفي . وکانت رحلته م الضياء بعد الستمائة» وعنی بالحدیث»› 
وقراً. ووصفه جماعة بالحافظ» وتفقه وحدث . 

وتوفى في ثامن عشر شوال سنة ثلاث عشرة وستمائة» وأظنه كان شاباً. 

۴1 - محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي» ثم 
الدمشقي الحافظ» أبو الفتح بن الحافظ آبي محمد» ويلقب عز الدين: ولد في أحد 
الربيعين سنة سث وستين وخحمسمائة بدمشق› وأسمعه بها والده في صعره من بي 
المعالي بن صابر» والخضر بن طاوس» وأبي المجد البانياسي» وارتحل إلى بغدادء سنة 

وارتحل إلى أصبهان بعد التسعين» فسمع بها من أبي الفتح عبد الرحيم الكاغدي» 


)1( رواه ابن ماجه )۳۸۳١(‏ قلت : وفي سنده جهالة ولعل الرواية التي في الطبقات ترقيه لدرجة الحسن. 


[Yo]‏ - انظر الموسوعة »)۳٦/١(‏ شدذرات (١/٤٠)ء‏ التكملة لوفيات النقلة (٤/٠١٠)ء‏ ثلالية 
أحمد (۲۲/۱). 


وفيات المائة السابىة ال 


ومسعود الحمال» وأبي المكارم اللبان وطبقتهم . وعاد إلى بخداد. وأقام بها مدة يسمع من 
أبي الفرج بن الجوزي وطبقته» وقرأ بها مسند الإمام أحمدء وتفقه على أبي الفتح بن 
المنى في المرة الأولى» وقرأ في الثانية على أبي البقاء من الفقه واللغة. وسمع بمصر من 
آبي القاسم البوصيري وغيره. 

وقال ابن النجار : سمعنا معه» وبقراءته کثیراً» وکتب بخطه کثيراً. وحصل کثیراً من 
الأصول شراء» واستنسخ كثيراً من الكتب والأجزاء . وسمعت منه حديثاً واحداً في مجلس 
شيخنا بي آحمد الأمين داعي ابن سکیا - وهو الذي سأل عنه. وكان من أئمة 
المسلمين» حافظاً للحديث متناً وإسناداً» عارفاً بمعانيه وغريبه ومشكله» متقناً لأسَامي 
المحدثين وكناهم» ومقدار أعمارهم» وما قيل فيهم من جرح وتعديل» ومعرفة أنسابهم» 
واختلاف أسمائهم» مع ثقة وعدالة وصدق وأمانةء وحسن طريقة وديانة» وجميل سيرة› 
ورضى أخلاق» وتودد وكيس ومروءة ظاهرة» وتعمد لقضاء حقوق الإخوان» ومساعدة 
الغرباء. 

وقال الحافظ الضياء : كان رحمه الله حافظاً فقيهاً ذا فنون. وكان أحسن الناس قراءة 
وأسرعهم. وكان غزير الدمعة عند القراءة . وكان متقناً ثقة» سمحاً جواداً. وكان يتكلم في 
مسائل الخلاف كلاماً حسناً. وكان يقرأ الحديث للناس كل ليلة جمعة في مسجد دار 
البطيخ بدمشق - قال الذهبي : يعني مسجد السلالين - وانتفع الناس بمجالسته» ثم انتقل 
من الجامع إلى موضع والده» فكان يقرأ يوم الجمعة بعد الصلاة. ووصفه بالمروءة التامة 
والديانة المتيدة . 

وقال أبو شامة: صحب الملك المعظم عيسى» وسمع بقراءته الكثيرء وکان حافظاً 
دیناً» زاهداً ورعاً. 


قلت : ورج تخاريج» كالأمالي» وجدت منها: الجزء التاسع والاأربعين. 

وروی عنه اناه : تقي الدين أحمد» وعز الدين عبد الرحمن» والحافظ ضياء الدين› 
والشهاب المقومي› والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر وابن النجارء 
والحرون. 

توفی - رحمه الله - ليلة الإأثلين؛ تاشع عشر - وقیل : العشرين - من شوال› سنة 
ثلاث عشرة وستمائة» ودفن من الد بسفح جبل قاسيون»› رحمه الله تعالی . 
وقال بعضهم : كنا نقرأ عنده ليلة مات» فرأیت نوراً على بطنه مثل السراج فكنت آقول : 
ترى يراه أحد غيري أم لا؟ ذكره الحافظ الضياء. وذكر له منامات صالحة متعددة» منها : 
عن مسعود بن أبي بکر بن شکر: أنه رآه بعد موته في المنام» وكأآن وجهه البدر» وقال 


¥۲ 


وفيات المائة السابعة 


الرأئي : ما رأیت في الدنیا أحداعلی صورته . وله شعر باثن من تحت عمامته» لم أرّ شعراً 
مثل سواده» فقلت له: يا عز الدين» كيف أنت؟ قال: آنا وأنت من أهل الجنة. 

ورآه آخر» فقال له: بالل عليك» ماذا لقيت من ربك؟ قال: کل خیر جمیل . 

وقال أحمد بن محمد بن حلف: رأيته - يعني العز - في المنام. فقال لي : جاء إِليّ 
النبي لاء فقضى لي كل حاجة . ومنامات أخر» رحمه الله تعالى. 

أخبرنا آبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم المقدسي أخبرنا أبو الحسن علي بن 
أحمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحافظ عبد الغلي - قراءة عليه وأنا 
أسمع - أخبرنا القاضي أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد اللبان الأصبهاني بها أخبرنا 
أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقريء - قراءة عليه - أخبرنا الحافظ أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن 
أحمد بن فارس أخبرنا بشر بن يونس بن حبيب بن عبد القاهر العجلي» حدثنا أبو داود 
سليمان بن داود الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه : أن النبي بل قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)» رواه مسلم 
عن محمد بن المثنى واہن بشار» كلاهما عن غندر. وأبي داود الطيالسي»› کلاهما عن 
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سعېه . 

[] - أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» الشيخ 
کلیب وغیره»› وحدث. وکان فقيهاً› فاضااً ثقة› عالماً ديناً. جمع الله له بين حسن الخلق 
والخلق والدين» والأمانة والمروءة» وقضاء حوائج الإخوان» والكرم والإحسان للضعفاء 
والمرضى»› وقضاء حوائجهم » والتهجد. وكان يقول الحق»› ولا يحابي أحداً. 

توفي ليلة رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وستمائة. ودفن من الغد بسفح 
قاسيون. ورؤیت له منامات حسنة جداً. ورثاه غير واحد. 

ولما توفي هۋلاء الثلاثة الأخيار المقدسيون: المحب» والعز» والشرف› في مدة 

مات المحب»› ومات العز والشرف أئمة سادة» مامنهم خلف 


(۱)( رواه مسلم (الرؤيا/ (YY‏ 
[] - انظر المقصد الأرشد /١(‏ ۲۳١)ء‏ المنهج الأحمد »)٤۲(‏ ومختصره (۹۸)ء وينظر الوافي 
بالوفيات (۷/ ١۷٠)ء‏ والقلائد الجوهرية (۲/ »)٤۸٠‏ والشذرات (۲/ .)٤۸٠‏ 


كانوا أئمة علم يستضاء بهم 
ما وَعوني غداة البين إذ رحلوا 
شيعتهم ودموع العين واكفة 
أكفكف الدمع من عيٺي فيغلبني 
وقلت: ردوا سلامي» أوقفوا نفسا 
ولم يعوجوا على صب بهم دنف 
أحباب قلبي» ما هذا بعادتكم 
بل كنت تعظم تبجيلي ومنزاتي 
وكنت عونا لنا في كل نازلة 
وکنت ترعی حقوق اا كلهم 
وكان جودك مبذولاً لطالبه 
وللغريب الذي قد مسه سّغفب 
وكنت عونا لمسكين وأرملة 
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لهي على فقدهم لو ينفع اللهف 
بل أودعوا قلبي الأحزان وانصرفوا 
لبينهم» وفؤادي حشوه أسف 
وأحضر الصبر في قلبي فلا يقف 
رفقاً بقلبي» فما ردوا ولا وقفوا 
يُحْسّى عليه لما قد مسه التلف 
ما كنت أعهد هذا منك يا شرف 
وکنت تکرمني فوق الذي أصف 
تظل أحشاؤنا من همها تجف 
من كنت تعرف أو من لست تعترف 
جنح الليالي إذا ما أظلم السدف 
وللمريض الذي أشفى به الدنف 
وطالب حاجة فد جاء يلتهف 


A 


[] - إبراهیم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي» الفقيه . 
الزاهد الورع العابد. الشيخ عماد الدين» أبو إسحاق وأبو إسماعيل» أخو الحافظ 
عبد الغني الذي تقدم ذكره: ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 

وكان يقول: أخي الحافظ عبد الغني أكبر مني بسنتين . 

وقال المنذري: سنة أربع وأربعين» وهاجر إلى دمشق مع جماعتهم سئة إحدى 
وخمسین ؟ لاستيلاء الفرنج على أرضهم . 
وغيرهما» وحفظ غريب القرآن للعزيزي » ومختصر الخرقي في الفقه . 

ورحل إلى بغداد مرتين. «أولاهما: مع الشيخ الموفق» سنة تسع وستين» فقرأً 
القرآن على أبي الحسن البطايحي» وسمع من أبي محمد بن الخشاب» وصالح بن 
الرحلة› وشهدة الكاتبة› والشيخ عبد المغيث الحربي وغيرهم . 


[] - مرآة الزمان »)٥۹۲ - ٩۸1/۸(‏ ذيل الروضتين ٠٠٤(‏ - ١٠٠)ء‏ المختصر المحتاج 
1/۷(« النحوم الزاهرة »)۲۲١ /١(‏ البداية والنهاية (۷۷/۱۳)» شدذرات الذهب (ە/ ۳ _ 1( 
التاج المکلل ۲۲٣(‏ - ۲۲۷)» سير أعلام النبلاء (۲۲/ .)٤١‏ 
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المنى» حتى برع وناظر وأفتى» ورجع إلى دمشق» وأقبل على أشغال الناس ونفعهم. 

قال الشيخ موفق الدين - في حق العمادء لما سل عنه -: کان من خيار أصحاہناء 
وأعظمهم نفعاًء وأشدهم ورعاً» وأكثرهم صبراً على تعليم القرآن والفقه» وكان داعية إلى 
السنةء وتعليم العلم والدين. وكان يقري الضعفاء الفقراء» ويطعمهم ويبذل لهم نفسه. 
وكان من أكثر الناس تواضعاًء واحتقاراً لنفسه وخوفاً من الله تعالى. وما أعلم آنني رأيت 
أشد خوفاً منه. وكان كثير الدعاء والسؤال لله تعالى. وكان يطيل الركوع والسجود في 
الصلاةء ويقصد أن يقتدي بصلاة رسول الله 5 ولا يقبل من أحد يعذله في ذلك . ونقلت 
له كرامات كثيرة. 

وقال الحافظ الضياء : كان عالماً بالقرآن والنحو والفرائض»› وغير ذلك من العلوم. 
وصنف كتاب «الفروق في المسائل الفقهية» وصئف كتاباً في الأحكام» لكنه لم يتمه. 
وكان مليحاً. وكان من كثرة أشغاله واشتغاله لا يتفرغ للتصنيف والكتابة . 


قال: وسمعت الشيخ موفق الدين يقول: ما نقدر نعمل مثل العماد رحمه الله؛ كان 
يتألف الناس ويقريهم» حتى إنه ربما ردد على إنسان كلمات يسيرة من سَحَر إلى الفجر . 

وقال الضياء : كان رحمه الله يتألف الناس» ويلطف بالغرباء والمساكين» حتى صار 
من تلاميذه جماعة من الأكراد والعرب والعجم. وكان يتفقدهم ويسأل عنهم» وعن 
حالهم» ولقد صحبه جماعة من أنواع المذاهب» فرجعوا عن مذاهبهم لما شاهدوا منه. 
وکانوا یتحدٹون عنه» ویذکرون لنا من کراماته وکرمه» وحسن عشرته. وکان سخیاً 
جواداً» كثير المعروف» حتى کان بيته مأوى للناس. وكان ينصرف كل ليلة إلى بيته من 
الفقراء جماعة كثيرة من أصحابه» فيقدم إليهم ما حضر . 

قال: وکان لا يكاد يفتر من الاشتغال: إما بالقرآن» آو الحديث» أو غيره من 
العلوم. وأقام بحران مدة» وانتفعوا به . وكان يشتخل بالجبل» إذا كان الشيخ موفق الدين 
بالمدينة» فإذا صعد الموفق الجبل نزل هو فاشتغل بالمدينة. وكان يقعد في جامع دمشق 
من الفجر إلى العشاء» لا يخرج إلا لما بد منه» يقرىء الناس القرآن والعلم» فإذا لم يبق له 
من يشتغل عليه اشتغل بالصلاة. وكان داعية إلى السنة وتعلم العلم والدين» وختم عليه 


قال: وما أعلم أنه أدخل نفسه في شيء من أمر الدنياء ولا تعرض لهاء ولا نافس 
فيها. وقد يفتح لأصحابنا بعض الأوقات بشيء من الدنياء فما أعلم أنه حضر عندهم يوماً 
قط في شيء من ذلك» وما علمت أنه دحل يوماً إلى سلطان ولا إلى والٍ. ولا تعرّف بأحد 
منهم. ولا كانت له رغبة في ذلك . 


وات الائ ة الاو ا ا V۷‏ 


قال: وكان محافظاً على الصدق والورع. سمعته يقول لرجل: كيف ولدك؟ فقال: 
يقبل يدك. فقال: لا تكذب . وكان كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا یری أحداً 
يسيء صلاته إلا قال له وعلّمه. ولقد بلغني آنه حرج مرة إلى قوم من الفساق فكسر ما 
معهم فضربوه» ونالوا منه حتى غشي عليه . فأراد الوالي ضرب الذين نالوا منه. فقال: إن 
تابوا ولزموا الصلاة فلا تؤذهم وهم في حل من قلي . فتابوا ورجعوا عما کانوا عليه . 

قال: ورآیته رما یکون في مسجد» فإذا أذ من لحيته شعرة أو من أنفه شيا جعل 
ذلك في عمامته . وربما برى قلماً فيتحفظ من القلامة. ولا يدعها في المسجد. وكان إذا 
أفتى في مسألة يتحرز فيها احترازاً كثير؟» حتى كان بعض الفقهاء يتعجب من فتاويه» وكثرة 


احترازه فیها . 
وسمعت من یقول: کان یکون على ثوبه غبار» فقول لي: اذهب فانفضه خارج 
المسجد. 


وسمعت أبا محمد بن عبد الرزاق بن هبة الله الدمشقي» يقول: سمعت الشيخ 
عبد الله البطايحي رحمه الله يقول: أشكلت علي مسألة في الورع» فما وجدت مَن أفتاني 
فيها إلا العماد. وكان رحمه الله : لا يرى أن يخرج الحصير من المسجد ليجلس عليها 
خارج المسجد» والحصير التي للمحراب لا يجلس عليها خارج المحراب. 

وسمعت أحمد بن عبد الله بن أبي المجد الحربي يقول: كان الشيخ العماد عندنا 
بالحربية - يعني بہغداد - وکان إذا دخل بیت الله ولم يسم» حرج فسمی ثم دخل . 

وسمعت من شيخنا وإمامنا موفق الدين أبي محمد المقدسي يقول: عمري أعرفه - 
يعني الشيخ العماد - وكان بيتنا قريباً من بيتهم - يعني في أرض المقدس - ولما جئنا إلى 
هنا. فما افترقنا إلا أن يسافر أحدنا» ما عرفت آنه عصى الله معصية . 

وسمعت الإمام أبا إبراهيم محاسن بن عبد الملك التنوخي يقول: كان الشيخ العماد 
جوهرة العصرء وذلك أن واحداً يصاحب شخصاً مدة» ربما تغير عليه» وكان الشيخ 
العماد: من صاحبه لا یری منه شیئاً یکرهه قط» کلما طالت صحبته ازداد پشره» ورأی منه 
ما بسره. وهذا شيء عظيم» ولیس يكون كرامة أعظم من هذا. 

قال الضياء : ولعله ما قعد عنده أحد إلا حصل له منفعة في العلم والزهد» أو اقتباس 
شيء من أخلاقه آو أوراده» وغير ذلك. وکان یذم نفسه ذمَاً کثيراً ویحقرها ویقول: یش 
يجيء مني؟ إیش آنا؟ وكان كثير التواضع . 

سمعت الشيخ موفق الدين قال: ما رأيت من اجتمع فيه من خلال - كانت في الشيخ 
العماد - كان أكثر ذْمّاً لنفسه منه . ولقد حضرت عنده مرة» وقد أخذته الريح» وكان لا يقدر 


۷٦‏ وفيات المائة السابعة 


على الكلام فوقفت› فلما قدر على الكلام شرع في ذم نفسه. . وقال : اللهم أصلح فساد 
قلبي . وجعل ينوح على نقسه: : أنا كذاء أنا كذا حتى أبكاني . 

وسمعت الإمام أبا عبد الله يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي يقول: : كنت 
أكتب طبقات السماع على الشيخ العماد. فكنت أكتب: الشيخ اللإمام العالم الزاهد الورع . 
فخاصمني على ذلك خصومة كثيرة. 

ثم ذكر الضياء من كرمه وحسن عشرته : : أن بعض أصحابه كانت تكون له الحاجة 

إليه ا . فيقيم عنده اليوم واليومين . . قال: وما رأيته يشكي من ذلك شيئاً. 
قال: وما أظن آني دحلت عليه قط› » إلا عرض علي الطعام . 

قال: ولم يزل هذا دآبه» من وقت ما عقلناء وكان يتفقد الناس» ويسأل عن أحوالهم 
كثيرً. وربما بعث إلى الناس نفقة سراً. 

وذكر عدة حکایات عنه» منها: آنه كان إذا غاب أحد من إخوانه أرسل إلى بيته النفقة 
وغيرها» وربما جاء بنفسه إليهم› قال: وربما کان بعض الناس یرسل اليه يشتري له 
حاجة» فربما زاد على ثمنها من عنده» ولا يعلمه بذلك . وكان يلقى الناس بالہشر الدائم 

قال: وسمعت عن بعض أهله» أنهم قالوا: رېما کنا نۇذپه» فما يغضب عليناء› 
ویقول : الذنب لې» وآنه کان يدعو لمن ظلمه ویحسن إليه . 

قال: ولقد كان أعار داره التي في الدير لابن أخيه عز الدين أبي الفتح مدة يسكن 
فیهاء ثم لم يعد إلى سکناها قط»› وترکها له. ولم یکن له غیرها . 

قال: وکان من إکرامه لأصحابه ومعارفه: یظن کل أحد أن ما عنده مثله. من كثرة ما 
يأخل بقلبه ویکرمه . 

ولقد سمعت الفقيه أبا محمد عبد المحسن بن عبد الكريم المصري» يقول: كان 
رجل من بیت القابلان من مَنبج» جاء إلى الشيخ العمادء فمرض» فکان يقعد عند رأسه 
بالليل» ویقراً ورده عند رأسه. 

وسمعت عباس بن عبد الدايم المصري الكناني يقول: كنا يوماً نمشي مع الشيخ 
العماد إلى دعوة» فلقي في السوق رجادً أعمى يسأل» فقال يا فلان: تعال معناء قال: 
فاستسحى الضرير كثيراً من أجل سوؤاله» قال: فلما دخلنا إلى البيت انبسط الشيخ مع 
الضریر» وقال : یا فلان» کلنا سوّال» وما زال یقول له» حتی زال ما کان عنده من الحیاء . 

قال: وكان ربما تكلم على أحدنا ونصحه وحرضه على فعل الخير والاشتغال» حتى 
كان قلب الشخص يطير من كثرة دخول كلامه في القلب . 


وفيات المائة السابعة Vy‏ 


قال: وآوصانی وقت سفري» فقال: أكثر من قراءة القرآن» ولا تتركه فإنه يتيسر لك 
الذي تطلبه على قدر ما تقرأء قال: فرأيت ذلك وجربته کثیراً» فکدت إذا قرت كثيراً تيسر 
لي من سماع الحديث وكتابته الكثير› وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي . 

قال: وكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» تفل عن يساره ثلاثاًء واستعاذ باله من 
الشيطان الرجيمء وكبر تكبيرة يرفع صوته بذلك» ثم يستفتح» قال: فلم أر أحداً أحسن 
صلاة منه» ولا أتم منها بخشوع وخضوع» وحسن قیام وقعود ورکوع» وربما کان بعض 
الناس يقول له : النبي بلا قد آمر بالتخفيف» وقال لمعاذ: «أفتان أنت؟“ فلا يرجع إلى 
قولهم» ويستدل عليهم بأاحادیث أخر. منها: «آن النبي اة كان يكون في الركعة الأولى 
حتى يمضي أحدنا إلى البقيع» ويقضي حاجته» ويأني والنبي 4ل لم يركع»"» وقول 
أنس: «لم أر أحداً أشبه صلاة برسول الله ل من هذا الفتى - يعني: عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه - قال الراوي: فحزرنا في رکوعه وسجوده عشر تسہیحات»)» وبحدیث : 
«كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قاثماً حتی قول القائل : قد نسي». 

قال: وقیل عن شیخنا : إنه کان یسبح عشراًه يتان في ذلك 

قال: وسمعت أبا عبد الله محمد بن طرخان»ء يقول: كنا نصلّي يوماً حلف الشيخ 
العماد» وإلى جانبي رجل كأنه كان مستعجاد» فلما فرغنا من الصلاة» حلف لا صليت 
خلفه أبداً» وذکر حدیث معاذ» فقلت له: ما تحفظ إلا هذا؟ وروي له الأخبار التي وردت 
في تطويل صلاة النبي بء ثم إني قعدت عند الشيخ العمادء وحکیت له» وقلت له: آنا 
أحبك»› وأشتهي أن لا يقال فيك شيء› فلو خحففت؟ فقال: لعلهم يستريحون مني ومن 
صلاني قريباً» يا سبحان اله! الواحد منهم» لو وقف بين يدي سلطان طول النهار ما ضجر» 
وإذا وقف أحدهم بين يدي ربه ساعة ضجر . 


(۱) رواه البخاري »)۷۰١۰(‏ ومسلم (الصلاة/ 0( 

(۲) رواه مسلم (الصلاة/ )عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) رواه أحمد (۲۲۱/۳) بسند حسن من طريق فزارة بن عمر ویونس بن محمد قالا' حدثنا فليح عن 
محمد بن مساحق عن عامر بن عبد الله عن أنس فذكره - قلت: وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة 
«صدوق». ورواه آپو داود (۸۸۸) من طریق أحمد بن صالح وابن رافع قالا: ثنا عبد الله ہن 
إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني آي عن وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جير يقول: 
سمعت أنس بن مالك يقول. فلكره وقال الإمام أبو داود: قال أحمد بن صالح» قلت له: مأنوس أو 
مأبوس؟ فقال: أما عبد الرزاق فيقول: مأبوس وأما حفظي فمأنوس» وهذا لفظ ابن رافع» قال 
آحمد: عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك آه. 

.)٤۷۲( ومسلم‎ ›)۸٠*( رواه الببخاري‎ )٤( 
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قال: وكان يقضي صلوات» فربما قضى في اليوم والليلة صلوات أيام عديدة حتى 
كان بعض ما يحكي يقول: ربما قضى الشيخ في عمره صلاة كذا وكذاء مائة سنة. وقال 
رحمه الله : فاتتني صلاة العصر»ء وكنت قبل أن أبلغ» وقد أعدتها ماثة مرة» وأنا أريد أن 
أعيدها أيضاً. 

قلت : الكلام في هذا: هل هو مشروع آم لا؟ 

قال: وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قال: وكان كثير الدعاء بالليل والنهار. قال: 
وکان إذا دعا کان القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه» وكان إذا شرع في 
الدعاء لا يكاد يقطعه» ولو اجتمع أهله وجيرانه . فيدعو وهم حاضرون ويستبشرون بذلك. 
وكان يفتح عليه من الأدعية شيء ما سمعثه من غيره قط . وربما بكى بعض الحاضرين عند 
دعائه . وذكر من توخيه أوقات الإجابة وأما كنها. ويواظب على الدعاء يوم الأربعاء» بين 
الظهر والعصر بمقابر الشهداء من باب الصغير. وقال: ما رأيت مثل هذا الدعاءء أو أسرع 
إجاٻة منه. یا الله يا الله؟ نت الله؟ ہلى والله» أنت الله لا إله إلا أنت. اله الل الله رال إنه 
لا إله إلا الله . 


وكان يكثر في دعائه من قوله : اللهم اجعل عملنا صالحاً. واجعله لوجهك الكريم 
خالصاً. ولا تجعل لأحد فيه شيئاًء اللهم وخلصني من مظالم نفسي . ومظالم کل شيء قبل 
الموت. ولا تمتني ولأحد على مظلمة يطلبني بها بعد الموت. وإذا قضيت بالموت - ولا 
بد من الموت فاجعله على توبة نصوح - بعد الخلاص من مظالم نفسي ومظالم العہاد - قتلاً 
في سبيلك على سنتك . وسنة رسولك بء شهادة يغبطني بها الأولون والأحرون» واجعل 
النقلة إلى روح وريحان. ومستراح في جنات اللعيم» ولا تجعلها إلى رل من حميم» 
وتصاية جحيم . 

ومن دعائه: أسألك باسمك الكريم» ووجهك المنير» وملكك القديم . أن تصلي 
على محمد وعلى آل محمد» وأن ترزقني رضوانك الأكر. والفردوس الأعلى. وما قرب 
إليهما من قول وعمل ونية. والخاتمة بأفضل خاتمة تبختم بها لعبادك الصالحين› والعلم 
والعمل به» والحلم والحكم» والفهم والحفظ . والغلى عن الناس» وزوال الوسواس. 
والشبهات والنجاسات . والدين والحاجة إلى الناس» والتزين بما يشينني عندك. اللهم 
طهر ألسنتنا من الكذب» والغيبة والنميمة» وقلوبنا من النفاق والغل والغش» والحسد 
والكر والعجب . وأعمالنا من الرياء والسمعة. وبطونئا من الحرام والشبهة. وأعيننا من 
الخيانة . فإنك تعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور. في دعاء كثير . 


وذكر جملة من كراماته وكلامه على الخواطر والمغيبات. فذكر عن بعضهم قال: 


وفيات المائة السابعة 


۷۹ 


كدت أمشي حلف الشيخ الحماد في السوق الكبير» فإذا صوت طنبور. فلما وصلنا إلى عند 
صاحبه قال الشيخ: لا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم» ونفض كمه. فرأيت صاحب 
الطنبور قد وقع وانكسر طنبوره. فقيل لصاحب الطنبور: إيش بك؟ قال: ما أدري. 

قال: وسمعت أبا محمد عبد المحسن بن عبد الكريم قال: كنت خلف الشيخ 
العماد» فوقع في نفسي: أن الناس لا يعلمون من بعضهم بعضاً إلا الظاهر» وأن سرائر 
الخلق لا يعلمونهاء وإذا الشيخ قد دار إليّء وقال: قال - أظنه الفضيل - لا تعمل شرا أو 
سوءا» فتمقتك فلوب الصالحين . 

وسمعت علي بن أبي بكر بن إدريس الطحان» قال: کان لي ابن مريض؛ فقلت : 
أدعر بدعاء مقاتل بن سليمان مائة مرة» فدعوت به» ثم جئت إليه» فالتفت إل وإلى 
الحاضرين» وقال: دعاء بلا عمل لا ينفع» أو كما قال. 

قال: وحكت زوجة الشيخ» قالت: كان قبل موته يكثر أن يقول: قد قرب الأمر» ما 
بقي إلا القليل . 

وذكر الحافظ الضياء في كناب «الحكايات المقتبسة) من كرامات مشايخ الأرض 
المقدسة؟ فصااً في كراماته - وقرأته بخطه ‏ قال: سمعت الشيخ المجاب الدعوة أبا أحمد 
نصر بن محمد بن سليمان المرداوي بها يقول: جاء إلى عندنا الشيخ العماد» وكلت أشتهي 
آن أسأله عن آشیاء» فکنت أستحي»› فکان پېتدیء وپذکر کل ما أرید أن أسأله عنه. 

قال: وحدثني أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار» قال: كدت كثبراًما 
آجيء إليه› وأنا أريد أن آقول شيغاً» فيسبقني فبتحدث پېعضه»› فإذا رآئي قد اہتدآت “ي 
سکٹ» ولم يرن أنه یرید ذلك . 

قال الضياء : وكدت أجد في قلبي قسوة» وكنت أشتهي أن أشكو إليه ذلك» فابتداني 
ليلة وذكر قسوة القلب. وقال: كيف يلين القلب إذا لم يكن العمل بإخلاص النية؟ وتكلم 
کلاماً کثيراً مما كنت أجد في نفسي» وفر حت بکلامه. وسمعت عبد الرحمن ہن محمد ہن 
عبد الجبار يقول: حدثني أبو الحسن بن مشرق العطار. قال: أصابتني جنابة» ففاتتني 
الصلاة - يعني صلاة الفجر - ثم اغتسلت وقضيتها في النهار» وأتيث إلى صلاة الظهر معه. 
فوچدته في التشهد فصليت وسلمتث عليه» فقال: يا فلان» تفوتك في يوم صلاتان؟ 
فقلت : يا سيدي انا تائب . 

قال: وسمعت بعض أهلنا يقول: كنت ربما احتجت إلى شيء من الملبوس أو 
ا ا 
و اشتهیه . 


۸۰ وفيات المائة السابعة 


وحدثني أبو الربيع سليمان بن إبراهيم الأسعردي وغيره» أنهم كانوا عند الشيخ في 
مسجده يوماً» فقال لرجل: احرج إلى هذا الرجل والمرآة اللذين خلف المسجدء 
واطردهما من ها هناء فخرج فإذا رجل وامرأة يتحدثان ففرق بينهما . 

وحدثني أبو الربيع أيضاًء قال: كنت عنده أيضاً في المسجد» فكان يوم يفتح لي 
بشيء لا يطعمني شيئاً» ويوم لا يفتح لي بشيء» يرسل لي بشيء. قال: جری لي هذا معه 
کثیراً. 

وحدثني عبد الرحمن بن محمد المقدسي: أن رجلا فرق في المصلى على 
الحاضرين زبيباً» وفرق آخر تمرأًء أظنه للإفطار» وكان الذي فرق التمر ماله ليس بجيد» 
فاحل الشيخ التمرة» فشمها ثم تركهاء وأخذ الزبيب فأفطر عليه . 

وسمعت الإإمام أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن أبي بكر» قال: أخحذت يوماً من عند 
رجل أجزاء كانت لي عنده وإجازات» فكان في جملة ما أخذت: إجازة لم تكن معي» ثم 
جفت إلى عند الشيخ» فأبصر الأجزاء» ثم شال الإجازة التي اختلطت معي» فقال: من 
أعطاك هله؟ ثم عزلهاء قال: فعرفت أنها كرامة في حقه» وذكر من تيسير القرآن والعلم 
على من قرأ عليه أمراً عجيباً. 

قال: وسمعت ظريفة بنت إبراهيم تقو تقول: قال لي أحمد بن سالم: أنا أعرف في 
الجبل خحمسة من الصًالحين - أو قال: من الأولياء - فسمى منهم الإمام إبراهيم بن 
عبد الوأحد. 

أحمد بن سالم - هذا - مرداوي كان عالماً عاماً» ذا كرامات كثيرة» ذكرها أيضا في 
هذا الکكتاب . 

قال: وحدثنى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار: أن زوجته عائشة بلث 
خلف بن راجح» حدثته : أنها رأت في النوم قاثلدً يقول: قولوا للعماد يدعو لكم» فإنه من 
السبعة التي تقوم بهم الأرض . 

وقد ذكره أبو المظفر سبط ابن الجوزي في تاريخه» وأثنى عليه ثناءاً كثيراً. وقال: ما 
تحرك بحركة» ولا مشى حطوةء ولا تكلم كلمة إلا لله تعالى. وكان يتعبد بالإخلاص» 
ولقد رأيته مراراً في الحلقة بجامع دمشق» والخطيب يوم الجمعة على المنبر» فيقوم 
ويأخذ الإبريق ويضع بلبلته على فيه» على روس الأشهاد» ويوهم الناس أنه يشرب» وإنه 
لصائم . 

قال: وكان يحضر مجالسي دائماً بجامع دمشق وقاسيون» ويقول: صلاح الدين 
يوسف فتح الساحل» وأظهر الإسلام» وأنت يوسف» أحييت السنة بالشام. يشير بذلك 


وفيات المائة السابعة ۸۱ 


إلى ما ذكره أبو المظفر على المنبر من كلام جده في إمرار الصفات وإثباتها. 

وقال أبو شامة: هو الذي سن الجماعة في الصلوات المقضية. فكان يصلي 
بالجماعة بحلقتهم» بين المغرب والعشاء ما قدره الله تعالى. وبقي ذلك بعده مدة. 

وذكره أبو محمد البزوري الواعظ» في طبقات أصحاب ابن المنى في سيرته. وأثنى 
عليه كثيراً. وكذلك أبو محمد عبد الرزاق الرسعني في تفسيره: يذكره كثيراً. ويثني عليه 
ویعظمه . ویذکر من فوائده وکلامه . 

قال الضياء: توفى رحمه الله . ليلة الخميس. وقت عشاء الأخرة» السادس عشر من 
ذي القعدة سنة أربع عشرة وستمائة . وقال المندري: السابع عشر. ودفن يوم الخميس . 
وكان صلّى تلك الليلة المغرب بالجامع . ثم مضى إلى البيت» وكان صائماً. فافطر على 
شيء یسیر. وحکی عنه: آنه لما جاءه الموت. جعل يقول: يا حي يا قیوم. لا اله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث فأغثني . واستقبل القبلة وتشهد ومات رحمه الله . 

قال: ولما حرجت جنازته إلى الجامع اجتمع خلق كثير. فما رأيت الجامع إلا كأنه 
يوم الجمعة من كثرة الخلق. وتركت جنازته في قبلة الجامع وصلّى عليه الإمام موفق 
الدين شيخنا. وكان المعتمد يطرد الناس عنه» وإلا كانوا من كثرة من يتبرك به يخرقون 
الكفن. وازدحم الناس على جنازته بين يديها وخفها حتى كاد بعض الناس يهلك» وخرج 
إلى الجبل خلق كثير. ما رأيت جنازة قط أكثر خلقاً منها. وخرج القضاة والعدول ومن لا 
نعرفهم . وصلّى عليه غير مرة. رحمه الله تعالى . 

وقال سبط ابن الجوزي: غسل وقت السحر. وأخحرجت جنازته إلى جامع دمشق» 
فما وسع الئاس الجامع» وصلًى عليه الموفق بحلقة الحنابلة بعد جهد جهيد» وكان يوماً لم 
ير في الوسلام مثله . كان أول الناس عند مغارة الدم ورأس الجبل إلى الكهف» وآخرهم 
بباب الفراديس . ولولا المبارز المعتمد وأصحابه: لقطعوا أكفانه. وما وصل إلى الجبل 
إلى آخر النهار. فال: وتأملت الناس من أعلى قاسيون إلى الكهف قريب المنظور»ء لو رمى 
إنسان عليهم إبرة لما ضاعت . فلما كان في الليل نمت وآنا منفكر في جنازته. وذکرت 
أبيات سفيان الثوري التي أنشدها في المنام . 

نظرت لى ربي کفاحاًء فقال لي هنيئاً رضاڻي عنك يا ابن سعيد 

فقد كنت قواماً إذا أقبل الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 

فدونك» فاختر أي قصر أردته وزرني» فإني منك غير بعيد 

وقلت: أرجو آن العماد یری ربه کما رآه سفیان عند نزول حفرته» ونمت فرآیت 
العماد في النوم» وعليه حلة خضراء» وعمامة حضراء» وهو في مكان متسع كأنه روضة»› 


ذيل طقات الحنابلة / ج ۲ / م ٦‏ 


E a 


وهو پرقی فی درجة مرتفعة» فقلت : يا عماد الدين»› کیف بٹت؟ فإني والله مشفكر فيك› 
فنظر إل وتبسم على عادته» وقال : 

فقال: جزيت الخير عني» فإنني رضيت» فها عفوي لديك ورحمتي 

رأيت زماناً تأمل الفوز والرضا فوقيت نيراني» وفيت جنتي 

قال: فانتہبهت مرعوباًء وکتبت الأبيات . 

وذكر الضياء هذا المنام» عن أبي المظفر السبط» وذكر منامات أخر . 

منها: آنه رڙى في اللوم على حصان» فقيل له: إلى آین؟ قال : أزور الجبار. ورآه 
آخحر» فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: (يا ليت قومي يعلمون» بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين). 

قال : وسمعت الفقيه الإمام أبا محمد عثمان بن حامد بن حسن المقدسي يقول: 
رأيت الحق عز وجل في النوم» والشيخ العماد عن يمينه» ووجهه مثل البدر» وعليه لباس 
ما ریت مثله . 

قال: وسمعت الفقيه ارمام عبد الحميد بن محمد بن ماضي المقدسي› يقول : 
شممت من قبر الشيخ العماد مرتين رائحة طيبة» رحمه الله تعالى . 

وقد حدث بالكثير» وسمع مئه خلق كثير من الحفاظ والأئمة» كالضياء والمنذري . 
وروی عله ابن خلیل وابن البخاري . 

أخبرنا أبو عبد الله الأنصاري» أخبرنا أبو الحسن بن البخاري» أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي» أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي»ء أخبرنا 
جعفر بن أحمد السراج» أخبرنا الحسن بن أحمد بن شاذان» حدثنا أبو عمرو بن السماكء 
حدثنا حنبل» حدثنا موسى بن إسماعيل أو سلمة المنقري» حدثنا سعيد بن سلمة 
المديني› عن هشام پن عروة» عن أخيه» عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله 5ل : 
كنت لك كأبي زرع لأم زرع)» ثم انشا يحدث حديث أم زرع وصواحبها» فذكر 
الحديث بطوله. 

ورثاه الصلاح موسی بن شهاب المقدسي بأبياٽ . منها: 

ڀا شيخناء يا عماد الدين» قد قرحت عيني وقلبي منك اليوم متبول 


(۱) رواه مسلم (فضائل الصحابة/ .)۲٤٤۸‏ 
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اأوحشت والله رَبْعاً كنت تسکنه لكنه الآن يالأحزان مأهول 

كم ليلة بت تحييها وتسهرها والدمع من خشية الله مسبول 

وسجدة طال ما طال القنوت بها قد زانها منك تكبير وتهليل 

]۲٠۹[‏ - عبد الرحمن بن عمر بن آي نصر بن علي بن عبد الدايم بن الغرّال 
البغدادي الواعظ أبو محمد» ويلقب بشهاب الدين: ولد في جمادى الآخرة سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة. 

وسمع الكثير بإفادة أبيه وبنفسه من الحافظ ابن ناصر» وسعيد بن البناء. ونصر بن 
أحمد بن محمد العباسي» وأبي الوقت» والمبارك بن السراج» وابن المادح» وهبة الله بن 
الشبلي» وأبي زرعة بن البطي» وخلق كثير ممن بعدهم» وعنى بهذا الشآن» وقرأً بنقسه» 
وکتب الکثير بخطه»› وله في الخط طريفة حسنة معروفة» ووعظ مدة. ورأيت بخطة جزءا 
من أخبار الحلاجء الظاهر أنه جمعه» وروي فيه بالأسانید عن شیوخه» ومال إلى ملح 
الحلاج وتعظيمه» واستشهد بكلام ابن عقيل في تصنيفه القديم الذي تاب منه» ولقد أخطاً 
في ذلك . 

وقال ابن النجار: وسمعت منه» وکان سريع القراءة والكتابةء إلا أنه كان لحَةء 
قليل المعرفة بأسماء المحدثين . 

قال : وقرأت بخط شيخنا أبي الفتوح نصر بن الحصري : عبد الرحمن بن الغزالء لا 
یحتج بقراءته ولا بخطه» وهو ساقط . 

وحدث» وسمع منه جماعة» وأجاز للمندذري»› وعبد الصمد بن أبي الجيش»› وروی 
عنه أبن الصيرفي . 

وتوفى ليلة الثلاثاء نصف شعبان سنة حمس عشرة وستمائة» ودفن من الغد بباب 
حرب . رحمه الله . 

أخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصاري أخبرنا بحيى بن الصيرفي الفقيه أخبرنا 
عبد الرحمن بن عمر الواعظ أخبرنا أبو الوقت أخبرنا أبو الحسن الداودي أخبرنا أبو محمد 
الحموي» أخبرنا محمد بن يوسف بن مطرء حدثنا البخاري المالكي حدثنا يزيد بن أبي 
عبيد عن سلمة . قال: كان جدار المسجد عند المنبر . ما كادث الشاة تجوزها. 


.)٠٠١ /۲ الحاشية (التقیید‎ »)٠٤٠١ /٤ التكملة لوفيات النقلة (ج‎ - ]٠[ 
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وکان له ولد نجیب» اسمه: 

1[ !] _ أحمد» ویسمی هبة الكريم أيضاً . ویکنی آبا نصر؛ وکان سبط آبي 
العباس بن بكروس الفقيه المتقدم ذكره: ولد سنة ثمانين وخمسمائة» وحفظ القرآن» وقرأً 
بالروايات الكثيرة على أصحاب سبط الخياط . وتفقه في المذهب» وتكلم في مسائل 
الخلاف» ووعظ الناس على المنبرء واعتنى به والده» وأسمعه الكثير من ابن كليب» وابن 
بوش» وذاكر بن كامل» وابن المعطوش» وابن الجوزي» وأبي محمد بن الصابوني» 
وطبقتهم . وطلب هو پنفسه» وقرأً على الشيوخ» وكتب بخطه كثيراً. وكان حسن الطريقة› 
متديناً. ذكر ذلك ابن النجار. وقال : سمع منا كثيراً» واصطحبنا مدة» وكان طيب الأخلاق 
لطيفاً»ء حسن العشرة كيساً» استلبته يد المنون في عنفوان شبابه» وقد جاوز العشرين. لأنه 
توفى يوم الخميس خامس المحرم سنة إحدى وستمائة» قال: وصلينا عليه من الغد بجامع 
القصر› وتقدم للصلاة عليه والده» وحمل إلى باب حرب؛ فدفن هناك . 

قال: ورأيته في المنام» وعليه ثياب فاخرة» قميص فوط جديد» وبغيار أبيض مليح› 
فسألته: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وقليل العمل ينفع عند الله . وسألته عن عذاب 
القبر: أحق هو؟ قال: لاء فقلت له مرة ثانية : عذاب القبر حق» وجبذته جبذة»., كالمنكر 
علیه» فقال: آنا ما رأیته» فقلت له: فمنکر ونکیر؟ قال: |ي واله حق» نزلا عل 
وسألاني» رحمه الله تعالی . 


[Ye۸1‏ - أحمد بن أحمد بن أحمد بن كرم بن غالب بن قتبل البندنيجي» ثم 
البخدادي› الأزجي» الحافظ» المحدث» المعدل» أبو العباس بن آبي بکر بن ابي 
السعادات» المعروف بابن البندنيجي : ولد في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. 
وتلقن القرآن من أبي حكيم النهرواني» وقرأه بالروايات على أبي الحسن البطائحي وغيره. 


وسمع الحديث الكثير من أبي بكر بن الزاغوني » وأبي الوقت» وهبة الله بن الشبلي . 
وأبي محمد بن المادح» والشيخ عبد القادر الجيلي› والمٻارك بن خحضير» وأبی زرعة» 
وابن البطي وخلق كثير. وعني بهذا الشأنء وكتب بخطه الكثير» وخرج وأفاد . 

ووسمه جماعة بالحافظ › منهم ٠‏ المنذري . قال الذهبي : کان وافر السماع» کثیر 


1۴ - المختصر المحتاج ›»)۱۷۳/١(‏ غاية النهاية -۳۷/١(‏ ۳۸)ء النجوم الزاهرة (/۲۲۹)» 
شذرات الذهب /٥(‏ 1۲)ء التاج المکلل (۲۲۷ -۲۲۸)» سیر آعلام النبلاء (۲۲/ .)1٤‏ 


وفيات المائة السابعة Ao‏ 


وقال غيره: كان مكثراً من الرواية والحفظ . وكان أحد شهود بغداد. شهد عند ابن 
الدامغاني سنة ست وسبعين وخمسمائة» ثم عزل عن الشهادة لما عزل قاضي القضاة 
العباسي . فإن خطه وجد على الكتاب الذي عزل القاضي بسببه بالعرض» واعتذر بأن 
القاضي أخبره بمعارضته بأصله» فركن إلى قوله. والله أعلم بحقائق الأمور. ثم في سنة 
سپع وسثمائة - لما ظهرت إجازة الخليفة الناصر من جماعة من الشيوخ› وکان اہن 
البندنيجي وأخوه تميم المتقدم ذكره: هما اللذان استجازا له» وكانت عند ولد تميم فروى 
بها الخليفة» وأجاز للأعيان - أعيد ابن البندنيجي إلى عدالته بتزكيته الأولى وتقدم . 

وتوفى رحمه الله ليلة الأربعاء - وقيل: ليلة الثلاثاء - رابع عشر رمضان سنة 
حمس عشرة وستمائة» ودفن بمقبرة باب حرب . 

أخبرنا أبو المعالي محمد بن عبد الرزاق - بقراءتي عليه ببغداد - أخبرنا أبو الفرج 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف البزاز» أخبرنا أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد المعدل 
الحاجب - كتابة - أخبرنا آبو الحسن سعد الله بن نصر الحيواني - قراءة عليه - أخبرنا أبو 
منصور محمد بن أحمد المقرىء» أخبرنا أبو نصر أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب حدثنا 
أبو الفرج المعاقّى بن زكريا - إملاء - حدثنا علي بن محمد المصري حدثنا مقدام بن داودء 
حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري : 
أن رسول الله به قال: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب» لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم»› قال الرب عر وجل : وعزتي وجلالي» لا آزال أغفر لهم ما 
استغفروني». 


وتوفى معه في ثالث عشر رمضان من السنة: 2 


(۱) [حسن]: رواه الحاکم (٤/۱١۲)ء‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص ٤۳٠)ء‏ من طريق عمرو بن الحارث 
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول اله ل قال : فذكره» وقال: (صحيح 
الإسناد»» ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني وذلك من أوهامه فإن دراجاً عنده واه كما يأتي. 
ورواه ابن لهيعة عن دراج به وزاد: «وارفاع مکاني؟ . أحرجه البخوي في شرح السدة٤ ›)۱٤١/1(‏ 
وآحمد (۲۹/۳)ء بدونها وأوردها الذهبي في «العلو» (ص )١١١‏ من هذا الوجه ولم يعزه لأحد 
وقال: «دراج واه). قلت : وعلة هذه الزيادة عندي من ابن لهيعة وهي من تخاليطه لا من دراج فقد 
رواه عنه عمرو بن الحارث بدونها كما رأيت. وقد توبع على الحديث فأخرجه الإمام أحمد 
)٤۱/۲۹/(‏ من طریتق ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : «إن 
إبليس قال لربه : بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال الله : فبعزتي 
وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استخفروني»» قلت: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه 
منقطع بين عمرو - وهو ابن أبي عمر مولى المطلب - وبين أبي سعيد الخدري» فإنهم لم يلكروا ے 


۸٦‏ وفيات المائة السابعة 


[|۹] - آبو محمد عبد الكافي بن ٻدر ٻن حسان الأنصاري الشامي الأصل 
المصري» النجار الحنبلي : وكان شيخاً صالحاً كثير الصيام والتعبد» سمع من البوصيري» 
والأرتاحي» وعد الخني الحافظ› وربيعة بن نزار وغيرهم› علق عنه المنذري شيا . 

توفی وله نحو الستين › ودفن بسفح المقطم . 

 ۴[‏ -عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري» ثم البغدادي الأزجي 
المقرىء» الففيه› المفسر الفرضي اللغوي› النحوي» الضرير» محب الدين › أبو البقاء بن 
آبي عبد الله بن بي البقاء : ولد ببخداد سنة ثمان وثلاثين وحمسمائة . هكحلا قال غير واحد. 

وذکر الدبیثي: آنه سأله عن مولده. فقال: سنة ثمان وثلاثين» وقال القطيعي : سألته 
عن مولده؟ فقال: في حدود سنة تسع وثلاثين . 


وقرأ القرآن على أبي الحسن البطايحي» وسمع الحديث من أبي الحسن بن البطي» 
وأبي زرعة المقدسي» وأبي بكر بن النقورء وابن هبيرة الوزير. وقرأ الفقه على القاضي 
ت يعلى الصغير» وأبي حكيم النهرواني» حتى برع فيه . 

وأحذ اللحو عن أبي محمد بن الخشاب» وبي البركات بن نجاح» واللغة من أبن 
القصاب . وبرع في فنون عديدة من العلم» وصنف التصانيف الكثيرة» ورحلت إليه الطلبة 
من النواحي» وأقرأ المذهب والفرائض والنحو واللخة» وانتفع به خلق كثير . 

قال أبو الفرج بن الحنبلي الملقب بناصح الدين: كان - يعني با البقاء - إماماً في 


= لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو متأحر الوفاة جداً عن أبي سعيد فإن هذا 
كانت وفاته سنة (۷۵) على أكثر ما قيل » وهو توفي سنة (4۲) وقيل .)٩۳(‏ والحديث أورده الهيثمي 
في «المجمع؟ ( ۰ بلفظ أحمد وقال: ارواه أحمد وأو یعلی بسنده» وقال: لا آبرح أغوي 
عبادك والطبراني في الأوسط وأحد إستاد أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك أحد إسئادي ابي 
يعلي؟» وکانه قد خحفي عليه الانقطاع الذي ذكرت آقول هذا مع العلم أن قول المحدث في حديث ما 
ارجاله رجال الصحيح») أو «ارجاله ثقات» ونحو ذلك لا يفيد تصحيح إسناده خلافاً لما يظن البعض» 
وقد نص على ما ذكرنا الحافظ ابن حجر فقال في «التلخیص (ص ۲۳۹)ء بعد أن ساق حديئاً آخر : 
ولا یلزم من کون رجاله ثقات أن يکون صحيحاً» لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه». الصحيحة 
(IE T/۷)‏ 

[۲۹۰] - معجم البلدان (۳/ ١۷۰)؛‏ إنباه الرواة (۱۱۹/۲ - ۱۱۸)» ذيل الروضتین (۱۹١١-١۲٠)ء‏ 
وفيات الأعران (١١١-۳‏ المختصر لأبي الغدا (۳/١١١)ء‏ دول الإسلام (۲/ ١۹)ء‏ العبر 
(9/ ۱ء المختصر المحتاج (۲/ ۱٤١‏ ۔ ١٤۱)ء‏ نکت الهمیان (۲/ ۱۷۸ - ١۱۸)ء‏ مرآة الجنان ١۲ /٤(‏ _ 
۴ البداية والنهاية (1۳/ ١۸)ء‏ النجوم الزاهرة (/۹٤۲)ء‏ الاج المکلل (۲۲۸)ء شذرات الذهب 
۰)1٩ ۷ /(‏ سیر آعلام النبلاء (۲۲/ 4۲). 


وفيات المائة السابعة Av‏ 


غا ارا إماماً في الفقه» إماماً في اللغة» إماماً في النحو» إماماً في العَروضء إماماً 
في الفرائض› إماماً في الحساب» إماماً في معرفة المذهب» إماماً في المسائل النظريات»› 

E e 

قال: وكان معيداً للشيخ أبي الفرج بن الجوزي في المدرسة» وكان مثديناًء قرأت 
عليه كثاب «الفصيح» لثعلب» من حفظي» وقرأت عليه بعض كتاب «التصريف» لابن 
چئي . 

وقال الإإمام عبد الصمد بن أبي الجيش: كان يفتي في تسعة علوم» وکان واحد زمانه 
في النحو واللغة» والحساب والفرائض» والجبر والمقابلة والفقه» وإعراب القرآن 
والقراءات الشاذة» وله في كل هذه العلوم تصانيف كبار وصغارء ومتوسطات»› وذکر أنه 
قرأ عليه کثيراً. 

وقال ابن الدبيثي: كان متفئناً في العلوم» له مصنفات حسئة في إعراب القرآن 
وقراءاته المشهورة» وإعراب الحديث» والنحو واللغة» سمعت عليه› ونعم الشيخ كان. 

وقال ابن النجار: قرأت عليه كثيراً من مصنفاته» وصحبته مدة طويلةء ران 
متديناًء حسن الأخلاق متواضعاً» كثير المحفوظ . وكان محباً للاشتغال والإشغال» ليلا 
ونهاراً» ما يمضي عليه ساعة إلا وواحد يقرا علیه› أو يطالع له» حتی ذکر لي : آنه باللیل 
تقر له زوجته في كتب الأدب وغيرهاء_ قال: وبقي مدة من عمره فقيد النظير» متوحداً في 
فنونه التي جمعها من علوم الشريعة والأداب» والحساب» في ساثر البلاد» وذكر لي: أنه 
أضر في صباه بالجدري» وذکر تصانيفه . 

وقال غيره: کان أبو البقاء إذا أراد أن يصنف كتاباً: أحضرت له عدة مصنفات في 
ذلك الفن» وفّرئت عليه» فإذا حَصّله في خاطره: أملاه» فكان بعض الفضلاء يقول: بو 
البقاء تلميذ تلامذته » يعني : هو تبع لهم فيما يلقونه عليه . 

وقال المزاني: سمعت الشيخ أبا البقاء يقول: جاء إلى جماعة من الشافعية فقالوا: 
انتقل إلى مذهبناء ونعطيك تدريس النحو واللغة بالنظامية » فأقسمت وقلت: لو أقمتموني 
وصببتم على الذهب حتى أتوارى» ما رجعت عن مڏهبي. 


ذکر تصانیفه 


«تفسير القرآن»» «البيان» في إعراب القرآن» في مجلدين» «إعراب الشواد»» 
«متشابه القرآن»» اعدد الآي»» «إعراب الحديث»» كتاب «التعليق» في مسائل الخلاف»» 


۸ ا لفات المائةالسانعة 


في الفقه «شرح الهداية لأبي الخطاب في الفقه»» كتاب «المرام» في نهاية الأحكام)» في 
المذهب كتاب «مذاهب الفقهاء»» «الناهض » في علم الفرائض)» «بلغة الرائض» في علم 
الفرائض» وكتاب آخر في الفرائض» للخلفاء «المنفح من الخطل في علم الجدل»» 
«اللاعتراض على دليل التلازم ودلیل التنافي»» جزء «الاستيعاب› في علم اللحساب»» 
«اللباب» في البناء والإعراب»» «شرح الإيضاح»» شرح اللمع»» شرح التلقين» في 
اللحوا» «التلخيص في النحو)» «الإشارة في النحو»» «تعليق على مفصل الزمخشري»› 
شرح الحماسة»» «غوامض الألفاظ اللخوية للمقامات الحريرية»» «شرح خطب ابن 
نباتة)» شرح بعض قصائد رُؤبة»» «شرح لغة الفقه»» أملاه على ابن النجار الحافظ»ء 
«شرح ديوان المتنبي»» «آجوبة مسائل وردت من حلب»» «مسائل مفردة»» «المشرق 
المعلم في ترتيب اصطلاح المنطق على حروف المعجم»ء اتلخيص أبيات شعر لأبي 
علي٠ء‏ «تهذيب الإنسان» بتقويم اللسان»» «الإعراب عن علل الإعراب» وغير ذلك. 


ومن شعره يمدح الوزير ابن القصاب : 
بك أضحى حيد الزمان محلى 
لا يجاريك في تجاريك خلق 
عشت تُځيي ما قد أميتَ من الفض 


بعدما كان من حلاه و 
نت أعلى قدراً وأعلى محلا 
سل وتلفى جور وثطرد ملد 

قال ابن الساعي: ذكر شيخنا أبو البقاء: أنه لم يعمل قط سوى هذه الأبيات كذا قال» 


أشكو إلى الله ما ألقى من الكمد 
وهی اصطباري» وها دمعي ينم على 
قد كنت والشمل ملموماً بهم فرقاً 
فكيف حالي وقد شط المزار بهم 
طار الفؤاد شعاعاً ساعة احتملوا 
E E E‏ 
با ويح قلبي من شوق أكابده 
حکم الهوی جائر» عدوانه هدر 
قد رق قلبي ظلوم ما يرق له 
أحنى الضلوع على قلب تملكه 


ومن فراق حبيب فت في عضدي 
برح الهوی بي وأن قد خانني جلدي 
من الفراق وإشفاقي على الرصد 
عني» ودل قرب الدار بالبعد؟ 
وألف البين بين الجفن والسهد 
والروح في بلد والجسم في بلد؟ 
ضعفت عنه» فمن ذا اخ بيدي؟ 
قتلاه ظلماً پلا عقل ولا قود 
من الغرام الذي أجني على كبدي 
من لیس يحنو على صب به کمدي 


وفيات المائة السابعة ۸۹ 


قال : وأنشدني أبو البقاء العكبري لنفسه: 

صاد قلبي على العقيق غزال ذونفاروصاله ماينال 

فاتر الطرف» تحسب الجفن منه ناعساء والنعاس منه مدال 

أحل عنه العربية خحلتق كثير» وأخذ عله الفقه جماعة من الأصحاب» كالموفق بن 
صدیق» ویحیی بن یحیی الحرانیین . 

وسمع منه الحديث خلق كثير . وروی عنه ابن الدبيثي› وابن النجار» والضياء»› واہن 
الصيرفى» وبالإجازة جماعة» منهم : الكمال البزار البغدادي . 

وتوفى ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة» ودفن من الغد بمقبرة 
الإمام أحمد بہاب حرب» رحمه الله تعالى . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنصاري» أخبرنا أبو زكريا يحيى بن أبي 
منصور الحرانى - حضورا - أخبرنا أو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري أخبرنا أبو الفتح 
محمد بن عبد الباقي› أخبرنا مالك بن أحمد البانياسي› أخبرنا أبو الفتح محمد بن 
أحمد بن أبي الفوارس الحافظ»› حدٹنا آبو بکر أحمد بن پوسف بن خلاد» حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن ملحان» حدثنا یحیی بن عبد الله بن بكير حدثني الليث بن سعد عن خالد بن 
يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن آسلم عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله کل 
يقول: «من نزع يدا من طاعة» لقي الله عز وجل ليست له حجة» ومن مات مفارقا 
للجماعة» مات ميتة جاهلية) . 

ذکر شيء من فوائده 
وکلامه في الفقه وغیره 

ذكر أبو البقاء في شرح الهداية وجهاً بدخول الاسشحاضة في مدة النقاس» وقد حکاه 

وحكى فيما إذا حك أسفل الخف بعود ونحوه من النجاسة» فهل يقوم مقام دلكه 
بالأرض في طهارته أو العفو عنه؟ وجهين . 

وقال فيه : الكلب والحمار الأهلي والوحشي سواء في قطع الصلاة. 

قال: وقال الشريف: رأيت في بعض نسخ «المجرد» يقطع الحمار الأهلي . 

وقال فيه : لم أجد لأصحابنا في بعض الاية التي يجوز للجنب قراءتها حداًء وظاهر 
قولهم : أنه يجوز ذلك» وإن كثر البعض»› وكان بمنزلة آيات متوسطة . 
E AEE LEE‏ 
(1) رواه مسلم (الإمارة/ .)٥۸‏ 


وفيات المائة السابعة 


والأمر محمول عندي على غير ذلك» وهو أن يحمل البعض على مقدار دون آية 
متوسطة» إذا کان کلاماً تاماً غير متعلق ہما قېله وما پعده. 

وحكى ابن الصيرفي أيضاً عن أبي البقاء: أنه كان يختار جواز أخذ بني هاشم من 
الزكاة إذا منعوا حقهم من خمس الغنيمة. 

وقال ابن الصيرفي آيضا: حَرّجت جواز دفع الرشوة إلى القاضي الظالم لدفع ظلمه 
على عامل الخراج» وذاكرت بذلك شيخي آبا البقاء» فلم يصوبه» قال: ثم رأیت ابن عقيل 
في فنونه صرح بما خحرجته. 

قال : وسمعت شيخنا آبا البقاء يقول: فيمن رأى رجا ناثماً» وقد دحل عليه وقت 
الصلاة: لا يوقظه؛ لأنه غير مخاطب»› قال : ویغلب على ظني آنه حکاه عن شيخه بي 
حکیم . 

قال: وقرآت بخط بعض أصحاب أبي الخطاب: أنه سأل أبا الخطاب عن هذه 

قال: وحكى عن شيخنا أبي محمد بن قدامة المقدسي مثل ذلك . 

قال: ورآيت في فنون ابن عقيل هذه المسألة» وقد جرت فيها مذاکرات بين ابن 
عقيل ورجل آخر معین› واحتلفا في ذلك . 

ومن كلامه في حواشي المفصل : «أفعل» تستعمل على وجهين . 

أحدهما: يدل على أن فضل المذكور زائد على فضل من أضيف إليه أفعل فهذا 
يستعمل على ثلاثة أوجه ب «من» كقولك : زيد أفضل من عمرء وهذا لا یثنی ولا یجمع ولا 
يؤنث» لعلة ليس هذا موضعهاء وبالإضافة» كقولك: زيد أفضل القوم» وهذا لا يضاف 
إلى مضاف إلى ضميره» فلا تقول زيد أفضل إخحوته» وبالألف واللام» كقولك: زيد 
الأفضل . 

والوجه الثاني: أن لا يكون «أفعل» للزيادة» بل لاشنهار المذكور بالفضل 
وتخصیصه من دونهم› كقولك: زيد أفضل القومء کما تقول: فاضل› وعلی هذا: يجوز 
أن يضاف إلى ضمیره› كقولك : زید أفضل قومه» وأحسن إحوته› آي هو الفاضل من 
بينهم ۰ وها یثئی ویجمع ویؤنٹ»› ومنه الفرق بين قوله: من دخل داري فله درهم» ومن 
دخل داري له درهم . بإسقاط الفاء» آي نه مع إثباتها یکون ضامناً له الدرهم على دخوله» 
ومع سقوطها يحتمل أن کون أخبر عنه بأنه يملك درهماًء لا آنه ضمن له شیغاً» وقال : 
الفرق بين «واو» مع » واو العطف يتبين بقولك «قم أنت وزد إذا رفعت «زيد» كنت آمراً 


وفيات المائة السابعة ٩۱‏ 


لھما بالقيام» لأن حكم العطف أن يشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في العاملء وإذا 
نصبت كنت آمراً المخاطب أن يتابع زيداً في القيام› ولست آمراً زیداً بالقیام» حتی لو لم 
يقم لم يلزم المخاطب القيام» لأن هذا هو حكم «مع». 
ومن كلامه - ونقلته من خط ابن الصيرفي - «لو» يقع في الكلام على ثلاثة أوجه : 
أحدها: امتناع الشيء لامتناع غيره. 


لے 


والثاني: آن یکون بمعنی إن الشرطية» كقوله تعالى: «وَلاَمَةَ مُوْمتة خير مِنْ 
مُشْركة ولو أعْجَبىكم‰ . [البقرة: .]۲۲١‏ 

والثالث : أن تكون بمعنى «أن» الناصبة للفعل المستقبل» ولكنها لا تنتصب» وهو 
كثير في القرآن والشعر» كقوله تعالى: 9روا لو دهن فَيْذْهِنُود [النوبة : ۲۳۹]ء يود 
الْمُجرم لو يفكدى) [المعارج : ۱۱ ولا یجوز أن یکون للامتناع» إذ لا جواب لهاء ولأن 
«رَدّا لا تعلق عن العمل ؛ إذ ليس من باب العلم والظن ولأن «أن» قد جاءت بعدها صريحة 
في قوله تعالی: ايو أَحَدكم ٦ e‏ وإنما لم تنصب» لأن 
«لو» قد تعددت معانيهاء فلم تختص › وجرت مجرى «حتى» في الأفعال. رالقسم الأول 


يرد في اللغة على خحمسة أوجه. 
أحدها: آن تدل على کلام لا نفي فیه› كقولك: لو قمتَ قمتٌ» ويفيد ذلك امنناع 
قيامك لامتناع قیامه . 


والثاني : أن تدخل على نفيين؛ فيصير المعنى إلى إثباتهماء كقولك : لو لم تررني لم 
أكرمك» آي أكرمتك لأنك زرتني» فانقلب النفي ههنا إثباتاًء لأن «لو» امتناع» والامتناع 
نفي» والنفي إذا دخل على النفي صار إيجاباً. 

والثالث: أن يكون النفي فيما دخلت عليه دون جوابها» كقولك: لر لم تشتمه 
لأكرمك» فالشتم واقع» والإكرام منتفي» والإمتناع أزال النفي» وبقي الإيجاب بحاله. 

والرابع : عکس الثالث» وهو قولك: لو أحسن إليك لم تسيء إليه» والمعنى 
معلوم. 

والخامس: أن تقع للمبالغةء فلا تفيد مفادها في الوجوه الأول» كقول عمر رضي 
الله عنه انعم العبد صهيب› لو لم یخف الله لم يعصه»» والمعنی: أنه لو لم یکن عنده حوف 
لما عصى» فكيف يعصى وعنده خحوف؟ ولو لم يرد المبالغة لكان معنى ذلك: أنه يعصي 
الله › لأنه يخافه. 

وقال أيضاً: «لو» في الموضع اللغوي تعلق فعلاً بفعل» والفعل الأول علة الثاني 


وفيات المائة السابعة 


إلا آن يكون هنا قرينة صارفة تصرفها عن هذا الأصل. وهو آن يدل المعنى على إرادة 
المبالغة» كقولك: لو أهين زيد لأحسن إلى من يهينه» والمعنى: أنه إذا أكرم كان أولى 
بالإحسان»› لا آنه إذا لم يهن لم يحسن. 

ومن كلامه «بله» تستعمل على ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن تکون بمعنی غير . 

والثاني : أن تكون بمعنى «دع» فتكون مبنية على الفتح . 

والثالث: أن تكون بمعنى «كيف» فإن دخحلت «من» عليها كانت معربة» وجرت 
بمن. 

وذكر أن أبا علي الفارسي حكى عن أبي زيد القلب»› فيقال: «بهل» إلا أنها لا 
تستعمل مثل «بله» لأنها فرع . 

وقال أبو البقاء: سألني سائل عن فوله 5ل : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» 
فقال: أيجوز في «الرحماء» الرفعٌ والنصب؟ وذكر أن بعضهم زعم أن الرفع غير جاثز. 
فأڄبت : بآن الوجهين جائزان. 

أما النصب : فله وجهان» أفراهما: أن تكون «ما» كاقّة إل عن العمل فلا يكون في 
«الرحماء» على هذا إلا النصب» لأن «إن» إذا كَمّت عن العمل وقعت بعدها الجملة 
ابتدائية › ولم يبق لها عمل› فيتعين حينئذ نصب «الرحماء؟ ب «يرحم» إذ لم يبق لها تعلق 
بإً. ومثله: ¥إنما حرم عَلَْكَمْ ألْمَيَةً رالد [البقرة: ]۱۷١‏ على قراءة من نصب» 
وفائدة دخول «ما» على هذا الوجه: إثبات المذكور» ونفي ما عداه» فتثبت الرحمة 
للرحماء دون غيرهم . 


والوجه الثاني : آن تكون «ما» زائدة» و إن ب بمعنى انعم وزيادة ما كثيراً» ووقوع 
إن بمعنی «نعم» کثیر . فمنه قوله تعالی : إن هَذَانِ لَسَاجِرَان) [الفرقان: »]٦۳‏ ا 
القولين. ومنه قول ابن الزبير» حپن قال له رجل: لحن الله نافة حملتني إليك»› فقال: ن 
وراكبها» وهو كثير في الشعر . 
فإن قيل: إنما يجيء ذلك بعد کلام تکون جواباً له» ولم تسبق «ما» يجاب عليه : 
إن لم يسبق لفظاً فهو سابق تقديرا» فكأن قال قال للبي ڳل : : يرحم الله من 
اد سن رس غه وإن کان مقصراً فیما بینه وبين الله تعالی؟ فقال: نعم. وهذا مما 
يجوز أن يسأل عنه 


۹۳ 


وفيات المائة السابعة 
وأما الرفع : فجائز ثز جوازاً حسناً. وفيه عدة أوجه: 


أحدها : أن تكون «ما» بمعنى الذي» والعائد إليها محذوف» و «الرحماء» حبر «إن) 
والتقدير: إن الفريق الذي يرحمه الله من عباده الرحماء. 


فإن قيل : يلزم من ذلك: أن تکون «ما» هنا لمن يعقل؟ 


ففیه جوابان : 
أحدهما: آن «ما) قد استعملت بمعنی «من» کقوله تعالى: انرا ما اب لم 
من الٿسَاءِ منتى وَندَتٌ وَرْبَاعَ» قن خِفتم أن لا تَعْيلوا فَوَاحِدةء اؤ ما ملَکّث آبمانک) 


[النساء: ۳]ء وهو كثير في القرآن. e‏ رمَا بتاهًَا. وَالاَزض رمَا طامًَا) 
[الشمس: .]١ ٠٠‏ في أصح القولين» وحكى أبو زيد عن العرب : سبحان ما سبحت له . 
وسبحان ما سخرکن لنا. 

والثاني : أن «ما» تقع بمعنى «الذي» بلا خلاف» و «الذي» تستعمل فيمن يعقل› 
وفيمن لا يعقل. وإنما يعرف ذلك بما يتصل بهاء وكذلك في «ما» لا سيما إذا اتصل بها ما 
يصير وصفاًء وإنما تفترق «ما» و «الذي» في أن «الذي» يوصف بلفظها» و «ما) لا يوصف 

فان قیل : کیف يصح هذا؟ والرحماء جمع» و «ما» بمعنى «الذي» مفردة» والمفرد 
لا یخبر عنه بالجمع؟ . 

قيل: «ما» يجوز أن يخبر عنها بلفظ المفرد تارة» وبلفظ الجمع أخرى» مثل «من) 
و اكل» قال تعالى: «ومنهم من يستمع إليك4 [الأنعام: ١۲]ء‏ وقال في آية آخرى: 
(ومنهم من يستمعون إليك) [يونس: ١٤]ء‏ وكذلك قوله تعالی: 3بلی من أسلم وجهه 
لله وهو محسن فله جره عند ربه» ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون) [البقرة »]١١١‏ وقال 
في اكل» وکل أتوه داخرين)» وكلهم آتيه يوم القيامة فردا [مريم: ١٩]ء‏ فالإفراد 
محمول على لفظ «من» و «ما» و «كل» والجمع محمول على معانيها. 

وأما «الذي» فقد استعملت مفردة للجنس» ورجع الضمير تارة إلى لفظها مفرداء 
وتارة إلى معناها مجموعاء قال تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. فلما أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم» وتركهم في ظلمات لا يبصرون) [البقرة: ۱۷]» فجاء بالضمير 
مفرداً ومجموعاًء وقال تعالى: #رالذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) 
[الزمر: ١۳۳]ء‏ فأعاد الضمير بلفظ الجمع» فكذلك في قوله: «إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء)» ولك على هذا الوجه أن تجعل «إن» العاملة» وأن تجعلها بمعنى «نعم» على ما 


۹4 وفياث المائة السابعة 


الوجه الثاني من وجوه «ما» التي يجوز معها رفع «الرحماء»: أن تكون «ما» نكرة 
موصوفة في موضع : فریق أو قبيل › و «يرحم» صفة لهاء و «الرحماء» الخبرء والعائد من 
الصفة إلى الموصوف محلوف» تقديره: إن فريقاً يرحمه الله : الرحماء. 

فإن قيل : كيف يصح الابتداء بالنكرة» والإخبار بالمعرفة عنها؟ 

قيل : النكرة هنا قد حصصت بالوصف» والرحماء لا يقصد بهم قصد قوم بأعيانهم . 
فكان فيه كذلك نوع إيهام . فلما قرنت النكرة هنا بالصفة من المعرفة» وقرنت المعرفة من 
النكرة بما فيها من إبهام: صح الإخبار بها عنهاء على أن كثيراً من النكرات يجري مجرى 
المعارف في باب الأخبار إذا حصلت من ذلك فائدة» والفائدة هنا حاصلة . 


الوجه الثالث: أن تكون «ما» مصدرية» وفي تصحيح الإخبار عنها بالرحماء ثلاثة 
أوجه. 


أحدها: أن يكون المصدر هنا بمعنى المفعول» تقديره: إن مرحوم الله من عباده 
الرحماء. ومنه هذا خلق الله [لقمان: »]۱١‏ أي مخلوقه. وقال أبو عليّ: لك أن تجعل 
«ما» من قوله: #والله مخرج ما كنتم تكتمون» مصدرية: آي کتمانکم» وکتمانکم بمعلی 
مكتومكم ؛ لأن الكتمان لا يظهر» وإنما يظهر المكتوم . 

الوجه الثاني : أن المضاف إلى المصدر»› أو إلى الخبر: محذوف» تقديره: إن ذوي 
رحمة الله من عباده الرحماء» أي المستحقون لهاء أو إن رحمة الله حق الرحماء. ومثل 
هذين الوجهين في قوله تعالى: #ولكنٌ البو مَنْ من [البقرة: ۱۷۷]ء هل تقدیره: ولکن 
ذا البر من آمن؟ ولکن البربڙ من آمن . 

الوجه الثالث: أن لا تقدر حذف مضاف» غير أنك تجعل «الرحماء» هم الرحمة 
على المبالغة» كما فالوا: رجل عدل» ورجل زؤر» ورجل علم» وقوم ضرم إذا كثر منهم 
ذلك. ومنه قول الخنساء : 

ترتع مارتعت» حتى إذا أذكرت» فإنما هي إقبال وإدبار 

فثبت ہما ذكرتاه وهو قول من زعم امتناع الرفع في الرحماء. والله أعلم بالصواب. 

[ - يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه: صاحب كتاب نهاية المطلب» في علم 
المذهب» وهو كتاب كبير جد وعبارته جزلة» حلا فيه حو نهاية المطلب» لإمام 
الحرمين الجويني الشافعي» وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول ومن المجرد» 
وفيه تهافت کثیر› حتی في کتاب الطهارة»› وباب المياهء حتی إنه ذكر في فروع الاجر 


وفيات المائةالسابعة. هه 


المجبول بالنجاسة كلاماً ساقطاً يدل على أنه لم يتصور هذه الفروع» ولم يفهمها بالكلية. 
وأظن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة» ولا يرجع إلى تحقيق . 

وقد ذکر في کتابه : آنه قرا بنفسه علی ابن کلب الحراني» ولم أعلم له ترجمة» ولا 
وجدته مذكوراً في تاريخ» ويغلب على ظني: أنه توفي بعد الستمائة بقليل . 

ورأيت في كلام ابن الوليد المحدث: أن هذا الأزجي كان من کبار أصحاب أحمد 
وزهادهم» ولم يزد على ذلك . 

[۲] - محمد پن عبد الله بن الحسين السامري» الفقيه الفرضي» أبو عبد الله 
ويلقب نصير الدين» ويعرف بابن سَتَينة - بسين مهملة مضمومة ونونين مفتوحتين بينهما ياء 
ساكنة: هكذا ذكره ابن نقطة. وقال: وجدته بخط شيخنا ابن الأحضر» وقال القطيعي 

ونسبه ابن النجار فقال: محمد ٻن عبد الله بن محمد بن الحسین بن أحمد بن 
قاسم بن إدريس المعروف بابن سنينة . 

ولد سنة حمس وثلاثين وخمسمائة بسامرا. 

وسمع من اہن البطي› وبي حکيم النهرواني»› وعبد اللطيف بن أبي سعد ببغداد 
وتفقه عل ابن حکیم» ولازمه مدة» وبرع في الفقه والفرائض . وصنف فبها تصانيف 
مشهورة» منها؛ كتاب االمسثوعب» في الفقه وكتاب «الفروق» وكثاب «البستان» في 
الفرائض . 

وولي القضاء بسامرا» وأعمالها مدة. ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد» ثم عزل عن 
القضاء» وبقي على الحسبة. ثم عرل عنها وولى إشراف ديوان الزمام» وعزل أيضاً. ولقب 
في ایام ولایته «(معظم الدين» ولما عزل عنه ألزم بيته مدة» ثم أذن له في العود إلى بلده» 
فعاد إليهاء ثم رجع إلى بغداد في آخر عمره» وبها توفي . 

قال ابن النجار : کان شيخاً جلياء فاضا نبياد» حسن المعرفة بالمذهب والخلاف» 
له مصنفات فيهما حسنة» وما أظنه روى شيئاً من الحديث . 


وذكر ابن الساعي المؤرخ : أنه كتب عنه» وأجاز للشيخ عبد الرحيم بن الزجاج . 
وتوفي ليلة الثلاثاء السابع عشري رجب سلة سث عشرة وستمائة پېغداد» وصلی 


[۲] - انظر التكملة لوفيات النقلة (ج »)۳۹۷/٤‏ والحاشية معجم المۋلفین (۹/۱۰٠۲)ء‏ 
والحاشية وحاشية الإكمال .)۲٠٠(‏ 


۹٦‏ وفيات المائة السابعة 


عليه من الغد بالنظامية» رَأءٌ الناس في الصلاة عليه عبد العزيز بن دلف» ودفن بمقبرة باب 
حرب . 

وفي كتابيه «المستوعب» و «الفروق» فوائد جليلة» ومسائل غريبة . 

ورأيت لأبي عبد الله بن الوليد المحدث رسالة إليه يعاتب فيها على قوله: إن أحاديث 
الصفات لا تقبل؛ لكونها أخبار آحاد» وبسط القول في ذلك على طريقة أهل الحديث» 
وملأها بالأحاديث والآثار المسندة. 


1 -عثمان بن مقل بن قاسم الياسري» ثم البغدادي» الفقيه الواعظ أبو عمروء 
ويلقب جمال الدين : من آهل «الياسرية قرية من قرى بغداد» على نهر عيسى . 
قدم بغداد» وسمع بها من ابن الخشاب» وشهدة وطبقتهماء ومن دونهماء وقرأً 


قال الناصح ہن الحنبلي : سمع درس شیخنا ابن المنی سنين» وسمع الحديث 
الكثير» وسمعت بقراءته» ووعظ ولازم الوعظ» وثقدم في الوعظ إلى غاية تميز بها عن 
نظائره في صلاح ودين وسمت . 

وذكره عبد الصمد بن أبي الجيش في شيوخه» وقال: له تصانيف» وقد حدث» 
وسمع منه جماعة» وأظن ابن الصيرفي الحراني سمع منه وتفقه عليه» فإنه يقول عنه: 
شيحخنا. وقرآ عليه عبد الرزاق الرسعني. 


قال ابن الحنبلي : حدثني الحافظ تقي الدين إبراهيم بن الأزهر الصريفيني قال : 
ست عشرة وستمائة . 


قال الحافظ : وحضرت جنازته وصلّى عليه بجامع القصر في خلق كثير» وجَمٌ غفير» 
بحيث لم أشاهد عداد جنازة أكثر خلقاً منها. وامتلاً الجامع . بحيث لا يكاد الإنسان يجد 

وذکر غیره: أنه دفن بباب حرب . رحمه الله تعالی . 

› ۔ محمد بن آبي المكارم الفضل» بن بخنيار بن أبي نصر اليعقوبي‎ ]۲۹٤[ 
الخطيب الواعظ› أو عبد الله . ويلقب بهاء الدين . ويعرف بالحجة : ذکر أن مولده في‎ 
. ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة بيعقوبا‎ 


وفيات المائة السابعة 4۷ 


وسمع ببخداد من أبي الفتح بن شاتيل» وعبد المغيث الحربي» وابن الجوزي 
وطبقتهم . 

وذكر أنه سمع من أبي الوقت» والشيخ عبد القادر وغيرهما. وولى الخطابة ببلدة 
يعقوبا. ووعظ وسكن دَقوقا. وحدث بها وبأربل» وغیرهما. وحدث ٻأحادیث فيها وهم» 
فعرف الخطاً فيها فترك روايتها. ذكره المنذري. قال: وقد تتبع عليه غير ذلك. قال: 
وصنف کكتاب «غريب الحدیث» وحدث به بأربل . 


قلت : وصئف شرح العبادات اللخمس» ن الخطاب . وقرأه على أبي الفتح بن 
المنى سنة إحدى وثمانين. وكتب له عليه «قرأه علي مصنفه الشيخ الأجل العالم الفقيه بهاء 
الدين حجة الإسلام» قرأءة عا ا قن را الفوائد» وعجائب الفرائدا» وکتب له 
عليه أيضاً الفخر إسماعيل» وأثنى على تصنيفه كثيراً. 

توفی في جمادی الأولى - وقيل : الآخرة - سنة سبع عشرة وستمائة بدقوقا. ودفن 

[۲] - عبد الغني بن قاسم بن عبد الرزاق بن عياش الهناوي المقدسي الأصلء 
المصري» الفقيه الزاهد» آبو القاسمء من أهل مصر: سمع بها من البوصيري» وأبي 
وعبد المجيب بن زهير الحربي» وربيعة اليمني وجماعة. 

وتققه في المذهب. وانقطع إلى الحافظ عبد الغلي عند قدومه مصر› ولازمه» 
وكتب عنه كثيراً من مصنفاته وغيرها. ذكر ذلك المنذري» وقال: سمع معنا من جماعة من 
شيوخنا. وصحب جماعة من المشايخ. وكان صالحاًء مقبلاً على مصالح نفسه» منفرداًء 
قانعاً باليسير» يظهر التجمل مع ما هو عليه من الفقرء وحدث . 

وتوفي ليلة ثاني عشر صفر سنة ثمان عشرة وستمائة. ودفن من الغد بسفح جبل 
المقطم على شفير الخندق. رحمه الله تعالى. 

]۲٦[‏ - محمد بن خلف بن راجح بن ہلال بن هلال بن عیسی بن موسی بن 
الفتح بن زريق المقدسي» ثم الدمشقي› الفقيه المناظطر» شهاب الدين أبو عبد الله : ولد 
سنة حمسين وخمسمائة بجماعيل . ثم قدم دمشق» وسمع بها من أبي المكارم بن هلال. 


. والحاشية‎ )٤۹ /٠ انظر التكملة لوفيات الوفيات النقلة (ج‎ ]۲٠٠[ 
المختصر المحتاج ت‎ »)۷١ /٥( العبر‎ ›)۱١١( مرآ الزمان ۲۲/۸ - ۳( ذیل الروضتين‎ 1] 


ذيل طبقات الحنابلة / ح ۲/ م 


۹۸ وفيات المائة السابعة 


وقدم مصر› فسمع بالأسكندرية من أ لسلفي . 

ورحل إلى بغداد» فسمع بها من أبي محمد بن الخشاب»› وأبي الحسين اليوسفي› 
وشهدة» وطبقتهم . وتفقه بها في المذهب» والخلاف على ابن المنى» حتى برع. وكان 
بحاثاً مناظراً» مفحماً للخصوم› ذا حظ من صلاح وأورادء وسلامة صدرء أماراً 
بالمعروف» تَهّاء عن المنكر . وكتب بخطه كثيرا من الحديث وغيره من العلوم . 

قال المنذري: لقيته بدمشق» وسمعت منه. وكان كثير المحفوظات» متحرياً في 
العبادات» حسن الأخلاق . 

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : كان زاهداً عابداً ورعاًء فاضا في فنون العلوم. 
وحفظ مقامات الحريري في خمسين ليلة» فتشوش خاطره. ركان اسل باطن ينه قد 
قل نظره. وكان سليم الصدرء من الأبدال» ما خالف أحداً قط . رأيته يوماً- وقد حرج من 
جامع الجبل - فقال له إنسان: ما تروح إلى بعلبك؟ فقال: بلى» فمشى من ساعته إلى 
بعلبك بالقبقاب . 

قال أبو شامة: كنت أراه يوم الجمعة قبل الزوال يجلس على درج المئبر السفلي 
بجامع الجبل» وبيده كتاب من كتب الحديث» أو أخبار الصالحين يقرؤه على الناس إلى 
أن يؤذن المؤذن للجمعة. 

وتوفي يوم الأحد سلخ صفر سنة ثمان عشرة وستمائة. ودفن بسفح قاسيون 

وذكر المنذري: أنه توفي في تاسع عشر صفر. ودفن من الغد. وذكر بعده من توفي 

وروی عئه ابن الېبخاري› ووالده آبو العباس أحمد. ويلقب بالنجم . تفقه على ابن 
المنى» وبرع» ثم صار شافعياًء وولي قضاء دمشق نيابة» ثم عزل. وله تصانیف . 

 ۴۷[‏ - علي بن ثابت بن طالب الطالباني البغدادي الأزجي» الفقيه الواعظ أبو 
الحسن . ویلقب موفق الدين : سمع بېغداد من صالح بن الرحلة» وش وسمع 
بالموصل من خطيبها أبي الفضل. وتفقه ببغداد على أبي الفتح بن المنى. واشتغل 


= إليه ٠)٤١ - ٤٤/1(‏ الوافي بالوفيات ٠٥ /١(‏ - ١٤)ء‏ البداية والنهاية (1۳/٦4)ء‏ النجوم الزاهرة 
(۲۵۱/۲). شذرات الذهب /٥(‏ ۰)۸۲ سیر آعلام النبلاء .)٠١١/۲۲(‏ 


وفيات المائة السابعة ۹۹ 


بالموصل بالخلاف على ابن يونس الشافعي . فأقام بحران مدة عند الخطيب ابن تيمية . ثم 
جری بینه وپینه نکد» فقدم دمشق ثم رجع› وأقام برأس العين من أرض الجزيرة. ووعظ 
هناك› وحدث وانتفع به . 

قال ابن نقطة : وسمعت منه. وسماعه صحیح . قال : وذكر لي أبن شحامة الحراني : 
أنه توفى في شعبان سنة تمان عشرة وستمائة برأس العين رحمه الله تعالى . 

قال : ونابت - يعني آباه - وله نون. وكذا قال المنذري» وزاد: «والطالباني» بفتح 
الطاء المهملة»› وبعد الألف لام مفتوحة»› وٻأاء موحدة» وبعد الألف الثائية نون مكسورة. 


وله كلام في بيع الفلوس النافقة بأحد النقدين: أنه بجوز الساء فيها. قال: كما 
يجوز بيع غيرها من الرصاص والحديد والصفر والنحاس. 

قال: ومنع أحمد من السلف في الفلوس»› لا يصح جملة على ما ذكره الأصحاب : 
أنها أثمانء لأنه يحتمل وجوهاً أخر» منها: أنه لم يجوز السلم في الفلوس عدداء 
لاختلافها في الحمّة والثقل. فأما وزنها فقياس المذهب صحته . 

قال: ولو أراد المنع من أجل أنها أثمان لجوزه. إذا جعل رأس مال السلم فيها غير 
الأثمان» ويحتمل آنه منع من السلم فيها بناء على الرواية التي نقلت عنه : أنه منع من النساء 
في أموال الرباء سواء اتفق الجدس أو اختلف. ثم نقل عنه جواز النساء مع اخحتلاف 
الجنس . وهو الصحيح من المذهب. ويحتمل أنه منع من السلم فيها إذا كانت نافقة » خوفاً 
من تحريم السلطان لها قبل المحل» فيصير كما لو آسلم في شيء يحتمل آن يوجد وأن لا 
یوجد» فإنه لا يصح . 


قال: ولا يصح جعلها أثمانا» لأن الثمنية تختص بالذهب والفضة . وقد ذكر هذا أبو 
الخطاب في هدايته . وذكر ابن عقيل في الفصول : أن التفاضل يحرم في بيع أحد النقدين 
بمثله بعلة کونه موزون جنس» فیتعدی إلى کل موزون» ولو کان کما ذکر لما جاز إسلام 
النقدين في الحديد والرصاص والنحاس. وقد زعم أنه أجاز ذلك استحساناً. وهذا لا 
يستقيم؛ لأنه يزعم أن الوزن ثبت كونه غلة بإيماء صاحب الشرع» وهي مقدمة على 
الإستحسان بإجماع الفقهاء» ثم احتج على أنها ليست ثمناً بأنها تختلف في نفاقها وكسادها 
باختلاف البلدان والأزمان» بخلاف النقدين» وبأنها لا تلبت في الذمة مطلقةء وبأنها من 
الغصب والتلاف تقوم بالنقدين لا بالفلوس . 


ثم أرسل ابن الطالباني هذا الكلام إلى الشيخ موفق الدين المقدسي . 
فكتب عليها: هذه مسألة فروعية اجتهادية» لا حرج على المجتهد فيها إذا كان من 


۰ وفيات المائة السابعة 


أهل ذلك» وليس ينبغي أن ينكر على مجتهد اجتهاده» وإنما يتباحث الفقهاء» ليعرف 
الصواب. والذي ذکره الإمام موفق الدين - يعني ابن الطالباني - من كون الفلوس ليست 
ثمئاً أصلياً: صحيح لما بينه . ولأنها لا تكون رأس مال في الشركة والمضاربة . 

وأما منع الإمام أحمد رضي الله عنه من السلم فيها: : فإن الذي ذكره الموفق فيها 
محتمل › ولا أن الإمام أحمد قد صلل ذلك بأثه يشبه الصرف. وهلا يحتمل أن کون منه 
على سبيل الورع» لشبه الفلوس بالأثمان في المعاملة بهاء وجريانها مَجُرَى الدراهم 
والدنائير» وأما أنا: : فإنني متوقف عن اليا في هذه المسألة» ولست منکراً على من وافق 
فیهاء ولا علی من حالف من عمل بفتیاه : 

قلت : أما كون الفلوس أثماناً عند نفاقها: فهو قول كثير من الأصحاب . وقد صرح 
به أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره. ومنهم من جعلها أثماناً بكل حال» كصاحب 
«المبهج» وخحلف في ذلك ابن عقيل في باب الشركة من فصوله» ونصر أنها عروض بكل 
حال» كما رجحه ابن الطالباني. 

وأما ما نقله ابن الطالباني عن أبي الخطاب في هدايته - أنه ذكر أن الأثمان هي 
الذهب والفضة حاصة _ فهذا ذكره تفريعاً على الرواية الثانية والثالثة في علة ربا الفضل . 
وأما على المذهب المشهور: فإنه صرح بأن النقدين من جملة الموزونات» والعلة فيها 
الوزنء كما صرح بذلك غيره من الأصحاب . ہل کلام أبي الخطاب في خلافه الصغير 
يقتضي أن العلة في النقدين الوزن بغير حلاف» وآن الخلاف إنما هو في علة الأصناف 
الأربعة البواقي› وهكذا قال القاضي في خلافه الكبير» وابئه أبو الحسين. وقد قال أحمد 
في رواية ابن القاسم وسندي الخواتيمي «رطل حدید برطلین حدید لا یجوز» قیاسا على 
اللهب والفضة» فنص على أن علتهما الوزن . 

وبالجملة : فالمذهب المشهور: أن علة ربا افضل في النقدين الوزن»ء وعلة الربا في 
الأربعة البواقي الكيل» كما قاله ابن عقيل» ولم ينفرد ابن عقيل بهذا كما ذکر» بل كل 
الأصحاب يوافقونه على هذا النقل» وإن كان من متأحريهم من رجح أن علة الذهب 
والفضة كونهما نقوداًء أو كونهما جوهري الأئمان. ولهلا قالوا في ربا النساء: إنه يحرم في 
کل مکیل بیع بمکیل› أو موزون بیع بموزون» وإن اختلف الجنسان. واستلنوا من ذلك بيع 
العروض الموزونة بالنقدين . 

وقد نقل ابن منصور في مسائله عن الثوري وأحمد وإسحاق جواز السلف في 
الفلوس. فإنه قال: قلت لأحمد: قال يعني سفيان - السلف في الفلوس لا يرون به بأساً» 
پقولون: يجوز برؤوسها. قال - يعني أحمد -: إن تجنبه رجل آرجو آن لا یکون به بأس. 


وفيات المائة السابعة 1۰۱ 


وإِن اجترأ عليه رجل أرجو أن لا یکون به بأس . 

قال سعید ہن المسيب : لا ربا إلا من ذهب أو فضة› أو ما یکال آو یوزن مما یؤکل 
أو يشرب . 

قال إسحاق - يعني ابن راهویه ‏ لا بأس بالفلس بالفلس» یداً بید» ولا بأس بالسلم 
في الفلوس» إذا كان يمكنه ذهباً أو فضة»› رآه قوم كالصرف ولیس ببين. 

1[ _ عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله بن وهبان پن رومي بن سلمان بن 
محمد بن سلمان پن صالح بن محمد بن وهبان» السلمي» الحديثي» ثم البغدادي› بو 
نصر بن أبي جعفر» الفقيه المحدث: ولد في عاشر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة 
بہغداد. 

وقرأ القرآن. وسمع الكثير من أبي الفتح بن شاتيل» وأبي السعادات القزاز» وخلق . 
وطلب بنفسه»› وأمعن وبالغ» وارتحل في الطلب إلى الشام والجريرة› ودیار مصر»› 
والعراق» وخراسان» وما وراء النهر› وخوارزم. 

وسمع بواسط من ابن المنداي» وبأربل من ابن طبرزد» وبنيسابور من المؤيد» 
وبهراة من أبي روح» وبما وراء النهر من طائفة» وبإصبهان من أصحاب زاهر وغيره» 
وبدمشقی من الکنديې › واہن الحرستاني وجماعة› وبمصر من جماعة. ولقى بالإسكندرية 
ابن المفضل . 

وکتب بخطه الکثیر. وتفقه في المذهب»› وتكلم في مسائل الخلاف»› وحصل من 
الأدب طرفاً صالحاً. وحدث ببغداد ودمشق وغيرهما. 

قال ابن النجار: كان مليح الخط» صحيح النقل والضبط»› فاضا حافظا منقناًء ثقة 
صدوقاً. له النظم والنثر الجيد. وكان من أكمل الناس ظرفاً ولطفاًء وحسن خحلق» وطیب 
عشرة وتواضع » مع كمال مروءة» ومسارعة إلى قضاء حوائج الإخوان. 

قال: وعلقت عنه پبخداد ومو شیا کثیراً من شعره» وشعر غیره» فمنه: 

سلوا فؤڙادي: هل صفا شربه مذ نأيتم عنه أوراقا؟ 

وهل يسليه إذاغبتسم إن أودع التسلييمم أو راق؟ 


[۲۹۸] تكملة المنذري (/ الترجمة .)۱۸١۸‏ 
المستفاد للدمياطي (الورفة/ ۷٤)ء‏ شذرات الذهب /٥(‏ ۸۰ - ۸۱)» سیر أعلام النبلاء )۱٤۸/۲۲(‏ . 


1۲ وفيات المائة السابعة 


ومنه قوله : 

وافت صحيفة أفضال مضمنة من التشوق أصنافاً وأوصافاً 

تطولاً من خلیل لاأری بدلا منه على حالتيه: صد أو صافى 

وقال المنذري: علقت عنه بمصر فوائد» وسمعت شيئاً من شعره. وکان حادٌ 
الخاطرء جيد القريحة» فقيهاً متأدباً شاعراً. 

قل شهيداً سنة ثمان عشرة وستمائة في فتنة التتار الكفار بخراسان. رحمه الله 
تعالی . 

قرىء على أبي الفتح الميدومي - بمصر» وأنا أسمع - أخبركم أبو الفرج الحراني - 
سماعاً ‏ قال: أنشدنا رفيقنا أبو نصر عبد الرحيم بن شيخنا أبي جعفر النفيس بن هبة الله بن 
وهبان الحديثي لنفسه : 

تبلى يدي بعدما حت أاملها كأنها لم يكن طوعاً لها القلم 

يا نفس ويحك نوحي حسرة وأسّى على زمانك إذ وجداننا عدم 

واستدركي فارط الزلات واغتئمي شرخ الشبيبة» فالاوقات تغتدم 

وقدمي صالحا تزكو عراقبه يوم الحساب إذا ما أفلس الأمم 

«والحديثي» نسبة إلى «الحديثة» مدينة على شاطىء الفرات . 

1 - نصر بن محمد بن علي بن آبي الفرج أحمد بن الحصري الهمداني 
البغدادي» المقرىء المحدث» الحافظ الزاهد الأديب» أبو الفتوح بن أبي الفرج. ويلقب 
برهان الدين : نزيل مكة» وإمام حطيم الحنابلة بها . 

ولد في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وخمسمائة. 

وقرأً القرآن بالروايات على أبي بكر بن الزاغوني» وأبي الكرم الشهرزوري 
ومسعود بن الحصين» وأبي المعالي بن السمين» وسعد الله بن الدجاجي» وجماعة 

وسمع الحديث الكثير من أبي الوقت» والنقيب أبي طالب محمد بن أبي زيد 
الحسيني» وهبة الله بن الشبلي» وآبي المظفر بن التريكي» وابن المادح» والشيخ 
عبد القدار» والمبارك بن خضيرء وأحمد بن المقرب»ء وابن البطي» وأبي زرعة› 
وبحيى بن ثابت بن بندار» وأبي بكر بن البقور» وابن الخشاب» وعبد الحق اليوسفي» 
وشهدة» وخلق كثير من البغداديين» والغرباء. وعنى بهذا الشأن. 


قات المائة النان ةن ی 


وقراً بنفسه»› وکتب بخطه الكثير› ولم زل يقرا ويسمع › ويفيد إلى أن علت سنهء 
واشتغل بالأدب» وحصل طرفاً صالحاً منه» ثم حرج من بغداد إلى مكة سنة ثمان وتسعين 
وخمسمائة » فاستوطنهاء وأم بها بالحنابلة» وكان شيخاً صالحاً متعبداً. 

وقال ابن الدبيشي: كان ذا معرفة بهذا الشأن - يعني الحديث - ونعم الشيخ كانء 
عبادة ولقة . 

وفال ابن نقطة : كان حافظاً ثقة . 

وقال ابن النجار: كان حافظاً حجة نبيلاًء جم الفضائل» كثير المحفوظ من أعلام 
الدين› وأئمة المسلمين› كثير العبادة» والتهجد والصيام. 

وقال ابن مسدي: كان أحد الأئمة الأثبات» مشاراًإليه بالحفظ . 

وقال أبو المظفر السبط: سمعت مته بمكة. وكان متعبدا لا يفثر من الطواف» 
صالحا ثقة . 

وقال أبو الفرج بن الحنبلي: سمعت عليه جزءاً في المسجد الحرام. وكان إماماً في 
علوم القرآن» ومحدثا حافظاً وعابداً. 

قال لي الملك المحسن أحمد بن الملك الناصر صلاح الدين: ما رأيث أعبد من 
البرهان بن الحصري كان يعتمر في رمضان ثلاث عمر في نهاره وثلاث عمر في ليله . 


وقال لي شيخنا طلحة العلثي - ببغداد سئة أربع» أو خمس» وسبعین - ما في بغداد 
مشل البرهان بن الحصري في علم القراءات» ما تقدر تقر عليه سورة كاملة من شدة 


دحرپره ۰ 


حدث أبو الفتوح بن الحصري بالكثير ببغداد» ومكة. وسمع منه خلق كثير من 
الأئمة والحفاظ› وغيرهم . 

روی عنه ابن الدېيثي؛ وابن نقطة› وابن النجارء والضياء» والبرزالي؛ وابن خليل› 
والسيف الباخرزي» والتاج ابن القسطلاني» ومقداد القيسي . وهو خاتمة أصحابه سمع منه 
كثيراً بمكة. من ذلك: سنن أبي داود بسماعه من آبي طالب بن ابي زيد العلوي نقيب 
البصرةء بسماعه من أبي علي التستري . 

والذي ذكره عمر القرشي وغيره: أنه لم يوجد للعلوي سماع من السنن إلا الجزء 
الأرل. وذك غيره: أن العلوي طولب بأصل سماعه ببغداد» فانحدر إلى البصرةء› 
واجتهد» فلم يجد سماعه إلا في الجزء الأول . ذكره ابن نقطة . 


64 وفيات المائة السابعة 


قال: وذكر شيخنا آبو الفتوح بن الحصري : أن سماعه ظهر» قال: ولا أعلم أحداً 
قال ذلك غیره . 

قلت : الحافظ آبو الفتوح ثقة» لا مُغمز فيه» والعلوي غير متهم . وقد ادعی سماع 
الكتاب» ولكن لم يظهر له في ذلك الوقت إلا سماع الجزء الأول . فاحتاطوا وقرأوا عليه 
الباقي بالإجازة» إن لم يكن سماعاً. فلا يبعد ظهور سماعه للباقي بعد ذلك» كما جرى في 
سئن ابن ماجة. ويصير السماع متصااًء لا إجازة فيه على الصحيح» بل الجمهور على 
جواز القراءة للكتاب كله بالسماع بمجرد قول الشيخ الثقة. وقد تقدم ذكر هذه المسألةء 
فتاوى العلماء فيها . والثه أعلم . 


قال الحافظ الضياء: توفى شيخنا الإمام» إمام الحرم» أبو الفتوح بالمهجم في 
المحرم سنة تسع عشرة وستمائة . وذکر ابن مسدې: آنه قصد الیمن فادرکه أجله بالمهجم 
في ربيع الأخحر من السلة. وكذا ذكر ابن نقطة أنه بلغه. 

وقال ابن الحنبلي : مات بالمهجم من أرض اليمن في شهر ربيع الآخر وقيل: في 
ذي القعدة سنة ثمان عشرة. وهذا القول الثاني نقله غير واحد أيضاً. وکان خروجه إلى 
اليمن بآهله لقحط وقع بمكة. وكان ذا عائلة» فنزح بهم إلي اليمن في البحر سنة 
ثمان عشرة . وقيل : إنه سكن المهجم إلى حين وفاته . رضي الله عنه . 

[Yv*]‏ - عبد الكريم بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي الدمشقي› 
ابن الحنبلي الفقيه » أبو الفضائل بن أبي العلاء بن شرف الإسلام. ويلقب شهاب الدين: 


أحو ناصح الدين عبد الرحمن الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهو آصغر من الناصح بتسع 
سئين. سمع ببغداد من نصر الله القزاز . وأجاز له الحافظ أبو موسى المديني» وأبو العباس 
اللرك» وعبد الحق بن عبد الخالق . 


وتفقه وبرع › وأفتى وناظر» ودرس بمدرسة جده بدمشق . 
والمناظرة والمحاكمات » بصيراً بما يجري عند القضاة في الدعاوى والبينات . 
وقال ابن الساعي في تاريخه: كان فقيهاً فاضا خيراًء» عارفاً بالمذهب والخلاف. 


وقال غيره؛ وكان ذا قوة وشهامة» وانتزع مسجد الوزير من يد العالم السخاوي» 
وبقي للحنابلة إلى الان . 


وفيات المائة السابعة 


1 


قال المنذري: حدث» ولقيته بدمشق في الدفعة الأولى» ولم يتفق لي السماع منه. 
ولنا منه إجازة. 

توفي في سابع ربيع الأول سنة تسع عشرة وستمائة . ودفن من الخد بسفح قاسيون . 
رحمه الله تعالی . 

[Y1]‏ - عبد الحميد بن مري بن ماضي بن نامي› المقدسي الفقيه » أبو أحمد نزيل 
بغداد : سمع الکثیر من ابن كليب وطبقته. وحدث عله بنسخة أبن عرفة» سمعها مله 
الحافظ الضياء . وتفقه في المذهب . وكان حسن الأحلاق صالحاً حيراًء مثودداً. 

توفى في ليلة الثلاثاء ثالث جمادى الأولى سنة عشرين وستمائة» ودفن من الغد 
ہاب حرب . 

1 _ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
المقدسي› ٹم الدمشقي› الصالحي الفقيهء الزاهد الإمام» شيخ الإسلامء وأحد الأعلام» 
موفق الدين بو محمد» أخو الشيخ أبي عمر المتقدم ذکره: ولد في شحبان سنة إحدى 
وأربعين وخحمسمائة بجماعيل› ووهم الدبيئي في ذکر مولده. 

وقدم دمشق مع أهله وله عشر سئين؛ فقراً القرآن› وحفظ مخثصر الخرقي› 
واشتغل › وسمع من والده» وأبي المکارم بن هلالء وأبي المعالي بن صابر وغيرهم . 


ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغلني سنة إحدى وسٿین» وسمعا 
الكثير من هبة الله الدقاق»› وابن البطي› وسعد الله الدڄاجي› والشيځ عبد القادر» واہن 
تاج الفراء» وابن شافع » وأبي زرعة» وبحيى بن ثابت» والمبارك بن خضير» وأبي بکر بن 
النقور» وشهدة» وخلق كثيرة» وسمع بمكة من المبارك ابن الطباخ» وبالموصل من 
خحطيبها أبي الفضل . 


وأقام عند الشيخ عبد القادر بمدرسته مدة يسيرة» فقرأ عليه من الخرقى» ثم توفى 
الشيخ› فلازم أا الفتح بن المنى . وقرأً عليه المذهب»› والخلاف والأصول حتی برع ۰ 


_ معجم البلدان (۲/ ۱۱۳ ۔ (۱۱٤‏ مرآة الزمان (۸/ 1۲۷ - ۳۰٠)ء‏ ذيل الروضتین (۱۳۹)ء 
العبر (/۷۹)ء المختصر المحتاج إلیه (۲/ »)٠١١ - ۱۳٤‏ دول الإسلام (۹۳/۲). فوات الوفيات 
))٤۳٤ _ ٤۳۳ /۱(‏ البداية والنهاية (۱۳/ ٩4‏ _ ١١٠)ء‏ شذرات الذهب ۸۸/٥(‏ - 4۲)ء التاج المكلل 
(۲۲۹ ۲۳۱)» سیر اعلام النبلاء (۲۲/ .)٠٦١‏ 


U 


وأقام بېخداد نحواً من أربع سنين . هكلا ذكره الضياء» عن آمه» وهي أخحت الشيخ» ثم 
رجع إلى دمشق» ثم عاد إلى بغداد سنة سبع وستين . كذا قال سبط ابن الجوزي . 

وذكر الناصح ابن الحنبلي: أنه حج سنة أربع وسبعين» ورجع مع وفد العراق إلى 
بغدادء وأقام بها سنة» فسمع درس ابن المني» قال: وكئت آنا قد دخحلت بغداد سنة اثنتين 
وسبعين» واشتغلنا جميعاً على الشيخ أبي الفتح بن المنى» ثم رجع إلى دمشق» واشتغل 
بتصنيف كتاب «المغني» في شرح الخرقي» فبلغ الأمل في إتمامه» وهو كتاب بليغ في 
المذهب» عشر مجلدات» تعب عليه › وأجاد فيه وجمل به المذهب. 

وقرأه عليه جماعة وانتفع بعلمه طائفة كثيرة» قال: ومشى على سمت أبيه وأخيه في 
الخير والعبادة» وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم . 

وقال سبط ابن الجوزي : کان [ماماً في فنون» ولم يکن في زمانه ‏ بعد آخيه ٻي عمر 
والعماد - أزهد ولا أورع منه» وكان كثير الحياء» عزوفاً عن الدنيا وأهلها هيناً ليناً 
متواضعاً» محباً للمساكين حسن الأخلاق» جواداً سخياً. من رآه کأنه رأی بعض 
الصحابة. وكأنما النور يخرج من وجهه» كثير العبادة» يقرأ كل يوم وليلة سبعاً من القرآن» 
ولا يصلّي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيتهء اتباعاً للسنة» وكان يحضر مجالسي دائماً 
في جامع دمشق وقاسيون . 

وقال أيضاً: شاهدت من الشيخ أبي عمر» وأخيه الموفق» ونسيبه العماد: ما نرويه 
عن الصحابة والأولياء الأفرادء فأنساني حالهم آهلي وأوطاني› ثم عدت إليهم على نية 
اللإقامة› عسى أن أكون معهم في دار المقامة . 

وقال ابن النجار: كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع . وكان ثقة حجة 
نبياا » غزير الفضل» كامل العقل» شديد التثبت» دائم السكون» حسن السمت» نزهاً ورعاً 
عابداً على قانون السالف» على وجهه النور» وعليه الوقار والهيبة» ينتفع الرجل برؤيته قبل 
أن يسمع كلامه» صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف» وقصده التلامذة 
والأصحاب» وسار اسمه في البلاد» واشتهر ذكره. وكان حسن المعرفة بالحديث» وله پد 
في عام لحري ؛ 

وقال عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه: هو إمام الأئمة» ومفتي الأمة. حصه الله 
بالفضل الوافرء والخاطر الماطرء والعلم الكامل . طنت في ذكره الأمصار» وضئت بمثله 
الأعصار. قد أخحذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية. فأما الحديث: فهو سابق فرسانه. 
وأما الفقه : فهو فارس ميدانه» أعرف الناس بالفتيا. وله المؤلفات الغريرة. وما أظن 
الزمان يسمح بمثله» متواضع عند الخاصة والعامة» حسن الاعتقاد» ذو أناة وحلم ووقار . 


وفيات المائة الانة - ل 


وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير. وصار في آخر عمره يقصده كل 
أحد. وكان كثير العبادة دائم التهجد» لم ير مثله» ولم ير مثل نفسه . 

وقال أبو شامة : كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماماً من أئمة المسلمين» وعلماً من 
أعلام الدين في العلم والعمل. صنف كتباً حساناً في الفقه وغيره» عارفاً بمعاني الأخبار 
والآثار. سمعت عليه أشياء. وکان بعد مرث أحيه آبي عمر هو الذي يۇم ہالجامع 
المظفري» ويخطب يوم الجمعة إذا حضر. . فإن لم يحضر فعبد الله بن أبي عمر هو الخطيب 
والإمام . وأما بمحراب الحنابلة بجامع د مشق فيصلي فيه الموفق إذا كان حاضراً في البلدء 
وإذا مضى إلى الجبل صلى العماد أو عبد الغني» وبعد موت العماد: کان يصلي فيه آبو 
سلیمان بن الحافظ عبد الغني »› ما لم يحضر الموفق وکان ن العشائين يتنقل حذاء 
المحراب . وجاءه مرة الملك العزيز بن العادل يزوره» فصادفه يصلّي»› » فجلس بالقرب منه 
إلى أن فرغ من صلاته. ثم اجتمع به ولم يتجوز في صلاته. . وكان إذا فرغ من صلاة العشاء 
الاخرة يمضي إلى بيته بالرصيف› ومعه من فقراء الحلقة من قدره الله تعالى. فيقدم لهم ما 
تیسر یأکلونه معه . 

ومن أظرف ما حکی عنه : آنه كان يجعل في عمامته ورقة مصرورة فیها رمل یرمل به 
ما يکتبه للناس من الفثارى والإجازات وغیرها. فاتفق ليلة حطفت عمامته» فقال 
لخاطفها : يا أي خحذ من العمامة الورقة المصرورة بما فيها ورد العمامة أغطي بها رأسي 
وأنت في أوسع الحل مما في الورفة. فظن الخاطف أنها فضة ورآها ثقيلة» فأخذها ورد 
العمامة. وكانت صغيرة عتيقة. فرأى أخلذ الورقة خير منها بدرجات . فخلص الشيخ 
عمامته بهذا الوجه اللطيف . 
دخل الشام - بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق . 

وقد أفرد الحافظ الضياء» سيرة الشيخ في جزئين . وكذلك أفردها الحافظ الذهبي . 

قال الضياء: كان رحمه الله إماماً في القرآن وتفسيره» إماماً في علم الحديث 
ومشكلاته» إماماً في الفقه» بل أوحد زمانه فيه» إماماً في علم الخلاف» أوحد زمانه في 
الفرائض» إماماً في أصول الفقه» إماماً في النحو» إماماً في الحساب» إماماً في النجوم 
السيارة والمنازل. قال : ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح ب بن المنى : اسكن هنا؛ فإن 
بغداد مفتقرة إليك» وأنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك . 

وكان شيخنا العماد يعظم الشيخ الموفق تعظيما كثيرا ویدعو له» ویقعد بین يديه › 


كما يقعد المتعلم من العالم . 


ا ا ج ج 


وسمعت الإمام المفتي شيخنا أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة ببغداد يقول: ما 
أعرف أحداً في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق 

وسمعت أبا عمرو بن الصلاح المغتي يقول: ما رأبت مثل الشيخ الموفق 

وقال الشيخ عبد الله اليونيني: ما أعتقد أن شخصاً ممن رأيته حصل له من الكمال في 
العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه. فإنه رحمه الله كان كاملا في 
صورته ومعناه من الحسن والإحسان»ء والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة» والأخلاق 
الجميلةء والأمور التي ما رأيتها كملت في غيره. وقد رأيت من كرم أخلاقه» وحسن 
عشرته» ووفور حلمه» وکثرة علمه وغزیر فطنثه» وکمال مروءته» وكثرة حیائه» ودوام 
بشره» وعزوف نفسه عن الدتيا وأهلها» والمناصب وأربابها: ما قد عجز عله كبار 
الأولياء EI VIRA ae‏ 
ثبت بهذا أن إلهام الذكر أفضل من الكرامات» وأفضل الذكر ما يتعدى نفيعه إلى العباد» 
وهو تعليم العلم والسنة» وأعظم من ذلك وأحسن : ما کان جبلّة وطبعاًء كالحلم والكرم 
والعقل والحیاء» وکان الله قد جبله على حلق شریف»› وأفرغ عليه المكارم إفراغاًء وأسبع 
عليه النعم» ولطف به في كل حال . 

قال: وکان لا يناظر أحداً إلا وهو يتبسم» حتى قال بعض الناس: هذا الشيخ يقتل 

قال: وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق» يناظر فيها بعد الصلاة. ثم 
ترك ذلك في آخر عمره. وكان يشتغل عليه الناس من بكرة إلى ارتفاع النهار. ثم يقرأ عليه 
بعد الظهر» إما من الحديث أو من تصانيفه إلى المغرب . وربما قرأ عليه بعد المغرب وهو 
یتعشی . وکان لا یری لأحد ضجراً. وربما تضرر في نفسه ولا يقول لأحد شيئاً. 


ذکر شیء من کراماته 

قال سبط ابن الجوزي: حكى أبو عبد الله بن فضل الأعتاكي قال: قلت في نفسي 
لو كان لي قدرة لبنيت للموفق مدرسة» وأعطيته كل يوم ألف درهم. قال: فجثت بعد 
أيام» فسلمت عليه »› فنظر إلى وت 3 تسم » وقال : إذا نوى الشخص نية كتب له أجرها. 

ا : كنث أبغض الحنابلة› لما شنع عليهم 
من سوء الاعتقاد. فمرضت مرضاً شنج أعضائي› وأقمت سبعة عشر يوماً لا أتحرك»› 
وتمنيت الموت . . فلما كان وقت العشاء جاءني الموفق› وقرأ عل آیات وقال : #وننزل من 
القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين) ومسح على ظهري فأحسست بالعافيةء »> وقام. 


وفيات المائةالسايعة. ا 


فقلت: يا جارية» افتحي له الباب. فقال: أنا أروح من حيث جئت. وغاب عن عيني»› 
فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء TT‏ فصليت الفجر خحلف 
الموفق» وصافحته» فعصر يدې وقال : أحذر أن تقول شيئاً. فقلت : أقول وأقول. 

وقال قوام جامع دمشق؛ كان ليلة يبيت في الجامع» فتفتح له الأبواب فيخرج 
ويعود» فتغلق على حالها. 

وحدث العفيف كتائب بن أحمد بن مهدي البانياسي - بعد موت الشيخ الموفق 
بأيام - قال: رأيت الشيخ الموفق على حافة النهر يتوضاً. فلما توضأً أخل قبقابه ومشى على 
الماء إلى الجانب الآخرء ثم لبس القبقاب - وصعد إلى المدرسة - يعني مدرسة أخيه أبي 
عمر - ثم حلف كتائب بالله لقد رأيته» ومالي في الكذب حاجة» وكتمت ذلك في حياته. 
فقيل له: هل رآك؟ قال: لا. ولم يكن ثم أحد» وذكر وقت الظهر. فقيل له: هل كانت 
رجلاه تغوص في الماء؟ قال: لاء کأنه يمشي على وطاء رحمه الله . 

وقرأت بخط الحافظ الذهبي: سمعت رفيقنا أبا طاهر أحمد الدريبي سمعت الشيخ 
إبراهيم بن أحمد بن حاتم - وزرت معه قبر الشيخ الموفق - فقال: سمعت الفقيه محمد 
اليونيني شيخنا يقول: رأيت الشيخ الموفق يمشي على الماء. 


ذکر تصانیفه 

صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسئة في المذهب» فروعاً 
وأصولاً. . وفي الحديث» واللغة» والزهدء والرقائق . وتصانيفه في أصول الدين في غاية 
الحسن» أكثرها على طريقة أئمة المحدثين» مشحونة بالأحاديث والآثار» وبالأسانيدء 
كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث. ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في 
دقائو ثق الكلام» ولو کان بالرد عليهم. وهذه طريقة أحمد والمنقدمين . وكان كثير المتابعة 
للمنقول في باب الأصول وغيره» لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات» ويأمر بالإقرار 
واللومرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات»› من غير تفسیر ولا تکییف» ولا تمثیل 
ولا تحریف» ولا تأویل ولا تعطیل . 

فمن تصانيفه فى أصول الدين «البرهان فى مسألة القرآن» جزء «(جواب مسألة وردت 
من صرخد في القرآن»» جزء «الاعتقاد؛ جزء «مسألة العلو» جزآن «دم التاويل» جزء «كتاب 
القدر» جزآن «فضائل الصحابة» جزآن. وأظنه «منهاج القاصدين في فضل الخلفاء 
الراشدين»» «رسالة؛ إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار «مسألة» 
في تحريم النظر في كتب أهل الكلام. 


ومن تصانيفه في الحديث «مختصر العلل» للخلالء مجلد ضخم «مشيخة شيوخه») 
جزء. وأجزاء كثيرة خحرجها. 

ومن تصانيفه فى الفقه «المغني في الفقه» عشر مجلدات «الكافي في الفقه» أربع 
مجلدات «المقنع فی الفقه» مجلد «(مختصر الهداية» مجلد «العمدة» مجلد صغير «مناسك 
الحج» جزء «ذم الوسواس» جزء. وفتاوى ومسائل منثورة» ورسائل شتى كثيرة . 

ومن تصانيفه فى أصول الفقه «الروضة» مجلد. 

وله فى اللغة والأنساب ونحو ذلك «قنعة الأريب في الغريب» مجلد صغير «التديين 
فى نسب القرشيين» مجلد «الاستبصار في نسب الأنصار» مجلد. 

وله في الفضائل والزهد والرقائتق ونحو ذلك «كتاب التوابين» جزآن «كتاب 
المتحابين فى اله» جزآن «كتاب الرقة والبكاء» جزآن افضائل عاشوراء» جزء «فضائل 
العشر» جزء. 

وانتفع بتصانيفه المسلمون عموماًء وأهل المذهب خصوصا. وانتشرت واشتهرت 
بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها. ولا سيما كتاب «المغنى» فإنه عظم النفع به» وأكثر 
الثداء عليه . 


قال الحافظ الضياء: رأيت الإمام أحمد بن حنبل في الثوم وألقى علي مسألة في 
الفقه. فقلت : هذه في الخرقى . فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقى . 

وقرأت بخط الحافظ الدبيثي قال: سمعت الشيخ علاء الدين المقدسي - قلت: وقد 
أجاز لي المقدسي هذا قال: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية ‏ قال الذهبي: وأظنني 
سمعت من شيخنا ابن تيمية - يقول: قال لي الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم 
القزازاي: كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخنا يرسلني أستعير له المحلي والمجلّي 
من ابن عربي» وقال: قال الشيخ عز الدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل 
المحلى والمجلى» وكتاب المغنى للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودتهما وتحقيق ما 

ونقل عن ابن عبد السلام أيضاً أنه قال: لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة 
المغني. 

وقد سبق قول الناصح بن الحنبلي في مدح المغني» مع أنه كان قد يسامي الشيخ في 


ماه 


وفيات المائة السابعة 


وللشيخ يحيى الصرصري في مدح الشيخ وكتبهء في جملة القصيدة الطويلة اللامية : 


وفي عصرنا كان الموفق حجة 
كفى الخلق بالكافي» وأقنع طالاً 
وأغتى بمغنى الفقه من كان باحاً 
وروضته ذات الأصول كروضة 
تدل على المنطرق أوفى دلالة 


وللشيخ موفق الدين نظم كثير حسن. وقيل: إن له قصيدة في عويص اللغة طويلة . 
وله مقطعات من الشعر. فمئها قوله: 


أتغفل يا ابن أحمد والمنايا 
أغفرك أن تخطيك الرزايا 
كؤوس الموت دائرة علينا 
إلى كم تجعل التسويف دأباً 


على فقهه» بثبت الأصول محولي 
بمقنع فقه عن كتاب مطول 
وعمدته من يعثمدها يحصل 
أماست بها الأزهار أنفاس شمال 
وتحمل في المفهوم أحسن محمل 


شوارع تخترمنك عن قريب 
فكم للموت من سهم مصيب؟ 
وماللمرء بد من نصيب 
أما يكفيك إنذار المشيب؟ 
تمۇؤبغيرخل أو حبيب؟ 
ولا يغنيك إفراط النحيسب 


قال سہط اېن الجوزي : وأنشدني الموفق لنفسه : 


أبعد بياض الشعر أعمُر مسكناً 
يخبرني شيبي بأني ميت 
تخرق عمري كل يوم وليلة 
إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا 
وغيبت في صدع من الأرض ضيق 
ويحثو علي الترب أوثق صاحب 
فيا رب کن لي مؤنساً يوم وحشتي 
وما ضرني إني إلى الله صاثر 
قال أبو شامة : ونقلت من خحطه: 
لا تجلسن بباب من 
ويشول حاجاتي إلي 
وأتركه وأقصد ربها 


سوى القبر؟ إني إن فعلت لأحمق 
وشيكاء وينعاني إليّ» فيصدق 
فهل مستطيع رَفْق ما بتخرق 
وأدمعهم تنهل: هذا الموفق 
وأودعت لحداً فوقه الصخر مطبق 
ويسامني للقبر من هو مشفق 
فإني لما أنزلته لمصدق 
ومن هو من آهلي ٻر وأرفق 


يأبى عليك دخحول داره 


سه يعوقها إن لم أداره 
تقضی ورب الدار كاره 


۱۹۲ وفياث المائة السابعة 


تفقه على الشيخ موفق الدين خحلق كثير. منهم ابن أحيه الشيخ شمس الدين 
عبد الرحمن بن أبي عمر» والمراتبي. 

وسمع منه الحديث خلائق من الأئمة والحفاظ وغيرهم. وروى عنه ابن الدبيثي› 
والضياء» وابن خحليل» والمنذري . 

وحدث بېغداد. وسمع مئه بها رفیقه أٻو منصور عبد العزیز بن طاهر بن ثاہت 
الخياط المقري سنة ثمان وستين وحمسمائة. 

توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة يمئزله بدمشق وصلى 
عليه من الغد. وحمل إلى سفح قاسيون. فدفن به. وكان له جمع عظيم. امتد الناس في 
طرق الجبل فملؤوه. 

قال أو المظفر سبط ابن الجوزي : حكى إسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي قال : 
رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السماء. فلحقني غم 
شديد. فتوفى الموفق يوم العيد. 

قال: ورأى أحمد بن سعد - أخحو محمد بن سعد الكاثب المقدسي› وکان أحمد هلا 
من الصالحين -قال: رأيت ليلة العيد ملاثكة ينزلون من السماء جملة» وقائل يقول: انزلوا 
بالنوبة . فقلت: ما هذا؟ قالوا: ينقلون روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب . 


قال : وقال عېد الرحمن ہن محملك العلوي : رأیت کان النبي 4 مات » وقبر 
بقاسيون يوم عيد الفطر. قال: وكنا بجبل بني هلال. فرأينا على قاسيون ليلة العيد ضوءاً 
عظيماً» فظنا أن دمشق قد احترقت. وحرج أهل القرية ينظرون إليه» فوصل الخبر بوفاة 
الموفق يوم العيد. ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى . 

قال سبط ابن الجوزي ؛ وکان له أولاد: أہر الفضل محمد وأبو العز پحیی ٠‏ وأٻو 
المجد عيسى . ماتوا كلهم في حياته. ولم أدرك منهم غير عيسى. وكان من الصالحين. 
وله بناٹ , 

قال: ولم يعقب من ولد الموفق سوى عيسى» خلف ولدين صالحين وماتاء وائقطع 
وكان شاباً ظريفاً فقيهاً. تفقه على والده» وسافر إلى بغداد» واشتغل بالخلاف على الفخر 
إسماعيل . وسمع الحديث . 

وتوفی في جمادی الأولى سة تسع وتسعين وحمسمائة بهمدان. وقد كمل ستاً 
وعشرين سلة رحمه الله . 


وفيات المائة السابعة ۱1۳ 


جماعة كثيرة من آهلهاء ومن الواردين عليها وسمع بمصر من إسماعيل بن ياسين› 
والبوصيري › والارتاحي› وفاطمة بنت سعد الخير»› وغيرهم . وحدث. ذكره المنذري› 
بدمشق › وسمعت معه من والده. 

وتوفی في جمادی الأخرة في خحامسه - أو سادسه - سئة حمس عشرة وستمائة 
رحمهم الله تعالى . 
موسى بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي في قصيدة له : 


صدر الزمان وعینه وطرازه 
بحر العلوم أبو الفضائل كلها 
فیبین مشکله»› ویوضصح سره 
ببصيرة يجلو الظلام ضياؤها 
فاليوم قد أضحى الزمان وأهله 
والعلم قد أمسى كأنٌ براكيناً 
وتعطلت تلك المجالس» وانقضت 
هيهات بعدك یا موفق يرتجى 
لله درك كم لشخصك من يد 
قد كنت عبداً طائعا لا تنشي 
تتلو كتاب الله في جنح الدجى 
لو كان يمكن من فدائك رخصة 


في العيش» إن العيش سم منقع 
ركن الأنام الزاهد المتورع 
شمل الشريعة بعده لا يبجمع 
إن هالهم أمر إليه يفزعوا 
ويذب عن دين الإله ويدفع 
يدي العجائب» نورها يتشعشع 
تلك المحافل» ليتها لو ترجعم 
للناس حير» أو مقال يسع 
بيضاء في كل الفضائل ترتع 
عن باب ربك في العبادة توسع 
والله يلظر والخلائق هجع 
كزبور داود ابي ترجع 
لفدتك أضشدة عليك تقطع 


ذكر نبذة من فتاويه › ومسائله من غير كتبه المشهورة 
قرأت بخط بعض أصحابه» قال الشيخح موف الدين في مسألة : ما إذا اجتمع جنب 
وحائض› ووجدا من الماء ما يكف أحدهما. قال : إن کائت المرأة زوجۀ للرجل› فهي 
أحق؛ لأنها تبيح له الوطءء وهو يرجع إلى بدل› وإن كانت أجنبية مله » فهو أحق؛ لآنه 


يستبيح الصلاة» وهي ترجع إلى التيمم . 
ذيل طبقات الحئابلة / ج ۲ / م ۸ 


14 وفيات المائة السابعة 


وسئل إ إذا أعتقت الجارية: هإ ل يجب عليها آن ڌ تستبرىء نفسها بحيضة» آم بثلاث؟ 
قال: إن كانت تعلم أن سيدها لم يكن يطؤها» لم يجب عليها الاستبراء إلا في صورة 
واحدة» وهى فيما إذا اشتراها فأعتقهاء فأراد أن يتزوجها: يجب عليها الاستبراء بحيضة› 
وإن كانت تعلم أنه كان يطؤها: وجب عليها استبراء نفسها بحيضة » وإلحاقها بالإماء أولى 
من إلحاقها بالحرائر؛ لأن المقصود هو الاستبراء» وذلك حاصل بحيضة واحدة» ولأن 
الثلاث : إما عدة عن نكاح» أو ما يشبهه وهو الوطء بالشبهة. وكل واحد منهما منتفي هنا. 

وقال فيما إذا اتفقت التصرية من غير قصد البائع : aE‏ 
وفيما إذا ردها المشتري بعيب سوى التصرية: يجب الصاع من التمر» قيل له: هي من 
ضمانه»› فيكون اللبن بمنزلة الخراج؟ قال : اللبن ورد عليه العقدء وکان موجوداً بخلاف 
غيره من المنافع والخراج . 

وسئل عن الجارية المشتركة بين جماعة: هل يجوز لكل واحد النظر إلى عورتها؟ 
فقال: لا يجوز ذلك» وخالف هذا ما إذا كان العبد مشتركاً بين نساء يجوز لهن النظر إليه» 
لأن المجوز للنظر هنا هو الحاجة إلى الاستخدام» وهو موجود في المشترك» 
والنظر إلى عورة الجارية : إنما جاز لتمكنه من الوطء»› وهو ههنا منتفي للاشتراك 

OG E 
لھما تيمما ا واحداً؟ قال: لا بل يغخسل العضر الأول ویتیمم له» وكذلك الثاني والثالث‎ 
والرابع > فیتيمم ربع تيممات.‎ 

وقال فيمن أعتق أباه في مرض موته : الأقیس آنه لا يرث» والمذهب الإإرث 

وقال بو الخطاب : إذا أقرًّ في مرض موته بعتق ابن عمه» يعتق ولا يرث . 

ومما نقلته من خط السيف بن المجد من فتاوى جده موفق الدين - وقد سئل عن 
معاملة من في ماله حرام؟ فأجاب: الورع : اجتناب معاملة من في ماله حرام» فإن من 
O ES CS aS‏ إن گثر الحرام كثرت 
الشبهة»› وإ قل قلث› وذکر حدیٹ «الحلال ين۰ والحرام بین »۰ وأما في ظاهر 
الحكم: : فإنه بباح معاملة من لم بتعين التحريم في الشمن الذي يؤل منه؛ لان الاصل : أن 
EEE A RE‏ ا 
الشبهات» فقد قال التي لا e‏ 


() رواه البڅاري »)۲۰۵١۱(‏ ومسلم (المساقاة/ .)٠١١‏ 
)۱( [صحيح] ورد عن جماعة من الصحابة منهم الحسن بن علي وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر. آما ے 
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وسئل عما إذا تعين ثمن خمر أو خنزير من الكافر: ما الحكم في أخذه منهم» بعلي 
بعقد ونحوه؟ وكان قد أجاب قبله ابن المتقنة الرحبي الشافعي: لا يجوز ذلك» إذا تعين . 
فأجاب الشيخ موفتق الدين: الأولى تركه. ويجوز أحذه إذا كان جائزاً في دينهم؛ لأننا 
أقررناهم على ما يعتقدون من دينهم . 

وسئل عن خلافة أبي بكر: ثبتت بالنص أو بالقياس؟ فأجاب ابن المتقنة: ثبتت 
بإجماع الصحابة واتفاقهم . فكتب الشيخ الموفق: ثبتت بنص النبي ڳاةء في أخبار كثيرة؛ 
ذکر بعضها . 

وسئل ابن المتقنة في بعض ذكر الحرب تكرر احرب عران» ما العوان في اللغة؟ 
فأجاب : «العوان» أشد ما يكون. فضرب الشيخ على الجواب وكتب : الحرب التي تقدمها 
حرب أخرى . 

قال السيف : وكتب ابن الجوزي عن كلام شيخ الإسلام الأنصاري: كان عبد الله 
الأنصاري يميل إلى التشبيه. فلا يقبل قوله» فألحق جدي : حاشاه من التشبيه» ولا يقبل 
قول اہن الجوزي فيه . 

وقال في القرية التي فيها أربعون يسمعون النداء من المصر: إنهم مخيرون بين إقامة 
الجمعة بها» وبين السعي إلى المصر. قال: وهو أولى» للخروج من الخلاف. قال: فإن 
كانت قرية فيها أربعون. وقرية فيها دون الأربعين: فإن مضى الأقل إلى الأكثرء فأقاموا 
عندهم الجمعة: جاز» وبالعکس لا يجوز» وإن جاء إلى أهل الأربعين إمام من غيرهم» 
فأقام بهم الجمعة: جاز؛ لأنه ممن تتجب عليه الجمعة» فجاز أن يكون إماماً لغيره من أهل 
القرية. 
ونقل ابن حمدان الحرائي: أن قاضي حران أرسل سؤالاً إلى الشيخ موفق الدين في 
وکیل الغائب» إذا طالب بدین موکله» فادعی المدین: أن موکله قد استوفی دینه» فهل 


> حديث الحسن فأخرجه النسائي (۲/ ١١۲)ء‏ والترمذي (۱۸٠١۲)ء‏ والحاكم (٤/۹4)ء‏ والطيالسي 
(۱۱۷۸)» وأحمد (۱/ »)۲٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )٤/‏ زادو جمبعاً إلا النسائي» «فإن 
الصدق طمأئيئة وإن الكذب ريبة»» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قال الشيخ الألباني : 
وإسناده صحيح وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي : «قلت: سنده قوي۲. وأما حدیث انس فأخرجه 
أحمد. وآما حديث ابن عمر فأحرجه أبو نعيم في «أحبار أصبهان» (۲/١٤۲)ء‏ وفي «الحلية؛ 
»)۳٠۲/‏ والخطیب في «التاریخ» (۲/ ۰۲۲۰ »)۳۸٦‏ وقالا: غریب تفرد به عبد الله ہں آبي 
رومان». ثم رواه الخطیب (۲/ ۳۸۷) من طريق غيره وقال: «وهذا باطل عن قتيبة عن مالك» وإنما 
يحفظ عن عبد الله بن آٻي رومان الإسكندراني تفرد واشتهر به وكان ضعيفاً». إرواء الغليل 
(£6/1). 


۱۹٦‏ وفيات المائة السابعة 


للقاضي دفع الوكيل ومنعه من الاستيفاء» حتى يحلف الموكل : أنه ما استوفى ولا أبرا؟ 
فأجاب الشيخ موفق الدين: إن الوكيل لا يتمكن من الاستيفاء» من غير يمين 


موكله» وعلل بأن الموكل لو كان حاضراً ما استحق الاستيفاء بغير يمين» والوكيل قائم 
مقامه. 


وذکر ابن حمدان: آن الناصح بن أبي الفهم أنكر ذلك. وقال: لا حلاف في 
المذهب أن الوكيل لا يمتنع من الاستيفاء بذلك. وأخرج كلام القاضي وابن عقيل في 
المجرد بما يقتضي ذلك. وذكر عن بعض الشافعية: أنه حكى في هذه المسألة خلافا 

قال الناصح: وقد ذكر الموفق في الكافي: أن الدعوى على الغائب لا تسمع إلا 
ببينة » ودعوى المدين الإبراء والاستيفاء ههنا دعوى بلا بينة على غائب» فكيف تسمع؟ ثم 
أرسل هذا إلى الشيخ الموفق. 

فأجاب: أما المسألة التي في الوكالة: فإنما أفتيت فيها باجتهادي» بناء على ما 
ذكرت في التعليل . فإذا ظهر قول الأصحاب وغيرهم بخلافه فقولهم أولى. والرجوع إلى 
قولهم متعين» لكن ما ذكره بعض الشافعية يدل على آنها مختلف فيهاء وآنها مما يسوغ فيه 
الاجتهاد. وما قولي وقول الفقهاء «لا تسمع الدعوى على الغائب إلا ببيئة» فإنما أريد بها 
الدعوى التي إذا سكت صاحبها ترك» وإذا سكت المدعي عليه لم يترك؛ لأن سماع هذه 
الدعوى لا يفيد شيئاً. إذ مقصودها القضاء على المدعى عليه. فإذا حلت عن بينة» ولم 
يكن المدعى عليه حاضراً» لم تفد الدعوى شيئاً. إذ لا يمكن القضاء بغير بينة» ولا إقرارء 
ولا نکول» ولا رد یمین . والدعوی ههنا تراد للمنع من القضاء عليه. وذلك ممكن مع 
الغيبة» وسماع الدعوى مفيد. 

ومن مباحثه الحسنة : نقلت من خط بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي : سثل شيخنا 
موفق الدين عن قول الخرقي: وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حداً أو قصاصا» أو طلق 
زوجته لزمه ذلك . وإن أقر بدين لم پلزمه في حال حجره» ما الفرق بينهما؟ فقال: الفرق 
بينهما: أن الإقرار بالدين إقرار بالمالء والمال محجور عليه فيه. فلو قبلنا إقراره في المال 
أدى ذلك إلى فوات مصلحة الحجرء وهو أنه يقر لهذا بدين ولهذا. فیفوت عليه ماله. فلا 
يلزمه الإقرار فيه. وآما اللإقرار بالحد والقصاص أو طلاق الزوجة: فإنه إقرار بشيء لم 
يحجر عليه فيه» فلزمه» كما لولده أن يحجر عليه. وآيضا فإنه إذا لزمه الإقرار في الحد 
والقصاص آدى إلى فوات حقه . وإذا لزمه الأقرار في المال آدى إلى فوات حقوق الغرماء . 
فلزمه الإقرار على نفسه» ولم يلزمه فيما يعود إلى غيره. 
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فقيل له: على هذا: أن الإقرار بالحد أيضاً يؤدي إلى فوات حقوق الغرماء فيما إذا 
كان الحاكم قد أخذه ليقضي ديئه» على الرواية التي تقول: إنه إذا كان ذا صنعةء فإن 
الحاكم يؤجره ليقضي بقية دينه. ومع هلا فقد ألزمناه بالإقرار. 

فقال: إنما يفوت ضمناً وتبعاً. ويصير كما نقول في الزوجة : إنها إذا أقرت بالحد أو 
القصاص لزمهاء وإن فات حق الزوج . 

فقيل له: فما تقول في الحامل إذا آقرت بما يوجب حدأًآر قصاصاء أليس إنه ينتظر 
بھا حتی تلد؟ فقال : ههنا يمكن الجمع بين الحقين» فخلاف ما نحن فيه . 

قلت : قد يقال في صورة إيجار المفلس لوفاء بقية دینه : کان پمكن الجمع بين 
الحقين بتأخير استيفاء القصاص إلى أن يوفي الدين من كسبه . 

وقد يجاب عنه بأن الحامل أحرت لثلا تزهق بالاستيفاء منها نفس معصومة . فلا فرق 
بين أن يثبت الحد أو القصاص عليها بالإقرار أو البينة. وههنا لو ثبت الحد أو القصاص 
ببينة لم يؤحر إلى أن يوفي بقية الدين. فكلا إذا ثبت بالإقرار فإن التهمة في مثل هذا 


منتعيه 


ومن فتاويه المتعلقة بعلم الحديث - نقاتها من خط الحافظ أبي محمد البرزالي 
رحمه الله - سثل: هل تجوز الرواية من نسخة غير معارضة؟ 

فأجاب : إذا كان الكاتب معروفاً بصحة النقل وقلة الغلط جازت الرواية . 

وسثل: إذا لم يذكر القارىء الإسناد في أول الكتاب» وذكره في آخره» وقال: 
أخبرك به فلان عن فلان» وأقر الشيخ بذلك فهل بجزيه؟ 

فأجاب : يجوز إذا قال له ذلك عقيب قراءته عليه» وإلا فلا. 

وسل : هل يصح السماع بقراءة الصبي والفاسق؟ 

فاجاب : إن کان له مقابل صح»› وإلا فهو بمنزلة روايته. 

وسئل: هل يجوز الكتبة والمطالعة» أو الإغفاء يسيراً» في وقت السماع أو يجوز 
للشیخ أن یکتب ویقرآون علیه؟ 

فاجاب : ما رآينا أحداً بحترز من هذا. 

وسئل: إذا سقط من متن الحديث حرف أو حرف أو ألف» هل يجوز إثباتها؟ وهل 
يجب إصلاح لحن من جهة الإعراب؟ 


فأجاب: يجوز إصلاحه. قال الأوزاعي: يصلح اللحن والخطاً والتحريف في 
الحديث . 


وسثل: إذا وجد في كتابه اسماً مصحفا أو كلمة» وهو كذلك في سماع شیخه. فهل 
يجوز له إن یغیره فی کتابه على الصواب؟ آجاب : له تغييره. والله أعلم . 

[۲۷۴] - إبراهیم بن المظفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن البرني› البغدادي 
الحربي› ثم الموصلي الواعظ المحدث »› آٻو إسحاق بن بي منصور› ویلقشب برهان 
الدين : ولد في ثاني تکشر ڏي الحجة سنة ست وأربعين وخحمسمائة . وكانت ولادته 

وقال القطيعي : كان مولده سنة ست وأربعين وخمسمائة بالحربية. كذا قال . 

وقال ابن نقطة: انتقل إلى الموصل قديماً. وهذا يدل على أنه ولد ببغداد - وهو 
الأشبه ‏ فإن أباه بغدادي ولا يعرف أنه سكن الموصل. وقد روى عنه القطيعي» وقال: قال 
لي «البراني» لقب جدي لامي . وما جدي لابي: فيعرف بالجمعي . 


سمح آبو إسحاق بېغداد من ابن البطي› وأبي طاهر أحمد بن علي بن المعمر 
الحسيني» وأبي علي بن الرحبي» وأبي بكر بن الثقور» ونصر الله القزاز» وشهدة» 
وغيرهم . وتفقه بها في المذهب ‏ لعله على ابن المنى - وقرأ الوعظ على ابن الجوزي» 
وولى مشيخة دار الحديث التي لابن مهاجر بالموصل. وحدث بالموصل وسنجار» 
ووعظ . 

قال الناصح بن الحنبلي : كان واعظا فاضا من أهل السنة» لم يكن بالموصل أعرف 

وقال المنذري : كان فاضا متديناً. ولنا منه إجازة. 


وقال ابن الساعي: شيخ خير» قدم بداد مراراً. وأنشدني قطعاً من الشعر. أنشدني 
في التواضع إملاء من حفظه : 
كم جاهل متواضع ستر التواضح جهله 
ومميزآفي علمه همم التكبر فضله 


] - انظر لسان الميزان »)١١١ /١(‏ شذرات الذهب /٥١(‏ 44)ء العبر /١(‏ ۸۹)ء التكملة لوفيات 
النقلة (۲۰۲/۲» »)۲٠۲/١‏ تاريخ أربل /١(‏ ١٠٠)ء‏ دائرة معارف الأعلمي (۲/ ۳۷۲)ء تبصير المنتبه 
(۱/)» التاج المكلل (١۲۳)ء‏ حاشية الإكمال .)٤١١/١(‏ 
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قال : وأنشدني أيضاً: 

مسا هله الدنيابدار مسرة فتخوفن مكراً لها وخحداعها 
بيدا الفتسى فيهايسر بنفسه وبماله يستمشسع استمتاعا 
حتسى سقته من ألمنبة شربة لا يسثطيع لما عراه دفاعا 
لو كان ينطق» قال من تحث الثرى فليحسن العمل الفتى ما اسطاعا 


وقال ابن نقطة: سمعت منه بالموصل» في القدمة الثانية إليه. وكان فيه تساهل في 
الروأية» يبحدث من غير آصول . 

وذكر ابن القطيعي : آنه روى بالموصل «اعتلال القلوب» للخرائطي عن نصر الله 
القزاز بسماعه من ابن العلاف» قال: فقلت : لقد حرصنا ببغداد على أن نجد له أصل سماع 
من ابن العلاف» فلم نجد. فقال: عبد المغيث وابن شافع ذكرا لي أن هذا النثاب سماعه 
منه. قال: فطلبت منه: مَنْ سمع ذلك معه منهما؟ فلم يكن معه في الطبقة مشهور 
بالطلب . ثم بعد أيام رأيت ابن القزاز في المنام» فقال لي: اشتهيت أن كل نسخة بهذا 
الكتاب تروى عني أحرقها. 


قلت: المتأحرون يتساهلون في هلا الباب كثيراً» ويسمعون من غير أصول» 
ويكتفون بقول بعض الناس: إن هذا الكتاب سماع فلان» فيقرأونه عليه. وليس هذا عندهم 
منكراً. وقد أجاز ابن البرني لعبد الصمد بن أبي الجيش . 

وتوفى في غرة محرم سنة اثنثين وعشرين وستمائة بالموصل. ودفن بمقبرة 

وقال ابن الساعي: ثوفى ثاني المحرم. 


[YY]‏ - محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن عبد اله ابن تبمية الحراني» الفقيه 
المفسر» الخطيب الواعظ» فخر الدين» أبو عبد الله بن آبي القاسم : شيخ حران وحطيبهاء 
ولد في أواخر سنة اثنتين وأربعين وخمسمائةء بحران» وقراً القرآن على واد وله عشر 
سین . وکان والده زاهداًء يعد من الأبدال. وشرع في الاشتغال بالعلم من صغره؛ وثردد 
إلى أبي الكرم فتيان بن مياح» وأبي الحسن بن عبدوس وغيرهماء ثم ارتحل إلى بغدادء 
وسمع بها الحديث من المبارك بن حضير› وأبي الفتح بن البطي» وسعد الله بن الزجاجي» 
ویحیی بن ثابت بن بندار» وأبي بكربن النقور؛ وأبي الفضل بن شافع › وعلی بن عساکر 
البطايحي ؛ وآبي الحسين اليوسفي› وأخيه ف نصر» وأٻي الفتح بن شاتيل» وشهدة» 


۲۰ وفيات المائة السابعة 


وغیرهم . وسمع أيضاً بحران من آبي النجيب السهروردي»› وأبي الفتح أحمد بن الوفاءء 


وتفقه ببغداد على ات الفتح بن المئى»› وأبي العباس بن بكروس» وبحران على 
أحمد بن أبي الوفاء» وحامد بن أبي الحجرء وأخذ عنه التفسير أيضاًء ولازم أبا الفرج بن 
الجوزي ببغداد» وسمع منه کثیر من مصنفاته» وقراً عليه. كتابه «زاد المسير في التفسير) 
قراءة بحث وفهم› وقراً الأدب على آي محمد ہن الخشاب› وبرع في الفقه والتفسير 
وغيرهما» ورجع إلى بلده» وجَدٌ في الاشتغال والبحث» ثم أخذ في التدريس والوعظ 
والتصنيف› وشرع في إلقاء التقسير بكرة كل يوم بجامع حران في سنة ئمان وثمانين› 
وواظب على ذلك حتى قرأ القرآن الكريم حمس مرات» انتهى آخرها إلى سنة عشر 
وستمائة» فكان مجموع ذلك في ثلاث وعشرين سنة» ذكر ذلك في أول تفسيره الذي 

وكان الشيخ فخر الدين رجا صالحاًء يذكر له كرامات وخوارق» وولي الخطابة 
والإمامة بجامع حران» والتدريس بالمدرسة النورية بهاء» وبنى هو مدرسة بحران أيضاً. 

قال الناصح بن الحنبلي : أنتهت إليه رياسة حران» وله خحطبة الجمعةء وإمامة 
الجامعء وتدریس المدرسة اللورية› وهر واعظ البلدء وله القبول من عوام البلدء 
والوجاهة عند ملوكها› وكان في ملازمته التفسير والوعظ مع الطريق الظاهرة الصلاح. 

وذکره ابن خلکان في تاریخه وقال : ذکره محاسن ہن سلامة الحراني في تاريخ 
حران» وابن المستوفى في تاريخ أربلء فقال: له القبول التام عند الخاص والعام. وكان 
بارعا في تفسير القرآن» وجميع العلوم له فيها يد بيضاء . 

وقال ابن نقطة: شيخ ثقة فاضل»› صحيح السماع مکثر» سمعت منه بحران في 
المرتين. 

وقال ابن النجار: سمعت مله بیغداد وحران» وکان شیخاً فاضلڈً» حسن الأخلاق» 
متوددا» صدوقاًء متديناً. 

وقال أبن حمدان الفقيه: کان شيخ حران» ومدرسهاء وحطيبها ومفسرهاء مغري 
بالوعظ والتفسیر› مواظباً عليهما. 

وقال المنذري : کان عارفاً بالتفسير»› وله حطب مشهورة»› وشعر» ومختصر في 


ا کے 


الفقه. وكان مقدماً في بلده» وتولى الخطابة بهاء ودرس بها ووعظ» وحدث ببغداد 
وحران» ولنا منه إجازة. وكان الشيخ فخر الدين قد وعظ ببغداد في مدة اشتغاله بها برباط 
ابن النقال» ثم حج سنة أربع وستمائة» وكتب معه مظفر الدين صاحب أربل كتاباً إلى 
الخليفة الناصر بالوصية به» فلما رجع من مكة إلى بغداد» سأل الجلوس بباب بدر» 
فأجيب إلى ذلك» وقدم إلى محيي الدين يوسف بن الجوزي بالحضورء وكان يعظ بذلك 
المكان موضع أبيه» فحضر»ء وقعد على دكة المحتسب بباب بدر» وحضر خلق كثيرء 
ووعظ الشيخ فخر الدين» وأنشد في أثناء المجلس : 

وابن اللبون إذا مالَرٌّ في قَرّن لم يستطع صولة البُزل القناعيس 

وقال الناس: ما قصد إلا محيي الدين» لأنه كان شاباًء وابن تيمية شيخ . 

وللشيخ فخر الدين تصانيف كثيرة. منها «التفسير الكبير» في مجلدات كثيرة. وهو 
تفسير حسن جداً. ومنها ثلاث مصنفات في المذهب» على طريقة البسيط والوسيط› 
والوجيز للغزالي» أكبرها «تخليص المطلب في تلخيص المذهب» وأوسطها «ترغيب 
القاصد في تقريب المقاصد» وأصغرها «بلغة الساغب وبغية الراغب» وله شرح الهداية لأبي 
الخطاب . ولم يتمه. وله ديوان الخطب الجمعية. وهو مشهور. ومصنفات في الوعظ› 
و «الموضح في الفرائض). وكانت بينه وبين الشيخ موفق الدين مراسلات ومكاتبات . 

وأرسل الشيخ الفخر مرة يسأل الشيخ الموفق عما ذكره في كتبه من مسألة حصر 
جهات ذوي الأرحام» وما يلزم قول أبي الخطاب من الفساد . 

ووقع بين الشيخين أيضاً تنازع في مسألة تخليد أهل البدع المحكوم بكفرهم في 
النار. وكان الشيخ الموفق لا يطلق عليهم الخلود. فأنكر ذلك عليه الشيخ الفخر. وقال: 
إن كلام الأصحاب مخالف لذلك. وأرسل يقول للشيخ موفق الدين أنظر كيف تستدرك 
هذه الهفوة؟ فأرسل إليه الشيخ موفق الدين كتاباً» أوله: 

أخوه في الله عبد الله بن أحمد يسلم على آخيه الإمام الكبير فخر الدين جمال 
الإسلام» ناصر السنة» أكرمه الله بما أكرم به أولياءه. وأجزل من كل خير عطاءه» وبلغه 
أمله ورجاءه» وأطال في طاعة الله بقاءه - إلى أن قال: إنني لم أنه عن القول بالتخليد نافياً 
له» ولا عبت القول به منتصراً لضده. وإنما نهيت عن الكلام فيها من الجانبين إثباتاً أو 
نفياًء» كما للفتنة بالخصام فيهاء واتباعاً للسنة في السكوت عنهاء إذ كانت هذه المسألة من 
جملة المحدثات» وأشرت علي من قبل نصيحتي بالسكوت عما سكت عنه رسول الله کل 
وصحابته» والأئمة المقتدى بهم من بعده - إلى أن قال - وأما قوله - وفقه الله - إني كدث 
مسألة إجماع» فصرت مسألة حلاف . فإنني إذا كنت مع رسول الله ل في حزبه» متبعاً 
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لسنته» ما أٻالي من خالفني› ولا من خالف فيٌ› ولا أستوحش لفراق من فارقني . وإني 
لمعتقد أن الخلق كلهم لو خالفوا السنة و وترکوها» وعادوني من آجلهاء لما ازددت لها إلا 
لزوماًء ولا بها إلا اغتباطاً» إن وفقني الله لذلك . فإن الأمور كلها بيديه» وقلوب العباد بين 
إصبعيه . وأما قوله : إن هذه المسألة مما لا تخفى : فقد صدق وبڙ» ما هي بحمد الله عندي 
خحفية› بل هي منجلية مضية . . ولكن إن ظهر عنده بسعادته تصويب الكلام فيهاء› تقليداً 
للشيخ أبي الفرج وابن الزاغوني» فقد تيقل تصويب السكوت عن الكلام فيهاء اتباعاً لسيد 
المرسلين» ومن هو حجة على الخلق أجمعين» ثم لخلفائه الراشدين» وسائر الصحابة 
والأئمة المرضيين» لا أبالي من لا منى في اتباعهم . ولا من فارقني في وفاقهم. فآنا كما 
قال الشاعر : 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك. فليلمني اللوم 

فمن وافقني على متابعتهم. وأجابني إلى مرافقتهم وموافقتهم فهو رفيقي وحبيبي 
وصديقي› ومن خالفني في ذلك فليذهب حيث شاء. فإن السبل كثيرة» ولكن خحطرة. 
وقوله بسعادته : إن تعلقه بأن لفظ «التخليد» لم ترد: ليس بشيء . فأقول: لکني عندي آنا 
هو الشيء الكبير» والأمر الجليل الخطير. فأنا أوافق أئمتي في سكوتهم» كموافقتي لهم 
في كلامهم» آقول إذا قالوا» وأسكت إذا شرا و اسیو 8ا ارا اة( وفوا 
وأحتذي طريقهم في کل آحوالهم جهدي› ولا أنفرد عنهم خيفة الضيعة إن سرت وحدي . 
فأما قوله : إن كتب الأصحاب القديمة والحديثة فيها القول بتكفير القائل بخلق القرآن : 
فهذا متضمن أن قول الأصحاب هو الحجة القاطعة. وهذا عجب. أترى لو أجمع 
الأصحاب على مسألة فروعية» أكان ذلك حجة يقتنع بهاء ويكتفي بذكرها؟ فإن كان 
فخر الدين يرى هذا فما يحتاج في تصنيفه إلى ذكر دليل سوى قول الأصحاب . وإن كان لا 
يرى ذلك حجة في الفروع» فكيف جعله حجة في الأصول؟ وحَّب أنا عذرنا العامة في 
تقليدهم الشيخ أبا الفرج وغيره من غير نظر في دليل. فكيف يعذر من هو إمام يرجع إليه 
في أنواع العلوم؟ ثم إن سلمنا ما قال» فلا شك أنه ما اطلع على جميع تضانيف 
الأصحاب. ثم إن ثبت أن جميعهم اتفقوا على تكفيرهم» فهو معارض بقول من أم 
يكفرهم . فإن الشافعي وأصحابه لا يرون تكفيرهم إلا أبا حامد. فبم يثبت الترجح؟ ثم إن 
اتفق الكل على تكفيرهم» فليس التخليد من لوازمه. فإن النبي هة قد أطلق التكفير في 
مواضع لا تخلید فیها - وذكر حديث اسباب المسلم فسوق» وقتاله کفرا' وغیره من 
الأحاديث. وقال: قال بو نصر السجزي: اخحتلف القائلون بتكفير القائل بخلق القرآن . 


(1) رواه البخاري (EA)‏ ومسلم (الإيمان/ .)١١١‏ 
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فقال بعضهم : كفر ينقل عن الملة. ثم إن الإمام أحمد - الذي هو أشد الناس على آهل 
البدع - قد كان يقول للمعتصم: يا أمير المؤمنين» ويرى طاعة الخلفاء الداعين إلى القول 
بخلق القرآن › وصلاة الجمع والأعياد حلفهم ولو سمع الإمام أحمد من يقول هذا القول» 
الذي لم يرد عن النبي بء ولا عن أحد قبله: لأنكره أشد الإنكار. فقد كان ينكر أقل من 
هذا. ثم إن علمتم أنتم هذاء أفيحل لي ولمثلي ممن لم يعلم صحة هذا القول أن يقول به؟ 
وهل فرض الجاهل بشيء إلا السكوت عنه؟ فأنا ما أنكرت هذا إلا على الجاهل به. أما من 
قد اطلع على الأسرار» وعلم ما پفعله الله تعالی على جلیته فما آنکرت عليه . ولا ينبغي له 
أن يأمرني أن أقول بمقالتي» مع جهلي بما قد علمه» لكن إذا اعتقدتم هذاء فينبغي أن يظهر 
عليكم آثار العمل به في ترك مصادقنهم» وموادتهم وزيارتهم» وأن تعتقدوا صحة ولايتهم»› 
ولا قبول کتاب حاکم من حکامهم» ولا من ولاة أحد منهم . وأنتم تعلمون أن قاضيكم إنما, 
ولایته من قبل أحد دعاتهم . 

وأما قولك بسعادتك: «أنظر كيف تتلافى هذه الهفوة. وتزيل تكدير الصفوة» فإن 
قلع مني بالسکوت فهو مذهبي وسبیلي» وعليه تعویلي. وقد ذکرت عليه دلیلي. ون لم 
يرضَ مني إلا آن أقول ما لا أعلم» وأسلك السبيل الذي غيره أسد وأسلم» وأخلع عذارى 
في سلوك ما فيه عثاري» ويسخط على الباري: ففي هلا التلافي تلافي» وتكدير صافي 
أوصافي» لا يرضاه لي الأخ المصافي» ولا من يريد إنصافي» ولا من سعى في إسعافي . 
وما أتابعه ولو أنه بشر الحافي . 

إلى أن قال: واعلم أيها الأخ الناصح أنك قادم على ربك» ومسئول عن مقالتك 
هذه. فانظر من السائل. وانظر ما أنت له قائل. فأعد للمسألة جواباً. وادرع للاعتذار 
جلباباً. ولا تظن أنه يقنع ملك في الجواب بتقليد بعض الأصحاب. ولا يكتفي منك 
بالحوالة على الشيخ أبي الغرج وابن الزاغوني وأبي الخطاب . ولا يخلصك الاعتذار بأن 
الأصحاب اتفقوا على أنهم من جملة الكفار» ولازم هذا الخلود في النار. فإن هذا الكلام 
مدخول» وجواب غير مقبول . 

إلى أن قال: فأنتم إن كنتم أظهركم الله على غيبه» وبرأكم من الجهل وعيبه» 
وأطلعكم على ماهو صانع بخلقه: فنحن قوم ضعفاء» قد قنعنا بقول نبينا عليه السلام» 
وسلوك سبيلة» ولم نتجاسر على أن نتقدم بین يدي اله ورسوله. فلا تحملوا قوتکم على 
ضعفناء ولا علمكم على جهلنا. 

وهي رسالة طويلةء لخصت منها هذا القدر. 

أخذ العلم عن الشيخ فخر الدين جماعةء منهم: ولده أبو محمد عبد الغني خطيب 
حران» وابن عمه الشيخ مجد الدين عبد السلام. 
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وسمع منه خلق كثير من الأئمة والحفاظ . منهم ابن نقطة» وابن النجار» وسبط ابن 
الجوزي» وابن عبد الداثم . وروى عته عبد الرحمن بن محفوظ الرسعني وأبو عبد الله بن 


حمدان الفقيه› والأبرقوهي . 


وله شعر كثير حسن. قرأت بخط ولده أبي محمد عبد الغني قال: أنشدني الوالد 


رحمه الله لنفسه : 
أتت رحلتي» وقد أتاني المسير 
وقلبي على جمرات الأسى 
وكسم زلة قد تقحمتها 
مضى عمري» وانقضت مدتي 
كأني بكم حاملين السرير 
إلى منزل ليس في ربعه 
سوى عمل صالح بالتقى 


وقال اہن اللجار: آنشدني لنفسه بېغداد : 


آرى خحلوتي في كل يوم وليلة 
وما ذاك من كر الليالي ومرها 
فراق وهجر واخترام منية 
وداء دخيل في الفؤاد مقلقل الض 
وعشرة أبناء الزمان ومكکرهم 
بلیت بها منل ارتقيت ذرى العلى 
وما برحت تترى إلى أن بلي 
وأصبحت شبيهاً بالهلال صبحة الثلاد 


وزادي من النسك نزر حقير 
من الخوف من خالقي مسشطیر 
فدمعي لهاوعليهاغزير 
ولم يبق من ذاك إلا اليسير 
آنيس لساكنه أو نصير 
فنعم الأنيس» ونعم الخفيسر 


تؤول إلى نقص» وتفضي إلى ضعف 
ولكن صروف الدهر صرفاً على صرف 
وكيد حسود للعداوة لا يبخفضى 
لوع يجل الخطب فيه عن الوصف 
وواحلة منها لهد القوى تكفي 
كما البدر في النقصان من ليلة النصف 
يٽ من تضاعيفها ضعفاً يزيد على ضعف 
ين أخفاهء المحاق على الطرف 


توفي رحمه الله يوم الخميس عاشر صفر سنة اثنتين وعشرين وستمائة بحران. كذا ذكر ولده 


وقال كثير من المحدثين: إنه توفى ليلة حادي عشر صفر . 
وقرأت بخط ولده: لما مات الوالد كان في الصلاة؛ لأني ذكرته بصلاة العصر. 
وأخذته إلى صدري» فکبر وجعل پحرك حاجبه وشفتيه بالصلاة حتی شخص بصره 
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وقد ذكر ولده له منامات صالحة رئيت له بعد وفاته. وهي كثيرة جداً. جمعها في 
جرء. 

منھا: آن رجا حدثه آنه رأی والده الشيخ فخر الدين جالساً على تخت عالٍ» وعليه 
ثياب جميلة. فقلت له: يا سيدي ما هذا؟ فقرأً: #متكثين فيها على الأرائك) [الكهف : 
۱ ورآه آحر فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. ورأى غير واحد في منامه جماعة 
معهم سيوف وسلاح ورايات. فسثلوا عن حالهم؟ فقالوا: السلطان يركب ونحن في 
انتظاره. فقيل لهم: من السلطان؟ قالوا: الشيخ الفخر. 

قال: وحدثتني ابنة عم والدي - وكانت صالحة ‏ قالث: رأيت بعد موت الشيخ في 
منامي› کأنني أسمع صوت ضجة من السماء. فقلت لمن عندي: ما هذا الصوت 
والضجة؟ قال: هذا ضجيج الملائكة لأجل انقطاع التفسير وتعطله بالجامع بعد وفاة 
الشيخ. ورآه رجل آخر ليلة وفاته» وهو على أحسن حالة. فقال له: آليس قدمكً؟ قال: 
بلى» ولكن آنا إن شاء الله في الأحياء. ورآه آخر وعليه ثياب حسنة جميلة . فقال له: أما 
قدمگ؟ قال: بلى . قال: ماذا لقت من ربك؟ قال: وقفت بین يديه» فقال: كم ننتظرك؟ 
كم ننتظرك؟ قال: فقلت: أنا والله مشتاق» أنا والله مشتاق . قال الرائي: فأخذني شبه 
الطرب» وانزعج من منامه حتى علمت بذلك زوجته. ورأی رجل بعض الموتی. فسأله 
عن حاله وعن آقاربه؟ فقال: الليلة ينزل الفخر عندهم من عند الحق» وكل ليلة جمعة ينزل 
إليهم » ويجتمعون إليه . وذكر أنه رأى هذا المنام مراراً. 


ورأى رجل الشيخ الفخر في نومه» وقد صعد إلى منبر جامع حران» ومعه مصجف 
ففتحه ووقف» والنبي به فوقه على المنبر يقرأ من ذلك المصحف . 

ورأى آخر الشيخ الفخر مع الإمام أحمد» وهما يتسايران. وكان هلا الرائي قد رأى 
في حياة الشيخ رجا من الصالحين يقول له في نومه: مر إلى الشيخ الفخرء وخذ لك منه 
عهدا أن يشفع فيك غداً. فإنه قد أعطى الشفاعة في كذا وكذا. 

ورأى آخر الشيخ الفخر في المنام» ويده في ید رجل آخر. قال: فسلمت على 
الفخرء وقلت له: يا سيدي من هذا اللي يده في يدك؟ فقال: هذا الموفق الدمشقي 
المقدسي . فقلت: وإلى أين تروحون؟ قال: نروح نفتيهم في قضية. قال: فدخلوا 
مسجداً» فرأيت فيه حياة بن قيس وابناه في غربي المسجد» والشيخ الفخر شرقي 
المحراب» والشيخ الموفق غربيه. وهما فوق تخت» وعليهما خلعتان ما رأيت أحسن 
منهما قط» وبين أيديهما شيء مطروح. ثم قام الشيخ الفخر يفرق منه على الحاضرين› 
كما يفعل في الملاك. قال الرائي: فقلت للشيخ الفخر: يا سيدي أخبرني» الموت كيف 


۱۲۹ وفيات المائة السابعة 


هو؟ قال : والله الموت وقت حضوره صعب شدید» وبعد الموت کله هین . ثم قال لي : 
الصلاة يا عبد الله» ما شيء أفضل منها . فمن واظب عليها وحافظ على السنة والجماعة ما 
يلقى إلا الخير الكثير. 

ورأى رجل النبي له وبين يديه جبريل» وهما جالسان في موضع بحران. فسال 
الرائي رسول الله ل : ما سبب حضوركم في هذا الموضع؟ فمد يده وشار إلى نحو باب 
دار الشيخ الفخر وقال: الفخر قد مات . قال : فمات الشيخ الفخر في الجمعة الأخحرى . 


قال: وأخبرني رجل سماه - وکان فيه دين وصلاح - قال: رأيت في النوم قائلاً 
يقول: الشيخ الفخر كان صادقاً مع الله . ثم قال : الشيخ الفخر كان من الصديقين. قال: 
وبعد رأيت كأنني دخلت إلى الجامع» فإذا الشيخ على الكرسي يتكلم» وهو يردد هذه 
الأبيات : 

طوبى لعبد أحب مولاه إذاخلافي الظلام ناجاه 

قد كشف الحجب عن بواطنه فلورمولاه قد تغشاه 

يقول: ياغايتي وياأملي ماخاب عبد تكون مولاه 


وکان من عادته في مجالسه یام حیاته یرددها کثيراً في کلامه في الوعظ» قال : 
فطربت لسماع صوته في المنام . 

قال: وحدثتي رجل - سماه ‏ عن زوجته : أنها رأت سنة إحدى وعشرين في المنام 
کأنها في موضع فيه رياض وخضرة» وقوم ينون فيه قصراً عالیاً» وبقربه دولاب یدور» 
وامرأتان قائمتان بقرب القصر» كأحسن ما يكون من الساء. قالت: ففهمت أنهما من 
الحور العين . فسألت: لمن هذا القصر الذي يبنى؟ فقيل لها: للفخر الفقيه. قالت: وما 
رأيت له باباً مفتوحاً. ثم رأيت ليلة عاشوراء سنة اثنتين وعشرين قبل وفاة الشيخ بشهر ذلك 
القصر قد فتح له باب» والحوریتان عند باہه. فقالت: من يريد يجيء إلى هذا القصر؟ 
قالوا: الفخر صاحبه. 

قال : وحدثني رجل - وذکر عنه دیناً وخیراً- قال : رايت الشيخ وکأنه في مسجده 
مستند إلى ركن محرابه» والناس مجتمعون في عقد ختمة. فلما انصرف الناس قلت 
للشيخ : بالله يا سيدي» هل رأيت الله؟ قال: إي والله . فقلت له: فنحن إيش تقول فينا؟ 
قال: آنتم من أصحابنا. 

قال: وحدثني أبو الحسن بن إبراهيم بن البقش النجار - وكان يلازم الشيخ لسماع 
الحديث - قال: رأيت الشيخ بعد موته في المنام على كرسي يعظ» وتحته رجال ونساء 


وفيات المائة السابعة ¥۷ 


کثیر . فسمعته یلشد : 


تجلى الحبيب لأحبابه فطوبى لمن كان يعنى به 
فلما تجلى لهم كبروا وخروا سجوداً على بابه 
والمنامات الصالحة له كثيرة رحمه الله . 


وذكر المنذري وغيره: أنه سئل عن معنى تيمية» فذکر أن آباه آوجده حج على درب 
تيماء. فرأى هناك جويرية قد خرجت من خبائها. فلما رجع وجد امرآته قد وضعت 
جارية. فلما رآها قال: يا تيمية » كأنه يشببها تلك الجويرية» فلقبت بذلك. 

قال ابن النجار: ذكر لنا أن جده محمدأكانت أمه تسمى تيمية. وكانت واعظة. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنصاري» أنبأنا أحمد بن عبد الدائم أخبرنا 

ح - قال الأنصاري : وأخبرنا إبراهيم بن أحمد بن كامل المقدسي - حضوراً - أخبرنا 
الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قالا: أخبرنا 
أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن البطي . 

ح - قال ابن عبد الدائم : وأنبأناه عالياً حطيب الموصل أبو الفضل عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر - إجازة - أخبرنا ابن البطي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
عبد الله بن يحيى بن زكريا البيع » حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا العباس بن 
محمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن 
كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : «كان رسول الله ڳل إذا ودع الجيش قال: أستودع 
لله دینکم وأمانتکم وحواتیم أعمالكم»“. 

[۲۷] - عبد الله بن أحمد بن الزيتوني البوازيحي› ابو محمد: هکذا نسېه ابن 
الساعي وغیره. وقال المنذري : عبد الله بن علي بن أحمد بن اي الفرج الزيتوني 
الرحبي وغيرهم› وحدث. هذا ما ذكره. 


(1) [صحیح]: رواه آبو داود (۲۹۰۱) بسند صحیح» والحاکم (۲/ »)٩۷‏ وقد صححه الشيخ الألباني. 
وانظر مشكاة المصابيح (۲/ .)۷٠١۴‏ 
[۷] - ائظر المقصد الأرشد (۲/ »)۲١‏ المنهج الأحمد: ١۹‏ مختصر المنهج الأحمد (١۱)ء‏ 
وينظر : التكملة لوفيات النقلة: /١‏ ١١٤٠ء‏ والبداية والنهاية: ۳١/١١۱ء‏ الشذرات ١/١٠٠ء‏ لم يذكره 
الصفدي في كتابه الشعور بالعور في التكملة عبد الله بن علي بن أحمد بن أبي الفرج . 


۱۲۸ وفيات المائة السابعة 


وقال أبو أحمد عبد الصمد بن أبي الجيش في ذكر شيوخه بالإجازة: عبد الله بن 
علي بن أحمد الزيتوني البوازيحي» سمع مشيخة شهدة عليهاء وكذا وجدت اسمه في طبقة 
سماعه جزء ابن عرفة علی ابن کلیب . 

وقال ابن الساعي : كان مقيماً برباط محمود النعال» شيخ خير مسن صالح» صاحب 
سنة ورواية» أنشدني من حفظه : 

ضيق العمذر في الضراعة أنا لر قنعنا بقسمنا لكفانا 

الا اا ٠‏ وري الل رتا رفا 

وذکر الحافظ عمر بن الحاجب» في معجمه» في ترجمة الحافظ أبي القاسم 
الصريفيني› من أصحابنا : أنه ڈ تفقه على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد البوازيحي . 

وقرأت بخط الناصح ب بن الحنبلي : السيد البوازيحي› کان دخل بغداد قبل قدومي 
إليها بسنتين . وسمع درس الشيخ أبي الفتح بن المنى» وصسحبه» وخحدمه» وکان بېغداد مدة 
مقامي بېغدادء وسافر إلى البوازيح› ثم عاد إلى بغداد. وکان رجلا صالحاً . وکان یخل 
بعینه» ولا یخل بدینه . 

قلت: غالب ظني: آنه هذا. 

توفى عبد اله بن أحمد البوازيحي يوم الجمعة غرة ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة » ودفن بمقبرة باب الحلية» رحمه الله تعالى . 

AAA‏ - محمد بن علي بن مکي بن علي ٻن ورخز البغدادي› الفقيه المعدل› آہو 
عبد الله - وفي تاريخ ابن الساعي : أبو نصر - بن أبي الحسن: وقد سبق ذكر والده. تفقه 
على أبي الفتح بن المنىء وأفتى وناظر» وأعاد الدرس لأستاذ الدار ابن الجوزي» وشهد 
عند الزنجاني» ورتب مشرفاً على وكلاء الخليفة الناصر. وكان فقيهاً فاضادً» خيراً ديناًء 
ثقة خبيرا بالمذهب» ذكر ذلك ابن الساعي» وقال: أنشدني المعدل محمد بن ورخزء 
أنشدني أبو الفضل الأشعري العبرتي النحوي : 

لیس يحظى إلا بذكر جميل أو بعلم من بعده مأثور 

توفي يوم الجمعة العشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وستمائة. ودفن 
بمقبرة باب حرب» رحمه الله تعالى . 


1 - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۷۷٤)ء‏ المنهج الأحمد »)1١(‏ مختصر المنهج الأحمدا! وينظر 
الشذرات .)٠٠١۳/٥(‏ 


وفيات المائة السابعة ۱۹ 


[VY]‏ - أحمد بن بي المكارم بن شكر بن نعمة بن علي بن أبي الفتح بن حسن بن 
قدامة بن يوب بن عبد الله بن رافع › المقدسي» الخطيب» أبو العباس: خحطيب قرية مرداء 
من عمل نابلس. قال الحافظ ضياء الدين - ومن خطه نقلت - سافر إلى بغداد في طلب 
العلم واشتغل . وحصل في مدة يسيرة ما لم يحصل غيره في مدة طويلة. وسمع الحديث 
ببغداد من عبد الله بن شاتيل . سمعت عليه بقرية مردا» وېجبل قاسيون . 

وسمعت شيخنا الإمام عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد - غير مرة - يغبطه بما هو 
عليه من كثرة الخير فإنه يقوم بمصالح عديدة» منها: إقراء القرآن» والقيام بالخطابة 
والإمامة» وما يحتاج إليه المسجد من سرج وغير ذلك» وافتقاد الخرباء الواردين بما 
يصلحهم . ولا يتناول من وقف المسجد شيئاً» كما بلخني . 

ثم ذکر له كرامات من تكثير الطعام في وقت احتيج فيه إلى تكثيره» ومن المعافاة من 
الصرع ہما كتبه . 

قال المنذري : توفى في شعبان سنة اثنتين وعشرين وستمائة بمردا» رحمه الله . 

[! - أحمد بن علي بن أحمد» الموصلي الفقيه الزاهد» أبو العباس» المعروف 
بالوتارة. ويقال : ابن الوتارة. وسمي ابن الساعي جده محمداً: قال انمنذري: سمع على 
علو سنه من المتأخرين . 

وقال الناصح ابن الحنبلي: كان يعرف أكثر مسائل الهداية لأبي الخطاب» ويأكل من 
كسب يده» ولباسه الثوب الخام. وانتفع به جماعة. وصار له حرمة قوية بالموصل› 
واحترام من جانب صاحبها ومن بعده. 

وقال ابن الساعي: شيخ صالح» كثير العبادة» يعتقد فيه» ويتبرك به» أماراً 
بالمعروف» نهاءاً عن المنكر . 


۴ - انظر المقصد الأرشد (١/۱۸۹)ء‏ المنهج الأحمد »)۳١۹(‏ ومختصر المنهج الأحمد 
(). وينظر التكملة للمنلري )٠۰( »)٠١۹/۳(‏ ترجمة رقم (۲۰۹۷), رالشلرات .)4۹/٥(‏ هو 
عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي (ت ٠٠٤‏ ھ). 

[۲۷۸] - انظر المقصد الأرشد (١/١١٠)ء‏ المنهج الأحمد (۲۹۸/۱)ء مختصر المنهج الأحمد 
)۰ وینظر تاریخ بخداد /٤(‏ ۰)۳۰ ومختصر تاریخ دمشق (۳/ ۱۸۷)» واللباب (۲۳/۱)» وسیر آعلام 
النبلاء (١١/١٤٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ (1۳۹/۲)ء والعبر ۹/5١۳)ء‏ وطبقات الحفاظ »)۲۷١(‏ 
والشذرات (۲/ ٠٠٠)ء‏ والنخشبي بفتح النون وسكون الخاء وفتح الشين المعجمة وفي آخرها باء موحدة 
هذه النسبة إلى نخشيب مدينة من بلاد ما وراء النهر اللباب (۳۰۳/۳)ء» ومعجم البلدان .)۲۷٣/٥(‏ 


ذيل طبقات الحنابلة / ج ۲ / م ٩‏ 


۳۹ 


وفيات المائة السابعة 


بلغني : أنه توفى بالموصل في يوم الأربعاء رابع ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة. 

وقرأت بخط ابن الصيرفي : أنه توفى سنة ثلاث وعشرين. وهو وهم . 

]۴1 ۔ يعيش بن ريحان بن مالك» كذا نسبه الدبيثي وغیره. ووجدت بخطه : 
يعيش بن ريحان. وقال جماعة: يعيش بن مالك بن ريحان: وقال عبد الصمد بن أبي 
الجيش : يعيش بن مالك بن هبة الله بن ريحان»› الأنباري› ثم البغدادي› الفقيه الزاهد» أبر 
المكارم - ويقال: أبو البقاء - والأول: أشهر. 

ولد سلة إحدى وأربعین وخحمسمائة تقریباً. وسمع من ال اللحسن بن الدجاجي 
كثيراً من الحديث ومن كتب المذهب» ورواها عنه» كالهداية لأبي الخطاب»› والانتصار 
لاہن عقيل . 

وسمع من صدقة ٻن الحسين أیضا› ومن آبي زرعة المقدسي› وعبد الحق 
اليوسفي› وأبي حامد محمد بن اف الربيع الغرناطي› وأپي محمد ناصر ہن أحمد بن 
حسين الخوري» وشهدة الكاتبة» وغيرهم . 

وتفقه في المذهب. وكان موصوفاً بالعلم والصلاح . 

وقال المنذري : كان من فضلاء الفقهاء» متديناًء معتزلاً عن الناس. ولنا منه إجازة. 
وحدث. 

وذكر ابن حمدان الفقيه: أن أبا الفضل حامد بن أبى الحجر لماولاه السلطان 
نور الدين التدريس والخطابة بحران» كتب إليه يعيش هذا من بغداد أبياتاء رهی : 


۴1 - ائظر المقصد الأرشد 9“ ) المنهج الأحمد .)۳٠١(‏ ومختصر المنهج الأحمد 
1°( وينظر التكملة لوفيات النقلة )۱١۳/١(‏ رقم «(Y°VA)‏ والمختضر المحتاج إليه (۳/ »)٠٠٠١‏ 
والشذرات .)٠٠١١/١(‏ 
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روی عنه ابن الدبيثي» ویحیی بن الصيرفي الفقيه. وأجاز لعبد الصمد بن آبي 
الجيش: 

وتوفى ليلة الخميس خامس عشر ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وستمائة . اودفن من 
الغد بباب حرب . رحمه الله تعالى . كذا قال المنذري وغيره. 

وذكر ابن الساعي : أنه توفى يوم الخميس. وقال: ودفن بمقبرة جامع المنصور. 

]1۸۰[ - عمرو بن رافع بن علوان الزرعي . ذکره ناصح الدين بن الحتبلي : قال : 
قدم ابن زرع في عشر الستين - يعني والخمسمائة - وهو ابن نيف وعشرين سنة. ونزل 
عندنا في المدرسة هو ورفقة له. واشتغلوا على والدي. فحفظوا القرآن . وسمعوا درسه» 
وحفظوا كتاب «الإيضاح» - يعني للشيخ آبي الفرج جدهم ‏ قال: وكان هذا الفقيه عمرو 
يبحفظ كثيراً وسريعاً. تلقن سورة البقرة في درسين أو ثلاثة. وعمل الفرائض »› فأسرع في 

ورحل إلى حران. وآقام بهامدة مديدة يشتغل . ثم رجع إلى دمشق»ء ثم إلى زرع؛ 
وأقام بها» يفتي ويقف على ما يندب إليه من المساحة والحدود. ثم أضر في آحر عمره . 

ومات بزرع سنة اثنتين وعشرين وستمائة. رحمه الله تعالى . 

1 - مظفر بن إبراهيم بن جماعة بن علي بن شامي بن آحمد بن ناهض بن 
عبد الرزاق العيلاني - بالعين المهملة . قاله المنذري - الأديب الشاعر العروضي » الضرير 
المصري» أبو العز. ويلقب موفق الدين: ولد لخمس ليا بقين من جمادى الاألحرة سلة 
أربع وأربعين وخمسمائة بمصر. 


eT ا‎ E TT 
ولقي جماعة من الأدباءء وقال الشعر الجيد» وبرع في علم العروض› وصنف فيه تصنيفاً‎ 


)٠١١( ومختصر المنهج الأحمد‎ »)۳٠١( انظر المقصد الأرشد (۹/۲٠۳)ء المنهج الأحمد‎ - !٠[ 
وينظر الشذرات.‎ 

- انظر المقصد الأرشد (۳/ ۳۲)» المنهج الأحمد(٠ ٠١‏ ) ومختصر المنهج الأحمد »)٠١١(‏ 
وينظر التكملة لوفيات النقلة (۳/ ۱۹۸)» ووفیات الأعیان »)۲٠۳/١(‏ ونكت الهميان »)۲۹١(‏ وحسن 
المحاضرة »)۲۷١/١(‏ وبغية الوعاة (۲۸۹/۲)ء والشذرات »)١٠١ /١(‏ له كتاب مختصر في العروض 
قال عنه الصفدي : صنف في العروض مختصراً جیداً دل على حزقه وله دیوان شعر : أورد الصفدي نمافج 
شعره قال المنذري: سمعت منه وكان بقية فضلاء طہقته 


س وفيات المائة السابعة 


مشهوراً. دل علی حذقه . ومدح جماعة كثيرة 
بتصنيفه» وشي من شعره . 


من الملوك والوزراء» وغیرهم . وحلث 


قال المنذري : : وسمعت مئه . وکان بة بقية فضلاء طبقته . 

EEE ORES) 
وما هو؟ قال‎ N فقال لي : : يا أديب›‎ 
بياض عذاري من سواد عذاره ٭# قلت : قد حصل تمامه: # كما جل ناري فيه من‎ # 
. 4# جلّناره‎ 


فاستحسله وعمل عليه» ومن نظمه : الأبيات المشهورة السائرة. 


قالوا: عشقت» وأنت أعمی 
و ا ا 
وخياله بك في المنا 
مجن ايارسل لرا 
ومتشیى ریت جماله 
والعين داهية الهوى 
وبآي جارحة وصلت 


ظہياً كحيل الطرف ألمى 
فنقول قد شغفتشك دهمى 
م فما أطاف ولا ألَهّا 
د وأانت لم تنظره- سهماً 
حتشى كساك هواه سقما؟ 
وبه تنم إذا تنمسى 
وة شرا وتا 


الفشسق اتات اوق 
ع ولا أرى ذات المسمسى 

توفى في سحر يوم الأحد تاسع المحرم سنة ثلاث وعشرين وستمائة بمصر. ودفن 
من الغد بسفح المقطم . رحمه الله تعالى . 

1 ۔ احمد ٻن محمود بن أحمد ٻن ناصر البغدادي»› الحريمي الحذاء» أبو 
العباس بن بي البركات : وقد سبق ذكر والده. ولد سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة تقديراً. 


وسمع بإفادة والده من اف الفتح بن البطي› ویحیی بن ثابت بن ہندار؟» 


وسعد الله بن الدجاجي › وأبى جعفر بن القاص› وغیرهم . 


[۲۸۲] - انظر المقصد والأرشد (١/۱۸۷)ء‏ المنهج الأحمد (١١۳)ء»‏ ومختصر المنهج الأحمد 
(,)). وينظر التحملة لوفيات النقلة (۳/ )۱۷٤‏ ۔ »)۲٠٠١( )۱۷١(‏ والشڈرات ›»)۱١۸( »)٠١۷/١(‏ 


والوافي بالوفیات (۳/ ۳۰۹) , 
0( وهو. یحیی بن ثابت پن بندار البغدادي»› أبو القاسم . 


وفيات المائة السابعة ۳ 


وتفقه على والده'“ أبي البركات. وحدث. وأجاز للمنذري . 


قال ابن الساعي :توفي يوم الأربعاء حادي عشرين جمادى الأولى سنة 
ثلاث وعشرين وستمائة. ودفن بمقبرة باب حرب . 

والذي قدمه المنذري : أنه توفى ليلة الرابع عشر من الشهر المذكور. 

1! - آحمد بن ناصر بن أحمد بن محمد بن ناصر الإسكافي» الفقيه» أبو 
العباس بن بي البركات» الفقيه الحربي: قرأ طرفاً من الفقه على والده. وسمع الحديث 
من أبي الفتح بن البطي» ويحيى بن نابت بن بندار» وسعد الله بن الدجاجي» وغيرهم . 

کتب عنه ابن النجار» وقال : کان شيخاً حسناً» فهماً متيقظاً . 

توفي يوم الأربعاء حادي عشرين جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وستمائة. ودض 
باب حرب رحمه الله . 


[4! - أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور 
السعدي» المقدسي» ثم الدمشقي» المعروف بالبخاري. شمس الدين» آبو العباس أخو 
الحافظ ضياء الدين محمد» ووالد الفخر علي : مسند وقته. ولد في العشر الأواخر من 
شوال سنة أربع وستين وخحمسمائة بالجبل . 


(۱) والده محمود بن أحمد بن ناصر البغدادي الحربي أبو البركات» أبو الثناء أيضاً (ت ٥۹۳‏ ه) ترجمته 
في هلا الکتاب رقم .)١١١١(‏ 
قال المنذري ولنا منه إجازة كتب بها إلينا من بداد في شهر ربيع الأول سئة تسع عشرة وستماية . 
في (ج) وثلاثمائة سهو من الناسخ وفي التكملة جحل وفاته ليلة الرابم عشر من جمادى الأول . 


7 ] - انظر المقصد الأرشد (١/۱۹۹)ء‏ المنهج الأحمد (١/١١٠)ء‏ ومختصر المنهج الأحمد 
(۷)» ومناقب الإمام أحمد: وينظر المحبر »)٤١۸/١(‏ تاريخ الطبري (۹/ ١١٠)ء‏ الجرح والتعديل 
(۷۹/۲)ء وتاریخ بداد »)۱۷۳/٥(‏ وتهذیب الکمال »)٠۰٥/۱(‏ وسیر أعلام النبلاء ›»)۱۹١/١١(‏ 
والعبر (١/۸٤)ء‏ والوافي بالوفيات »)۲٠١/۷(‏ وطبقات الشافعية الكبرى »)۵١/۲(‏ والبداية والنهاية 
.)۳/١(‏ وشدرات الذهب (۲/ 1۹4). والخزاعي: منسوب إلى خزاعة القبيلة العربية المشهورة جمهرة 
أنساب العرب لابن حزم (١۸٤)ء‏ والاشتقاق لابن دريد (۸٩٤)ء‏ والأنساب للسمعاني (٥/٠٠٠)ء‏ وذكر 
المترجم هنا وقال: وسويقة نصر ببغداد تنسب إلى أبيه وأطال في ذكره ١‏ - سورة العنكبوت الآيتان ›١(‏ 
(. 

1 - تكملة المنذري (/ الترجمة .)۲٠٠١‏ بغية الطلب (۱/ الورقة ۲٤٩‏ -۸٤۲)ء‏ تاريخ الإسلام 
للذهبي (الورقة ۲۸)ء العبر ٩ /١(‏ - 46)ء الوافي بالوفيات (٦/الورقة‏ ۷۷). النجوم الزاهرة 
7/) تاریخ ابن السفرات (۱/ ۸۲)» شلرات الذهب »)۱٠۷ /٥(‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 


۳٤‏ وفيات المائة السابعة 


وسمع بدمشق من أبي المعالي بن صابر» وغيره. 

ورحل إلى بغداد. وسمع من آبي الفتح بن شاتيلء وابن الجوزي» وطبقتهم وسمع 
بنيسابور من عبد المنعم الفراوي. وسمع بواسط من جماعة. وتفقه وبرع . وأقام ببخارى 
مدة يشتغل بالخلاف على الرضى النيسابوري» ولهذا عرف بالبخاري . ثم رجع إلى الشام» 
وسكن حمص مدة. ويقال: إنه ولي بها القضاءء كما ذكره المنذري وغيره. وأنكر أبو 
القاسم بن العديم ذلك . 

قال الذهبي : وكان إماماً عالماًء مفتياً مناظراً» ذا سمت ووقار. وکان كثير 
المحفوظ» حجة صدوقاًء كثير الاحتمال» تام المروءة. لم يكن في المقادسة أفصح منه. 
واتفقت الألسنة على شكره» وشهرته وفضله. وما كان عليه يغني عن الإطناب في ذكره. 

حدث البخاري بدمشق وحمص. وسمع منه جماعة. منهم: عبد الرزاق الرسعني . 
وروى عنه أخوه الضياء الحافظ› وولده الفخر علي . وأجاز للمنذري . 

وتوفى ليلة الخميس خامس جمادى الخرة سنة ثلاث وعشرين وستمائة. كذا قال 
المنذري . 

وقال ابن العديم : توفي ليلة الجمعة خامس عشر من الشهر المذكور. ودفن من الغد 
إلى جانب خاله الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالى . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبد الواحد. حدثنا والدي آبو العباس - من لفظه بحمص - أخبرنا آبو الفتح بن شاتيل 
أخبرنا بو القاسم بن بيان أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن بشران حدثنا محمد بن 
الحسن بن أبي شعيب الحراني حدثنا عبد العزيز بن داود الحراني حدثنا حماد بن سلمة 
عن علي بن زید عن یحیی بن یعمر قال : قلت لابن عمر: عندنا رجال بالعراق يقولون: إن 
شاءوا عملوا» وإن شاءوا لم يعملوا» وإن شاءوا دخلوا الجنة» وإن شاءوا دخلوا الثارء 
ویصنعون ما شاءوا. قال اہن عمر: «آخبرهم اني منهم بريء» وهم برآء مٺي. ثم قال: جاء 
جبريل إلى النبي ب وذكر الحديث»' . 

ومن فتاوى أبي العباس البخاري بحمص: سثل عن رجل دفع إلى رجل ماثة قراضاً. 
فربح ستين. ثم أخحذ رب المال منه ثمانين. ثم أتجر المضارب بالباقي» فصار 
حمسة عشر؟ فأجاب: لا يجب على المضارب شيء» بل تقع الخمسة عشر التي بقيت 
بدلا عن نصيبه . وذلك لأن المضارب كان يستحق خحمسة عشر» ضرورة أن الثلاثين من 


)1( رواه مسلم (الإیمان/ ۸) بلحوه. 


وفيات الماثة السابعة 1o‏ 


الذي أخذ هي الربح . وكان المضارب يستحق النصف . 

قلت: وجه هذا: أن رب المال لما أخذ نصف رأس المال ونصف الربح استحق 
العامل مما أخلذه من الربح: نصفه. وهو خحمسة عشر. وهو ربع الربح› وبقي رأس المال 
في يد المضارب خمسون. والثلاثون والزائدة ربح» فلما أتجر فيه العامل وحسر: جبر 
رأس المال الباقي في يده بربحه» ولم يستحق شيئاً من رېحه» وېقي له على رب المال 
نصيبه مما أخله من الربح» وهو خحمسة عشر. إذ هي نصف ما أخذه من الربح» فيستحقها 
عليه » ولا ينجبر بها هلا الخسران؛ لأن ما أحذه رب المال انفسخت فيه المضاربةء وانقطع 
حکمه عما بقي في ید العامل . 

وظاهر ما أفتى به البخاري: يقتضي أن العامل أخذ الحمسة عشر الباقية في يده 
عوضاً عن نصيبه الذي يستحقه على رب المال. 

وذكر الشيخ موفق الدين في نظير هذه المسألة: أن العامل يرد ما في يده إلى رب 
المال» ويطالبه بحقه مما أخذه من الربح»› لٿلا يکون مستوفياً من تحٿ يده من مال من له 
عليه الحق . 

[۲۸۰] - عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور 
المقدسي› الفقيه الزاهد بهاء الدين › آٻو محمد ابن عم البخاري المذكور قبله: ولد سنة 
ست - ويقال: سلة حمس . وحمسين وحمسمائة . 

وسمع بدمشق من أي عبد الله بن أبي الصقر وغيره. 

ور حل إلى بغداد» وسمع بها من شهدة» وعبد الحق اليوسفي»› وطہقتهما› وسمع 
بحران من أحمد بن أبي الوفاء الفقيه . 

ويقال: إنه تفقه ببغداد على ابن الملى» وتفقه بدمشق على الشيخ موفق الدين 
ولازمه» وعلق عنه الفقه واللغة» وقرأ العربية. وصنف في الفقه والحديث والرقائق. 

فمن تصانيفة شرح العمدة» للشيخ موفق الدين في مجلد» وهو شرح مختصر؛ 
ونص في أوله : أن الماء لا يدجس حتى يتغير مطلقا» ويقال: إنه شرح «المقلع» أيضاً. 

وقال سبط ابن الجوزي : کان يؤم مسجد الحنابلة بنابلس» ثم انتقل إلى دمشق . 
قال : وکان صالحاً ورعاً زاهداء» غازياً مجاهداً» جواداً سمحاً. 


[YA]‏ س یمر اعلام النيلاء (Y134/)‏ تكملة المنذري ( الترجمة (۲۱۷۳) وتاريخ الإسلام الورفة 
)٤١ - (‏ العبر (۹۹/0) والمختصر إليه (۲/ )۱۹١‏ ومنتخب المختار للفاسي ؛۷۸) النجوم الزاهرة 
(/ ۲۹۹) وشذرات الذهب .)١١١ /٥(‏ 


۳٦‏ وفيات الماثة السابعة 


وقال المنذري: كان فيه تواضع› وحسن خلق» وأقبل في آخر عمره على الحديث 
إقبالاً كلياً» وكتب منه الكثير . وحدث بنابلس» ودمشق . 

توفي رحمه الله في سابع ذي الحجة سنة أربع وعشرين وستمائة» ودفن من پومه 
بسقح قاسیون»› رحمه الله تعالی. 

قرأت ببخط الشيخ بهاء الدين» قال الخرقي: وإذا قال له: يا لوطي» وقال: ردت 
آنه من قوم لوط » فلا شيء علیه. وقال: إذا قذف من کان مشرکاً وقال: ردت آنه زنی وهو 
مشرك» لم يلتفت إلى قوله وَحدٌ. سألت موفق الدين عن الفرق بينهما؟ فقال: قد قيل في 
الأدلة: إنها على حلاف الظاهرء وأنه لا يلتفت إلى قوله كالثانيةء لأن قوم لوط قد 
انقرضواء وهذا بعید. وإن فرق بینهماء فلأنه إذا قال: آردت آنه زنى وهو مشرك»› فقد 
ألحق به العار في الحال بقوله: يا زاني» والزنا عار في حالة الشرك» وقد وصفه به وهو 
مسلم» فلا يلتفت إلى تفسيره ويحد. وأما إذا قال: يا لوطي» وقال: أردت نك من قوم 
لوط فقد نفى عنه العار» لأن كونه من قوم لوط : لا عار فيهء» وقد فسر اللفظ بما يحتمله. 
والله أعلم . 

[۲] - عبد الله بن نصر بن محمد بن أبي بكر الحراني» المقریء الفقیه› آبو بكر 
قاضي حران : رحل إلى بغداد وتفقه بها» وسمع الحديث من شهدة وابن شاتيل وطبقتهما. 

ورحل إلى واسط» وقرا بها القرآن بالروايات على أبي بكر الباقلاني . وأبي طالب 
الكناني› وجماعة آخرين . 

وصنف كتباً في القراءات» منها «التذكير في قراءة السبعة» ومنها «مفردات) في 
قراءة الأئمة» وأقرأ القرآن» وحدث بحران. 

روى عنه الأبرقوهي وجماعة. 

قال اپن حمدال الفقيه : سمعت عليه آشياء. قال : وکان مشهوراً بالديانة والصيانة › 
مستوحدا في فنه› وفي فنون القراءة» وجودة أداثها. 

توفي رحمه الله سنة أربع وعشرين وستمائة بحران. 

[۲۸۷] - عبد المحسن بن عبد الكريم بن ظافر بن رافع› الحصني الحصري› 


۲1! _ سیر آعلام النبلاء (۲۲/ .)۱۸١‏ العبر /٥(‏ ۹۸ - ۹۹) وغاية النهاية لابن الجزري (۲/ ١١٤)ء‏ 
شذرات الذهب .)۱١۳ /١(‏ 

1 _ انظر المقصد الأرشد (۲/ ۹١٠)ء‏ المنهج الأحمد )۴١١(‏ ومختصر المنهج الأحمد )٠١١(‏ 
وينظر التكملة لوفيات النقلة (۳/ ۲۲۳) رقم )۲۱۹٩(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)١۷١‏ 


وفيات المائة السابعة ۱۳۷ 


المصري الفقيهء أبو محمد: ولد في أوائل سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة بمصر. وسمع 
بها من أبي إسحاق إبراهيم بن هبة الله بن محمد البغدادي» وأبي روح المطهر بن أبي بكر 
الجيوشاني» وأبي نزار ربيعة بن الحسن اليماني الحافظ» وعبد المجيب بن زهير الحربي» 
وأبي عبد الله محمد بن عمر العثماني» وجماعة سواهم. 

ورحل إلى دمشق . فتفقه بها على الشيخ موفق الدين المقدسي . وانقطع إليه مدة» 
وتخرج به› وسمع منه ومن أبي الفتوح البكري وغيرهما. 

وسمع بحران من الحافظ عبد القادر الرهاري»› وحدث بحمص وبمصر. وکتب 
بخطه . وحصل کتباًء وتوجه إلى الحج»› فغرق في البحر› وذهب جميع ما معه. وعاد إلى 

ولم یزل على سداد وأمر جمیل إلى أن توفی في ثالث جمادی الآخرة سلة 
حمس وعشرين وستمائة بمصر. ودفن من الغد بسفح المقطم على شفير الخندق بقرب 
کافور الإ خحشید. 

ذكر ذلك کله المنذري» ووصفه بأنه رفیقه . 

قال: وفي ليلة ثاني عشر الشهر المذكور توفى : 

[AA]‏ الفقيه أبو الفضل داود بن رستم بن محمد بن أبي سعيد الحراني الحنبلي 
ببغداد: ودفن من الغد بمقبرة باب حرب. سمع من نصر الله القزاز وغيره. وحدث»› 
وذكره ابن النجارء وأنه ناطح الستين . 

1 _ عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن علي بن محمد التانراياء البغدادي» 
الواعظ» الفقيه» المعدل» ثم الحاكم أہو محمد» ويقال: أپو الفضل. ويقال: آبو 
المعالي . ويلقب موفق الدين : سمع من عبد الحق اليوسفي› وابن شاتیل› ونصر الله 
القزاز»› واہن المنى› وابن الجوزي › وغیرهم . 

وتفقه على أبي الفتح بن المنى» وبرع وناظرء وقرأ الوعظ على أبي الفرج بن 
الجوزي وصحبه. ووعظ بباب بدر تحت منظرة الخلافة» من زمن الخليفة الناصر» مع 

قال ابن النجار: كان حسن الأخلاق فاضلاً . 

وقال المنذري: كان فقيهاً فاضا مناظراً. وله يد في الوعظ . 


1 - انظر المقصد الأرشد (4۸/۲)ء المنهج الأحمد (۳۹۲)» مختصره (١٠٠)ء‏ تاريخ إربل 
»)۳١۷(‏ القكملة للمنذري )۲٤۲۹/۳(‏ رقم »)۲۲٤۷(‏ الشذرات .)١١۹/٩(‏ 


ا ا ا > ج وات المائةالساة 


قلت: ولما صرف الشيخ شهاب الدين السهروردي صاحب العوارف عن مشيخة 
رباط الزوزني بمدرسة المنصور» سنة ثمان وستمائة في خلافة الناصر» جعل ابن النانرايا 
شيخا للرباط المذكور» وينظر في أوقافه. ولما ولي قاضي القضاة أبو صالح نصر بن 
عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر في خلافة الظاهر: شهد عنده. ثم استنابه في الحكم 
بحريم دار الخلافة . 

وقد حلث . وسمحع مئه غير واحد» منهم : اہن النجار. وأجاز للمنذري› 

قال الشيخ عبد الصمد: كان أصله من العجم. وسبب هذا اللقب: أن بعض أجداده 
كان يقول: إن بيتاً في التاني رايا. فلقب هذا اللقب . 

توفي ليلة الإثنين الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وستماثة 
فجأة. ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب . رحمه الله تعالى . 

وفي هذه السنة في حادي عشرين ذي القعدة توفى : 

۴1 - بهاء الدين أو العباس أحمد بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلي الدمشقي› 
أخو الشهاب والناصح . ودفن ٻالجبل . وكان أكبر الإخوة. فکان مولده: سنة تسح وآربعین 
وخمسمائة: سمع من القاضي آي الفضل بن الشهرزوري. وحدث عن الحيصَ بيص 
الشاعر. وأجاز للمنذري . 

۴11 - سلامة بن صدقة بن سلامة بن الصولي» الحراني الفقيه» الفرضي آبو 
الخير» ويلقب موفق الدين : سمع ببغداد من أبي السعادات الفزاز» وغيره. وتفقه بها. 

قال ابن حمدان: كان من أهل الفتوى» مشهوراً بعلم الفرائض» والحساب والجبر 
والمقابلة. سمعت عليه كثيراً من الطبقات لابن سعد. وقرأت عليه ما صنفه فى الحساب 
والجبر والمقابلة› وأجوبته في الفتوى غالبا «نعم» آو «لا). 

قلت: روى عنه الأبرقوهي . سمع منه بحران. 


وقال المنذري : لنا منه إجازة» وقال: و «الصولي» بفتح الصاد المهماة الإسكاف. 
هكذا يقول أهل بلده. 


[۴ ! - انظر المقصد الأرشد /١(‏ ١١٤)ء‏ المنهج الأحمد )۴٦١(‏ ومختصر )٠٠١(‏ وينظر التكملة 
لوفيات النقلة (۳/ )۲١۸‏ 7 ؛) الشذرات »)۱۳١۲ /٥(‏ مصطلح الحديث (4۰۱4). أخبار الأبرقوهي 
في منتخب المختار )۲١(‏ والمقتفى للبرزالي 04/۲ 7°(« ومعجم الذهب »)٥(‏ المعجم المختص ` 
والعقد الثمين (۳/ ١٠)ء‏ الدرر الكامنة »)٠١۹/1(‏ التكملة (۳/ )۲١۸‏ وينظر مجم البلدان (۳/ .)٤۴١١‏ 
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قلت: ورأيت على مقدمة الفرائض من تصنيفه: ابن الصولية. ولم يضبط الصاد 
بشيء. وفي هذه المقدمة فوائد» منها: أنه قال: تنزل العمة أبا» وعمته عما. فيحتمل عَمّاً 
لأبوين. ويحتمل كل واحدة بمنزلة أخيها. وهذا غريب. ويلزم من تنزيل العمة للأم عا 
لأم إسقاطها. 

1]]! - عبد الله بن معالي بن أحمد الرياني» المقرىء الفقيه» أو بكر : تفقه على 
أبي الفتح بن المنى» وغيره. وسمع من أبن المنى» وشهدة» وغيرهما. وحدث. 

قال ابن نقطة: سمعت منه أحاديث. وهو شيخ حسن . 

وقال اہن النجار: کان صالحاًء حسن الطريقة . وشهد للك القضاة. وحدث 
بالیسير. 

توفى في يوم الجمعة خامس جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمائة . ودفن من الغد 
بمقبرة الإمام أحمد. وهو منسوب إلى الريان - بقتح الراء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفتحهاء وبعد الألف نون - محلة بشرقي بغداد» قريب باب الأزج . 

وفي ثاني عشر جمادى الأولى من السنة. توفى : 

[۳] - الفقيه سليمان بن أحمد بن آبي عطاف المقدسي : نزيل حران بها. تفقه 
وحدث عن أبي الفتح بن أبي الوفاء الفقيه . 

[] - محمد بن أحمد بن صالح بن شافع بن صالح بن حاتم الجيلي» ثم 
البغدادي»› المحدث المعدل› بو المعالي بن آبي الفضل بن آبي المعالي. ویلقب فخر 
الدين : وقد سبق ذكر آبائه. ولد ببغداد ليلة الجمعة سادس عشرين جمادى الأولى سنة 
أربع وستين وخمسمائة . 

وتوفي والده» وله سئة وشهور. فتولاه خاله اہو بکر بن مشق»› وأسمعه الكثير من 
خحلق» منهم: یحیی بن يوسف السقلاطوني› وعد الحق اليوسفي»› وصالح بن الرخلة» 


[۲۲] - انظر المقصد الأرشد ۳/۲ المنهج الأحمد )١٤۸(‏ مختصره (١٠٠)ء‏ التكملة لرفيات 
النقلة (۳/ ۲۹۲)ء رقم »)۲۲۸١(‏ والمشتبه للذهبي »)۳٠١(‏ وشذرات اللاهب )٠١١ /١(‏ ومعجم البلدان 
1/7۳7. 

۴ - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۲٠)ء‏ المنهج الأحمد )۳٣۳(‏ مختصره (١٠٠)ء‏ ذيل تاريخ بغداد 
لابن الدبيش )٠١۷/١(‏ والتكملة لوفيات النقلة (۳/ )۲٠۲‏ رقم (۲۲۹۳) وتلخيص معجم الألقاب / 
رقم (۴۳۱۷)» والمختصر المحتاج إليه )١١ /١(‏ والنجوم الزاهرة )۲۷١ /٦(‏ والشدرات .)٠١١/١(‏ 
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وأبو العباس بن بكروس الفقيه› وأبو الفتح بن الشريك وشهدةء وغیرهم . 

وقرأً القرآن بالروايات. وتفقه في المذهب» وقرأً الحديث الكثير بنفسه على 
أصحاب اہن بنان» وابن نبهان› وأبي طالب اليوسفي وطبقتهم . 

قال ابن النجار: كان طيب النغمة في قراءة القرآن والحديث» مواظباً على قراءة 
الحديث بمسجده بدرب المطبخ» وبحلقته بجامع القصر» ويميد الناس إلى آخر عمره. 
وكان متديناً صالحاً» حسن الطريقة» جميل السيرة» ساكناً وقوراً» صدوقاً أميناً. كتبت 
عنه» ونعم الرجل كان. ولقد اصطحبنا مدة في طلب الحديث فما رأيت منه إلا خيراً. 

وقال ابن نقطة: هو ثقة مأمون› مكثر حسن السمت . 

وقال المنذري : كان فاضااً» مرضي السيرة. 

قال اہن الساعي : كان ثقة صالحاً حيرا كثير السكون» حسن السمت» جميل 
الطريقة من بيت العدالة والرواية» ولي كتابة باب طراد» والخزن بالديوان وعين للدخول 
على ولي العهد آبي نصر محمد» وهو الخليفة الظاهر. وكتب عنه ابن الساعي» وأجاز 
للمنذري . 

روى عنه عبد الصمد بن أبي الجيش . 

قال ابن النجار: وتوفی يوم الأحد رابع رجب سنة سبع وعشرين وستمائة 2 
عليه من الغد بالنظامية . وكان الجمع متوافراً جداً» وحمل إلى باب حرب فدفن عند آبائه 
بدكة اللإمام أحمد. رضي الله عنه. 

قرىء على آبي الربيع محمد بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش - 
وأنا أسمع» سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ببغداد - أخبرك والدك أبو أحمد عبد الصمد بن 
أحمد قال: حدثنا أبو المعالي محمد بن أحمد بن شافع أخبرنا آبو الفرج بن كليب أخبرنا 
صاعد بن سيار الهروي أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو المظفر البغاورداني فالا: أخبرنا 
الجراحي أخبرنا المحبوبي حدثنا الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن عبد الله بن مغفل قال: سمعني آبي ونا أقول 
في الصلاة «بسم الله الرحمن الرحيم» قال: «أي بني» مُخدّث» إياك والحدث. قال: ولم 
أر أحداً من أصحاب رسول الله ڳل كان أبخض إليه الحدث في الإسلام - يعني مئه - قال : 
فلا تقلها إذا صليت . وقل: الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: .]١‏ 


(۱) رواه الترمذې )۲٤٤(‏ وقال : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ‏ 
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أحبرنا- عالياً - محمد بن إسماعيل الأنصاري - بدمشق - أخبرنا يحيى بن أبي 
منصور بن الصيرفي الحراني الفقيه .. حضوراً - أخبرنا عبد القادر الرهاوي الحافظ أخبرنا 
نصر بن سيار الهرري أآخبرنا الأزدي -فذكره. 

[٥4؟]‏ أحمد بن نصر بن الحسين بن فهد› العلثي› الفقيه› أبو العباس : سمع من 
اي شاكر السفلاطوني» وعبد الحق اليوسفي» وعبد الرحمن بن جامع الفقيه» وشهدة. 
وتفقه على ابن المنى . وکان حسن الكلام في مساثل الخلاف› وفیه صلاح وديانة. وله 
مسجد بالریان یصلی فیه» ویقریء الناس. وکان زيه زي العوام في ملېسه. وحدث. 
وسمع منه جماعة. 

توفي ليلة الغلاثاء ثاني عشر شعبان سنة سبع وعشرین وستمائة . ودفن من الغد 
بمقبرة الريان حلف مسجده. 

وفال ابن النجار: وأظنه ناطح السبعين. رحمه الله تعالى . 

]۹٦[‏ - عبد الوهاب بن زاکي بن جمیع الحراني» الفقيه› ناصح الدين› أبو 
محمد نزیل دمشق: سمع بحران من عبد القادر الرهاوې متأخراً. 

قال ابن حمدان: كان فاضا في الأصلين والخلاف» في الفروع والعربيةء والنظم 
والنثر» وغير ذلك . 

رحل إلى بغداد. وقرأت عليه «الجدل الكبير» لابن المنى» وبعض تعليقه و «منتهى 
السول» وغير ذلك. وكان كثير المروءة والأدب» حسن الصحبة» وقلت في مرثيته أا 
منها: 

علا منزلاً عال من المجد والنهى فأضحى ولا يرقى له مورد الشرب 

وساد لسادات الزمان پېسؤڙدد يدوم دوام الدهر في الشرق والغرب 


وذكر المنذري: أنه حدث بشيء من شعره» قال: و اجميع؟ بضم الجيم وفتح 


الميم. 


= من أصحاب النبي ية منهم ' أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم التابعين. وبه يقول 
سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم)ء قالوا: 
ويقولها في نفسه. 
]۹١[‏ - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۷١۱)ء‏ المنهج الأحمد )٠١(‏ ومختصره »)٠٠١(‏ التكملة 
۳ ۲۹۲) ورقم )۲۳٠٤(‏ والقلائد الجوهرية (۲/ )٤١١‏ والشذرات .)۱۲۸/١(‏ 
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وتوفی في خامس ڏي القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة بدمشق . ودفن من الغد 
بسفح قاسیون رحمه الله تعالی . 

[1] _ سليمان بن عمر بن المشبك الحراني» الفقيه» الأصولي أبو الربيع . 
ويلقب كمال الدين: قال ابن حمدان: كان رجلا صالحاً ورعاًء فاضا في الأصلين 
والخلاف والمذهب. وله تصانيف كثيرة في ذلك كله» منها عبادات» ومختصر الهداية 
والوفاق والخلاف بين الأئمة الأربعة» ومسائل خحلاف» وأصول فقه» وغير ذلك. 

قلت: رأيت له كتاب «الراجح؟ في أصول الفقه» قال: ومنها «اعتقاد أهل حران) 
و انفى الآفات عن آيات الصفات» و «صرف الالتباس عن بدعة قراءة الأحماس» وغير 
ذلك. 

قال: وعدته في مرضه» ولم أسمع منه شيئاً. مات زمن اشتغالي» وندمت على ما 

توفي بعد العشرين وستمائة يعني بحران. 

قلت : أظنه مات في أول هذا الشهر. والله أعلم . 

1 - خلف ہن محمد بن خلف الكنري » البغدادي› المقرىء» أبو الذخر: ولد 
د ب 
بكتّر» من فرى بغداد» سنة خمس وأربعين وخحمسمائة. وحفظ بها القرآن. وتفقه في 
الملذهب. ثم سافر إلى الموصل واستوطنها. وسمع بها من الخطيب أبي الفضل الطوسي› 
ويحيى الثقفي › وغیرهما. 

وحدث» وأقرأ القرآن . وكثب عنه الناس. وكان متديناً صالحاً» حسن الطريقة . 

1 - يوسف بن فضل الله بن يحيى السكاكيني الحراني» الأديب الزاهد» آبو 
المظفرء وأبو الحجاج : سمع علي الرهاوي بحران بعد الستمائة . 

وذکره ابن حمدان فقال: کان إمام البلد في وقته في النحو واللغة والتصريف 
.والقراءأات. 

وله تصنيف كبير في الزهد والورع . وله النظم الكثير الحسن. 

[۴۷] -ائظر المقصد الآرشد (۱/ ۲۹٤)ء‏ المنهبجح الأحمد )۳٣۳(‏ ومختصره .)۱۰٩۵(‏ 


1 -انظر المقصد الأرشد /١(‏ ۳۷۷)ء المنهج الأحمد (۳۹۳)» مختصره )٠٠١(‏ . 
[۲۹] -ائظر المقصد الأرشد (۳/ »)٠٤١‏ المنهج الأحمد )١١۳(‏ ومختصره .)٠٠١(‏ 
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وتوفي بحران. ودفن بداره التي جعلها دار حديث» ووقف بها خزانته وکګتبه. ولم 
تؤرخ وفاته. ثم رأیته قد سمع عليه شيء من نظمه في صفر سنة إحدى وعشرين وستمائة 
بحران» ومنه قوله: 


أفق ياذا النهى» وابغ الوفاقا 
ونفشّك آيها المغرور صنها 
ولا ترکن إليها؛ فهي سجن 
ولا تفرح بزخرفهاء فإني 
ولكن من تلفع ثوب زهد 
إا ساعة للعقر قات 
وبرزت الجحيم لها زفيسر 
وتلصب للعصاة وقد أتوها 
فكن حذراً وقت حلول دار 
وجاهد كي تصير إلى نعيم 
بدار شرب ساكنها رحيسق 
مسن التسليم والولدان تسعى 
وعندهم حسان قاصرات 
وأنهاڙٌ بها عسل مصفى 
ون ر ا ااا 
ومالاً يرى فيها أجون 
وأفسان القطوف بها دوانِ 
وفيها ما تشهى النفس حتماً 
ولم يأت الخطايا مستحلاً 
وأعظم منة لله فيها 
سلام يا عبادي نلتموه 
فخروا ثم كاد العقل منهم 
وكيف القلب لا ينشق مني 
وحول القوم أشجار وروض 
وحور من بطون الغيب تبدو 
يلاعب بعضهم بعضاً سروراً 
فمن رام الخلود بدار عدن 


فقد واللّه أفلح من أفاقا 
عن الدنياء وت لها طلاقا 
سفيه من رجا منها إباقا 
رأيت تمام ما تعطي محاقا 
يفك بزهده عنه الوثاقا 
ولم ير عند صبحتها فواقا 
وحل عذابها بهم وحاقا 
وما وافوا بصالحة رهاقا 
یکون شراب ساکنها غساقا 
مقيم لا تخاف له فرافا 
تعاطي الكأس مترعة دهاقا 
بها أبداً صبوحا واغتبافا 
صفا وُذ الحسان لهم وراقا 
ومن لبن زها الرائي وشاقا 
ولا تغتال عقلً إذ تساقى 
إذا ما اسشاقه الساقي وذاقا 
وتعتدق الغصون بها اعتناقا 
لمن لم ينو في الدنيا نفاقا 
ولا داني فواحشها شقاقا 
على العبد التحية حين لاقى 
جزاء من مليككموا وفاقا 
وقد لاقوه ينطلق انطلاقا 
على هذا بفصته انشقاقا 
من المرجان تصطفق إصطفاقا 
فتعتلق القلسوب بها اعتلاقا 
بودماأتوافيه مذاقا 
يشمر في تطلب ذاك ساقا 
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a aR‏ سهر الليالي 
فلا واللّه ما نال المعالي 
ینش د نظلا قي فناه 
بی ولل مو جد اجهادا 
وحج البيت عاماً بعد عا 
ولم يركن إلى الدنيا غرورا 
ولا يلوي على أهل ومال 
فطوراً يقطع البيداء شاماً 
وفارق زهرة الدنيا مطيعاً 
وعانى من أليم الشوق وجداً 
ورافق من يرافقه برفق 


ويكلف في العبادة ما أطاقا 
أحو دَعَة يَمُرٌّ له رواقا 
آيدري الربع أي دم أراقا 
وسابق في رضی المولى سباقا 
وأعمل نحوه عيساً دقاقا 
وقطع عن علائقها الرباقا 
وحن إلى فراقهما وتاقا 
وطوراً سالكا فيها عراقا 
وأقبل نحو أخحراه اشتياقا 
وكابد من تلهبه احتراقا 


ولا يشكو إلى أحد رفاقا 


وفيات المائة السابعة 


جديراً أن يصير إلى سرور يلذ به ويرتفق ارتفاقا 
فيا طوبى لمن أصغى لوعظي وزايل غيه ثم استفافقا 
وذكر باقي القصيدة» وهي طويلة» رواها عنه المحدث أبو حفص عمر بن مكي بن 
سرحاء الحلبيٰ القلائسي . 
وله مرثية في الشيخ موفق الدين المقدسي» رواها عنه الحافظ الضياء إجازة. 


]°°[ - يحيى بن سعيد بن علي بن يعقوب البغدادي القطفتي الفقيه المعدل»› آبو 
محمد» ویقال: آبو زکریاء ابن آبي سعيد بن آبي الحسن» المعروف بابن غالية بالغين 
طرفاً صالحاً من الفقه. ونظر في علم الحساب وغيره. وشهد عند الحكام. وولى خبرية 
عبد الصمد ٻن ا الجيش آبياتاً للقيرواني پسماعه من ا محمد الحسن بن عبيدة ' 
النحوي› وقال عبد الصمد: هو خالي. ولم يژرخ وفاته. وبقي إلى حدود العشرين 
والستمائة أو بعدها. 

وفي وفيات المندري: وفي جمادى الأولى - يعني سنة تسع وعشرين - توفى الشيخ 
اہو یحیں زکریا بن یحیی القطفتي بېغداد. ودفن بمقبرة معروف . ومولده سنة أربع - أو 
خمس - وأربعین وخمسمائة. سمع من پحیی بن موهوب بن أنسديك . وحدث. کذا 


[۴] -انظر المقصد الأرشد (۳/ ١4)ء‏ المنهج الأ-حمد )۲۹١(‏ ومختصره )٠١١(‏ . 


وفياث المائة السابعة Nf‏ 


سماه. وفي اسمه تخبيط في النسخة فيحرر ذلك . 


۴1 ۔ محمد بن عبد الغني بن آبي بكر بن شجاع ب بن آٻي نصر بن عېد الله 
البغدادي الحافظ › آہو بکر بن اس محمد» المعروف بابن نقطة. ويلقب معين الدين › 
ومحب الدين أيضاً: ولد في عاشر رجب سنة تسع وسبعين وحمسمائة. 


وسمع ببغداد من یحیی بن بوش» وعبد الوهاب بن سكينة» وعمر بن طبرزد» وابن 


ورحل إلى البلدان. فسمع بواسط من أبي الفتح بن المنداي» وبأربل من 


وبإصبهان من عفيفة الفارقانية» وزاهر بن أحمد» والمؤید ہن الأخحوة» وأبي 
الفخر بن روح»› وجماعة. 


وبخراسان من منصور بن عبد المنعم الفراوي»› والمژید الطوسي»› وزینب 


المسعرية»ء وجماعة. 

وبدمشق من ابي اليمن الكندي» وأبي القاسم بن الحرستاني» وداود بن ملاعب» 
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وبمصر من أبي عبد الله الحسين بن أبي الفخر الكاتب» وعبد القوي بن الحباب» 
وطائفة من أصحاب السلفي وغيره. 

وسمع بالإسكندرية من ابن عماد الحراني» وجماعة من أصحاب السلفي . 

وسمع ہمکة من یحیی بن ياقوت . 


وبحرا من الحافظ عبد القادر» وېحلب من الافتخار الهاشمي؛ وبالموصل من 
جماغةء ویدمنهور ودنیر» وپلاد حر 

وعنى بهذا الشأن عناية تامة. وبرع فيه. وكتب الكثير . وحصل الأصول. وجمع»› 
و صلف تصانیف مقيدة . 


ذكره عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه فقال: شيختا هذا أحد الحفاظ 


[ ] - سیر آعلام البلاء (۷/۲۲٤۳)ء‏ تكملة المنذري (۳ ألترجمة .)۲۳۷٤(‏ ووفيات الأعيان 
/-- ۳۹۳)ء العبر )١١۷/١(‏ وتذكرة الحفاظ )۱٤١٤ ١٤١١ /٤(‏ والمشتبه )1۷١(‏ والوافي 
بالوفیات (۳/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸)ء البداية والنهاية (۱۳۳/۱۳)» المستطرف (۱۹۹/۲) والنجوم الزاهرة 
4/0( وشذرات الذهب ,)۱١٤- ۱۳۳ /١(‏ 


ذيل طبقات الحتابلة / ج ۲/ م ٠١‏ 


14٦‏ وفيات المائة السابعة 


الموجودين في هذا الزمان. طاف البلاد» وسمع الكثير» وصنف كتباً حسلة في معرفة 
علوم الحديث والأنساب. وكان إماماً زاهداً ورعاًء ثقة ثبتاً» حسن القراءة» مليح الخط› 
كثير الفوائد› متحرياً في الرواية» حجة فیما يقوله ویصنفه وینقله ویجمعه»› حسن النشل› 
ملیح الخط والضبط »› ذا سمت ووقار وعفاف» حسن السيرة» جمیل الظاهر والباطن› 
سخي النفس مع القلة» قانعاً باليسير» كثير الرغبة إلى الخيرات . 

سألت ابن عبد الواحد - يعني الحافظ الضياء - عنه؟ فقال: حافظ دين ثقة» صاحب 
مروءة» كريم النفس» كثير الفائدة» مشهور بالثقة› حلو المنطق . 

وسألت البرزالي عنه؟ فقال: ثقة دين مفيد. انتهى ما ذكره. 

وقال المنذري : رفيقنا الحافظ أبو بكر بن نقطة. سمعت مله . وسمع مني بجيرة 
فسطاط مصر وغيرها. وکان أحد المشهررين بكثرة الطلب والكتابة والرحلة. وصنف 
تصانيف مفيدة . 

وقال ابن خلکان: دحل خراسان» وبلاد الجبل»› والجزيرة» والشام» ومصر. ولقی 
المشايخ» وأخذ عنهم . وكتب الكثير» وعلق التعاليق النافعة» وذيل على «الإكمال» لابن 
ماكولا في مجلدين . وله كتاب آخر لطيف في الأنساب . وله كتاب «التقييد بمعرفة رواة 
السنن والمسانيد» وله غير ذلك . 

وقال الحافظ الذهبي : الحافظ الإمام المتقن» محدث العراق» آبو بكر بن نقطة - 
وذکر ترجمته» إلى أن قال - وكتابه «المستدرك على إکمال ابن ماکولا» پنہیء بإمامته 
وحفظه. وکان متقناً محققاً . له سمت ووقار. وفيه دين وقناعة . قفى أثر والده فى الزهد 
والتقشف» لم أل أحدأً يروي لي عنه. 

قال: وروى عنه المنذري» والسيف بن المجد» وعبد الكريم بن منصور الأثري› 
وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغني› وعز الدين الفاروتي؛ وابنه الليث بن 
نقطة. وذكر غيرهم . 

وذكر عمر بن الحاجب عن ابن الأنماطي أنه سأله عن نسبته» قال: حارية ربت 
جدتي أم أبي» اسمها «نقطة» عرفنا باسمها. وقد أجاز لفاطمة بنت سليمان بن 
عبد الكريم» وتأحرت وفاتها. 

توفی رحمه الله تعالى في سن الكهولة› بكرة يوم الجمعة ثاني عشر صفر سنة تسع 
وعشرين وستمائة ببخداد. ودفن عند قبر أبيه . وأبوه الزاهد أو محمد: 

]٠۲[‏ - عبد الغني : كان من أكابر الزهاد المشهورين بالصلاح والإيثار» وله أتباع 
ومريدون. وبنت له آم الخليفة الناصر مسجداً حسناً بتل الزينبية ببغداد فيه . وكان يقصده 


وفيات المائةالسابىة ۷v‏ 


الناس فيتكلم عليهم» وزؤجته بجارية من خواصهاء فانقطع وجهزتها بنحو عشرة آلاف 
دينار. فما حال الحول وعندهم من ذلك شيء»› بل جميع ذلك تصدق به . کان يتصدق في 
کل یوم بالف دینار» وأصحابه صیام لا يدخر لهم عشاء. ویقال: |نه لم يبق عنده من جهاز 
زوجته إلا هاون. فوقف سائل يلح في الطلب»› ويصف فقره وحاجته» وآنه منذ كذا لم 
يجد شيثاً. فأحرج إليه الهاون» وقال: حذ هذا كل به في ثلاثين يوماً. ولا تشنع على الله 
عز وجل . 

وکان قد سمع من عمر بن التبان» ومظفر بن أبي نصر البواب» وغيرهما. 

وتوفى في رابع جماد الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. ودفن في موضع 
مجاور لمسجده رحمه الله تعالی . 

أنبأني القاسم بن محمد الحافظ أخبرنا أحمد بن إبراهيم الواسطي الخطيب» أخبرنا 
أو بكر بن نقطة الحافظ - سنة ثمان وعشرين وستمائة ببغداد - أخبرتنا عفيفة نت أحمد 
أخبرتنا فاطمة الجوزدانية أخبرنا أبو بكر بن ريدة أخبرنا الطبراني أخبرنا أحمد بن 
إبراهيم بن فيل أنوبة حدثنا الحسن بن أيوب عن عبد الله بن بسر قال: «كان النبي ب يقبل 
الهدية. ولا يقبل الصدقة)'. 
الدمشقي »› الحافظ ابن الحافظ» أبو موسى بن أبي محمد. ويلقب جمال الدين . 


ولد في شوال سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. 


وسمع بدمشق من جماعة. منهم: عبد الرحمن بن علي بن الخرقي» وإسماعيل 
الجنزوري» والخشوعي. ورحل به أخوه الحافظ عز الدين محمد - المتقدم ذكره - فسمع 
ببغداد من ابن كليب» وابن المعطوس» وبأصبهان من مسعود الحمال» وخليل الدارانيء 
وأبي المكارم اللبان» وخلق كثير› وبمصر من أبي عبد الله الأرتاحي» وفاطمة بلت سعد 


(۱) قلت: للحدیث شواهد منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۳۵۹) وفي سنده آبو جعفر محمد بن 
جعفر المدائني وهو مجهول الحال. وقال الإمام أحمد فيه: «ذاك الذي بالمدائن محمد بن جعفر 
سمعت منه. ولکن لم أرو عنه قط ولا أحدث منه بشيء أبداً. أه. ومنها أيضاً ما رواه الإمام 
الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة . قلت: وهلا الحديث صحيح 
المعنى فيشهد له ما رواه الإمام البخاري )۲٠۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله لا 
يقبل الهدية ويثيب عليها. 

۴ _ سیر أعلام النبلاء (۲۲/ »)۳١۷‏ مرآة الزمان (۸/ )1۷١‏ وذيل الروضتين لأبي شامه )۱١١(‏ 
وتذكرة الحفاظ )٠٤٠١ _ ۱٤١۸ /٤(‏ والعبر )١٠١ _ ٠٠١ /١(‏ والبداية والنهاية (۱۳/ )٠١١‏ وذيل التقييد 

للفاسي الورقة (1۷۳) والنجوم الزاهرة (7/ ۲۷۹) وشذرات الذهب .)١١١/١(‏ 
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الخير. ثم ارتحل ثانياً إلى العراق. فسمع من ابن الجوزي» وأبي الفتح المندآيء 
وطبقتهما ببغداد وواسط» ومن منصور الفراوي» والمؤيد الطوسي» وغيرهما بنيسابور. 
وسمع بالموصل»› وأربل»ء وبالحرمين. وكتب بخطه الكثير. وجمع . وصنف وآفاد. وقراً 
القرآن على عمه الشيخ العماد» والفقه على الشيخ موفق الدين» والعربية على أبي البقاء 
العكبري . 

قال الحافظ الضياء : اشتغل بالفقه والحديث» وصار علماً في وقته. ورحل ثانياًء 
ومشى على رجليه كثيراً» وصار قدوة» وانتفع الناس بمجالسته التي لم يسبق إلى مثلها . 

وقال عمر بن الحاجب: سمعت الضياء يصف ما قاسى أبو موسى من الشدائد 
والجوع والعري في رحلته إلى نيسابورء وأصبهان. 


وفيات المائة السابعة 


وقال أبو عبد الله البرزالي : حافظ دَيّن متميز . 

وقال الضياء عنه أيضاً: حافظ متقن» دين ثقة» كانت قراءته سريعة صحيحة 

وقال عمر بن الحاجب الحافظ : لم يکن في عصره مثله في الحفظ» والمعرفة 
والأمانة» وكان كثير الفضل» وافر العقل» متواضعاًء مهيباً» وقوراً جواداً سخياًء له القبول 
التام» مع العبادة والورع والمجاهدة» كأن كلامه الضياء» وكان قد عود الناس شيثاً لم يروه 
من غيره» وذلك : أن کل من احتاج لی قرض شيء يمضي الیه» فیحتال له حتی یحصل له 
ما يطلب» حتى صار عليه من ذلك ديون»› وکثير من الناس لا يرجع يوفيه. 


وقال غیره: عقد آبو موسی مجلس التذكير› ورغب الناس في حضوره» وکان جم 

وقال المنذري : الحافظ أبو موسى» حدث بدمشق ومصر وغيرهما» اجتمعت به لما 
قدم مصر للغراة بثغر دمياط . 

قال الذهبي: وروى عنه الضياء» وابن بي عمر» وابن البخاري» وجماعة كثيرون. 
وآخحر من روی عئه إجازة: القاضي تقي الدين سليمان» ومع هذا فقد غمزه الناصح بن 
الحنبلي» وأبو المظفر سبط ابن الجوزي بالميل إلى السلاطينء والانقطاع إلى الملك 
الصالح . 


والعجب : أن هذين الرجلين كانا من أكثر الناس ميا إلى الملوك» والتوصل إليهمء 


وفيات المائة السابعة ۱44 


وإلى برهم بالوعظ وغيره. وما أحسن تول القائل : 

لا تة عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيسم 

ولقد کان أبو موسى أتقى لله وأورع» وأعلم منهما وأكثر عبادة» وأنفع لاناس» وبنی 
الملك الأشرف دار الحديث بالسفح على اسمهء» وجه له شيخهاء وقرر له معلوماًء فماتث 
بو موسى قبل كمالها . 

توفی رحمه الله يوم الجمعة» خامس رمضان سنة تسع وعشرين وسشمائة» ودفن 
بسفح قاسيون رحمه الله . 

ورآه بعضهم في النوم» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: أسكنني عاى بركة رضوان. 
ورآه آخحر» فساله» فقال: لقيت خيراً. فقال له: كيف الناس؟ قال: يتفاوتون على قدر 
أعمالهم . ورآه آخر من أصحابه» فقال له: أوصيك بالدعاء الذي حفظتك إياه فاحفظه› 
فقال له: ما بقيت أحفظه» فقال له: هو مكتوب في الورقة التي كتبتها لك» فما نفعني الله 
إلا به» وكان الدعاء: «اللهم أنت ربي لا إِله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك -الحديث»' . 

ورثاه جماعة . منهم يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بقصيدة» يقول فيها : 

لهفي على ميت مات السرور به لو كان حياً لأحيا الدين والسننا 

لو كنت أعطي به الدنيا معاوضة إذاً لما كانت الدنياله ثمنا 

يا سيدي ومکان الروح من جسدي ها دنا الموت منى حين منك دنا؟ 

۴1 - عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن سالم بن باقا» أبو بكر البغدادي البزاز 
المعدل . ويلقب صفي الدين : ولد في رمضان سنة حمس وخمسين وخمسمائة ببغداد . 

وقرأ القرآن. وسمع من أبي زرعةء وپحیی بن نابت ہن بندار» وأبي بكر بن النقور» 
وعلي بن عساکر البطايحي› وعد الحق اليوسفي› وعلي بن بي سعد الخباز» وأبي 
العباس بن بكروس الفقيه» وآخيه أبي الحسن وغيرهم . 


)١(‏ رواه البخاري 1۳۰٦(‏ - 1۳۲۳) عن شداد بن أوس عن النبي ًة قال : سيد الإستغفار اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت حلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بتعمتك علي وأبوء لك 
بدنبې فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أثت أعوذ بك من شر ما صنعت» إذا قال حين يمسي فمات 
دحل الجنة أو كان من أهل الجنة» وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله . 

]۳۰٤[‏ ۔ سير أعلام النبلاء (۲۲/١١)ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي الورقة (۹۳ - 44)ء (أيا صرفيا 

۲ والعبر )۱١۹ /٥(‏ وذيل التقييد للفاسي الورقة )۲۰١(‏ وشذرات الذحب (ه/ .)٠۳٠_ ۱۳١‏ 


وقراً طرفا من الفقه على أبي الفتح بن المنى» واستوطن مصر إلى أن مات. وشهد 
بها عند القضاة . 

حدث بالكثير إلى ليلة وفاته . وكان كثير التلاوة للقرآن. 

قال ابن النجار: كان شيخاً جليا5ً صدوقاً أميناً» حسن الأخلاق متواضعاً. سمع منه 
خلق كثير من الحفاظ وغيرهم› منهم ابن نقطة› وان النجار» والمنذري وغيرهم . وحدث 

وتوفى سحر تاسع عشر رمضان سنة ثلاثين وستمائة بالقاهرة. ودفن من الغد بسفح 
المقطم. وقد سمعنا کثيراً من روایته وحدیثه رحمه الله تعالى . 

وفي جمادى الأول من السنة المذكورة توفى القاضي أبو المعالي : 

]٠[‏ - أحمد بن يحيى بن فايد الأواني الحنبلي : ولاه القاضي أبو صالح الجيلي 
قضاء جیل . وله نظم. حدث پبعضه» توفی ٻآواتی. وکان ابن عمه أبو عبد الله محمد بن 
أبي المعالي بن فائد الأواني زاهداً قدوة» ذا کرامات. حكى عنه الشيخ شهاب الدين 
السهروردي وغیره حکایات . 

قال الناصح بن الحنبلي : زرته آنا ورفيق لي» فقدم لنا العشاء وعنده جماعة كثيرةء 
ولم یکن إلا خبز وخل وبقل» فتحدث على الطعام. ثم قال: ضاف بعیسی ابن مریم 
أقوام. فقدم لهم خبزاً وخاد وقال: «لو كنت متكلفاً لأحد شيئاً لتكلفت لكم» قال: 
فعرفت أنه قد عرف حالي. ودخل عليه رجل من الملاحدة في رباطه وهو جالس وحدهء 
وهو في يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان» فقتله فنا . رضي الله عنه. ودفن 
برباطه . ثم قتل قاتله وأحرق . 

[] - الحسين بن المبارك بن محمد بن يحیی بن مسلم بن موسی ن عمران 
الربعي الزبيدي الأصل › البغداد البابصري › الشيخ سراج الدين › آبو عبد الله بن بي بکر بن 
أبي عبد الله : ولد سنة ست - أو سبع - وأربعين وخمسمائة» وقيل: سنة حمس وأربعين . 
وقرأً القرآن بالروايات. وسمع الحديث من جده آبي الوقت» وأبي الفتوح الطائي وأبي 
حامد الغرناطي» وأبي زرعة وغيرهم. 


[۳] ۔ سیر آعلام النبلاء (۲۲/ )٠۷‏ العبر )٠١١ /٥(‏ والمختصر والمحتاج إليه )٤١ - ٤٤/۲(‏ 
ودول الإسلام (۲/ ۰۳( والوافي بالوفيات )١١(‏ الورقة )٠٠١(‏ ونثر الجمان للفيرمي (۲) الورقة )٦١(‏ 
والجواهر المضية (١/١٠۲)ء‏ والنجوم الزاهرة )۲۸٦/7(‏ وشذرات الذهب .)٠٤٤/٥(‏ 


وفياث المائة السابعة 1۵١‏ 


وتفقه في المذهب»› وأفتى ودرس بمدرسة الوزير أبي المظفر بن هبيرة. وکانت له 
معرفة حستة بالأدب» وخرجت له مشيخة» وصنف تصانيف» منها: كتاب «البلغة في 
الفقه» وله نظم في اللغات والقراءات. وكان فقيهاً فاضلاً ديناً حيرا حسن الأخلاق 
مثواضعاً. 

قرأ عليه عبد الصمد بن أبي الجيش القرآن بكتاب السبعة «لأبي الخطاب» الصوفي . 
وحذدثٹ بېغدأد ودمشق› وحلب وغيرها من البلاد. وحدث وسمع منه أمم . وروی عنه 
خلق كثير من الحفاظ وغيرهم › منهم الدبيثي› والضياء. وآخر من حدث عنه: أبو العہباس 
الحجار الصالحي . سمع منه صحيح البخاري وغيره. 

توفى في ثالث عشرين صفر سئة إحدى وثلاثين وستمائة. ودفن بمقبرة جامع 
الملصور. رحمه الله تعالى . 

]¥[ - نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح بن حنكيدوست»› الجيلي 
الأصل» البغدادي الفقيه ء المناظر المحدث» الزاهد الواعظ» قاضي القضاة» شيخ الوقت› 

وقد سبق ذکر أبیه وجده. 

ولد في سسحر رابع عشرين ريبع الآخر سنة أربع وستين وخمسمائة. 

وقرأ القرآن في صباه. وسمع الحديث من والده» وعمه عبد الوهاب» وأبي هاشم 
عیسی بن أحمد الدوشاني » وسعيد بن صافي الحمالي» والأسعد بن يلدرك»› وأحمد بن 
وعبد المحسن بن تريك» وشهدة» وغيرهم . 

وأجاز له أبو العلاء الهمداني» والسلفي» وأبو موسى المديني› وغیرهم ۔ 

واشتغل بالفقه على والده» وعلى أبي الفتح بن المنى. وقراً الخلاف وعلم النظر 
على الفخر التوقاني الشافعي . وبرع في الفقه وناظر» وتكلم في المسائل الخلافيةء وأجاد 
الكلام. وكان ذا لسن وفصاحة» وجودة عبارة. وأفتى وتولى مدرسة جده» فكان يدرس 
ويعظ بها . وعقد مجالس الإملاء للحديث . 


۷1 - سیر اعلام النبلاء .]۳۹٦/۲۲(‏ تكملة المنذري (۴/ الترجمة )۲٦٦۷‏ والحوادث الجامعة 
(۸ - ۸۷) والعبر )٠١١/١(‏ والمختصر المحتاج إليه الورقة )١١۸(‏ ودول الإسلام )٠٠١/۲(‏ والعسجد 
المسبوك للخزرجي الورقة )٠١١(‏ وقلائد التاذفي : )٤٦ ٤٥(‏ وشذرات الذهب (١١۲ - ٠١١ /٥(‏ والتاج 
للزبیدي (۳/ .)٤٤‏ 


۳ س وفيات المائة السابعة 


E SS‏ والناس یکتبون . وآملی في مجلس حکمه . وکان 
عظيم القدر › بعيد الصيت › معظماً عند الخاصة والعامة» ملازماً طريق النسك والعبادة» 
مع حسن سمت» وکیس وتواضع› ولطف وبشر»ء وطيب ملافاة» وکان ا للعلم» 
مكرما لأهله. ولم بلطل طريقة تة وشيرة رة :وكات آتريا سيا متكا 
بالحدیث» عارفاً به . 

وقد وقع مرة بينه وبين طائفة من الأصحاب - كأبي البقاء العكبري ومحي الدين بن 
عربي - منازعة في -حديث من أحاديث الصفات» وثبت هو على إقراره وإمراره. كما جاء 
من غير تأويل ولا إنكار. وانتشر الكلام في ذلك» حتى خرج الأمر من جهة الخلافة 
بالسكوت من الجهثين › حسما للفتنة . 

ولما توفى الخليفة الناصر»ء وولى ابنه الظاهر- وكان من خيار الخلفاء» وأحسنهم 
سيرة» وأظهرهم صيانة » وصلاحاً وعدلاً - أزال المكوس» ورد المظالم» واجتهد في تنفيذ 
الأحكام اأشرعية على وجههاء حتى قال ابن الأثير : لو قال القائل: ما ولى بعد عمر بن 
عبد العزيز مثله لكان هذا 'اقائل صادقاً. 

وكان رحمه الله يختار لكل ولاية أصلح من يجده. فقلّد أبا صالح - هذا - قضاء 
القضاة بجميع مملكتهء ويقال : إنه لم يغبل إلا بشرط : أن يورث ذوي الأرحام . فقال له: 
أعط کل ذي حق حقه» واتق الله »› ولا تتق أحداً سواه. وأمره أن یوصل إلى کل من ثبت له 
حق بطريق شرعي حقّه» من غير مراجعة . وأرسل إليه بعشرة آلاف دينار يوفي بها ديون من 
بسجنه من المديونين الذين لا يجدون وفاء. 

ولما حلع عليه» وقرىء عهده بجامع قصر الخلافة : أرسل إلى الخليفة ورقة يشكر 
فيها للخليفة» ويقول : العبد يرجو من الله تعالى العون على القيام بأعباء تكاليفه. فقد أوماً 
إلى ذلك قول النبي ڳلا : «يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها من غير مسألة 
أعنت عليها»“ ويتم هذا الإنعام بان يجري على اللفظ الأشرف: قلدت نصر بن 
عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي ما يقوى عليه ؛ ليصح العمل والحكم شرعاً. 

ثم رد إليه النظر في جميع الوقوف العامة: وقوف المدارس الشافعية والحنفية 
وجامعي السلطان وابن المطلب»› فكان يولي ويعزل في جميع المدارس› حتى النظامية . 

ولما توفى الظاهر أقره انه المستنصر مديدة» واستدعاه عند المبايعة؛ ليثبت له وكالة 
وكلها لشخص فلم يحكم فيهاء حت قال له : وليتني ما ولاني والدك؟ فصرح له بالتولية . 


(۱) رواه البخاري {TTY YY)‏ ومسلم (الآیمان/ .)٠٠٠١١‏ 


وفیات المائة السابعة س ا 0 


وکان رحمه الله - في يام ولايته - يؤذن ببابه في مجلس الحكم ويصلي جماعة 
ویخرج إلى الجامع راجلاًء ویلہېس القطن . وکان متحرياً في القضاء» قوي النفس في 
الحق› عدیم المحاباة والتكلف› حتى إنه كان يمكن الشهود من الكتابة من دراته» وسار 
سيرة السلف . ولما عزله المستنصر أنشد عند عزله : 

وللمتنصر المنصور أشكر ورأدعو فوق معثاد الدعاء 

ولا أعلم أحداً من أصحابنا دعي بقاضي القضاة قبله» ولا استقل منهم بولاية قضاء 
القضاء بمصر غيره. 

وأقام بعد عزله بمدرستهم يدرس ويفتي» ويحضر المجالس الكبار والمحافل . 

ثم فوض إليه المستنصر رباطاً ہناه بدير الروم» وجعله شیخاً به. وکان پعظمه 
ويجله» ويبعث إليه أموالاً جزيلة ليفرقها. 

وقد صنف في الفقه كتاباً سماه «إرشاد المبتدئين» وأملى مجالس في الحديث و حرج 
لنفسه أربعين حدياً. 

أثنى عليه الحافظ الضياء» ووصفه بالخير. وتفقه عليه جماعة» وانتفعوا به . 

وفيه يقول الصرصري في قصيدته اللامية » التي مدح فيها الإمام أحمد وأصحابه: 

وفي عصرنا قد کان في الفقه قدرة أو صالح» نصر لكل مؤمل 

وسح مله الحديث حلق کثير. روی عله جماعة. ملهم ‏ عبد الصمد بن ا 
الجيش› والنجيب الحراني» والكمال البزار. 

توفی سحر یوم الأحد سادس عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة » وصلى عليه 
بجامم القصر› وحضره خلق کثير من الولاة والأعيان والعوام» وازدحموا على حملهء 
وارتفعت الأصوات حول سريره. وکان یوما مشهوداً» ودفن بدكة الإمام أحمد رضي الله 
غله . 

أخبرنا أبو الربيع علي بن عبد الصمد بن أحمد البغدادي - بها سنة إحدى وأربعين - 
أحبرنا والدي أبو أحمد عبد الصمد - غير مرة ‏ أخبرنا أبو صالح نصر بن عبد الرزاق قال : 
أخبرنا أبو الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني» أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أخبرنا 
عبد الغافر بن محمد الفارسي أخبرنا أبو أحمد الجلودي حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا 
مسلم حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي ل أنه قال : «يا معشر اللساء» تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني 


اوا > ت وات الما الساننة 


رأيتكن أكثر أهل النار» وذكر الحديف'. 
وأخېرنا په عالیاً محمد بن إسماعيل الأنصاري بدمشق غير مرة. 


أخبرنا القاسم بن محمد حدثنا المؤيد بن أحمد بن محمد الطوسي أخبرنا الفراوي 
وقرأت على آبي المعالي محمد بن عبد الرزاق الشيباني - ببغداد - أخبركم أبو الفرج 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف البزار - قراءة عليه» وأنت تسمع - قال: أنشدنا القاضي أبو 
صالح في عقب مجلس أملاه عليه لنفسه : 

أعبد الله راجباً رحمة منه ولا تخش غير رب السماء 

ماأتاك الرسول خحله» ودع ما قد نهى عنه» تحظ بالعلياء 

واتق الله مخلصا دائما ص بح من الأغنياء والعلماء 


]٠۸[‏ - عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي بن 
أحمد الأنصاري» الخزرجي السعدي» العبادي» الشيرازي الأصل» الدمشقي الفقيه 
الواعءظ› ناصح الدين ہو الفرج بن آبي العلاء بن آبي البركات بن آبي الفرج المعروف بابن 
الحنبلي : ولد ليلة الجمعة سابع عشر شوال سنة آربع وخمسين وخمسمائة بدمشق. 

وسمع بها من والده» والقاضي ابي الفضل محمد بن الشهرزوري› وبي اللحسن 
علي بن نجا الواعظ»› وأحمد بن الحسين العراقي» وجماعة. 

وشرع في الاشتغال» ورحل إلى البلادء فأقام ببغداد مدة» وسمع بها من ابي شاکر 
السقلاطوني› وعبد الحق اليوسفي› ومسلم بن ثابت الوكيل› وعیسی السدوشاني› 
وشهدة الكاتبة» وتجنى الوهبانية» ونعمة بنت القاضي أبي حازم بن الفراء وغيرهم» فمن 
دونهم في الطبقةء کلاحق بن کاره» وابن الجوزي»› وعبد المغيث الحربي . 
منه في مرض موته» ومن آبي العباس الترك . 

وسمع بهمدان من آبي محمد عبد الغني بن الحافظ أبي العلاء وغيره. وسمع بمكة 
وغيرها. 


(۱) رواه مسلم (الایمان/ ۷۹). 

[ . سیر اعلام النبلاء (۹١/٤١)ء‏ ذيل الروضتين (٤١١)ء‏ دول الإسلام (۲/ ۷١۱)ء‏ العبر 
)۳۸/٥(‏ مرآة الزمان (۸۲/ ۳٦٤)ء‏ البداية (١۹/1٤۱)ء‏ النجوم الزاهرة /٩(‏ ۴۹۷)ء الدارس (۲/ ۷٠‏ _ 
١‏ القلاتد الجوهرية (۱/ »)٠١۹‏ كشف الظنون (۷۸)ء شذرات الذهب -١٠١4/١(‏ ١١٠)ء‏ هدية 
العارفین (۱/ ٥۲٤‏ _ ١٦٥)ء‏ متتخبات التواريخ .)٠٠۳ _ ٠٠۲(‏ 


وسمع بالموصل من الشيخ أبي أحمد الحداد الزاهد شيئاً من تصانيفه . 

ودخل بلاداً كثيرة» واجتمع بفضلائها وصالحیهاء وفاوضهم› وأخل عنهم وقدم 
مصر مرتین. وأقام ببغداد مدة يشتغل على آبي الفتح بن المنى. وقرأً على أبي البقاء 
العكبري «الفصيح» لثعلب من حفظه» وبعض «التصريف» لابن جني وأخذ عن الكمال 
السنجاري» والبهجة الضرير» النحويين. واشتغل بالوعظ» وبرع فيه. ووعظ من أوائل 
عمره» وحصل له القبول التام. 

وقد وعظ بكثير من البلاد الثى دخلها» كمصر»ء وحلب» وأربل» والمدينة الثبوية› 
وبيت المقدس . وكان له حرمة عند الملوك والسلاطين» خصوصا ملوك الشام بني أيوب. 

وقدم بغداد حاجاً سنة اثنتي عشرة وستمائة . وأكرمه الخليفة الناصر. وأظنه وعظ بها 
هذه السنة» وحضر فتح بيت المقدس مع السلطان صلاح الدين. 

قال: واجتمعت بالسلطان في القدس بعد الفتح بسنتين. وسألني عن مذهب الإمام 
أحمد في الخضاب بالسواد؟ فقلت: مكروه» وسألني عن الكفار إذا استولوا على أموال 
المسلمين؟ فلكرت المذهب في ذلك . فاعترضني بعض الفقهاء الحاضرين» وجرى بيني 
وينه مجادلة› a‏ اسكت» صيحة مزعجة » فسكت 
وسكتنا لحظة»› ثم قال لي : تَمُمٌ كلامك فذکرت› e‏ فحكى السلطان قال؛ كان 
المجبر الفقيه ينكلم مع الجمال الحنفي» فكان الجمال يبقبق» والمجبر يحقق. ثم سألني 
بعد ذلك عن مذهب أحمد في الشبابة؟ ثم قال : کو ا د و 
الكلام» حتى ذكرت له حسن أصوات أهل إصبهان. وذكر الطوال من الصحابة. وقال 
كانوا يسمون «مقبلي» وتوقف. فقلت: الطعن؟ فقال: الطعن. فكأن بعض الحاضرين 
فس على سؤال السلطان لي» وإقباله على كلامي» فقال: من أربعة من الصحابة من نسل 
رأوا رسول الله 4ة؟ فقلت: أبو بكر الصديق» وأبوه أو قحافة» وعبد الرحمن بن أبي 
بكر» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. ثم قال السلطان: هاتوا شياً» فمدوا له سماطاً 
مختصراً جداًء» بعد عشاء الآحرة بساعتين» فأكلنا معه. فقال لي بعض أصحابه: هذا من 
أجلك» فإن له أكثر من شهر ما أكل بالليل» ثم أذ يثني على والدي» ويقول: ما أولد إلا 
بعد الأربعين . قال : وكان عارفاً بسيرة والدي. 


ودرس الناصح بعدة مدارس» منها مدرسة جده شرف اللإسلام »> ودرس بالمسمارية › 
مع أبي المعالي أسعد بن المنجي› ٹم استقل بها وحده» وعزل أبن المنجي ثم في سنة 
خمس وعشرين استقر بنو المنجي بالتدريس بها بحكم أن نظرها لهم ثم بنت له الصاحبة 
ربيعة خاتون مدرسة بالجبل وهي المعروفة بالصاحبية. فدرس بها سنة ثمان وعشرين . 


۹٩‏ وفيات المائة السابعة 


وكان يوماً مشهوداً. وحضرت الواقفة من وراء سثر. 

وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين . وكان يساميه في حياته . 

قال ناصح الدين: وكنت قدمت من أربل سنة وفاة الشيخ الموفق» فقال لي: قد 
سررت بقدومك» مخافة أن أموت وآنٹ غائب» فيقع وهن في المذهب»› وخلف بین 
أصحابنا. 


وقد وقع مرات بين الناصح والشيخ الموفق اختلاف في فتوى في السماع المحدّث» 
أجاب فيها الشيخ الموفق بإنكاره. فكتب الناصح بعده ما مضمونه «الغناء كالشعر› فيه 
مذموم وممدوح» فما قصد به ترويح النفوس» وتفريج الهموم» وتفريغ القلوب لسماع 
موعظة» وتحريك لتذكرة: فلا بأس به. وهو حسن»» وذكر أحاديث في تخني جُوَبْرٍيات 
الأنصار» وفي الغناء في الأعراس» وأحاديث في الحداء «وأما الشبابة: فقد سمعها جماعة 
ممن لا ييحسن القدح فيهم من مشايخ الصوفبة وأهل العلم» وامتنع من حضورها الأكثر . 
وما كونها أشد تحريماً وأعظم إنما من ساثر الملاهي: فهلا قول لا يوافق عليه. وكيف 
يجعل المختلف فيه كالمتفق عليه؟ وكون النبي اة سد أذنيه منها: مشترك الدلالة"ء لأنه 
لم ينه أبن عمر رضي الله عنهما عن سماعها» وأعجب من استدلال الفقيه الموفق لذلك. 
قوله: «ولا يجب عليه سد أذنيه لغيرها من الملاهي» فيشعر ذلك بجواز سماع الملاهي. ثم 
قد بالغ في تحريم ذلك» وضم فاعله إلى حكم الكفر باه تعالى» وأوهم بما ذكر من 
الايات : أن هذا السماع يُخرج عن الإسلام» وهذا من الغلوء فكان غلوه في الجواب أشد 
خحطراً من غاو المذكورين في السؤال» وأما اجتماع الرجال والنساء في مجلس : فلم يذكر 
في السؤال. وهو محرم إذا كان في غير معروف» فإن كان في صلاة جمعة أو جماعة» أو 
سماع موعظةء أو التقاء في مجلس حكم: فذلك غير منكر» وهو العادة الجارية في 
المواسم عند هذا الفقيه المفتي وجماعته» ومجالس التذكير في ساثر بلاد الإسلام). 


فلما عاد جوابه إلى الشيخ الموفق: كتب في ظهرها بخطه ما مضمونه كنت أتخيل 
في الناصح: أن یکون إماماً بارعاً» وأفرح به للمذهب؛ لما فضله الله به من شرف بیته› 
وإعراق نسبه في الإمامة» وما آتاه الله تعالى من بسط اللسان» وجراءة الجنان» وحدة 
الخاطر» وسرعة الجواب» وكثر الصواب. وظننت أنه يكون في الفتوى مبرزاً على أبيه 


(01( [صحیح]: رواه بو داود C59)‏ واک «(A/Y)‏ عن نافع قال : سمع اہن عمر مرمارا قال : 
فوضع إصبعيه على آذنيه» ونأى عن الطريق» وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا 
قال: فرفع إصبعيه من أذنيه» وقال: كنت مع النبي بيه فسمع هذا فصع مثل هذا. وقد صححه 
الشيخ الألبانى . 


وفياث المائةالسابعة_ ۷ 


وغیره» إلى أن رأيت له فتاوى غيره فيها أسد جواباًء وأكثر صواباً. وظندت أنه ابتلي بدلك 
لمحبته تخطئة الناس» واتباعه عيوبهم. ولا يبعد أن يعاقب الله العبد بجنس ذنبه - إلى أن 
قال : والناصح قد شغل كثيراً من زمانه بالرد على الناس في تصانيفهم وكشف ما استتر من 
حطاياهم ومحبة بيان سقطاتهم . ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب 
لنفسه» أفتراه يحب للفسه بعد موته من ينتصب لكشف سقطاته» وعيب تصانيفه وإظهار 
أحطاثه؟ وكما لا يحب ذلك لنفسه ينبغي أن لا يحبه لغيره» سيما للأئمة المتقدمين› 
والعلماء المبرزين. وقد أرانا الله تعالى آية في ذهابه عن الصواب في أشياء تظهر لمن هو 
دونه. 

فمن ذلك: في فتياه هذه حطأ من وجوه كثيرة. 

منها: أنه إنما أذن له بقرينة الحال في جواب السؤال» فعدوله إلى الرد على من قبله 
تصرف في الكتابة في ورفة غيره» بما لم يؤذن له فيه. وذلك حرام . 

ومنها: أن قرينة أحوالهم تدل على أنهم إنما أذنوا في الجواب بما يوافق المفتي 
قبله» فالكتابة بخلاف ذلك غير مأذون فيهاء ولذلك أحوج إلى قطع ورقتهم» وذهاب فتياه 
منها. 

ومنها: أنهم سألوا عن السماع الجامع لهله الخصال المذكورة» على وجه يتخ ديناً 
وقربة؟ فلم يجب عن ذلك» وعدل إلى ذكر بعض الخصال الملكورة مفردة» على غير 
الصفة المذدكورة› وليس يلزم من الجواب عن بعض شيء: الجواب عن مجموعه» ولا من 
بیان حکمه على صفة : بیان حکمه على غیرها. 

فناصح الدين سل عن السماع الجامع لهذ القبائح مُتحُذاً ديناً وقربة » فأجاب: بأن 
رجا قد حدا للتبی لاء وجارية قد نَدَبَّت أباهاء وأشباه ذلك بما لیس فيه جواب أصلاً . 

ومنها: أنه قسم الغناء إلى قسمين : ممدوح»› ومذموم. ثم راه إلى رتبة المندوبات 
والعبادات . فچڄاوز فيه حداء الشعر»› ولم يقل ذلك سوی هذه الطائفة المسؤول علها» 
الدين سلكوا مسلك الجاهلية في جعله لهم صلاة وديناً» وحاشى ناصح الدين من اتباعهم . 

ومنها: أن فسمته غير حاصرة› فان تَمٌ قسما آحر» غير ممدوح ولا مذموم» وهر 

ومنها: أنه شرع مستدلاً على مدح الغناء بذكر الحداء» شروع من لا يفرق بين 
الْحداء والغناء» ولا يفرق بين قول الشعر على أي صفة كان. ومَنْ هذه حاله لا يصلح 
للفتيا؛ فإن المفتي ينبغي أن يكون عالماً باللسان» لسان العرب ولغتهم مما يفتي فيه. 


10۸ وفيات المائة السابعة 


وظاهر حاله: أنه لا يخفى عليه» لكن ضاقت عليه ممادح الغناء» فعدل إلى ما يقاربه» كما 
فيل : الأقرع يفتخر بجمة ابن عمه» وابن الحمقاء يذكر خالته إذا عيب بآمه. لکنه إن كان 
بسعادته قد علم بذلك» ثم قصد التمویه على من استرشده»› وتعمية من قصده وقلده: فهو 
حرام» وإن لم يقصد ذلك» لكن كان عن غفلة منه: فهو نوع تخفل. وذلك عجيب من 
مله . 

وأما استدلاله بحديث الجواري اللاتي نَدَبْنَّ آباءَهُنٌ"» فما فيه ذکر الغناء» فان کان 
النبي ب أرحص له في ذلك» فليس له فيه ما يوجب المدح في حق عقلاء الرجال 
المتوسمين بالدين» والعبادة» كما روى «أنه أرخص لعائشة في اللعب بالبنات»" وذلك لا 
يوجب مدح لعب الرجال العقلاء باللعب» واجتماعهم عليه» ومن رأى ذلك» فعلى سياق 
قوله» كل ما رخص فيه للصبيان» والجويريات الصغار: فهو ممدوح في حق كل أحد» 
كاللعب في الطرقات» ولم يكن النبي بء ولا غيره» ينكرون على الصبيان لعبهم» ولا 
فعالهم التي تستقبح من غيرهم» مثل المصافعة» والمفاقسة بالبيض الأحمر» والعَذو في 
الطرقات› وحمل بعضهم بعضاًء وآشياء؛ لو فعلها المميز البالغء لردت شهادته» وسقطت 
عدالته . 

فإن قالوا: نحن إنما نحتج بسماع النبي ي من الجويريات» فنحن نسمعه كما 
سمعهن . 

قلنا: أحطآتم في النظر» وجهلتم الفرق بين فعل النبي 4ة وفعلكم؛ فإن المنقول 
عن النبي 4 السماع لهء وأنتم تفعلون الاستماع؛ والسماع غير الاستماع - إلى أن قال -: 
وليس العجب من جاهل لا يفرق بين الفعلين» ولكن من إمام نصب نفسه للفتياء وعد آنه 
هاد للمسلمين» ومرشد لهم» وهو لا يفرق بين هذين الأمرين» حتى جعل يعجب من 
قولنا : «لا يجب سد الأذنين من الأصوات المحرمات»» وقال: «هذا يوهم إباحة الاستماع 
إلى الملاهي» وما ظننت أنه ينتهي إلى هذه الدرجة» بل ما ظننت أن الجهال يخفى عليهم 


(1) رواه البخاري )۱٤۷( »)٤٠١١(‏ عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي 4ل غداة بني علي 
فجلس على فراشي كمجلسك مني - الخطاب للرواي عنها - وجویريات يضرين بالدف يندبن من قتل 
من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غل فقال النبي 46: لا تقولي هكذا وقولي 
ما کنت تقولین . 

(۲) رواه البخاري ›)٦1۳١(‏ ومسلم (فضائل الصحابة/ (YE‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت 
آلعب بالبنات عند النبي ا وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ل إذا دحل يتقمعن منه 
فيسر بهن الي فيلعبن معي» . 


وفيات المائة السابعة 10۹ 


هذا فإذا به قد حفي على أحد المدرسين المفتين المتصدرين» حتى عده عجباًء» وأعجب 
مما عجب مئه إمام مدرس مُفْتٍ» لا يفرق بين السماع والاستماع» ولا بين الغناء والحداء 
ولا ہین حكم الصغير والکبير!! 

وأما حبر عائشة في زفاف المرأة» فقد تكلم فيه الإمام أحمد» فلم يصححه» ثم لو 
صح : فليس فيه ذكر الغناء» إنما فيه قول الشعر»ء ولو ثبت أنه غناء» فلا يلزم من الرخحصة 
فيه في العرس الذي أمر فيه بالف والصوت: الرخحصة فيه على الوجه الذي يفعله هؤلاء . 

ومن العجب: استدلال الفقيه على إباحة الشبابة. بأنه قد سمعها من الصوفية» وما 
من قبيحة من القبائح » ولا بدعة من البدع» إلا قد سمعها مشايخ وشباب أيضاًء وقد علم 
الناصح أنواع الأدلة» فهل وجد فيها فعل المشايخ من الصوفية؟ وإن كان هذا دلياً فليضمه 
إلى أدلة الشرع المذكورة» لیکون دلیا آحر» يغرب به على من قبله» ويكون هذا الدليل 
منسوباً إليه» معروفاً به» ولكن لا ينسبه إلى مذهب أحمد؛ فإن أحمد وغيره من الأئمة 
پريثون من هذا» , 

وللناصح رحمه الله تعالى تصائيف عدة» منها: كتاب «أسباب الحديث» في 
مجلدات عدة» وكتاب «الاستسعاد بمن لقيت من صالحي العباد في البلاد؛» وقد وقفت 
عليه بخطه» ونقلت منه في هذا الكثاب كثيراً» وكتاب الأنجاد في الجهاد» صنفه بحلب» 
وقال: لما فرغت من تصنيفه» رأيت في المنام كأني جالس» وٳذا بالنبي ڳل قد مر ٻي› 
وېيني وبینه فدر ذراع› فقال: سلام علیکم» فرددت السلام» فلما استیقظت استہشرت› 
وقلت: أريد السلام عليه عند حجرته» شكرأًله» فال: فحججت ذلك العام» قال: وكان 
أبو اليمن الكندي» قد أحذ على ابن نباتة في حطبه كلمات من جهة اللغة» وفي قوله: 
«الحمد لله الذي احتار البقاء للفسه وارتضاه»» قال: وكئت نظرت في حطبٻب اہن نٻاتة» 
فأحذت عليه مواضع كثيرة من حيث المعاني» واعتلرت عنه في قوله: «واختار البقاء 
لنفسه» وحملته على محمل يصح» ثم قرأت هلا الكتاب على الكندي بحضرة جماعة» 
فتغير وجهه» وصار يقول في بعض المواضع: ما أراد هذا فأقول: يسمع سيدنا الشيخ تمام 
الفصل» فإن أراد كذاء فہاطل بكذاء قال: وكان مجلساً مشهوداً. 

وقال الحافظ الدهبي في تاريخه: للناصح خطب ومقامات» وكتاب تاريخ الوعاظ) 
وأشياء في الوعظ» قال: وكان حلو الكلام» جيد الإيرادء شهماً مهيباً» صارماً. وكان 
رئيس المذهب في زمانه ہدمشق . 

وقال ابن النجار : كان فقيهاء فاضلاًء أديباً» حسن الأخلاق . 

وقال أبو شامة: كان واعظاًء متواضعاً متفنناًء له تصانيف» وله بنيت المدرسة التي 
بالجبل للحنابلة» يعني مدرسة الصاحبية. 


۱1۰ وفيات المائة السابعة 


قال المنذري : قدم ‏ يعني الناصح - مصر مرتين› ووعظ بها وحدث. وحصل له بها 
قبول» وحدث بدمشق» وبغداد وغیرهماء ووعظ ودرس . وکان فاضلاً» وله مصنفات › 
وهو من بيت الحديث والفقه» وحدث هو وأبوه وجده» وجد أبيه وجد جده. لقيته 
بدمشق» وسمعت مئه . 

قلت : سمع منه خالد النابلسي» وابن النجار الحافظ . وكتب عنه عبد الصمد بن أبي 
الجيش ببغداد أناشيد. وسمع منه بدمشق خلق كثير. وخرج له الزكي البرزالي» وروى 
عه . 

توفى يوم السبت ثالث المحرم سنة أربع وثلاثين وستمائة بدمشق . ودفن من يومه 
بترہتهم بسفح قاسیون . رحمه الله تعالی . 

أخبرئا بشر بن إبراهيم البعلي وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي 
العز بن شرف الأنصاري أخبرنا ناصر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم الأنصاري 
أخحبرنا الحافظ ہو موسی محمد بن ا بکرالمديني ۔ بإصبھان ۔ أخبرنا یحیی بن 
عبد الوهاب بن منده الحافظ أخبرنا أبو بكر بن ربدة أخبرنا الطبراني . 

ح - قال المديني: وأخبرنا أبو علي الحداد أخبرنا الحافظ أبو نعيم حدثنا حبيب بن 
الحسن قالا: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي أخبرنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري حدثنا حميد عن أنس «أن الرَبَبّم بنت اللضر لطمت جارية» فكسرت ثنيتهاء 
فعرضوا عليهم الأرش» فأبواء فأتوا رسول الله 4ة فأمرهم بالقصاص. فجاء أخوها 
أنس بن النضر› فقال: پا رسول الله » أتكسر سن الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق نبياً لا 
تكسر سنها. فقال: يا أنس» كتابَ الله القصاصَ . فعفا القوم. فقال رسول الله 44 : إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

أخبرنا عاليا أبو الفتح المصري - بها - أخبرنا أبو الفرج الحراني أخبرنا أبو طاهر بن 
المغطوس آخبرنا أبو الغنائم بن المهتدي أخبرنا أبو إسحاق البرمكي الفقيه أخبرنا الكجي 
فذکره. 

1 - حمد بن أحمد ہن محمد ہن پركة بن أحمد بن صدَيق بن صروف› 
الحراني الفقيه» أبو عبد الله . ويلقب موفق الدين . 


ولد سنة ثلاث أو أربع - وخمسين وخمسمائة بحران. 


(۱) رواه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم (الإمارة/ ۱۹۰۳). 


وفيات المائة السابعة ۱1 


وسمع بها من أبي ياسر عبد الوهاب بن أبي حية» وأبي الفتح بن أبي الوفاء الفقيه. 

ی وا و و ا ات 

وتفقه پېغداد على ابن المئى»› وبي البقاء العڪبري» وابن الجوزي› ولاژمه وأخحل 
عنه كثيراً. ثم رجع إلى حران . وأعاد بالمدرسة بها مدة. وحدث بحران ودمشق . 


سمع منه بحران المنذري» والأبرقوهي» وابن حمدان» وقال: کان شيخنا صالحاً 
من قوم صالحین . 

وتوفى في سادس عشر صفر سئة أربع وثلاثين وستمائة بدمشق. ودفن بسفح جبل 
قاسيون رحمه الله . 

قال ابن نقطة والمنذري: و «صديف» بضم الصاد وفتح الدال الخفيفة المهملتين . 
زاد المنذري : و (صروف» بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء المهملة وضمهاء وبعدها واو 
ساكلة وفاء. 

]1°[ أحمد بن أکمل بن أحمد بن مسعود بن عبد الواحد بن مطر بن أحمد بن 
محمد الهاشمي العباسي» البغدادي› الخطيب المعدل» أبو العباس بن أحمد بن أبي 
العباس: ولد في ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة. 

وسمع من أبي الفتح بن شاتيل› وأبي العلاء محمد بن جعفر بن عقيل» ووفاء بن 
أسعد» وعبد الغني بن أبي العلاء الهمداني وتفقه في المذهب . 

وکان له فضل وتمییز . وولی حطابة جامع السلطان . ونظر دپوان التركات . ثم 
صرف عن الخطابة» ورتب ناظراً فيما يتعلق بالحرمين الشريفين» ثم صرف. وبقي على 
نظره بديوان التركات مدة خحلافة الناصر إلى أن ولى الظاهر»› فصرفه. 

وذکر ابن القادسي في تاریخه : أن الفقيه الإمام أبا بكر بن الحلاري سأل من الخليفة 
الناصر اللإجازة لجماعة من الحنابلة. فبرز مرسوم الخليفة بإجابته إلى سؤاله» ما عدا اہن 
الخياط فإنه يسعى بالناس» وليس من أهل الخير» وما أشبه هذا الكلام. 

قال: وابن الخياط : هو الذي يزعم أنه العباسي الشاهدء وهو عامل على التركات 
اللحشرية . سمع منه ابن الساعي وغيره. 

وتوفي في ثامن ربيع الأول سئة أربع وثلاثين وستمائة . ودفن عند أبيه بمقبرة اللإمام 


ذيل طبقات الحنابلة/ ج ۲ / م ١١‏ 


۳ہ وفيات المائة السابعة 


آخ و ت هی رای و راف 

111[ - عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد بن حمد بن سلامة بن 
آبي الفهم الحراني› الفقيه» الزاهد» ناصح الدين› أبو الفرج» شيخ حران ومفتيهاء ابن 
بي محمد بن آبي الفرج : ولد في رجب سنة أربع وستين وخمسمائة بحران. 

وسمع بها من بي حفص بن طبرزد» وغیره. وسمع بدمشق من أبي عبد الله بن 
وغیرهم . 

وسمع بېغداد من یحیی بن بوش » وابن کلیب» وابن الجوزي» وغیرهم . 

وقراً بنفسه الكثير على الحافظ عبد القادر الرهاوي وغيره. وأجاز له ابن شاتيل› 
ونصر الله القزاز» وطائفة. 

وأخذ العلم بحران عن أبي الفتح بن عبدوس وغيره. ورأيت قراءته للروضة على 

قال المنذري : لقيته في الدفعة الثانية بحران» وسمعت مئه . 

وقال أبو عبد الله بن حمدان: قرأت عليه «الخرقي» و «الهداية٠.‏ وبعض «العمدة) 
وسمعت عليه أشياء كثيرة منها «جامع المسانيد» لابن الجوزي . وكان قليل الكلام فيما لا 
يعنيه» وكثير الديانة والتحرز فيما يعنيه» شريف النفس مهيباً» معروفاً بالفتوى في مذهب 
أحمد» وصنف منسكاً وسطاً جيداًء وكتاب «المذهب المنضد في مذهب أحمد» ضاع منه 
فى طريق مكة» وحفظ «الروضة» و «الهداية» وغيرهما. 

قلت : «الروضة» هذه هي الفقهية لا الأصولية. 

قال: وذكر لي أنه يكرر أكثر الليالي على أكثر الهداية. وكان مقيماً بمسجده بحران 
سنين كثيرة ولم يتزوج . وطلب للقضاء فأبى. ودرس في آحر عمره بحضوري عنده في 
مدرسة بني العطار التي عمرت لأجله. فلما نهبت حران سنة ثلاث وثلاڻين عوقب في 
مسجده» حتى أخحذت وديعة كانت عنده مع ما أخذ له . 

وتوفى بعد ذلك بقليل . حدث وأجاز لأبي نصر الشيرازي المزي . 

قال المنذري : توفى في الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وستمائة 
بحران. رحمه الله تعالی . 


وقد سبق في ترجمة الشيخ موفق الدين المقدسي تراجعهما في مسألة في الوكالة. 


وفيات المائة السابعة ۱۹۳ 


وقد تنازع هو والشيخ مجد الدين ابن تيمية في مسألة أخرى» وهي ما إذا استأاجر دارا 
فدخحل أول مدة الإجارة» وطالب المستأجر المؤجر بتسليم العين المؤجرة بعد دخول 
المدة» فقال المؤجر: لا أسلمها إلا في غد» فلم يصبر المستأجرء وأشهد عليه بفسخ 
العقد لذلك . 

فأفتى الناصح: أن المستأجر يثبت له خيار الفسخ بمجرد امتناع المؤجر من 
التسليم» وتسقط الأجرة من ذمته. 

وأفتى الشيخ مجد الدين بأنه لا يصح فسخهء حتى تمضي مدة يتمكن المڙجر من 
التحويل فيها؛ لأن التسليم يجب على ما جرت به العادة» كالتسليم في البيع» وأنكر أن 
يكون في المذهب فيها نقل خاص . 

فكتب الناصح ورفة» وتمسك من كلام الأصحاب بعمومات باردة. وعضدها 
بمباحث جامدة» وما آفتى به أبو البركات أفقه» ويشهد له: ما ذكره الأصحاب في تسليم 
الأعيان المبيعة وفي تسليم المرأة في النكاح» لكن قد يفرق بينهما بأن مضى جزء من 
أوقات مدة الإجارة لا يتلافى. فإن المعقود عليه فيها: هو منافع الزمن المعين. فلا 
يتسامح بتفويت شيء منه» بخلاف العقد على العين» أو على منافعها المطاقة. 

وقد يجاب عن هذا الفرق: بأن تفويت المنافع المملوكة المستحق حاصل في مدة 
التأحير في الصور كلهاء فلا فرق . 

وقد أخذ عن الناصح: ابن أبي الفهم بن تميم . ونقل عنه في مختصره فوائد عديدة» 
وإذا قال «قال شيخنا أبو الفرج» فإياه يعني . وقد توهم بعض الناس آنه يعني أبا الفرج 
الشيرازي. وهي هفوة عظيمة لتقدم زمن الشيرازي. 

۴1 ۔ يوسف بن أحمد بن علي بن الحسين بن الحسن البغدادي» الحلاري 
الفقيه» أبو المظفر بن الخلال: سمع من أبي الفتح بن شاتيل. وحدث. وتفقه في 
المذهب. وكان فقيهاً صالحاً فاضلاًء مقرئاً متديناً» حسن الطريقة . 

توفی ليلة العشرين من شهر ربیع الأول سنة أربع وثلاثين وستمائة . ودفن بہاب 
آبرز. وقد بلغ الستين› أو جاوزها. رحمه الله . 

أجاز لابن الشيرازي . 


۴1 -انظر المقصد الأرشد (۱۲۸/۳)» المنهج الأحمد »)۳۷١(‏ ومختصره .)٠١۸(‏ 


۱4 


وفيات المائة السابعة 


- إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي» الزاهد القدوةء آبو الفضل› 
ویقال : أبو محمد ابن عم طلحة بن المظفر: الذي سبق ذكره. سمع من أبي الفتح بن 
شاتيل . وقراً بنفسه على ابن كليب وابن الأخضر. وكان قدوة صالحاً زاهداًء فقيهاً عالماًء 
مارا بالمعروف» نهاء عن المنكرء لا يخاف أحداً إلا اله » ولا تأخذه في الله لومة لائم. 
نكر على الخليفة الناصر فمن دونه وواجه الخليفة الناصر وصدعه بالحق . 


قال ناصح الدين بن الحنبلي - وقرأته بخطه - هو اليوم شيخ العراق» والقائم 
بالإنكار على الفقهاء والفقراء وغيرهم فيما ترخصوا فيه . 


وقال المنذري: قيل : إنه لم يكن في زمانه أكثر إنكاراً للمنكر منه» وحبس على ذلك 


قلت: وله رسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم والنصح لهم. ورأيت بخطه كتاباً 
أرسله إلى الخليفة ببغداد. وأرسل أيضاً إلى الشيخ علي بن إدريس الزاهد - صاحب الشيخ 
عد القادر - رسالة طويلة› تتضمن إنكار الرقص والسماع والمبالغة في ذلك . 


وله في معلى ذلك عدة رسائل إلى غير واحد. 


وأرسل رسالة طويلة إلى الشيخ أبي الفرج بن الجوزي بالإنكار عليه فيما يقع في 
كلامه من الميل إلى أهل التأويل يقول فيها : 


من عبيد الله إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي» إلى عبد الرحمن بن 
الجوزي» حمانا الله وإياه من الاستكبار عن قبول النصائح» ووفقنا وإياه لاتباع السلف 
الصالح› وېصرنا بالستة السنية» ولا حرمنا الاهتداء باللفظات النہوية› وأعاذنا من الابتداع 
من الشريعة المحمدية. فلا حاجة إلى ذلك. فقد تركنا على بيضاء نقية» وأكمل الله لنا 
الدين» وأغنانا عن آراء المتنطعين» ففي كتاب الله وسنة رسوله مقنع لكل من رغب أو 
رهب» ورزقنا الله الاعتقاد السليم» ولا حرمنا التوفيق» فإذا حرمه العبد لم ينفع التعليم . 
وعرفنا أقدار نفوسناء وهدانا الصراط المستقيم . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»› 
وفوق كل ذي علم عليم. ويعد حمد الله سبحانه» والصلاة على رسوله: فلا يخفى أن 
«الدين النصيحة» حصوصا للمولى الكريم» والرب الرحيم. فكم قد زل قلم» وعثر قدم» 
وزلق متکلم» ولا بحیطون به علماً. قال: عز من قائل (۲۲: ۸)ء «وَمِنٌ الناس من يُجادل 
في الل بغر عِلْم رلا هُدّی رلا كتاب مُنير) . 


وأنت يا عبد الرحمن» فما يزال يبلغ عنك ويسمع منك» ويشاهد في كتبك 


وفيات المائةالسابىة ‏ و 


المسموعة عليك» تذكر كثيراً ممن كان قبلك من العلماء بالخطاء اعتقاداً منك: أنك تصدع 
بالحق من غير محاباة» ولا بد من الجريان في ميدان النصح: إما لتنتفع إن هداك اللهء وإما 
لتركيب حجة الله عليك. ويحلر الناس قولك الفاسد» ولا يغرك كثرة اطلاعك على 
العلوم. فرب مبلّغ أوعی من سامع» ورب حامل فقه لا فقه له» ورب بحر کدر ونهر 
صاف» فلس بأعلم من الرسول» حيث قال له الإمام عمر: «أتصلي على ابن أبّ؟ أنزل 
القرآن ولا صل عَلّی أَحَدِ يهم( ولو کان لا ینکر من قل علمه على من کثر علمه إذاً 
لتعطل الأمر بالمعروف» وصرنا كبني إسرائيل حيث قال تعالى: (كانؤا لا يكاهُْنٌ عَنْ 
مُنْكر فلوم . [المائدة: ١١٠]ء‏ بل ينكر المفضول على الفاضل وينكر الفاجر على 
الوليء على تقدير معرفة الولي. وإلا فابن التنقا ليطلب وابن السمندل» ليجلب - إلى أن 
قال: : 

واعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء» والأخيار في الفاق بمقالتك 
الفاسدة في الصفات . وقد آبانوا وَهاءَ مقالتك» وحكرا عنك أنك أبيت النصيحة» فعندك 
من الأقوال التي لا تليق بالسنة ما يضيق الوقت عن ذكرهاء فذكر عنك: أنك ذكرت في 
الملائكة المقربين» الكرام الكاتبين» فصلا زعمت أنه مواعظ» وهو تشقيق وتفهيق› 
وتكلف بشع › حلا أحاديث رسول الله بل وكلام السلف الصالح الذي لا يخالف سنة› 
فعمدت وجعلتها مناظرة معهم . فمن آذن لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للڏين آمنواء ولا 
يستكبرون عن عبادة الله . وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل أولى العلم وما علينا كان الآدمي 
أفضل منهم آم لاء فتلك مسألة أخرى. 

فشرعت تقول : إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها؟ وفي الغيبة ما فيها» مع كلام غث . 
أليس منا فلان؟ ومنا فلان؟ ومنا الأنبياء والأولياء. من فعل هذا من السلف قبلك؟ ولو قال 
لك قائل من الملائكة : أليس منكم فرعون وهامان؟ ليس منكم من ادعى الربوبية؟ 

فعمن أخذت هذه الأقوال المحدثة» والعبارات المزوفة» التي لا طائل تحتها وقد 
شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع أحدهم قد أنسى القرآن وهو يعيد فضل 
الملائكة ومناظرتهم » ويتكلم به في الفاق . 

فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة؟ 

ثم تعرضت لصفات الخالق تعالی» کأنها صدرت لا من صدر سكن فيه احتشام 
العلي العظيم» ولا أملاها قلب مليء بالهيبة والتعظيم» بل من واقعات النفوس البهرجية 


(۱) رواه الببخاري )۱۳١١(‏ وفي مواطن أخرى . 


١‏ وفيات المائة السابعة 


الزيوف. وزعمت أن طائفة من أهل السلة والأخيار تلقوها وما فهموا. وحاشاهم من 
ذلك . بل كفوا عن الثرثرة والتشدق» لا عجزاً - بحمد الله - عن الجدال والخصام» ولا 
جهادً بطرق الكلام. وإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا عن جهل 
وعماية. 

والعجب ممن ينتحل مذهب السلف» ولا يرى الخوض في الكلام. ثم يقدم على 
تفسیر ما لم یره أولاًء وقول : إذا قلنا كذ أدى إلى كذاء ويقيس ما ثبت من صفات الخالق 
على ما لم يثبت عنده. فهلا الذي نهيث عنه. وكيف تنقص عهدك وقولك بقول فلان وفلان 
من المثأخرين؟ فلا تشمت بنا المبتدعة فيقولون: تنسبوننا إلى البدع وأنثم أكثر بدعاً مناء 
أفلا تنظرون إلى قول من اعتقدتم سلامة عقده» وتشبتون معرفته وفضله؟ كيف أقول ما لم 
يقل» فكيف يجوز أن تتبع المتكلمين في آرائهم » وتخوض مم الخائضين فيما خاضوا فيه» 
ثم تنكر عليهم؟ هذا من العجب العجيب . ولو أن مخلوقاً وصف مخلوقاً مثله بصفات من 
غير رؤية ولا حبر صادق. لكان كاذباً في إخباره. فكيف تصفون الله سبحانه بشيء ما 
وقفتم على صحته» بل بالظنون والواقعات» وتنفون الصفات التي رضيها لنفسه» وأخبر 
بها رسوله بنقل الثقات الأثبات» يحتمل» ويحتمل. 

ثم لك في الكتاب الذي أسميته «الكشف لمشكل الصحيحين» مقالات عجيبة» تارة 
تحكيها عن الخطابي وغيره من المتأخرين» أطّلع هؤلاء على الغيب؟ وأنشم تقولون: لا 
يجوز التقليد في هذاء ثم ذكره فلان» ذكره ابن عقيل» فنريد الدليل من الذاكر أيضاًء فهو 
مجرد دعوی»› وليس الكلام في الله وصفاته بالهين ليلقى إلى مجاري الظنون إلى أن قال : 

إذا آردت: كان ابن عقيل العالم» وإذا أردت: صار لا يفهم» آوهیت مقالته لما 
أردت. ثم قال : 

وذکرت الكلام المحدث على الحديث› ٿم قلت: والذي پقع لي . فبهذا تقدم 
على اللهء وتقول: قال علماؤناء والدي يقع لي. تتكلمون في الله عز وجل بواقعاتكم 
تخبرون عن صفاته؟ ثم ما كفاك حتى قلت: هذا من تحريف بعض الرواة. تحكماً من غير 
دلیل. وما رویت عن ثقة آحر أنه قال: قد غيره الراوي فلا ينبغي بالرواة العدول: أنهم 
حرفواء» ولو جوزتم لهم الرواية بالمعنى» فهم أقرب إلى الإصابة منكم. وأهل البدع إذاً 
کلما رویتم حدیثاً ينفرون منه» يقولون: يحتمل أنه من تغيير بعض الرواة. فإذا كان 
المذكور في الصحيح المنقول من تحريف بعض الرواة» فقولكم ورأيكم في هذا يحتمل أنه 
من رأى بعض الغواة. 

وتقول: قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ . فما الذي أزعجه دون غيره؟ ونراك تبني 


وفاتالما ازا ن ا س 


شيئاً ثم تنقضه» وتقول : قد قال فلان وفلان» وتنسب ذلك إلى إمامنا أحمد - رضي الله 
عنه - وملهبه معروف في السكوت عن مثل هذاء ولا يفسره» بل صحح الحديث» ومنع 
من تأویله . 

وكثير ممن أخذ عنك العلم إذا رجع إلى بيته علم بما في عَيبته من العيب» وذم 
مقالتك وأبطلها. وقد سمعدا عنك ذلك من أعيان أصحابك المحبوبين علدك» الذين 
مدحتهم بالعلم» ولا غرض لهم فيك» بل أدوا النصيحة إلي عباد الله» ولك القول وضده 
منصوران. وكل ذلك بناء على الواقعات والخواطر. 

وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت أكثر منهم» وما وسعتك 
السنة. فاتق الله سبحانه. ولا تتكلم فيه برأيك فهذا خبر غيب» لا يسمع إلا من الرسول 
المعصوم» فقد نصبتم حرباً للأحاديث الصحيحة . والدين نقلوها نقلوا شرائع الإسلام. 

ثم لك قصيدة مسموعة عليك في ساثر الآفاق» اعتقدها قوم» وماتوا بخلاف 
اعتقادك الان فيما يبلغ عنك» وسمع منك منها : 

ولو رأيت النار هبت» فعدت تحرق أهل البغضي والعناد 

وكلما ألقى فيهماحطمت وأهلكته» وهي في ازدياد 

فيضع الجبار فيهماقدما جلت عن التشبيه بالأجساد 

فتنزوي من هيبته» وتمتلي فلوسمعت صوتها ينادي 

حسبي حسبي » قد كفاني ما أرى من هيبة أذهبت اشتداد 

فاحذر مقال مبتدع في قوله يروم تأويلاً بكل وادي 

فكيف هذه الأقوال: وما معناها؟ فإنا نخاف أن تحدث لنا قولاً ثالثاً» فيذهب 
الاعتقاد الأول باطلاً . لقد آذيت عباد الله وأضللتهم » وصار شغلك نقل الأقوال فحسب»› 
وابن عقيل سامحه الله» قد حکی عنه: آنه تاب بمحضر من علماء وقته من مثل هله 
الأقوال» بمدينة السلام - عمرها الله بالإسلام والسنة - فهو بريء - على هذا التقدير - مما 
یو جد بخطه» آو ينسب إليه › من التأويلات» والأقوال المخالفة للكتاب والسئة. 

وأنا وافدة الناس والعلماء والحفاظ إليك» فإما أن تنتهي عن هذه المقالات» وتثوب 
التوبة النصوح» كما تاب غيرك» وإلا كشفوا للناس أمرك» وسيروا ذلك في البلاد وبينوا 
وجه الأقوال الغثةء» وهذا أمر شور فیه» وقضی بلیل» والأرض لا تخلو من قائم لله 
بحجة» والجرح لا شك مقدم على التعديلء والله على ما نقول وكيل» وقد أعذر من أنذر. 

وإذا تأولت الصفات على اللغة» وسوغته لنفسك» وأبيث النصيحة» فليس هو 


۱۸ وفيات المائة السابعة 


مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدس الله روحهء فلا يمكنك الانتساب إليه بهذاء 
فاخحتر لنفسك مذهباًء إن مكنت من ذلك» وما زال أصحابنا يجهرون بصريح الحق في كل 
وقت ولو ضربوا بالسيوف» لا يخافون في الله لومة لائم» ولا يبالون بشناعة مشنعء ولا 
کذب کاذب» ولهم من الاسم العذب الهني» وتركهم الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالاً 
بالاخحرة: ماهو معلوم معروف . 

ولقد سودت وجوهنا بمقالتك الفاسدة» وانفرادك بنفسك»› كأنك جبار من الجبابرة» 
ولا كرامة لك ولا نعمى» ولا نمكنك من الجهر بمخالفة السنة» ولو استقبل من الرأي ما 
استدبر: لم يحك عنك كلام في السهل» ولا في الجبل»ء ولكن قدر الله» وما شاء فعل» 
بيننا وبينك کتاب الله وسنة رسوله» قال الله قعالی : يان تَتَارَعُكُم في سَيْءٍ ردو إلى الله 
وَالرَسول€ ولم يقل : إلى ابن الجوزي . 

وترى كل من أنكر عليك نسبته إلى الجهل» ففضل الله أوتيته وحدك؟ وإذا جَيّلت 
الناس فمن يشهد لك أنك عالم؟ ومن أجهل منك» حيث لا تصغي إلى نصيحة ناصح؟ 
وتقول: من کان فلان» ومن كان فلان؟ من الأئمة الذين وصل العلم إليك عنهم» من نت 
إذا؟ فلقد استراح من خاف مقام ربه» وأحجم عن الخوض فيما لا يعلم»؛ لثلا يندم . 

فانتبه يا مسكين قبل الممات» وحَسّن القول والعمل» فقد قرب الأجل» لله الأمر من 
قبل ومن بعد» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وللشیخ إسحاق أجزاء مجموعة» وأربعينيات حديثية» وغير ذلك» وحدث وسمع 
مله جماعة . 

وذكر ابن الدواليبي: آنه سمع منه. 

وتوفى في شهر ربيع الأول» سنة أربع وثلاثين وستمائة» أظنه بالعلث. رضي الله 


1 - هبة الله بن الحسن بن أحمد البغدادي» المقرىء٠‏ أبو القاسم المعروف 
بالأشقر: قرا القرآن على أبي بكر محمد بن خالد الرزاز وغيره. قال ابن الساعي: كان 
شيتها فاضا تختين التلاوة للفرآن ٠‏ مجيدا لأداكه عالما بوجنى القر امات وطرقهاء للها 
وإعرابهاء يشار إليه بمعرفة علوم القرآن» بصيراً بالنحو واللخة والعربية . 


[۳] - انظر المقصد الأرشد (۳/٤۷)ء‏ المنهج الأحمد )۴۷١(‏ ومختصره (١١۱)ء‏ الشذرات 
(۱1۹/6). 


وفيات المائة السابعة ۱۹ 


سمع شيئاً من الحديث» وكان يؤم بالخليفة الظاهر» ورتبه إماماً بباب بدر في صلاة 
التراويح› وأذن للناس في الدحول للصلاةء وأمٌ بمسجد ابن حمدي وغیره» ورتبه الظاهر 
مشرفاً على ديوان الث ركات . 

وقرأً عليه الخليفة الظاهر» والوزير ابن الناقدء فلما ولي الظاهر الخلافة» أكرمه 
وأجله» وأعطاه بغلة أبيه الناصر»ء فركبها. ولما ولي ابن الناقد الوزارة: دحل عليه فنهض 
له» وأجلسه إلى جانبه» وقال: هلا شيخي› قرأث القرآن عليه . 

وكان يدحل إلى المستنصر» فيقرئه القرآن» وكان لا يقبل الأرض إذا دحل عليه 
فقيل له في ذلك»› فقال: لا ينبغي ذلك إلا لله تعالى» فحجب عن الدخول إليه. وكان 
يقول: قرأ على القرآن أرباب الدنيا والأخحرة: إسحاق العلئي» والشيخ عثمان القصرء 
وأمثالهماء والخليفة» والوزير» وصاحب المخزن. وكان لأم الخليفة الناصر فيه عقيدةء 
فمرض فجاءته تعوده . وحدث عن الأسعد العبرتي النحوي بأبيات . 

سمع مئه ابن النجارء وابن الساعي وغيرهما. 

وأجاز لعبد الصمد بن أبي الجيش . 

وتوفى في صفر سنة أربع وثلاثين وستمائة» وقد قارب الثمانين» رحمه الله تعالى . 

]1°[ - محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف البغدادي القطيعي الأزجي› 
المؤرخ» أبو الحسن بن أبي العباس. وقد سبق ذكر أبيه : ولد في رجب سنة ست وأربعين 
وحمسمائة. 

زیکر والده» وأسمعه من آبي الحسن ہن الخل الفقيه› وأبي العباس أحمد ہن 
محمد بن عبد العزيز المكي» وآبي بكر بن الزاغوني» ونصر بن نصر العكبري وسلمان بن 
حامد الشحام» وتفرد في وقته بالرواية عن هؤلاء. وأسمعه أيضاً من أبي الوقت صحيح 
البخاري› وهو آخر من حدث به بېغداد کامل عنه سماعاً» ومن جماعة آخرين . ثم طلب 
هو بنفسه»› وسمع من جماعة بعد هؤلاء» وقرآ على الشيوخ» وکتب پخطه . 

ورحل» وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل وغيره» وآقام بها مدة. 

وسمع بدمشق من محمد بن حمزة بن أبي الصقر»› وأبي المعالي بن صابر وغيرهما. 

وسمع بحران من حامد بن أبي الحجر وغيره . 


1[ . سير أعلام التبلاء (۸/۲۳)» دول الإسلام (۲/ »)٠٠١‏ والوافي بالوفيات (۲/ »)٠۳١١‏ 
وغربال الزمان (الورقة (A!‏ (ہاریس ۲۳ )))» ولسان الميزان (۵/ )٦٤‏ وشذرات /٥(‏ ۱۹۳ ۔ ۰۱۹۳ 
۸ ) وعلماء المستنصرية .)۲٤ /١(‏ 


۱۷۰ وفيات المائة السابعة 


ثم رجع إلى بغداد» ولازم أبا الفرج بن الجوزي مدةء وأخحذ عنه» وقراً عليه کثيراً 
من تصانيفه ومروياته» وجمع تاريخاً في نحو خمسة أسفار» ذيّل به على تاريخ أبي 
سعد بن السمعاني سماه «درة الإكليل في تتمة التذييل» رأيت أكثره بخطه» وقد نقلت منه 
في هذا الكتاب كثيراً» وفيه فوائد جمة» مع أوهام وأغلاط . 

وقد بالغ ابن النجار في الحط على تاريخه هذاء مع أنه أخذه عنه استفادة منه» ونقل 
منه في تاریخه آشیاء کشیرة؛ بل نقله کله» وقال: لم یکن محققاً فیما ینقله ویقوله. وکان 
لَحَة» قليل المعرفة بأسماء الرجال. 

وكان قد استنابه يوسف بن الجوزي في الحسبة بباب الأزج» وسوق العجم» وما 
والاهما» سوى الحريم . فأقام على ذلك مدة يسيرة ثم عزل . 

وشهد عند القضاة مدة»› واستخدم في عدة خحدم المخزن وغيره. ونظر في المارستان 
التفشي› ثم عزل عن الشهادة» وأسن وانقطع في منزله إلى حين وفاته. وکان پخضب 
بالسواد» ثم ترك الخضاب قبل موته بمدة. 

قلت: وقد ذكر في تاريخه: أنه قرأ شيئاً من المذهب على القاضي أبي يعلى بن 
القاضي أبي خازم وحضر درسه» وأنه تكلم في بعض مسائل الخلاف مع الفقهاء . 

قال: وحملني والدي إلى بي النجيب السهروردي بجامع المدينة في يوم جمعة› 
وأنا طفل فاستدل أبو النجيب في مسألة بيع الرطب بالتمر» وذكرت على دليله عدة أسثلة 
علمني والدي إياها قبل ذلك. فلما أنهيت الكلام حلع قميصه بالجامع فألبسني إياه: 
وقال: هذه خرقة التصوف› وأجاز لي» وکتب بخطه بذلك. 

ولما عمر المستنصر مدرسثه المعروفة په ٠‏ جعل القطيعي شيخ دار الحديث بھا» 
وكان ابن النجار بها مفيداً للطلبة . وهذا من جملة الأسباب التى أوجبت تحامله عليه. وقد 
وصفه غير واحد من الحقاظ وغيرهم بالحافظ . 

وأثنی عمر بن الحاجب على تاریخه» فقال: وقفت على تراجم من بعضه» فرأیته قد 
أحكمهاء» واستوفى في كل ترجمة ما لم يعمله أحد في زمانه» یدل على حفظه وإتقانه» 
ومعرفته بهذا الشأن. 

وحدث بالکثیر ببغداد والموصل. وروی عنه جماعة كثيرون» منهم الشيخ 
تقي الدين الواسطي› والفاروتي› والأبرقوهي› والقرافي . 

قال ابن النجار: توفي ليلة السبت لأربع خلون من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين 
وستمائة. وصلى عليه من الغد بعدة مواضع . ودفن بباب حرب . رحمه الله تعالى . 
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وفيات المائة السابعة 


قرىء على جدي آبي آحمد رجب بن الحسن غير مرة ببغداد - وأنا حاضر - في الثالثة 
والرابعة والخامسة: أخبركم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزار - سنة ست 

اح وأخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصاري - بدمشق - أخبرنا عبد الحميد بن 
أحمد بن الزجاج أخبرنا القطيعي . 

ح - وأخبرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الحموي أخبرنا أبو القاسم علي بن 
بلبان أخبرنا القطيعي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى أخبرنا أبو الحسن الداودي 
أخبرنا أبو محمد السرخسي أخبرنا أبو عبد الله الفر بري حدثنا البخاري حدثنا المكي بن 
إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع فال: سمعت النبي ب يقول: امن 
يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)“. 

وأنشد لنفسه في تاریخه : 

أهديت قلبي إليكم خذوه وقتلى حرام» فلا تققربوه 

وهاهو ذاعندكم راقف يروم الوصال»› فلا تحرموه 

وأيضا كتب بها إلى أبي المظفر بن مهاجر فقيه الموصل : 

في كل يوم نقلة ورحيل وشوق لقلبي مزعج ومزيل؟ 

ير علينا أن يعز وصولنا إلى بلد فيه الحبيب نزيل؟ 

1 ! - مکي بن عمر بن نعمة بن يوسف بن عساکر بن عسکر بن شبيب بن 
صالح» الروبتي المقدسي الأصل» المصري الفقيه الزاهد» أبو الخير بن أبي حفص: ولد 
في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وخحمسمائة بمصر. 

وسمع من والده بي حفص»› ومن ا محمد بن ٻري اللحوي› وأبي الفتح 
محمود بن أحمد الصابوني» وأبي إبراهيم القاسم بن إبراهيم المقدسي» وهبة البوصيري› 
وأبي عبد الله الأرتاحي» وجماعة كثيرة من أهل البلد والقادمين عليها. 

وسمع بمكة من أبي عبد الله محمد بن الحسين الهروي الحنبلي» وأبي الحسن 
عبد الرحمن بن أحمد بن أبي تمام الدباس»ء وأبي زكريا يحيى بن عمر بن بهليقاء 


() رواه البخاري .)۱٩۹(‏ 
1 ] - انظر المقصد الأرشد /۳١(‏ ١٤)ء‏ المنهج الأحمد »)۳۷٤(‏ مختصره »)٠٠۸(‏ التكملة 
للمنذري (۳/ »)٤٥١‏ رقم (۲۷۳۸) والشذرات /١(‏ ۱۹۹)ء التكملة لوفيات النقلة (۹۸/1) رقم .)١١(‏ 


0 وفيات المائة السابعة 


قال المنذري : أشتهر بمعرفة المذهب» وجمحع مجاميع في الفقه وغیره»› وانتفع په 
جماعة. وحدث» وأمٌ بالمسجد المعروف به بدرب البقالين بمصر» سمعت منه. وکان 
يبني ويکل من کسب يده . 

قلت : وهو الذي جمع سيرة الحافظ عبد الغني» كما ذكره الضياء في ترجمته . 

وتوفي في العشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وستمائة بمصر. ودفن من 
الغد إلى جانب والده بشفير الخندق› بسفح المقطم. رحمه الله تعالى . 

و «الروبتي» بضم الراى المهملة وسكون الواو بعدها باء موحدة مفتوحة مخففة وتاء 
تأنیث. وكان يذكر آنه منسوباً إلى «روبة» ویذكر نسباً متصاً به ويقول: هو صحابي . 

قال المنذري : ولست أعرف «روبة» هذاء ولا رأیث من ذکره. وکان بعض شیوخنا 

وقد تقدم ذكر أخيه أبي الطاهر إسماعيل الأديب» وأبوهما آبو حفص . 

ا !] _ عمر المعروف بابن الباء: كان رجلا صالحاً مقرئاً. أقرأً القرآن سنين 
كثيرة بمصر. وکانڻ صابراً على تعليم الطلبة ليلا ونهاراًى مع علو سنه. وحدث عن أبي 
الفتح الكروحي . 

1[ - عبد الله بن إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي» الأزجي› الواعظ 
شمس الدین» آبو طالب بن آبي محمد» المعروف والده بالفخر› غلام ابن المنى: وقد 
سبق ذكره . سمع أو طالب هذا من ابن كليب وغيره. وتفقه في المذهب»› واشتغل بالوعظ 
ووعظ پېغداد ومصر› وحدث. وله نظم . 

قال المنذري : سمعت منه شيئاً من شعره . 

وتوف في ثاني عشرین شعبان سنة أربع وثلاثين وستمائة ببغداد. وهو في سن 
الكهولة. 

1 _ عبد العزيز بن عبد الملك بن عثمان المقدسي» الفقيه» عز الدين آبو 
محمد : سمح من أسعد بن سعید ہن روح؛ وعمر ہن طہرزد»› وغیرهما. وتفقه في 

[۳۸] ۔ المنهج الآأحمد )۷٠١(‏ ومختصره »)٠٠۹(‏ التكملة لوفيات النقلة )٤٥۹/۳(‏ رقم )۲۷٥۳(‏ 
والشذرات .)۱١۷/٥(‏ 


1[ ] - المنهج الأحمد )١۷١(‏ وميختصره »)۱٠۹(‏ التكملة لوفيات النقلة (۳/ )٤٠١‏ رقم (۳٦۲۷)ء‏ 
القلائد الجوهرية (۱/ ٥۷‏ ۲) والشذرات .)۱٦۸/٠١(‏ 


وفيات المائة السابعة ۱۷۳ 


الملذهب» ودرس بمدرسة الشيخ أبي عمر مدة. وحدث , 

ثوفى في حادي عشر ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وستمائة . 

1[ _ عبد الكريم بن آبي عبد الله بن مسلم بن آبي الحسن بن أبي الجوادء 
الفارسي الزاهد» آبو بكر. واسم أبيه: المبارك ابن أخي الحسن بن مسلم الزاهد المتقدم 
ذكره: ولد سنة ثلاث وستين وخمسمائة بالفارسية › فرية على نهر عيسى . 

وقرأ القرآن وسمع الحديث من أبي الفتح البرداني» وابن بوش» وغيرهما. وتفقه 
في المأهب. وحدث . 

سمع منه اٻن النجار› وعبد الصمد بن أبي الجيش وغيرهما. ووصفاه بالصلاح 
والديانة. 

قال ابن النجار: كان شيخاً صالحاً» ورعاً متديناً» منقطعاً عن الناس في قريته يقصده 
اللاس لريارته والتبرك به» وحوله جماعة من الفقراء» ويضيف من يمر به. 

وتوفى يوم الخميس لتسع خلون من صفر سنة حمس وثلاثين وستمائة. ودفن من 
پومه عند عمه ٻالفارسية رحمه الله تعالی . 

[Y1]‏ عثمان بن نصر بن منصور بن هلال البغدادي› المسعودي› الففيه الواعظ› 
أبو الفتوح . . ويقال: أبو الفرج. ويقال: أبو عمرو» ويلقب ضياء الدين المعروف بابن 
الوتار: ولد سنة حمسين وخحمسمائة تقريباً. 

وسمع من أبي الفتح بن المنى» وعيسى الروشابي وعبد الله بن عبد الرزاق السلمي 
ومسلم بن ثابت الوكيل» وشهدة الكاتبة» وخديجة النهروانية وغيرهم . 

وتفقه علی ابي الفتح ٻن المنى» ووعظ»› وشهد علد قاضي القضاة آي صالح 
نصر بن عبد الرزاق . ودرس وأفتى وكان فقيهاً فاضا إماماً عالماً» حسن الأخلاق. 

وحدث» وأجاز للمنذري› وعبد الصمد بن أبي الجيش»› ولسليمان بن حمزة»› وأبي 
بكر بن عبد الدايم» والقاسم بن مظفر بن عساكر» وأحمد بن أبي طالب الحجار. 


[] - المنهج الأحمد )۳۷١(‏ ومختصره (۹٠٠)ء‏ التكملة للمنذري )٤1۷/۳(‏ رقم )۲۷۸١(‏ 
والشدرات .)۱۷١/١(‏ 

37 ۔ المنهج الأحمد (۳۷۵) ومختصره (۹٠۱)ء‏ ذيل تاريخ بغداد (۲/ ١٤۲)ء‏ التكملة لوفيات 
النقلة (۳/ )٥١۷‏ رقم (۲۸۷۲) والنجوم الزاهرة /٦(‏ ١٠١)ء‏ الشذرات .)۱۸١ /٥(‏ 


8 ا ا وفيات الماقة الابعة 


وتوفی في سابع عشرين جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وستمائة. ودفن بباب 
حرب» وقد ناهز السبعين . 

والمسعودي نسبة إلى «المسعودة» محلة شرقي بغداد من نواحي المأمونية . 

- تقي الدين بن طرخان بن آبي الحسن السلمي» الدمشقي الصالحي 
الحنبلي . 

ولد بالجبل سنة إحدى وستين وخمسمائة. 

وسمع من أبي المعالي بن صابرء ويحيى السلفي» وابن صدقة وغيرهم . 

وسمع بمكة والمدينة واليمن»ء وحدث. 

وتوفي في تاسع محرم سنة سبع وثلاثين وستمائة بالجبل رحمه الله . 

1 - عبد العزيز بن دلف بن آبي طالب بن دلف بن آبي القاسم البغدادي 
المقرىء» الناسخ الخازن» أبو محمد. ويقال: آبو الفضل . ويلقب عفيف الدين . ولد سنة 
إحدی ۔ آو اثنثين - وخمسين وخمسمائة . 

وقر القرآن بالروايات الكثيرة على أبي الحارث أحمد بن سعيد العكبري العسكري 
وأبي جعفر بن القاصين وبي الحسن البطاثحي» وصاحبه . وقرأ عليه كثيراً» وعلى جماعة 
الحرین . 

وسمع الحديث من أبي علي الرحبي» والأسعد بن يلدرك» ولاحق إبن كاره 
وشهدة» وخديجة النهروانية» وابن شاتيل» والقراز» وابن كليب. وقرآ بنفسه الكثير على 
من بعدهم» وسمع الناس بقراءته» وكتب الكثير بخطه الحسن لنفسه وللناس توريقاً. 

وولي نظر خزانة الكتب مسجد الشريف الزيدي» ثم خزانة كتب التربة السلجوقيةء 
ثم صرف عنهاء ثم أعيد إليها . 

وشهد عند الزنجاني في ولايته زمن الناصر. وكان الخليفة الناصر لما أذن لولده 
الظاهر برواية مسند الإمام أحمد عنه بالإجازة. وأذن لأربعة نفر من الحنابلة بالدخول إليه 


- سیر آعلام النبلاء (۲۳/ ٠)٤٤‏ ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي (باريس )٥۹۲١‏ الورقة )٠٤۹(‏ 
والتكملة لوفيات النقلة )٥١/١(‏ رقم [رقم الترجمة ])۲۹۲١(‏ وتلخيص الآداب لابن الفوطي ج 
ص ٤۹4١‏ رقم الترجمة )۷١١(‏ والحوادث الجامعة )٠١١ - ٠١١(‏ والمختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن 
الدبيشي للذهبي (۳/ )٠١‏ رقم الترجمة (۸۲۸) ومعرفة القراء الكبار »)٤4۹۹/۲(‏ والنجوم الزاهرة 
»/۷(. 


وفيات المائة السابعة 1Yo‏ 


للسماع : كان عبد العزيز هذا منهم» فحصل له به أنس. فلما أفضت إليه الخلافة ولاه النظر 
في دیوان الترکات الحشرية»› فسار فيها أحسن سيرة› وردث تركات كثيرة على الناس كان 
قد اسثولى عليها بمساعدة الخليفة الظاهر على ذلك . 


ومن جملة ذلك: تركة رجل من همدان مات ببغداد» فتصرف ديوان التركات في 
ميراثه» بناء على أنه لا وارث له» ثم بعد سنة أثبت ابن عمه نسبه واستحقاقه للتركة عند 
الحاكم . فأنهى الحال الشيخ عبد العزيز في ولايته إلى الظاهرء فتقدم بتسليم التركة إليه 
بموجب الشرع» وآن لا يراجع فيما هذا سبيله» مع ثہوته شرعاً. وكانت التركة ألوفا من 
العين» وبقي الشيخ عبد العزيز على هذا مديدة. ثم سأل أن يقيم برباط الحريم منقطعاً به 
إلى العبادة» وأن يكون ولده الأصغر عمر عوضه في ديوان التركات . فأجيب إلى ذلك . 
ورتب الشيخ شيخاً بالرباط المذكور» فأقام به إلى حين وفاته. ورتب ولده في الديوان. 
فسار بسيرة أبيه فيه . 


قرأت بخط الناصح ابن الحنبلي: الشيخ عبد العزيز إمام في القراءة» وفي علم 
الحديث. سمع الكثير» وكتب بخطه الكثير» وهو يصوم الدهر. لقيته ببغداد في المرتين . 

وقال ابن النجار: كان كثير العبادة» دائم الصوم والصلاةء وقراءة القرآن منذ كان 
شاباً» وإلى حين وفاته. وكان مسارعاً إلى قضاء حوائج الناس» والسعي بنفسه إلى دور 
الأكابر في الشفاعات» وفك العناة» وإطلاق المعتقلين» ودفع المؤن والتنقيل من جهة 
العمال» يفعل ذلك مع القريب والبعيد والغريب بصدر منشرح» وقلب طيب. وكان محباً 
للإيصال الخير إلى الناس» ودفع الضرر عنهم» كثير الصدقة والمعروف» والمواساة بماله 
حال فقره وقلة ذات یده» وعد یساره وسعة ذات يده . وکان على قانون واحد في ملبسه لم 
يغيره» وفي أخلاقه وتواضعه للناس. کتبت عله . 


وكان ثقة صدوفاً نببيلً غزير الفضل» أحسن الناس تلاوة للقرآن» وأطيبهم نغمة. 
وكذلك في قراءة الحديث . 

وقال ابن الساعي : كان شيخاً صالحاً عابداً» مشكور السيرة» محمود الطريقة» لم 
يزل مواظباً على الخير والعبادة والتلاوة. وكان يسرد الصوم» ويديم القيام بالليل» قل أن 
تمضي عليه ليلة إلا وحتم فيها القرآن في الصلاة. وكان له حرمة عند الدولة» خصوصاً عند 
المستنصر. وكان لا يمل من الشفاعة› وقضاء حوائج الناس» حتی لو قیل : نه لم يبق 
ببغداد من غني ولا فقير إلا قضاه حاجة: لكان حقا: وفوض إليه المستضر أمر خزانة 
الكتب بمدرسته. 


۱۷٦ 


وفيات المائة السابعة 


وقرأ عليه القراءات عبد الصمد بن أبي الجيش» وسمع منه الحديث. وكتب عنه ابن 
التجار» وابن الحاجب. 

وقال ابن نقطة : كان ثقة صالحاً. 

وقال الضياء أيضاً: کان خیراً دیناً» له مروءة» من أهل القرآن. 

قال ابن الدجار: توفي ليلة الاثنين السادس والعشرين من صفر سنة سبع وثلاثين 
وستمائة . وحمل ليا إلى تربة معروف الكرخي . فدفن إلى جانبه» تحت القبة» من غير أن 
يعلم به أحد. 

وقال عبد الصمد: توفي ليلة الاثنين العشرين من صفر. وقال غيره: ليلة 
تاسع عشر. 

ورثاه غير واحد» منهم الأسعد بن إبراهيم الكاتب بقصيدة» أولها: 

ما قضى الحزن بالمدامع دين حين حاز المصاب رزءً وحينا 

عدم الدين من فتى دلف قلبا وسمعا للمكرمات وعينا 

1[ ] - أحمد بن محمد بن طلحة بن الحسن بن طلحة بن حسان» البصري 
الأصل» البغدادي المضري» الفقيه المحدث» المعدل» آبو بكر. وقد یکنی آبا عبد الله 
أيضاً. ويلقب أمين الدين . 

ولد سنة ثلاث وسبعين وحمسمائة تقديراً. 

وطلب الحديث قبل التسعين وخحمسمائة» فسمح الكثير من ابن كليب. وذاكر بن 
كامل» ويحيى بن بوش» وأبي الفرج بن الجوزي» وابن المخطوش» وان سكينة» وابن 
الأحضر»ء وخلق كثير من هذه الطبقة» وجد واجتهد في الطلب. وكتب بخطه كثيراً. وتفقه 
في المذهب وتكلم في مسائل الخلاف وحصل طرفاً صالحاً من الأدب» وصحب 
محيي الدين بن الجوزي» واخحتص به» وصار حاجباً له يام حسبته . وسافر معه لما نفل في 
الرسائل إلى الشام ومصر وبلاد الروم وبلاد فارس. وشهد عند ابن اللمعاني . 

وله مجموعات وتخاريج في.الحديث» وجمع الأحاديث السباعيات والثمانيات التي 
وقعت له» ومعجماً لشيوخه. وحدث بقطعة من مسموعاته بېغداد وغيرها. ذكر ذلك ابن 
النجار» وقال: سمعت مله. وهو فاضل عالم ثقة» صدوق متدين أمين نزه» حسن 


1 ۴ - المنهج الأحمد )۳۷١(‏ ومختصره »)١٠١(‏ التكملة لوفيات النقلة (۳/ ٤١٠)ء »)1۹٦14(‏ 
الشذرات .)۲٠۲ /٥(‏ 


وفيات المائة السابعة ۷۷ 


الطريقة» جميل السيرة› طاهر السريرة» سليم الجانب»› مسارع إلى فعل الخيرء محبوب 


إلى الناس. ثم روی عنه حدیثاً عن ابن بوش . 


وقال المنذري: قدم مصر» وحدث بها. سمعت منه حديثاً واحدا بظاهر السويداء. 
قرأته عليه من حفظي . 


وآخبرني أبو الربيع علي بن عبد الصمد البغدادي - سماعاً بها - أخبرني أبو أحمد 
عبد الصمد بن أحمد بن أبي الجيش» قال: أخرج شيخنا الفقيه الإمام العدل أمين الدين 


وسمع منه بیغداد منصور ہن سليم الإسكندري الحافظ وغیره . وأجاز للبهاء 

وتوفي ليلة الأحد ثالث شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وستماثة. ودفن من الغد 
بمقبرة باب حرب . رحمه الله تعالی. 

]°[ - يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع بن حسن بن 
جعفر» المقدسي النابلسي» الفقيه المحدث» أبو عبد اللهء ويلقب تفي الدين. 

ولد سنة ست وثمانين وخمسائة - تقديراً - بيت المقدس . 
الحرستاني» وست الكتبة بدت ابن الطراح» وجماعة آخرين» وتفقه. 

قال المنذري: ترافقنا في السماع كثيراً. وولي الإمامة بالجامع الغربي بمدينة 

توفى في عاشر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وستمائة بمدينة نابلس . 

Ak‏ - عبد الغنى بن محمد بن القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني› خطیب 
حران» وابن خطیبها» سيف الدین أبو محمد» ابن الشيخ فخر الدين أبي عبد الله : وقد سبق 
ذكر والده. ولد في ثاني صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بحران. 

وسمحع بھا من والده» وعبد القادر الرهاوي» وعبد الوهاب بن أبي حبة» وحماد 
الحراني› وغیرهم . وأخذ العلم بها عن والده. 


۱۷۸ وفيات المائة السابعة 


وضياء بن الخريف» وعمر بن طبرزد» وعبد العزيز بن منيناء وعبد الواحد بن سلطان› 
عبد القادر الحافظ » ومسمار بن الفويش»› وسعيد بن محمد بن عطاف»› وأحمد بن الحسن 


العاقولي› وغیرهم . 

وطلب» وقراً بنفسه› وأخذ الفقه عن الفخر إسماعيل غلام ابن المنى وغيره. 

ورجع إلى حران» وقام مقام أبيه في وظائفه بعد وفاته» وکان یخطب ویعظ 
ويدرس» ويلقي التفسير في الجامع على كرسي . 

قال اہن حمدان: الشيخ الإمام العالم الفاضل› سیف الدين قام مقام والده في 
التفسير والفتوى» والوعظ والخطابة. وكان خطيباً فصيحاء رئيساً ثابتاً» رزين العقل. وله 
تصنيف «الزائد على تفسير الوالد» و «إهداء القرب إلى ساكني الترب» . 

قال: ولم أسمع منه» ولا قرأت عليه شيئاً. وسمعت بقراءته علی والده کثیراً. 

وقال المنذري : لقيته بحران وغيرها» وعلقت عله بنهر الجوز بالقرب من شاطىء 
الفرات شيئاً. وأجاز للقاضي أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي . 

[۷ ] - أحمد بن محفوظ بن مهيا بن شكر بن الصابوني» الوصافي البغدادي 
الفقيه المحدث» آبو العباس: سمع الكثير» وعني بالسماع» وكتب الطباق بخطه» وهو 
حسن ۰ 


وتفقه على القاضي أبي صالح نصر بن عبد الرزاق . وکان خیراً صالحاً» متعبداً من 
خيار الطلىة . 


توفى يوم الأحد تاسع عشرين صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة» ودفن بمقبرة 
معروف الكرخي . رحمهما الله تعالى . 


[۴] - سليمان بن إبراهيم بن هبة الله بن رحمة الأسعردي» المحدث الخطيب» 
أبو الربيع : ولد سنة سبع وستين وخمسمائة بإسعرد. 


ورحل»› وسمع بدمشق من الخشوعي»› وابن طبرزد» وجماعة كثيرة» وبمصر من 
إسماعيل بن ياسين» وهبة الله البوصيري» وأبي عبد الله الأرتاحي» وخلق كثير 


وفيات المائة السابعة ۱۹ 


وبالإسكندرية من أبي القاسم عبد الرحمن بن علاس. وانقطع إلى الحافظ عبد الغني 
المقدسي مدة» وتخرج به» وسمع منه الكثيرء وکتب بخطه کثیراً. وكان كثير اللإفادة» 
حسن السيرة . 

وسئل عنه الحافظ الضياء؟ فقال: خير دين ثفة»› وأقام ببيٽ لهياء وتولی الخطابة 
والإمامة بجامعه» ويقال: إنهم كانوا يؤذونه» فيكشطون الدال من الأسعردي» ويعجمون 
السين فيصير الأشعري› فيغضب لذلك . 

قال المنذري: اجتمعت به» ولم يتفق لي السماع منه» وأفادنا إجازة وجماعة من 
شيوخ المصريين وغيرهم . شكر الله سعيه وجزاه خيراً. 
ثعالى» و «(رحمة» اسم آم جده» وبها عرف جده. 

1 ! - إسماعيل بن ظفر بن أحمد بن إبراهيم بن مفرح بن منصور بن ثعلب بن 
عثيبة بن ثابت ہن بكار بن عبد الله بن شرف بن مالك بن المنذر بن النعمان بن المنذر 
المنذري» النابلسي الأصل»› الدمشقي المولدء المحدث أبو الطاهر: ولد سئة أربع 
وسبعين وخحمسمائة بدمشق . 

وارتحل في طلب الحديث إلى الأمصارء فسمع بمكة من ابن الحصري . وبمصر من 
البوصيري › والأرتاحى› والحافظ عبد الغني› وجماعة. 


وبېغداد من اہن کلیب»› والميارك بن المغخطوش» وابن الجوزي› واہن الأخحضر 
وجماعة. 


وبإصبهان من أبي المكارم اللبان» وأبي عبد الله الكراني» وأبي جعفر الصيدلاني» 
وجماعة. 


وبخراسان من منصور بن عبد المنعم الفراوي» والمؤيد الطوسي» وزينب الشعرية › 
وجماعة. 


وبنيسابور من آبي سعد الصفار» ومنصور الفراوي»› والمؤيد الطوسي . 


1 - سير اعلام النبلاء (۲۳/١۸)ء‏ التكملة لوفيات النقلة ج ۳> الترجمة )٠٤٤(‏ وذيل 
الروضتين لأبي شامه )۱۷١(‏ والعبر )٠٠١ /٥(‏ وتاريخ الإسلام (أيا صوفيا: )*٠١‏ الورفة )۲١١(‏ وذيل 
التقييد للفاسي الورقة )۱٤١١(‏ والنجوم الزاهرة )۳٤٤ /٦(‏ وشذرات الذهب .)۲٠٤-۲۰۳/۰(‏ 


ا ا ا کے وفيات المائة السابعة 


وسمع ٻہحران من الحافظ عبد القادر الرهاري» وانقطع إليه مدةء وكتب الكثير 
بخطه» وحدث پالکثیر . 

قال المنذري : سمعته بحران ودمشق . 

وکتب عنه ابن النجار ببغداد» وقال: کان شیخاً صالحاً. 

وقال عمر بن الحاجب: كان عبداً صالحاً» صاحب كرامات» ذا مروءة مع فقر 
مدقع› سهل العاربةء وصحيح الأصول» وحدٿث . 

وروی عنه الحفاظ : الضياء»› والمنذري› والبرزالي› والقاضي سليمان بن حمزة. 

توفي رحمه الله في رابع شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة» ہبسفح قاسيون› ودفن من 
يومه. 

أخبرنا بو الفضل محمد بن إسماعيل بن عمر بن الحموي - بقراءتي عليه - أخبرنا 
أبو الفرج عبد الرحمن بن محفوظ الأزدي» أخبرنا أبو الطاهر إسماعيل بن ظفر أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن أبي زيد الكراني أخبرنا أبو منصور محمد بن إسماعيل الصيرفي أخبرنا 
آبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن فورك 
القباب أخبرنا أبو الحسن علي بن سعيد العسكري » حدثنا عباد بن الوليد حدثنا مطهر بن 
الهيثم بن الحجاج الطائي حدثنا علقمة بن آبي حمزة الضبعي عن أبيه عن ابن عباس رضي 
لله عنهما قال «كان رسول الله ل لا يكل طهورَةٌ ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد» 
يکون هو الذي تولاها بنفسه». 

]°[ - عمر بن سعد بن المنجا ٻن برکان پن المؤمل› التنوخي المقرىء» 
الحراني المولد الدمشقي الدار. القاضي شمس الدين آبو الفتوح» وأبو الخطاب ابن 
الفاضي وجيه الدين بو المعالي: وقد سبق ذكر والده. ولد بحران»ء إذٌ أبوه قاضيها فى 
الدولة النورية - سنة سبع وخحمسین وخمسائة»› ونشأ بها وتفقه على والده» وسمع من 
عبد الوهاب بن أبى حبة. 


ت 


(1) [ضعيف جداً]: رواه ابن ماجة »)۳٦۲(‏ قلت: وفي سنده علقمة بن أبي جمرة وهو مجهول» 
ومطهر بن الهيثم وهو متروك - كما قال الحافظ عنهما في التقريب» وقال الشيخ الألباني: ضعيف 
جدا. وقال الإمام البوصيري: هذا إسناد ضعيف . 

[r'1‏ - سیر آعلام النبلاء .)۸١ /۲١(‏ ذيل الروضتين لأبي شامة (۱۷۳) وصلة التكملة للحسيني 
(الورقة (۴)ء والعبر (/ )٠۷١‏ وتذكرة الحفاظ )٠٤١١ /٤(‏ وتاريخ الإسلام (أيا صوفيا )٠٠٠١‏ الورقة 

البداية والنهاية (۱۳/ ۱۹۳) والنجوم الزاهرة (/ )۳٤۹‏ وشذرات الذهب (۵/ ۱۲۰ )۲٠١-‏ . 


وقدم دمشق› وسمع بها من القاضيين : أبي سعد بن أبي عصرون» وأبي الفضل بن 
الشهرزوري› وأبي عبد الله بن صدقة» وأبي المعالي بن صابر. 

ورحل إلى العراق وخراسان. 

وسمع بېبغداد من ابن ہوش . وابن سكيئة »› واشتغل على آي القاسم محمود ہن 
المبارك المعروف بالمجبر الشافعي» في علم الخلاف والنظرء وأفتی ودرس. وکان عارفاً 
بالقضاء بصيراً بالشروط والحكومات والمسائل الغامضات» صدراً نبي . 

وولي القضاء بحران فديماًء ثم انتقل إلى دمشق»ء واستوطنها» ودرس بها 
ہالمسمارية. 

وتولى حدما ديوانية في الدول المعظمية. وحدث. 
النابلس» والحسن بن الخلال» ووزيرة ابنته. وهي خاتمة من روى عنه بالسماع . 

وأجاز لابن الشيرازي. ورأيت نسخة «المستوعب). وقد قرأها عمر بن المنجا على 
والده قراءة بحث. وعلیها حواش علقها عنه بخطه. 

منها: أنه ذكر عن والده أنه قال: مراد الأصحاب بقولهم: يؤجل العنين سنة: السنة 
الشمسية» لا الهلالية » لأن الشمس تجمع الفصول الأربع» تختلف فيها الفسول» وتتغير 
فيها الأمزجة» فيحصل فيها مفصود الاختبار» دون الهلالية. وهذا غريب . 

ولعمر مصلف في المذهب سماه «المعتمد والمعول» في مجلد. 

توفي في سابع عشر ربیع الأحر سنة إحدى وأربعين وستمائة. ودفن بسفح قاسیون 
رحمه الله . كلا قال أبو شامة. وقال الشريف: في ثامن عشر. 

وتوفي بعده في مستهل ڏي الحجة من السنة: أحوه عرز الدين بو الفتح› وأو 
عمرو؛ ~ 

[۳۳۱] ۔ عثمان بن أسعد» وكان فقيهاً فاضلاً معدلا . درس بالمسمارية عن أخيه 
نڀاٻة. وکان ٿاجراً ذا مال وثروة: سمع ببغداد من اہن ٻوش» واہن سکينة» وبمصر من 
البوصيري› ويوسف بن الطفيل› وحدث . 

سمع منه ابن الحاجب الحافظ» وابن الحلوانية» وولداه: وجيه الدين محمد»ء وزين 
الدين المنجاء والحسن بن الخلال» وأجاز لسليمان بن حمزة القاضي . 


ا د س وفات الها السابخة 


وكان مولده في محرم سنة سبع وستين وخمسمائة. 

وفي جمادى الآخرة من السنة توفى: - 

1 ] - آبو الوفا عبد الملك بن عبد الحق بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن 
الحنبلي . ودفن بالجبل أيضاً. 

وكان مولده سنة حمس وخمسين وخمسمائة. 

سمع بالإسكندرية من السلفي» وبمكة من المبارك بن الطباخ» وبدمشق من أبي 
الحسين بن الموازيني› وحدث. 

1 - أبو منصور مهلهل ابن الأمير مجد الملك آبي الضياء بدران بن يوسف بن 
عبد الله بن رافع بن يزيد بن ابي الحسن بن علي بن سلامة بن طارق بن ٹعلب بن طارق بن 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الحساني» الجيتي» النابلسي الأصل» المصري 
الحنبلي : ودفن بسفح المقطم. سمع من إسماعيل بن ياسين» والبوصيري» والأرتاحي» 
وأبي الحسن بن نجا والحافظ عبد الغني» ولازمه کثیرا» وخحلق کثیر. وکتب بخطه وقرا 
بلفظه وحدث . 

قال المنذري: سمعت منه» وسألته عن مولده؟ فذكر ما يدل تقديراً: أنه سنة 
سبع وستين و حمسمائة بمصر . 

وفي العشرين من شعبان من هذه السلة توفي : - 

]٤[‏ - آبو محمد عبد الحق بن خلف بن عبد الحق الدمشقي الحنبلي . ويلقب 
بالضياء : سمع الكثير بدمشق من أبي المعالي بن صابرء» وأبي الفهم بن أبي العجائز» واہن 
صدقة» ويحيى الثقفي › والجزوي وخلق» وبحران من ابن أبي الوفاء. وحدث . 


وكان مشهوراً بالخير والصلاح . وعجز في آخر عمره عن التصرف . رحمه الله . 


[rr31‏ - سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)۹٤‏ التكملة لوفيات النقلة ج ٣‏ الترجمة »)۴٠١٤(‏ وصلة التكملة 
للحسين الورقة (۵) والعبر (١/۹٦۱)ء‏ وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ١١٤٠)ء‏ والنجوم الزاهرة )۳٤۹/٩(‏ 
وشذرات الذهب .)۲٠۲/١(‏ 

1 - المنهج الأحمد (۳۷۸) ومختصره )١١١(‏ التكملة للمنذري (1۲۸/۴) رقم )۳٠١١(‏ وصلة 
التكملة (۷) والعبر (۱١۸ /٥(‏ والنجوم الزاهرة )۳٤۹ /٩(‏ والشذرات .)١١١/١(‏ 


۱A۳ 


وفيات المائة السابعة 


› إبراهيم پن محمد ہن الأزهري بن أحمد بن محمد الصريفينى» الفقيه‎ - [Yo] 


ولد ليلة حادي عشر محرم سنة اثنتين - وقيل سنة إحدى - وثمانين وحمسمائة 
بصریفین من قر بغداد . 

وقرا القرآن على والده» وعلى أبي الفضل عوض الصريفيني . 

ودخل بغداد. وسمع بها من ابن الأخضرء وابن طبرزد» وحنبل وطبقتهم . 

ورحل إلى الأقطار. وسمع بإصبهان من علي بن منصور الثقفي» وبنيسابور من 
المؤيد الطوسي› وبمروّ من عبد الرحيم بن السمعاني» وبهراة من ا روح الهروي› 

وسمع بالكرخ› والدینور› ونهاوند» وتستر» وطبیس . 
الحرستاني› وببيت المقدس من الأوقى› وببلد الخليل من الدربندي . 

وسمع بحران من الرهاوي الحافظ» وصحبه وتخرج به» وسمع ببلدان حر . 

وتفقه ببغداد على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد البوازيحي. وقد سبق ذكره. 


وجالس أبا البقاء العكبري . 
وقرأً الأدب على هبة الله بن عمر الدودي الكواز من أصحاب الحسن بن عبدة 
النحوى . 


قال عمر بن الحاجب الحافظ : كان أحد حفاظ الحديث» وأوعية العلمء إماماً 
فاضا ديناً صدوقاً حيرا ثبتاً ثفة حجة» واسع الرواية» ذا سمت ووقار وعفاف» حسن 
السيرة. جميل الظاهر» سخي النفس مع القلة» كثير الرغبة في فعل الخيرات. سافر 
الكثير» واغثرب» وجال في الافاق من العراق» وخراسان» والجزيرة والشام. وکتب 
الكثير» وأفرأ وأفاد» كثير التواضع» سليم الباطن. وكان يرجع إلى ثقة وزهد وورع . 

وکان شيخاً لدار حديث مَنْبَح» ثم تركها. واستوطن مدينة حلب» وولي بها دار 
الحديث التي للصاحب ابن شداد: وكان يحدث بها ويتكلم على الأحايث وفقهها 
ومعانیها . 


[۴ - المنهج الأحمد (۳۷۷) ومختصره (١١۱)ء‏ صلة التكملة )١(‏ وذيل الروضتين (۱۷۳) 
والعبر )۱١۷ /١(‏ وتذكرة الحفاظ )٠٤١۳ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء (۲۳» ۸۹) والوافي بالوفيات )٠٤١/7(‏ 
والبداية والنهاية (۱۳/ )٠١۳‏ والنجوم الزاهرة )۳١۹ /٩(‏ وطبقات الحفاظ )٠٠١(‏ وشلرات الذهب. 


سألت ابن عبد الواحد ‏ يعني الحافظ الضياء - عنه؟ فقال: إمام حافظ ثقة» أمين 
دین ۰ حسن الصحبة. وله معرفة بالفقه. 

وسألت البرزالي عنه؟ فقال: حافظ دين ثقة. انتهى . 

ونقل الذهبي عن المنذري: ولم أجد في الوفيات ذكر الصريفيني بالكلية وأنه قال 
عنه : كان ثقة حافظاً صالحاً. له جموع حسنة لم يتمها. ولكن هلا قاله الشريف الحسيني 
في ذیله على كتاب المنذري . وزاد: كتب بخطه كثيراً. وكان من العارفين بهذا الشأن. 

وقال أبو شامة: كان عالماً بالحديث. ديناً متواضعاً. 

وقرآت بخط ناصح الدين بن الحلبلي سبب ولاية الصريفيني دار الحديث بحلب» 
قال: كان القاضي بهاء الدين بن شداد له غلو في إعلاء مذهب الشافعي. فرأى في منامه 
رسول الله 44ء قال: فسألته : أي المذاهب خير؟ ثم كتم جواب رسول الله 4لا . 

قال الناصح: الظاهر آنه أشار إلى مذهب أحمد؛ لأن تعصبه على مذهب أبي حنيفة 
ما تغير» ومال إلى الحنابلة» وأجلس التقي إبراهيم الحافظ الصريفيني في دار الحديث» 
وقال : ندمت إذ وسمتها بألشافعية. 

قال: ولو كان الجواب «مذهب الشافعي» لأظهره؛ لأنه كان داعية إليه» مبالغاً في 
تعظيمه» وإظهاره عند الملوك› والملوك على مذهبه. 

وقد قفت على جزء صغير للحافظ الصريفيني استدركه» على الحافظ ضياء الدين 
في الجزء الذي استدركه فيه على الحافظ أبي القاسم بن عساكرء في كتاب «ذكر المشايخ 
اللبل» فاعتذر الصريفيني عن ابن عساكر» واستدرك على الضياء أسماء فاتت ابن عساكر لم 
یستدرکها . وقد نبه الحافظ أبو الحجاج المزي على أوهام كثيرة فيها للصريفيني» بل بين 
أن غالب ما استدرکه وهم منه . 

قال آبو شامة : توفي الحافظ الصريفيني في حامس عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وأربعین وستمائة. و-حضرت الصلاة عليه بجامع دمشقی» وشيعته إلى مضلى ہاب 
الفراديس. ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى . 

]1ل[ - علي بن الأنجب بن ماشاء الله بن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله العلوي» 
الحسيني» البغدادي» المأموني» الفقيه المقرىء الجصاص» أبو الحسن: ولد أوائل سنة 
ست وستين وخمسمائة . 


1ل" المنهج الأحمد (VA)‏ ومختصره (۱۱۱) ذیل تاریخ بغداد لاہن النجار )۲١۸/۳(‏ والشذرات 
(۱٦/0)‏ 


1A0 


وفيات المائة السابعة 


قرأ القرآن على ابن الباقلاني الواسطي بها . وسمع الحديث من ابن شاتيل» وشهدة› 
وابن بوش . وابن کلیب» وغیرهم . 

وتفقه على أبي الفتح بن المنى» وتكلم في مسائل الخلاف. وناظر. وحدث. 

وروی عله ابن النجار» وأجاز لسلیمان بن حمزة» وأبي نصر بن الشيرازي› 
والقاسم بن عساکر . 

وتوفی في سادس عشر جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وستمائة . 

۷ - محمد بن يوسف بن سعد بن مسافر بن جميل» البغدادي» الأزجي 
الأديب»› بو عبد الله بن آبي محمد: ولد في سابع شهر ربیع الأول سنة ثلاث وسبعين 
وحمسمائة . 

وسمع بإفادة والده المحدث» وأٻي محمد بن ابي العلا محمد ہن جعفر بن عقيل › 
وأبي الفتح بن شاتيل» ونصر الله القزاز» وابن كليب› وأبي الغنائم عبد الرحمن بن 

وکان لدیه فضل وأدب . وله تصانیف. وحدث . 

وسمع منه المحب المقدسي› وعلي بن أحمد بن عبد الدايم . 

وتوفي في ثالث رجب سنة اثنتين وأربعين وستمائة ببغداد. وأبوه سمع الكثير من ابن 
البطي وطبقتهء وعني بالطلب . وقرأً بنفسه . وكتب بخطه إلى حين وفاته. وحدث وتوفي . 

[FFA]‏ - عبد الرحمن بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي› 
الفقيه الزاهدء محيي الدين› بو سليمان ابن الحافظ أبي محمد : ولد سئة ثلاث أو أربع - 
وثمانين وخمسمائة في شوال. 

وسمع بدمشق من الخشوعي وغيره. ورحل. وسمع بمصر من البوصيري 
والأرتاحي» وإسماعيل بن ياسين» وغيرهما. 

وسمع ببغداد من ابن الجوزي وطبقته. 

وتفقه على الشيخ الموفق حتى برع في الفقه. وکان يؤم معه في جامع بني أمية 
بمحراب الحنابلة . وأفتى ودرس الفقه. 

وكان إماماً عالما» فاضااً ورعاً» حسن السمت دائم البشر» كريم النفس» مشتغلاً 


-المنهج الأحمد (۳۷۸) ومختصره )۱۱١(‏ الشذرات .)٠١/٠١(‏ 


۱۸٦‏ وفيات المائة السابعة 


بنفسه» وبإلقاء الدروس المفيدة على أصحابه» وطلبته. 

وسثل عنه الحافظ الضياء؟ فقال: فاضل خير دين › كثير التلارة. 

وقال أبو شامة: كان من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى. وكان من الصالحين 
وحدث . وروی عنه ابن النجار. 

وتوفي في تاسع عشري صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ودفن بسفح قاسيون 

أخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصاري أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبد الواحد أخبرنا أبو سليمان بن الحافظ . 

ح- وأخبرناه عالياً محمد ہن محمد بن إبراهيم - بمصر - أخبرنا عبد الله ہن 
عبد الواحد بن علاق. قالا: أخبرنا بو القاسم البوصيري أخبرنا مرشد بن يحيى المديني 
أخبرنا علي بن عمر بن حمضة أخبرنا حمزة بن محمد الكناني الحافظ أخبرنا عمران بن 
موسی الطبیب حدثنا یحیی بن عبد الله بن بكر حدثني اللیث بن سعد عن عامر بن يحیى 
المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: 
قال رسول اله ا : «يصاح برجل من آمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له 
تسعة وتسعون سجااً ‏ وذكر حديث البطاقة بطوله»'“ . 

[1] ۔ آحمد بن محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور»› 
المقدسي› الفقيه الإمام» تقي الدين › أو العباس بن الحافظ عز الدين آبي الفتح ابن 
الحافظ الكبير آبي محمد: ولد في صفر سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. 
والکندي» وغيرهم . 


ورحل في طلب الحديث . وسمع بأصبهان من سعد بن روح» والمؤيد بن الأخوة› 


)1( [صحیح]: رواه ابن ماجة »)٤۳٠١(‏ والترمذدي )1۳4( وحسنه وأحمد «(YTI/Y)‏ والحاكم 
(01/1) وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الدهبي. وقال الشيخ الألباني: وهو 
كما قالا وأبو عيد الرحمن الحْبّلي - بضم المهملة والموحدة - اسمه عبد الله بن يزيد. وانظر السلسلة 
الصحيحة (۱/ ۲۱۲/ .)۲١۳‏ 

]4[ - سير أعلام البلاء (۲۳/ »)۲١۲‏ مرآة الزمان لابن الجوزي «(VY* /N‏ وذیل الروضتين لأبي 

شامة »)۱۷١(‏ والتكملة لوفيات النقلة الورقة (۲۷)ء وتاريخ الإسلام للذهبي (أیا صوفیا ۳۰۱۳) ج ٠١‏ 

الورقة )٠١(‏ العبر للذهبي ٠۷٤ /١(‏ ١۱۷)ء‏ الوافي بالوفيات (1۸١٥)ء‏ الترجمة (۷٦٤۳)ء‏ النجوم 

.)۲۱۷ /٥( شذرات الذهب‎ »)۳٠١ ۳١٤ /٦( الزاهرة‎ 


وفيات المائة الساباة د د ل 
وعفيفة الفارقانية» وخلق. وببغداد من سليمان بن الموصلي»› وغيره. 

وقرأً الحديث بنفسه کثيراً» وإلی آخر عمره. 

وتفقه على الشيخ موفق الدين» وهو جده لأمه» حتى برع. ويقال: إنه حفظ كتاب 
«الكافي» له» وببغداد على الفخر إسماعيل . وانتهت إليه مشيخة المذهب بالجبل . 

قال أبو شامة . كان من أئمة الحنابلة. 

وقال الشريف الحسيني : كان أحد المشائخ المشهورين بالفقه والحديث. 

وقال ابن الحاجب : سألت عنه الحافظ ابن عبد الواحد؟ فقال: حصّل ما لم يحصله 
غیره» وحدث. وروی عنه سليمان بن حمزة القاضي» ومحمد بن مشرف وغيرهماء 


وأجاز لابن الشيرازي . 
توفى في ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ودفن بسفح قاسيون 


1 - عبد الله بن محمد بن أبي محمد بن الوليد البغدادي» الحريمي» الحافظ 
المحدث» أبو منصور بن آبي الفضل : أحد من عني بالحديث. 

سمع الكثير ببخداد من خلق» منهم: الحافظ أبو محمد بن الأخضر» وعبد العزيز 
ابن منينا» ورحل . وسمع بحران من الحافظ عبد القادر الرهاوي» وغيره. وبحلب من 
الشريف أبي هاشم الافتخار وغيره. وبدمشق من أبي اليمن الكندي في جماعة. 

قال ابن نقطة : سمع بالشام» وبلاد الجزيرة. وقرأالكثير. وله معرفة حسنة. 

قال لي أو بكر تميم بن البندنيجي وغيره: إن اسمه اللي سمي به «جُزيرة» تصغير 
جزرة بالجيم والزاي. 

وقال الشريف أبو العباس الحسيني : كان حافظا مفيداً. أسمع الناس الكثير بقراءته. 
وكان مشهوراً بسرعة القراءة وجودتهاء وجمع وحدث. 

قلت : وأجاز لسليمان بن حمزة الحاكم» وأبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم» 
وعيسى المطعم» وغيرهم من المتأخرين . 

وله تخاريج كثيرة» وفوائد وأجزاء. وله رسالة إلى السامري صاحب المستوعب» 


۴1 ۔ سير أعلام النبلاء »)۲٠۳/۲۳(‏ صلة التكملة لشرف الدين الحسيني الورقة (۲۸)» تاريخ 
الإسلام للذهبي (أیا صوفیا ۳۰۱۳) ج ۲١‏ الورقة (۲۸)» شذرات الذهب (۲۱۹/۰). 


۱۸۸ وفيات المائة السابعة 


ينكر عليه فيها تأويله بعض الصفات»› وقوله : «إن أخبار الأحاد لا تثبت بها الصفات». 
ورأيت لأبي البقاء العكبري مصنفاً في الرد عليه في إثبات الحركة له وأنه نسب 
وذكر ابن الساعي وغيره: أن المستنصر بالله لما بنى مدرسته المعروفة رتب بدار 

الحديث بها شيخين » يشتغلان بعلم الحديث . 
أحدهما: آبو منصور بن الوليد الحنبلي هذاء والآخر: أبو عبد الله بن النجار 

الشافعي› صاحب التاريخ . 
توفى في ثالث جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة ببغداد. ودفن خحلف بشر 

الحافى بمقبرة باب حرب . رحمه الله تعالى . 


1 - محاسن بن عبد الملك بن علي بن نجا التنوخي الحموي» ثم الصالحي 
الفقيه» الإمام ضياء الدين» آبو إبراهيم : سمع بدمشق من الخشوعي. وتفقه على الشيخ 
موفق الدین حتی برع وآفتی . 

وكان فقيهاً» عارفاً بالمذهب»› قليل التعصب» زاهداً» ما نافس في منصب قط ولا 
دنیا» ولا أکل من وقف» بل کان یتقوت من شکارة تزرع له بحوران. وما آذی مسلماً قط» 
ولا دخل حماماً» ولا تنعم في ملبس ولا مأکل» ولا زاد على ثوب وعمامة في طول عمره. 
وکان على خير کثیر. قل من يماثله في عبادته واجتهاده وسلوك طریقته رحمه الله . 

قرأ عليه جماعة» وحدث . 

وتوفي ليلة الرابع من جمادى الآخحرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة بجبل قاسيون. 
ودفن به. 


وممن قرأ عليه : صاحب «المبهم؟ عبد الله بن أبي بكر الحربي كتيلة» وقال: ذكر 
لي: آن من أكثر من تحريك إصبعه المسبحة في تشهدهء كان ذلك عبثاً بطل صلاته. قال: 
وقول من قال من أصحابنا: «يشير بها مرارأً؛ء» يغني عند الشهادتين فقط . 

۲1 - عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الأصل» الصالحي 


)٤۷۸( والقلائد الجوهرية‎ )۱۷١/١( العبر‎ »)١١۲( المنهج الأحمدي ۳۷۹) ومختصره‎ - ]۳٤۲[ 
.)۲۱۸/٥( والشذرات‎ 


وفيات المائة السابعة ۱۸۹ 


الخطيب› شرف الدين أبو محمد» وأبو بكر ابن الشيخ أبي عمر: ولد في أواخر رمضان 
سنة تمان وسبعين وخمسمائة بدمشق . 

وسمع بها من يحيى بن محمود الثقفي» وأبي عبد الله بن صدقة» وعبد الرحمن بن 
الخرقي› والجنزوري› وغیرهم . 

وسمع ببغداد من أبي الفرج بن الجوزي› وابن المعطوش» وابن سكينة› وطبقتهم . 

وبمصر من البوصيري» والأرتاحي» وفاطمة بلت سعد الخير» وغيرهم. 

وتققه على والده› وعمه الشيخ موفق الدين . وحلث . 

وخرج له الحافظ الضياء جزءاً عن جماعة من شيوخه . 

وخطب بجامع الجبل مدة. وكان شيخاً حسناً يشار إليه بالعلم والدين» والورع» 
والزهد» وحسن الطريقة› وقلة الكلام. 

قال الحافظ الضياء عنه : كان فقيهاً فاضا ديناً ثقة. وكتب عنه مع تقدمه . 

توفي ليلة الثاني والعشرين من جمادى الأخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة بسفح 
قاسیون . ودفن به رحمه الله تعالی . 

وفي هذا الشهر أيضاً: توفي: - 

: صلااح الدین آبو عیسی موسی بن محمد بن خلف بن راجح» المقدسي‎ [t1 
كان إماماً عالما فاضلاً زاهداً.‎ 

وكان مولده في صفر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. 

وأجاز لابن الشيرازي. وقد ذكرنا له فيما سبق مرثية في الشيخ موفق الدين 
المقدسي . وذكر آخوه القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف الشافعي قال: رأيت 
الي بيا في صورة أخي موسى . قال: فكان أثر ذلك أن تحول إلى حالة عظيمة في الخير› 
والزهد. وترك الدنيا رحمه الله تعالى . 


[f 4[‏ - نصر بن أبي السعود بن مظفر بن الخضر بن بطة اليعقوبي الضرير الفقيه› 


- المنهج الأحمد (۷۹) ومختصره (١١١)ء‏ معجم الأبرهقي (١۱)ء‏ وصلة التكملة )۳١(‏ 
والشذرات /٥(‏ ۲۲۷), 


تاج الدين» أبو القاسم من آهل يعقوبا. وفي كثير من طباق السماع : ينسب إلى عكبرا. 
وفي بعض الطباق : سبط أبي عبد الله بن بطة. وهذا يدل على أنه من ولد بعض بناته . 

قال ابن نقطة : وکان يسمي نفسه علياً في أول ما سمع . ثم ترك ذلك . 

دحل بخداد في صباه . فقرأ القرآن على أبي محمد الحسن بن علي بن عبيدة. وسمع 
بها الحديث الكثير من المبارك بن زريق القزاز» وأبي الفتح بن شاتيل» وعمر بن أبي بكر 
التبان» وابن كليب» وعبد الرحمن بن جامع بن غنيمة» وابن الجوزي» وابن الأخضر 
وغیرهم . 

وتفقه في المذهب» وبرع» وآفتى» وناظر» وأعاد بالمدرسة القادرية. وروى 
«مختصر الخرقى» عن أبي محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب الصابوني عن ابن كادش عن 
أٻي علي المبارکي عن ابن سمعون عنه . 

قال ابن نقطة : حدث. وکان معيداً للفقهاء» وله شعر أنشدنې منه أبياتاًء وأخذ عنه 
ابن النجار - ولم يذكره في تاريخه - وأبو المعالي الأبرقوهي . 

وأجاز لعبد الصمد بن أبي الجيش» وسليمان بن حمزة القاضي» وأبي بكر بن 
عبد الدائم وأحمد الحجاز. 


توفي في ليلة الثاني والحشرين من جمادى الآخحرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة 
ببخداد. ودفن في باب حرب رحمه الله تعالی . 

[f°]‏ - محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور 
السعدي› المقدسي› الصالحي› الحافظ الكبير» ضياء الدين أبو عبد الله ر بن آبي أحمد: 
محدث عصره» ووحید دهره. وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره» والاشتهار في أمره. 
ولد في خامس جمادى الآخرة سنة تسع وستين وخمسمائة . کذا وجد بخطه . 

وقال ابن النجار: سالته عن مولده؟ فقال: في جمادى الأولى من السنة. 

وسمع بدمشقی من ا المجد البانياسي»› والخضر پن هبة الله بن طاووس»› 
وأحمد بن الموازيني» وغیرهم . 


]۳٤٠[‏ - سير أعلام النبلاء »)٠١١/۲۳(‏ ذيل الروضتين لأبي شامة (۱۷۷) صلة التكملة لشرف الدين 
الحسين الورقة (۲۳) تذكرة الحافظ ٠٤٠٠١ /٤(‏ - ١١٤٠)ء‏ الترجمة (۱۱۲۹)ء دول الإسلام ٠١١/۲(‏ - 
۳,) العپر للذهبي أيضاً (/۷۹)» الوافي بالوفيات »)٦1 - ٠١ /٤4(‏ الترجمة »)٠٠١٠١(‏ فوات 
الوفيات لابن شاكر (۳/ »)٤۲١۷ - ٤۲٦‏ الترجمة (۷۷٤)ء‏ البداية والنهاية (۱۹۹/1۳ - ١۱۷)ء‏ النجوم 
الزاهرة »)۴۰٤ /٦(‏ شذرات الذهب .)۲۲٤/۰(‏ 


۱۹۱ 


وفيات المائة السابعة 


وسمع بمصر من البوصيري» وفاطمة بنت سعد الخير» وجماعة. 

وسمع ببغداد الكثير من ابن الجوزي» وابن المعطوش» وابن سكينة» وابن 
الأحضرء وطبقتهم . 

وسمع من آي چعقر الصيدلانيء وطېقته بأصبهان› ومن عبد الباقي بن عثمان 
بهمدان» ومن المؤيد الطوسي» وطبقته بنيسابور» ومن آبي روح بهراة» ومن أبي 
المظفر بن السمعاني بمْررً. 

ورحل مرتين إلى أصبهان» وسمع بها ما لا يوصف كثرة. وكتب بخطه الكثير من 
الكتب الكبار وغيرها»› ویقال : إنه كتب عن أزيد من خمسمائة شيخ › وحصل أصولا 
كثيرة»› وآقام بهراة» ومَرو مدة» وله إجازة من السلفي› وش 

قال ابن النجار: کتب عله بېخداد ونیسابور» ودمشق. وهو حافظ» متقن ثبت ثقة› 
صدوق نبيل حجة» عالم بالحديث وأحوال الرجال. له مجموعات وتخريجات› وهو ورع 
تقي زاهد» عابد» محتاط في أكل الحلالء مجاهد في سبيل الله . ولعمري ما رأت عيناي 
مثله» في نزاهته وعفته» وحسن طریقته» في طلب العلم. 

وقال عمر بن الحاجب: شيخنا ہو عبد الله شيخ وقثه»› ونسیج وحده» علما 
وحفظاًء وثقة وديناًء من العلماء الربانيين» وهو أكبر من أن يدل عليه مثلي. كان شديد 
التحري في الرواية» مجتهداً في العبادة» كثير الذكر» منقطعاً عن الناس» متواضعاً في ذات 
الله » سهل العارية. رأيت جماعة من المحدثين ذكروه فأطنبوا في حقه» ومدحوه بالحفظ 
والزهد. 

سألت الزكي البرزالي عنه؟ فقال: ثقة جبل» حافظ دين . 

وقال الشرف بن النابلسي: ما رآيت مثل شيخنا الضياء . 

وقال أبو إسحاق الصريفيني : كان الحافظ الزاهد العابد ضياء الدين المقدسي رفيقي 
في السفرء وصاحبي في الحضر» وشاهدت من كثرة فوائده وکثرة حدیثه وتبحره فيه . 

ونقل الذهبي عن الحافظ المزي: أنه كان يقول: الضياء أعلم بالحديث والرجال من 
الحافظ عبد الغني» ولم يكن في وقته مثله. 
ضياء الدين» صنف› وصحح ولين» وجرح وعَدّل» وكان المرجوع إليه في هذا الشأن . 

وقال الشريف أبو العباس الحسيني: حدث بالكثير مدة. ورج تخاريج كثيرة 
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مفيدة» وصنف تصانيف حسنة. وكان أحد أئمة هذا الشأنء عارفاً بالرجال وأحوالهمء 
والحديث وصحيحه وسقيمه»› ورعاً مثديناً طارحاً للتكلف . 


وقال الذهبي أيضاً: بنى مدرسة على باب الجامع المظفري بسفح قاسيون. وأعانه 
عليها بعض أهل الخير» ووقف عليها كتبه وأجزاءه . 

وقال غيره: بناها للمحدثين والغرباء الواردين» مع الفقر والقلةء وكان يبني منها 
جانباً ویصبر إلى أن یجتمع معه ما یبنی به» ویعمل فیها بلفسه» ولم یقبل من أحد فیها شیغاً 
تورعاً. وكان ملازماً لجبل الصالحية قبل أن بدحل البلدء أو يحدث به» ومناقبه أكثر من 
أن تتحصر» وإنما أشرت إلى نبذة منها . 


ذکر تصانیفه 

کتاب «الأحكام» يعوز لیا في نحو عشرین جزءاً في ثلاث مجلدات› کتاب 
«الأحاديث المختارة» وهي الأحاديث التي يصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين› 
خرجها من مسموعاته» كتب منها تسعين جزءاً ولم تكمل . قال بعض الأئمة: هي خير من 
صحیح الحاكمء کتاب «فضائل الأعمال» أربعة أجزاءء کتاب «فضائل الشام» ثلاثة أجزاء»› 
كتاب «مناقب أصحاب الحديث» أربعة أجزاء «صفة الجنة» ثلاثة أجزاء «صفة النار» 
جزآن» «أفراد الصحيح» جزء» و «غراثبه» تسعة أجزاء ذم المسكر» جزء» «الموبقات» 
أجزاء كثيرة «كلام الأموات» جزء «شفاء العليل» جزء «الهجرة إلى أرض الحبشة) جزء 
«قصة موسى عليه السلام» جزء «فضائل القرآن» جزء «الرواة عن البخاري» جزء «دلائل 
النبوة»» «الإلهيات» ثلاثة أجزاء» «فضائل الجهاد» جزء» «النهي عن سب الأصحاب» 
جزء» «الحكايات المستطرفات» أجراء كثيرة» فيها آحاديث مخرجة» كتثاب «سبب هجرة 
المقادسة إلى دمشق» وكرامات مشايخهم» نحو عشرة أجزاء» وأفرد لأكابرهم من 
العلماء» لكل واحد سيرة في أجزاء كثيرة «أطراف الموضوعات! لابن الجوزي في جزأين 
ااتحريم الغيبة» جزء «الموقف والاقتصاص» جزء «الاستدراك» على الحافظ عبد الغني› في 
عزوه «أحاديث في درر الأثر» جزء «الاستدراك» على المشايخ النبل» لابن عساكر جزء» 
کتاب «الإرشاد إلى بیان ما أشکل من المرسل في الإسناد» جزء كبير» فيه فوائد جليلة 
«الموافقات» جزء «طرق حديث الحوض النبوي» جزء «أحاديث الحرف والصوت» جزء 
«الأمر باتباع السنن واجتناب البدع» جزء كتاب «مسند فضالة بن عبيد» جزء» كتاب 
«الأمراض والكفارات والطب والرقيات». 


روی عنه ابن نقطة في اسثدراکه» فقال: حدثا محمد بن عبد الواحد الجيلى 
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بالجبل» ظاهر دمشق» وابن النجار في تاريخه» والبرزالي وعمر بن الحاجب» وابن أخيه 
الفخر بن البخاري› والقاضي تقي الدين سليمان» واہن الفراء» والنجم الشقراوي» 
المطعم» وحلق کثیر. 

توفی في يوم الإثلين ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة بسفح 
قاسیون. ودفن به رحمه الله تعالی . 

[ ۴ ] - عبد الرحمن بن عمر بن بركات بن شُحانّة الحراني المحدث الحافظ 
المكثر› سراج الدين › أبو محمد» آحد من عُني بعلم الحديث . 
ملاعب وغیرهماً. وپحلب من الافتخار الهاشمي› وبالموصل من مسمار بن العويس› 
وبمصر من جماعة من أصحاب ابن رفاعة› والسلفي . 

ودخل بغداد سنة تسع عشرة وستمائة. فسمع بها من أصحاب الأرموي وطبقتهم. 
وكتب بخطه الكثير› وحصل . 

قال ابن نقطة: هو شاب ثقة» حسن المذاكرة. 

وقال الشريف أبو العباس: حصل كثيراً. وكتب بخطه. وكان أحد المشهورين 
بالطلب والتحصيل . وتوفي قبل بلوغ أمنيته . 

وقال غيره: كان ممن له الرحلة الواسعة في الطلب. سمع من الجم الغفير. وسکن 
آخر عمره «مبّافارقين». وصار صاحب ثروة بعد الفقر . 

وقال ابن حمدان الفقيه : كان يحفظ كثيراً من الأحاديث وغيرها. وسمع الكثير. 
سمعت بقراءته کثيراً. ولم أسمع منه شیئاً. وکانت له بنت عمیاء تحفظ کثيراً» إذا سثلت 
عن باب من العلم من الكتب الستة: ذكرت أكثره. وكانت في ذلك أعجوبة. لم يبلغ آبو 
محمد رحمه الله أوان الرواية. وقد أجاز لسليمان بن حمزة القاضي› ولأبي نصر بن 
الشيرازي . 

وتوفي في جمادی الأخرة سئة ثلاث وأربعين وستمائة ہميافارقین . رحمه الله 
و «شحانة) بضم الشين وفتح الحاء المهملة الخفيفة . وبعد الألف نون. 


[] - سیر آعلام النبلاء (۲۳/ .)۲٠١‏ 


ذيل طبقات الحنابلة / ج ۲ / م ١١‏ 
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[۷] - أحمد بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» المقدسي 
الصالحي» المحدث الحافظ» سيف الدين أبو العباس بن مجد الدين أبي المجد ابن شيخ 
الإسلامء موفق الدين أبي محمد: ولد سنة خمس وستمائة بالجبل . 

وسمع من جله الكثير› ومن آبي اليمن الكندي› وأبي القاسم بن الحرستاني . 
وداود بن ملاعب»› وأحمد بن عبد الله القطان. وطبقتهم . 

ورحل» وسمع بہغداد من آبي الفتح بن عبد السلام» وعلي ٻن پورندان» وبي 
علي بن الجواليقي» وخلق من الأصحاب : ابن ناصر» وأبي الوقت. وكتب بخطه الكثير . 
وخرج . وأآّف. 

قال الحسيني : حرج وحدث. وكان حسن التخريج فاضلاً . 

وقال الذهبي: كتب العالي والنازل. وجمع وصنف. وكان ثقة حافظاء ذكياً 
متيقظاًء مليح الخط» عارفاً بهذا الشأن» عاما بالأئر» صاحب عبادة. وكان تام المروءة» 
أماراً بالمعروف» قوالاً بالحق. ولو طال عمره لساد أهل زمانه علماً وعملاً. ومحاسنه 


جمه. 

وألف مجاداً كبيراً في الرد على الحافظ محمد بن طاهر المقدسي لإباحته للسماع . 
وفي أماكن من كتاب ابن طاهر في اصفوة هل التصوف) . 

واختصرت هذا الكتاب على مقدار الربع . وانتفعت كثيرا بتعاليق الحافظ سيف 
الدين . انتهى . 

وله أيضاً مصنف في الاعتقاد» فيه آثار كثيرة وفوائد. وله كتاب «الأزهر» في ذكر 

وحدث وروی عنه أحمد بن محمد الدشتي . 

وتوفى في مستهل شعبان سنة ثلاث وأربعين وستمائة بسفح قاسيون. ودفن به 
رحمه الله تعالی . وله ثمان وثلاثون سنة. 


۴1 - يحيى بن علي بن علي بن عنان الغنوي البغدادي» الفقيه» الفرضي أبو 


[۷] ۔ سیر أعلام النبلاء (۱1۸/۲۳) تلكرة الحفاظ ٠٤٤١/٤(‏ _ ١٤٤1)ء‏ الترجمة (١٤١۱)ء‏ 
العبر للذهبي /٥(‏ ٤۱۷١)ء‏ تاريخ الإسلام (أیا صوفیا ۳۰۱۳)» ج ۲١‏ الورقة »)٠١ »۲٤(‏ الوافي بالوفيات 
(۷/ ۲۷۳) الترجمة (۹٤۳۲)ء‏ النجوم الزاهرة (0/ »)٠٠۴‏ طبقات الحفاظ للسيوطي .)٠٥٠٤(‏ الترجمة 
۰)۱۷ شدذرات الذهب /٥(‏ ۲۱۷). 

[۸] - المتهج الأحمد )۳۸١(‏ ومختصره )١١١(‏ صلة التكملة (۳۷) والشذرات .)۲۲۸/١(‏ 
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بكر» المعروف بابن البقال. ويلقب عباد الدين: ولد سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 
تقريباً. 

وطلب العلم في صباه. وسمع الكثير من آبي الفتح بن شاتیل » وأبي الفرج بن 
كليب» وابن الجوزي وغيرهم . وثفقه في المذهب . وقرأً الفرائض والحساب وتصرف في 
الأعمال السلطانية. وكان صدوقاًء حسن السيرة. 
ابن حمزة القاضي › وبي بکر بن عبد الدایم» وعيسى المطعم وغيرهم . 

وتوفي يوم الأحد سلخ رمضان سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ودفن بمقبرة الإمام 
أحمد پہاب حرب . 

]44[ - محمد بن محمود بن عبد المنعم البغدادي المرابتي» نزیل دمشق»› الفقيه 
الإمام» تقي الدين › أبو عبد الله : أحد فضلاء الفقهاء» صحب ببغداد أا البقاء العكبري . 
وأخذ عنه. ثم قدم دمشق» وصاحب الشيخ موفق الدين. وتفقه عليه» وبرع وأفتى . 

قال أبو شامة : كان عالماً فاضا ذا فنون. ولي به صحبة قديمة. وبعده لم يبق في 
مذهب أحمد مثله بدمشق . 

توفي في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستمائة بدمشق. 
ودفن بسفح قاسیون . رحمه الله تعالی . 

قرأت بخط ابن الصيرفي الفقيه : أنشدني الشيخ تقي الدين المراتبي لغيره : 

أيحسن أن أظما وأحراض برکم عذاب» ومن رادها أا معدود؟ 

يعو م بها غيري»› ويروي ۰ وإنني على ظمأ مها مُذاذ ومطرود 

۴1 ! - علي بن إبراهيم بن علي بن محمد المبارك بن أحمد بن محمد بن 
بكروس بن سيف التميمي الدينوي . الفقيه» أبو الحسن بن أبي محمد بن أبي الحسن: وقد 
سبق ذكر أبيه وجده . ولد في تاسع عشر رمضان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة. 


وأسمعه والده الكثير في صغره من ابن بوش » وابن کلیب» وتفقه» وحدث . 
وروی عنه محمد بن أحمد القزاز . وأجاز لسليمان بن حمزة الحاكم . 


[۰] - المنهج الأحمد (۳۸۱) ومختصره (٤۱)ء‏ شذرات الذهب /٥(‏ ۲۴۲). 
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وتوفى ليلة سادس عشر رجب سنة حمس وأربعين وستمائة. 

1[ - أحمد بن سلامة بن أحمد بن سليمان النجارء الحراني» المحدث الزاهدء 
الصالح القدوةء آبو العباس: سمع الكثير من ابن كليب . وكتب بخطه الأجزاء» والطباق . 
وصحب الحافظ عبد الخني المقدسي» والحافظ عبد القادر الرهاوي» والشيخ موفق الدين 
المقدسي . وسمع منهم . وحدث. وسمع منه جماعة. 


قال ابن حمدان: سمعت عليه كثيراً. وكان من دعاة أهل السنة وولاتهم» مشهوراً 
بالزهد» والورع والصلاح . 

توفي في سنة ست وأربعين وستمائة بحران. رحمه الله تعالى . 

[YoY]‏ - إبراهيم ین محمود بن سالم بن مهدي بن الحسين» البغدادي الأزجي 
المقرىء المحدث» المعروف بابن الخير. وهو لقب لأبيه محمود بن محمد بن الثئاء : ولد 
في سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وستين وخمسمائة. 


وقرأ القرآن بالروايات على جماعة من الشيوخ. وسمع في صباه بإفادة والده الكثير 
من أبي الحسين عبد الحق بن عبد الخالق» وأبي علي الحسن علي بن شيرويه الخبازء 
وشهدة الكاتبة» وخحديجة بنت أحمد النهرواني» وغیرهم . 

وأجاز له أبو الفتح بن البطي . وعني بالحديث. وكان له به معرفة. وقراً القرآنء 
وحدث بالكثير مدة. وكان أحد المشايخ المشهورين بالصلاح» وعلو الإسنادء دائم 
البشر» مشتغلاً بنفسه» ملازماً لمسجده» حسن الأخلاق . 


قال ابن نقطة: سماعه صحيح . وهو شيخ مکثر. روی عنه خلق کثیر منهم: اہن 
الحلوانية» وابن العديم» والدمياطي» وبالإجازة: جماعة آخرهم موتاً: زينب بنت 
أحمد بن عبد الرحيم المقدسي . 

وتوفي آخر يوم الثلاثاء سابع عشر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وستمائة . ودفن من 
الغد بمقبرة الإمام أحمد رضي اله عنه. 


[۳۲] ۔ سير أعلام النبلاء (۲۳/ ١۲۴)ء‏ العبر للذهبي (١/۱۹۸)ء‏ المختصر المحتاج إليه من تاريخ 
ابن الدبيثي اخحتصار الذهبي (۱/ ۲٠١‏ - ١۲۳)ء‏ الترجمة (١۷٤)ء‏ المشتبه للذهبي (۱۹6)ء الوافي 
بالوفيات .)٠٤١ 1١١/7‏ الترجمة (۸١۲)ء‏ غاية النهاية لاين الجزري /١(‏ ۲۷)ء الترجمة )٠١۳(‏ 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه »)٥٥۳(‏ النجوم الزاهرة (۷/ ۲۲)ء شذرات الذهب (۵/ .)٠٤٠١‏ 
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وکان والده شیخاً صالحاً ضریراً. حدث عن ابن ناصر وغیره. 

توفي في صفر سنة ثلاث وستمائة. 

۴1 ] _ يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله الدمشقي» الأدمي» المحدث»› 
الحافظء ذو الرحلة الواسعة» شمس الدين أبو الحجاج: ولد سنة خمس وخمسين 
وخحمسمائة بدمشق . 

وتشاغل بالكسب إلى الثلاثين من عمره. ثم طلب الحديث» وتخرج بالحافظ 
عبد الخني» واستفرغ فيه وسعه. وکتب ما لا پوصف بخطه الملیح المتقن. ورحل إلى 
الأقطار. 

سمع بدمشق من الحافظ عبد الغني» وابن بي عصرون» وابن الموازپني› وپحیی 
الثقفي› وابن صدقة الحراني› والخشوعي› والجتروي» والكندي . 

وسمع پبغداد من ابن کلیب» وابن يونس › وذاکر بن کامل»› وأبي منصور بن 
عبد السلام؛ وخلق من أصحاب ابن الحصين» وطبقته. 

ودخحل إصبهان. وسمع بها من ابن مسعود الحمال» والرازاني» واللبان» والكراني› 
والصيدلاني» وعد الرحيم الكاغدي› وأبي جعفر الطرسوسي»› وجماعة من أصحاب آي 
علي بن الحداد. ثم عاد إلى دمشث. 

ورحل إلى مصر. فسمع بها من البوصيري» وإسماعيل بن ياسين وغيرهما. 

وكان إماماً حافظاً ثقة ثبتاً عالما» واسع الرواية» جميل السيرة» متسع الرحلة. تفرد 
في وقته بأشياء كثيرة عن الأصبهانيين . 

وخرج . وجمع لنفسه معجماً عن أزيد من خمسمائة شیخ› وثمانیات وعوالي» 
وفوائد غير ذلك : 

واستوطن في آخر عمره حلب» وتصدر بجامعها» وصار حافظاً» والمشار إليه بعلم 
الحديث بها. 

حدث بالكثير من قبل الستمائة» وإلی آخر عمره. وحدث عنه البرزالي . ومات قبله 
باثنتي عشر سنة. وسمع منه الحفاظ القدماء» كابن الأنماطي» وابن الدبيثي» وابن نقطة»› 


۴ _ سير أعلام النبلاء »)٠١١/۲۳(‏ صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيني الورقة (1۲) تذكرة 
الحفاظ للذهبي -٠٤١/٤(‏ ١٤٠)ء‏ الترجمة (١١١۱)ء‏ العبر للذهبي (١/٠١۲)ء‏ النجوم الزاهرة 
(۷/ ۲۲)» طبقات الحفاظ للسيوطي ٤۹٦ - ٤٩٥(‏ الترجمة )۱٠۰۰(‏ شلرات الذهب (۰/ ۲٤٣‏ ٤٤۲)ء‏ 
التاج الملل للقنوجي (۲۲۰ .)۲٤١-‏ 


وابن النجار» والصريفيني» وعمر بن الحاجب . وقال: هو أحد الرحالين أوحدهم فضلاًء 
وأوسعهم رحلة. نقل بخطه المليح ما لا يدخل تحت الحصرء وهو طيب الأخلاق»› 
مرضي السيرة والطريقة»› ثقة متقن حافظ . 

وسل عنه الحافظ الضياء؟ فقال: حافظ مفيد» صحيح الأصول. سمع وحصل 
الكثير »ء صا حب رحلة وة أف. 


وسل الصريفيني عنه؟ فقال: حافظ ثقة» عالم بما يقرأ عليه. لا يكاد يفوته اسم 
رجل. 
روی عله الدمياطي› وابن الظاهري»› والقرافي› والدمشقي› والسيف الامدي . وخلق . 
وآخحر من روی عنه إجازة: زینب ہنت الكمال. 


توفی سحر يوم الجمعة منتصف ۔ وقیل عاشر - جمادی الآخرة سنة ثمان وأربعين 
وسثمائة بحلب. ودفن بظاهرها› رحمه الله تعالی . 


]۳۰٤[‏ ۔ محمد پن عبد الله بن آبي السعادات الدباس» الفقيه الإمام» بو عبد الله بن 
آبي بكر البغدادي» آحد أعيان فقهاء بغداد وفضلائهم : سمع الحدیث من ابن شاتيل» وابن 
زریق البرداني› واہبن کلیب. وقرأً بنفسه الكثير على أصحاب ابن الحصين› وأبي ٻکر 
الأنصاري . ودرس الفقه على إسماعيل بن الحسين› صاحب أبي الفتح بن المنى . 


وقرا علم الخلاف والأصول والجدل على التوقاني» وبرع في ذلك. وتقدم على 
أقرانه . وتكلم وهو شاب في مجالس الأئمة . واستحسنوا كلامه. وشهد عند قاضي القضاة 
أبي صالح . وولي الإعادة والإمامة بالحنابلة بالمستنصرية› ونظر المارستان. 


قال ابن الساعي: قرأت عليه مقدمة في أصول الفقه. وكان صدوقاً نبيلاء ورعاً 
متدیناً» حسن الطريقة» جميل السيرة» محمود الأفعال عابداً» كثير التلاوة للقرآن» محا 
للعلم وتشره» صابراً على تعلیمه. لم بزل على قانون واحد» لم تُعرف له صبوة من صباه 
إلى آخر عمره» يزور الصالحين» ويشتغل بالعلم» لطيفاً كيساً» حسن المفاكهة» يعرب 
کلامه» ویفخم عبارته. َل أن یغشی آحداًء مقبلاً على ما هو بصدده. وکان لا ینسب أحداً 
من الأعيان ممن ينسب إلي النبوة» كابن الدامغاني» وابن الجوزي» وابن الجبير» وابن 
اللمغاتي - بل يقول : تكلمت عند الدامغاني واجتمعت بابن الجوزي» وناظرت الحبيرء 
وعرض على اللمغاني . 


وفيات المائة السابعة ۱۹4 


روی عنه ابن النجار في تاریخه› ووصفه بنحو ما وصفه اہن الساعي . 

توفی في حادي عشرين شعبان سنة ثمان وأربعين وستمائة . 

ودفن بہاب حرب . وقد ناهز الثمانین . رحمه الله تعالی . 

ومر ليلة بسوق المدرسة النظامية ليصلي العشاء الآخرة بالمستنصرية إماماً فخطف 
إنسان بقياره في الظلماء وعداً. فقال له الشيخ : على رسلك» وهبتك . قل : قہلت . وفشی 
خبره بذلك. فلما أصبح أرسل إليه عدة بقاييرء فيل : أحد عشر. فلم يقبل منها إلا واحداً 
تنزهاً. وهذا مشهور بين علماء بغداد عنه. 

 ]۳٠٠[‏ عبد اللطيف بن علي بن النفيس بن نوراندان بن الحسام البغدادي› 
المحدث المعدل»› أبو محمد بن أبي الحسن بن آبي المفاخر بن بي منصور» ویلقب نور 
الدين : ولد في صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة. 
وعبد العزیز بن منينا. وأجاز له ذاکر بن كامل . 

وعني بهذا الشان . وقرأ الكثير على عمر بن كرم. ومن بعده. وكتب الكثير بخطه . 

قال الذهبي في تاريخه عنه : الحافظ المفيد. كتب الكثيرء وأفاد. وسمع مئه الحافظ 
الدمياطي . وذکره في معجمه» وأجاز لسليمان بن حمزة» وأبي بكر بن عبد الدائم» 
وعيسى المطعم› وغيرهم . وشهد عند محمود الزنجاني .ج 

ثم إنه امتحن لقرائته شيئاً من أحاديث الصفات بجامع القصر. فسعى به بعض 
المتجهمة» وحبس مديدة. وأسقطت عدالته. ثم أفرج عنه» وأعاد عدالته ابن مقبل. ثم 
أسقطت» ثم أعاد عدالته قاضي القضاة أبو صالح . فباشر ديوان الوكالة إلى آخر عمره . 

توفي بکرة ga‏ ثالث عشرین ربیع الأاشرا وقیل : ثامن عشرین - سلة سبع 
وأربعين وستمائة . وصلى عليه بمسجده في المأمونية . ودفن بباب حرب . وكان له جمع 
عظیم» وشد تابوته بالحبال. وأكثر العوام الصياح في الجنازة: هذه غايات الصالحين . 

قال ابن الساعي : ولم ار ممن كان على قاعدته فُعل في جنازته مثل ذلك . فإنه کان 
كهادً يتصرف في أعمال السلطان» وبركب الخيلء ويحلى فرسه بالفضة على عادة أعيان 
المتصرفين . 


]۳٠٠[‏ - المنهج الأحمد (۳۸۲) ومخثصره »)١٠١(‏ معجم الدمياطي »)٤/۲(‏ والشذرات 
.)€٥ /٥(‏ 


وفيات المائة السابعة 

قلت : حصل له ذلك بيركة السنة. قال الإمام أحمد: بيننا وبينهم الجنائز . 

]۳٣۹۹[‏ - محمد بن مقہل بن فتیان بن مطر بن المي النهرواني› البغدادي» الفقيه 
المعدل» آبو المظضف»› وأٻو عبد الله . ويلقب سيف الدين› وهو ابن آخي الإمام آبي الفتح› 
شيخ المذهب : ولد في حامس رجب سنة سبع -وقيل: تسع - وستين وخمسمائة. 

وقراً بالروايات علي ابن الباقلاني بواسط . وسمع من الأسعد بن يلدرك الجبريلي» 
وعبد الحق اليوسفي› وشهدة الكاتبة»› وأبي الغنايم عبد الرحمن بن جامع بن اللباً› وأبي 
الفوارس الشاعر المعروف بحَيْصَ بيص » وغيرهم . 

وتفقه على عمه ناصح الإسلام أبي الفتح. وحصل طرفاً جيداً من الفقه. وناظر في 
المسائل الخلافية وأفتى› وولي الإعادة للحنابلة بالمستنصرية. وشهد عند القضاة» وولي 
كتابة دار التشريفات . 

وكان فقيهاً فاضلاً» حسن المناظرة» متديناً مشكور الطريقة» كثير التلاوة للقرآن 

روى عله أبن النجار» وابن الساعي» وعمر بن الحاجب» وبالإجازة جماعة» 
آخرهم : زيلب بنت الكمال المقدسية. 

توفي في سابع جمادى الآآخرة سنة تسع وأريعين وستمائة. ودفن من الغد بمقبرة 
باب حرب . رحمه الله تعالی . 

]۳١۷[‏ - محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن هبة الله بن مفلح بن نمير 
الأنصاري»› المقدسي الأصل»› الدمشقي› الكاتب الأديب: ولد سلة إحدى وسبعین 
وخمسمائة. 


سمع من پحیی الثقفي› وابن صدقة الحراني› وعبد الرحمن بن الخرقي› 
والجيزي› وآحمد بن الموازيني» والخشوعي . وأجاز له ابن شاتيل» والقزاز» والحافظ 
بو موسى» والسلفي› وأبو العباس الترك. 


وكان شيخاً فاضلاً» وأديبا حسن النظم والنثر» من المعروفين بالفضل والأدب 


[۴] - سیر أعلام النبلاء (۲/۲۳٠۲)ء‏ صلة التكملة للحسيني الورقة (16)ء العبر للاهبي 
«(Y* £ /)‏ الوافي بالوفیات »)٥۳ _ ٥۲ /٥(‏ الترجمة »)۲٠٤١(‏ اللنجوم الزاهرة .]۲٤١/٥(‏ 

۴7 - سیر أعلام النبلاء (۹/۲۳٤۲)ء‏ العبر (٠/٠٠۲)ء‏ الوافي بالوفيات (۳/ ٩١‏ - 4۲)ء الترجمة 
(۱۰۲۰)» فوات الوفيات »)۴١۸/۳(‏ الترجمة (٤٥٤)ء‏ البداية والنهاية /۱١(‏ ۸۲ ١1۸)ء‏ العسجد 
المسبوك »)٥۹۲(‏ النجوم الزاهرة (۲۹/۷ -۲۷)ء شذرات الذهب .)٠١١ /٩(‏ 


وفياث المائة السابعة ۲۰۹ 


والكتابة» والدين والصلاح . ونظم القريض› وحسن الط وحسن الخصال» ولطف 
المقال. وطال عمره. ووزر للملك الصالح إسماعيل مدة. 

حدث بدمشق وحلب. كتب عله ابن الحاجب» فقال: سألت الحافظ بن 
عبد الواحد عنه؟ فقال: عالم دين. روى عنه جماعة» منهم ابله یحیی بن محمد بن سعد» 
وسليمان بن حمزة»› والدمياطي . قاله ابن شاکر . 

وتوفى في ثاني شوال سنة خحمسين وستمائة بسفح قاسيون. ودفن من الغد. 

وتوفى أخوه أبو العباس أحمد في نصف ذي القعدة من السنة. روى عن الخشوعي 
وابن طبرزد. 

- علي بن e‏ ي البابصري الفقيه» آبو الحسن بن بي 
FT‏ ا e‏ 
بالمدرسة المستنصرية . 

توفي في شعبان سنة أحدى وحمسين وستمائة . ودفن ہاب حرب . 

ذكره الشريف عز الدين الحسيني الحافظ . وأظنه ابن البردوي الواعظ المتقدم ذكره. 

[] - عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد بن 
علي ابن تي تيمية الحراني الفقيه › الإمام المقري المحدث المفسر› الأصولي النحوي› 
مجد الدين بو البرکات. د شيخ الإسلام وفقبه الوقت› وأحد الأعلام» ابن آي 
فخر الدين محمد بن آٻي القاسم السابق ذکره: ولد سنة تسعين وخحمسمائثة . 
بحرال . 

وحفظ بها القرآن. وسمع من عمه الخطيب فخر الدين» والحافظ عبد القادر 

ثم ارتحل إلى بداد سنة ثلاث وستمائةء مع ابن عمه سيف الدين عبد الغني المتقد م 
ذكره أيضاً. فسمع بها من عبد الوهاب ابن سكيئة » والحافظ بن الأخضرء وابن طبرزد» 


[۴] - المنهج الأحمد (۳۸۲)» ومختصره (١٠٠)ء‏ صلة التكملة (۸۷) والشذرآت .)٠٠٤ /٥(‏ 

[۳۹] ۔ سیر اعلام النبلاء (۲۳/ ۲۹۱)» دول الإسلام (۱۱۹/۲)ء العپر (١/۲٠١)ء‏ معرفة القراء 
الکبار (۲/ »)٥١١ - ٥۲۰‏ الترجمة (۲۸)ء فوات الوفیات (۲/ ۳۲۳ ٤۳۲)ء‏ الترجمة (۲۷۸)ء البداية 
والنهاية /١۳(‏ ١۱۸)ء‏ طبقات القراء لابن الجزري ۳۸١ /١(‏ -١۳۸)ء‏ الترجمة »)۱٦٤۷(‏ النجوم الزاهرة 
.(T/W)‏ 


وضياء بن الخريف› ويوسف بن مبارك الخفاف» وعبد العزيز بن منيناء وأنحمد بن 
الحسن العاقولي» وعبد المولى بن أبي تمام بن باد وغيرهم. فأقام ببغداد ست سنين 
يشتغل في الفقه والخلاف والعربية وغير ذلك . 

ثم رجع إلى حران واشتغل بها على عمه الخطيب فخر الدين . 

ثم رجع إلى بغداد سنة بضع عشرة› فازداد بها من العلوم. 

قرأ ببغداد القراءات بكتاب «المبهج» لسبط الخياط علي بن عبد الواحد بن سلطان. 
وتفقه بها على أبي بكر بن غنيمة الحلاوي» والفخر إسماعيل» وأتقن العربية والحساب 
والجبر والمقابلة والفرائض علي أبي البقاء العكبري» حتى قرأ عليه كتاب «الفخري» في 
الجبر والمقابلة. وبرع في هذه العلوم وغيرها. 

قال الحافظ الذهبي: حدثني شيخنا - يعني أبا العباس ابن تيمية شيخ الإسلام حفيد 
الشيخ مجد الدين هذا - أن جده رُبّي يتيماًء وأنه سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه 
ويشتغل معه وهو أبن ثلاث عشرة سنة»› فکان یبیت عنده» فیسمعه یکرر علي مسائل 
الخلاف» فيحفظ المسألة» فقال الفخر إسماعيل: إيش حفظ هذا انين - يعني الصغير - 
فبدر» وقال: حفظت يا سيدي الدرس»› وعرضه في الحال» فبهت فيه الفخر»› وقال لابن 
عمه: هذا يجيء منه شيء» فعرضه على الاشتغال» قال: فشيحّه في الخلاف: الفخر 
إسماعيل › وعرض عليه مصنفه «جنة الناظر» وكتب له عليه سنة ست وستمائة «(وعرض 
على الفقية الإمام العالم أوحد الفضلاء» أو نحو هله العبارة وأحرى نحوهاء وهو ابن 
ستة عشر عاماً. 

قال الذهبي: قال لي شيخنا أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: 
ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد. 

قال: وبلغنا أن الشيخ المجد لمّا حج من بغداد في آخر عمره» واج په الصاحب 
العلامة» محيي الدين بن الجوزي› فانبهر له» وقال: هذا الرجل ما عندنا پېغداد مثله» 
فلما رجع من الحج التمسوا منه أن يقيم ببغداد» فامتنع » واعتل بالأهل والوطن . 

قال: وكان حجه سنة إحدى وخمسين . 

وفيها حج الشيخ شمس الدين بن أبي عمر»ء ولم يتفق اجتماعهما. 

قال: وكان الشيخ نجم الدين بن حمدان مصنف «الرعاية» يقول: كتت أطالع على 


الشيخ المجد» وما أبقي ممكناً» فإذا حضرت الدرس أتى الشيخ بأشياء كثيرة لا 
عرفها. 


وفيات المائة السابعة YF‏ 


وقال ابن حمدان»› في تراجم شيوخ حران : ع ي الار ب الرر عد دوي 
من دمشق . . ولم أسمع منه شيثاًء ولم قرأ عليه . وسمعت بقراءته علی ابن عمه کثيراً . ولي 
التدريس والتفسير بعد أبن عمه. . وکان رجا فاضلاً في مذهبه وغیره وجری لي معه مېاحث 
كثيرة» ومناظرات عديدة في حياة أبن عمه وبعده. 

قلت: وجدت لابن حمدان سماعاً عليه . 

وقال الحافظ عز الدين الشريف: حدث بالحجاز» والعراق› والشام» وبلده حران» 
وصئف ودرس. وکان من أعيان العلماءء وأکابر الفضلاء ببلده. وبيته مشهور بالعلم 
والدين والحديث . 

قال الذهبي : قال شيخنا: كان جدنا عجباً في حفظ الأحاديث وسردها بلا كلفةء 
وحفظ مذاهب الناس . 
عليه» فقال المجد: الجواب عنها من ستين وجهاًء الأول كذاء والثاني كذا» وسردها إلى 
آخرهاء ثم قال للبرهان: قد رضينا منك بإعادة الأجوبة» فخضع وانبهر. 

قال الذهبي الحافظ : كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه» رأساً في الفقه 
وأصوله» بارعا في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة القرآن والتفسير» وصئف 
التصانيف» واشتهر اسمهء وبَعْدَّ صيته. وكان فرد زمانه في معرفة المذهب» مفرط الذكاءء 
متين الديانة» كبير الشأن. 

قال شيخنا آبو عبد الله بن القيم : حدثني أحو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحليم ابن 
تيمية - قلت : وقد أجازني عبد الرحمن هذا عن أبيه - قال: كان الجد إذا دحل الخلاء يقول 
لي: اقرا في هذا الكتاب» وارفع صوتك حتى أسمع . 

قلت : يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم وحصوله» وحفظه لأوقاته. 

وللصرصري من قصيدته اللامية في مدح الإمام أحمد وأصحابه: 

وإن لنافي وقتنا وفتشوره لإخحوان صدق بغية المتوصل 

يذبون عن دين الهدی ذب ناصر شدید القوی» لم يستكينوا لمہطل 

فمنهم بحران: الفقيه النبيه ذو الفوائد والتصنيف في المذهب الجلي 

هو المجد ذو التقوى ابن تيمية الرضى أبو البركات العالم الحجة الملي 

محرره في الفقه حرر فقهنا وأحكم بالأحكام علم المبجل 

جزاهم خيراً ربهم عن نبيهم وسئته» آلوا به خير موئل 


a:‏ وفيات المائة السابعة 
ذکر تصانیفه 

«أطراف أحاديث التفسير» رتبها على السور معزوة «أرجوزة» في علم القراءات 
«الأحكام الكبرى» في عدة مجلدات «المنتقي من أحاديث الأحكام» وهو الكتاب 
المشهور» انتقاه من الأحكام الكبرى. ويقال: إن القاضي بهاء الدين بن شداد هو الذي 
طلب منه ذلك بحلب «المحرر» في الفقه «منتهى الغاية في شرح الهداية» بيض منه ربع 
مجلدات کبار إلى أوائل الحج» والباقي لم يبيضه «مسودة» في أصول الفقه مجلد. وزاد 
فيها ولده» ثم حفيده أبو العباس «مسودة» في العربية على نمط المسودة في الأصول. 

قرا على الشيخ مجد الدين القراءات جماعة. وأحذ الفقه عند ولده شهاب الدين 
عبد الحليم› وابن تميم صاحب «المختصر؟ وغيرهما. وسمع منه خلق . 

روی عنه ابنه شهاب الدين أبو العباس» والحافظ عبد المؤمن الدمياطى› 
والأمين بن شقير الحراني» وأبو إسحاق بن الظاهري الحافظ» ومحمد بن أحمد القزازء 
وأحمد الدشتي» ومحمد بن زناطرء والعفيف إسحاق الآمدي» والشيخ نور الدين البصري 

وأجاز لتقي الدين سليمان بن حمزة الحاكم» ولزينب بنت الكمال» وأحمد بن علي 
الجزري . وهما خاتمة من روى عئه. وقد أجاز لي . 

وتوفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة اثنثن وخمسين وستمائة بحران. 
ودفن بظاهرها رحمة الله عليه. 

وتوفيت أبنة عمه زوجته بدرة بنت فخر الدين ابن تيمية قبله بيوم واحد. 

وقرأت بخط حفیده آي العباس - مما کتبه في صباه - حدثنا والدي أن أٻاه أا 
البركات توفي بعد العصر من يوم الجمعة يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وستمائة . 
ودفن بكرة السبت . 

وصلى عليه أبو الفرج عبد القاهر بن أبي محمد عبد الخني بن أبي عبد الله ابن تيمية» 
غلبهم على الصلاة عليه ولم يبق في البلد من لم يشهد جنازته إلا معلور. وكان الخلق 
كثير جداً. ودفن بمقبرة الجبانة من مقابر حران. رحمه الله . 


وفيات المائة السابىة ٥  _‏ 


ذكر بعض فوائده الغريبة وفتاویه 


ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله: أن جده كان أحياناً يفتي: أن الطلاق الثلاث 
المجموعة إنما تقع واحدة فقط » وأنه كان يفتي بذلك سراً. 


وذكر عنه: أنه لما حج في آخر عمره كان يفتي بأن المحرم له لبس السرموزة ونحوها 
من الجمجم» وألحق المقطوعة» وإن كان واجدأًللنعل . وهو وجه حكاه القاضي في شرح 
المذهب. 

وحكى أبو العباس حفيده عنه : آنه كان يقول: إذا حلف بالتزامات - كالكفر واليمين 
بالحج والصيام» ونحو ذلك من الإلتزامات» وكانت يمينه غموساً - أنه يلزمه ما حلف 
عليه . 

وذكر صاحب المبهم -الشيخ عبد الله كتيلة - أنه حج سنة إحدى وخمسين وستمائة . 
قال: فسألت شيخنا - يعني الشيخ مجد الدين - بمكة على ابن السبيل إذا كان بقدر على 
القرض» يجوز أن يأحذ من الزكاة؟ فقال: يلزمه أن يقترض إن قدر على ذلك» ولا يجوز 
له الأخذ» ولا تبرأ ذمة من يعطيه إذا علم بقدرته على الاقتراض . 

قال : وسآلت عن ذلك شيخنا عبد الرحمن ابن أخي الشيخ - يعني ابن آبي عمر - 
بمنی؟ فقال: نعم يجوز له الأخذ من الزكاة؛ لأن كلام الله تعالى على إطلاقه» ولم يشترط 
أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض. قال: ولأن ذمته تشتغل من قبل من له الدين. وفي 
ذلك ضرر يتعب فلبه» ويشتت همه» وحرصه على براءة ذمته» وخوفه أن يموت» ولم 
یکن علی یقین من قضاء دینه قبل موته . انتهی . 

[ 1 ۔ حسن بن أحمد ٻن آٻي الحسن بن دويرة البصري› المقرىء الزاهد› آبو 
علي» شيخ الحنابلة بالبصرة» ورئيسهم ومدرسهم : اشتغل عليه أمم» وختم عليه القرآن 
أزيد من ألف إنسان. وكان صالحاً زاهداً ورعاً. 

وحدث بجامع الترمذي بإجازته من الحافظ أبي محمد بن الأخضر»ء فسمعه منه 
الشيخ نور الدين عبد الرحمن بن عمر البصري مدرس المستنصرية. وهو أحد تلامذته» 
وعليه ختم القرآن» وحفظ «الخرقي» عنده بمدرسته بالبصرة. 

وتوفي الشيخ أبو علي اثنتين وخمسين وستمائة بالبصرة. 

وولي بعده التدريس بمدرسته تلميذه الشيخ نور الدين المذكور» وخلع عليه ببغداد 


[ الهج الأحمد (۳۸۱) ومخثصره .)١١٠١(‏ 


۲۳۰٦‏ وفيات المائة السابعة 


في تاسع عشر جمادى الخرة من السنة الملكورة. 

وتوفي ابن خي الشيخ ابي علي› واسخة 2 

]۱1[ - عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن بي الحسن بن دويرة البصري 
المقرىء أبو محمد -: ببغداد يوم الثلاثاء منتصف ذي الحجة سنة تسع وأربعين وستمائة. 
ودفن من الغد بباب حرب . وحدث بالإجازة عن ابن منيناء وابن الأحضر أيضاً. وسمع 
منه الحافظ الدمياطي . 


وللشيخ أبي علي الحسن ولد يسمى: - 

[۲] - الحسن أيضاً . ویکنی آبا محمد. ويلقب جمال الدين: سمع ببغداد 
متأخراً سنة إحدى وخحمسین من٣‏ ابي منصور بن الهبي التاجر. وکان من بيتهم علماء 
وصالحون من أصحابناء» حتی رأیت منهم في صباي رجاگ پېغداد. وکان معيدا 
بالمستنصرية . يقال له: أبو حفص عمر بن دويرة. 

[1Y1]‏ - آبو بکر بن يوسف بن آبي بکر بن بي الفرج بن يوسف بن هلال بن يوسف 
الحراني» المقرىء» الفقيه المحدث» المعروف بابن الزراد. ويلقب ناصح الدين: ولد 
سنة أربع عشرة وستمائة - تقديراً - بحران. 

وقراً القرآن الكريم بالروايات. وسمع الحديث بدمشق على أبي عمرو بن الصلاح 
الحافظ» وجماعة من أصحاب ابن عساكر» ويحيى الثقفي» وغيرهما. 

وسمع بحلب من الحافظ يوسف بن خليل وجماعة»ء وتفقه في المذهب. وكتب 
الكثير بخطه. وكان فاضا متديناً. واخترمته المنية ولم يحدث مما حصل إلا بيسير. 

توفى فى سنة ثلاث وخمسين وستمائة پبحلب . رحمه الله . وذكره الحافظ عر الدين 
الحسيئى . 


]۳٤[‏ - محمد بن آحمد بن الحسين الموصلي» المقرىء» الفقيه الأديب»› 


۴1 -المنهج الأحمد (۳۸۲) ومختصره ,)٠١١(‏ 


[۳4] - المنهج الأحمد () ومختصره )۱۱١(‏ سیر اعلام البلاء (۲۳/ ١٠۳)ء‏ ودول الإسلام 
۱۱/۲( والعبر )۲۳٤/٥(‏ ومعرفة القراء الكبار )1۷١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ )۱٤١۸/٤(‏ والوافى 
بالوفیات (۲/ )٠١١‏ وغاية النهاية (۲/ )۸١‏ وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة )٠١ /١(‏ , 


وفيات الماثة السابعة ۹¥ 
شمس الدين أبو عبد اله.. ويعرف بشعلة : قرأ القرآن على أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
الأربلي وغيره. وتفقه. وقرأ العربية» وبرع في الأدب والقرآن» وصنف تصانيف كثيرة» 
ونظم الشعر الحسن. 

قال الحافظ الذهبي: كان شاباً فاضا . ومقرئاً محققاًء ذا ذكاء مفرط› وفهم ثاقب . 
ومعرفة تامة بالعربية واللغة» وشعره في غاية الجودة. نظم في الفقه وفي التاريخ وغيره. 
ونظم كتاب «السمعة في القراءات السبعة» وكان - مع فرط ذكائه - صالحاً زاهداً متواضعاً. 
كان شيخنا التقي المقصاتي يصف شمائله وفضله» ويشني عليه. وکان قد حضر بحوثه. 
وسمع أبا الحسن شيخه يقول: كان أبو عبد الله نائماً إلى جانبي فاستيقظ» وقال لي: رأيت 
الساعة رسول الله لي فطلبت منه العلم» فأطعمني تمرات. قال أبو الحسن: من ذلك 
الوقت فتح الله عليه» وتكلم . 

قلت: له تصانيف كثيرة» أكثرها في القراءات «شرح الشاطبية» ونظم «عقود ابن 
جني في العربية سماه «العنقود» ونظم «اخثلاف عدد الآي برموز الْجُّل» وله نظم 
العبادات من «الخرقي» وله كتاب «الناسخ والمنسوخ» في القرآن. وكلامه فيه يدل على 
تحقيقه وعلمه» وله كتاب «فضائل الأئمة الأربعة» ومن نظمه قوله: 


دع عنك ذكر فلانة وفلان واجنب لما يلهى عن الرحمن 


واعلم بأن الموت يأتي بغتة 
فإلى متى تلهوا وقلبك غافل 
أتراك لم تك سامعاً ما قد أتى 
فانظر بعين الاعتبار» ولا تكن 
واقصد لمذهب أحمد بن محمد 
فهو الإمام مقيم دين المصطفى 
أحيا الهدى وأقام في إحيائه 
تعلوه أسياط الأعادي» وهو لا 
ويقول عند الضرب: لست بتابع 
ماذا أقول غدأّلربي إذآنا 
وعدلت عن قول اللبي وصحبه 
أترون أني خحائف من ضربكم 
ولقد نصحتك إن قبلتث»› فأحمد 
من ذا أقام كما أقام إمامنا 


وجميع ما فوق البسيطة فان 
في النص للاياث والقرآن؟ 
ذاغفلة عن طاعة الديان 
أعني ابن حنبل الفتى الشيباني 
متجرداً للضرب» غير جبان 
بك عن ى إلى وان 
يا ويحكم» لكم بلا برهان 
وجميع من تبعوه بالإحسان 
ل والإله الواحدالمنان 
أوصيك خير وصية الإخوان 


1۰۸ 


مستعذباً للمرّ من نصر الهدى 
وسلا بمهجته وبايع رېه 
وأقام تحت الضرب» حتى إنه 
وأتى برمح الحق يطعن في العدى 
ماذا لقني ما قد لقيه من الأذى 
فعلى ابن حنبل السلام وصحبه 
إني لأرجو أن أفوز بحبه 
حمداً لربي إذ هداني دينه 
واخحتار مذهب أحمد لي مذهباً 
من ذا يقوم من العباد بشكر ما 


متجرعا لغضاضة السلطان 
أن لا يطيع أئمة العمدوان 
دحض الضلال وفتنة الفتان 
أهل الضلال وشيعة الشيطان 
في ربه من ساكن البلدان 
ما ناحت الورقاء في الأغصان 
وأنال في بعثي رضى الرحمسن 
وعلى شريعة أحمد آنشأني 
ومن الهوى والغيّ قد أنجاني 
أولاه سيده من الإحسان؟ 


وفيات المائة السابعة 


قال الذهبي: توفى في صفر سنة ست وخمسين وستمائة بالموصل. وله ثلاث 
وثلاثون سنة. رحمه الله تعالى . 

وقرأت على بعض شيوخنا ببغداد : أنه توفي سنة حمسين. والله أعلم . 

]۳٠٠[‏ - يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبید الله بن 
عېد الله بن حماد بن الجوزي» القرشي التيمي› البكري» البغدادي» الفقيه الأصولي› 
الواعظ الصاحب الشهير» محيي الدين» أبو محمد» وأبو المحاسن» ابن الشيخ جمال 
الدين بي الفرج المتقدم ذكرهء أستاذ دار الخلافة المستعصمية. 

ولد في ليلة سابع عشر ذي القعدة سنة ثمانين وخمسمائة ببغداد. 

وسمع بها من آبیه» ویحیی بن بوش» وذاکر بن کامل» وابن کلیب» وأٻي ملصور 
عبد الله بن محمد بن عبد السلام» وابن المغطوش› وأبي الحسن ٻن محمد بن يعيش . 

وقراً القرآن بالروايات العشر على ابن الباقلاني بواسط» وقد جاوز العشر سنين من 
عمره» ولبس الخرقة من الشيخ ضياء الدين عبد الوهاب ابن سكينة . 


۴1 - المنهج الأحمد (۳۸۵) ومختصره )۱۱١(‏ عقود الجمان (۲۲۹/۱۰)» وصلة التكملة› 
الحوادث الجامعة (۳۲۸) وتلخيص مجمع الأداب »)٤١١ /٠(‏ ومعجم الدمياطي (۲/ ١٠۲)ء‏ وذيل مرآة 
الزمان (۱/ ۴۳۲)ء والمختصر (۱۹۷/۳)ء› ودول الإسلام (۲/ ۱۳۲)ء والعبر (۲۳۷/۰)ء وسير أعلام 
النبلاء (۲۳/ ۳۷۲)ء» وعيون التواريخ (۷٠۲)ء‏ البداية والنهاية (۳١/١٠۲)ء‏ والعسجد المسبوك )٠۳١١(‏ 
والنجوم الزاهرة (۷/ )٦۷‏ والسلوك )٤١١/١(‏ والدارس في تاريخ المدارس (۲۹/۲) والشذرات 
)۲۸٠/(‏ وتاريخ المستنصرية )۱٤۸/١(‏ 


وفياث المائة السابعة ۲۹ 


واشتغل بالفقه والخلاف والأصول» وبرع في ذلك. وكان أمهر فيه من أبيه ووعظ 
في صغره على قاعدة أبيه» وعلا آمره وعظم شأنه» وولي الولايات الجليلة. 

قال ابن الساعي: شهد عند ابن الدامغاني سنة أربع وستمائة . ثم ولي الحسبة بجانبي 
بغداد» والنظر في الوقوف العامة» ووقوف جامع السلطان» ثم عزل عن الحسبة» ثم عن 
الوقوف سنة تسع» فانقطع في داره يعظ› ويفتي ويدرس» ثم أعيد إلى الحسبة سنة 
خمس عشرة» واستمر مدة ولاية المناصر. ثم آقره ابنه الظاهر . 

قال: وهو من العلماء الأفاضل» والكبراء الأماثلء أحد أعلام العلم» ومشاهير 
الفضل. ظهرت عليه آثار العناية الإلهية» منذ كان طفلاً. فعنى به والده. وأسمعه 
الحديث» ودربه من صغره في الوعظ› وبورك له في ذلك. وصار له قبول تام » وبانت عليه 
آثار السعادة . 

وتوفى والده وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة» فكفلته الجهة والدة الإمام الناصرء 
EEN E a‏ . فتکلم ہما 
بهر به الحاضرين› ولم یزل في ری من حاله» وم من شأنه يذكر الدروس فقهاًء 
ويواصل الجلوس وعظاً عند التربة المذكورة» وبباب بدر. وکان يورد من نظمه کل أسبوع 
قصيدة في مدح الخليفة» فحظى عند وولاه ما تقدم» وأذن له في الدخحول إلى ولي 
عهده. ثم أوصى الناصر عند موته أن يغسله. 

وقال أيضاً: كان كامل الفضائل» معدوم الرذائل» أمر الناصر بقبول شهادته وقلده 
الحسبة بجانبي بغداد» وله ثلاث وعشرون سنة» وكتب له الناصر على رأس توقيعه 
بالحسبة : حُسْنْ السمت» ولروم الصمت: أكسباك يا يوسف» مع حداثة سنك ما لم يثرق 
إليه هِمَمٌ أمثالك . قَذْمْ على ما أنت بصدده. ومن بورك له فيّ بشيء فليلزمه. والسلام . 

ثم روسل به | إلى ملوك الأطراف» فاكتسب مالا كثيراًء وأنشاً مدرسة بدمشق» ورقف 
عليها وقوفاً متوفرة الحاصل. وأنشأً ببغداد بمحلة الحلبة مدرسة لم تتم» وبمحلة الحربية 
دار قرآن ومدفناً. ثم ولي التدريس بالمستنصرية. ثم ولي أستاذ دارية الدارء فلم يزل 
كذلك إلى أن قتل صبراً شهيداً بسيف الكفار عند دخول هولاكو ملك التتار إلى بغدادء 
فقتل الخليفة المستعصم بالله وأكثر أولاده» وقتل معه أعيان الدولة والأمراء وشيخ الشيوخ 
وأكابر العلماء. وقتل أستاذ الدار محبي الدين وأولاده الثلاثة» وذلك في صفر سنة ست 
وخمسين وستمائة بظاهر سور كلوذاء رحمة الله عليهم . 


کان المستنصر له شباك على إيران الحنابلة يسمع الدرس منهم دون غيرهم وأثره 
باقي. 


11۰ 


وفيات المائة السابعة 


قال الشريف عز الدين : کان أحد صدور الإسلام» وفضلائهم وأكابرهم»› وأجلائهم 
من بيت الرواية والدراية. 

وحدث ببغداد وبمصر» وغیرهما من البلاد. 

وذکره الدبيثي في تاريخه - وقد مات قبله بمدة - وقال: فاضل عالم» فقیه على 
مذهب أحمد. له معرفة بالوعظ . وجلس للوعظ بعد وفاة أيه » ودرس وناظر» وتولی 
الحسبة بجانبي بغداد» والنظر في الوقف العام . 

وقال الحافظ الذهبي : کان إماماً کبیراً» وصدراً معظماًء عارفاً بالمذهب کثیر 
المحفوظ» ذا سمت ووقار. درس» وأفتى وصنف. وأما رياسته وعقله: فينقل بالتواتر› 
حتى إن الملك الكامل - مع عظم سلطانه _ قال: کان أحد يعوزه زيادة عقل إلا 
محيي الدين بن الجوزي . فإنه يعوزه نقص عقل . 

ویحکی عنه في هذا عجائب» منها: آنه مر في سويقة باب البريد والناس بين يديه › 
وهو راكب البخلة» فسقط حانوت» فضج الناس وصاحوا» وسقطت خشبة» فأصابت كفل 
بغلته» فلم يلتفت› ولا تغير عن هیئته . 

وحکی عنه : آنه کان یناظر› ولا يحرك له جارحة. 

وكانت حاتمة سعادته الشهادة. رضي الله عنه. 

قال الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش: بلغني عن الشيخ محمد بن سكران الزاهد 
المشهور» أنه قال: رأيت أستاذ الدار ابن الجوزي في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ 
قال: كفرت ذنوبنا سيوفُهم . رضي الله عنه . 

وله تصانيف عدة» منها «معادن الأبريز» في تفسير الكتاب العزيز»» ومنها «المذهب 
الأحمد» في مذهب أحمد)» ومنها «الإيضاح في الجدل». 

وسمع منه خلق ببغداد» ودمشق» ومصر. 

وروى عنه عبد الصمد بن أبي الجيش› والحافظ أبو عبد الله محمد بن الكسار» 
والدمياطي» وابن الظاهري» وأبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي» وبالإجازة خلق» 
آخرهم : زينب بنت الكمال المقدسي . 

ومن نظمه : ما أنشدني عنه ابن الساعي» وأنبآتناه زینب بنت أحمد عنه : 

صب له من حيا آماقه غرق وفي حشاشته من وجده حرق 

فاعجب لضدين في حال قد اجتمعا غريق دمع بنار الوجد يحثرق 

لم أنسَ عيشا على سلع ولعلعها والبان مفترق وجداً ومعثنق 


وفيات المائة السابعة 


ونه نفحة الشہ لشيخ تأتينا معلبرة 
والقلب طير» له الأشواق أجلحة 


إلى الحبيب» رياح الحب تخترق 
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قل للحمى بالربى واعن الحلول بها 


وقد بقي رمق مله» فإن هجروا 


ما ضرهم بجريح القلب لو رفقوا 
فى كما غر مى ذلك :الزمق 

وله قصيدة طويلة مدح فيها النبي 5ل أولها : 

فد زلزلت أرض الهوى زلزالها وقال سلطان الغرام: ما لها؟ 

وآما أولاده الثلاثة الذين قتلوا معه رضي الله عنهم فأحدهم: الشيخ. 

]۳٠١[‏ - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن: وكان فاضا بارعاً. درس 
بالمستنصرية لما ولي أبوه الأستاذ دارية» وولي حسبة بغداد أيضاً. 

وکان يعظ مکان آبيه وجده پېاب بدر وغپره. ویقال : إن له ٿصانيف . وقتل وقد 
جاوز الخمسين سلة . رحمه الله تعالى؛ لأن مولده كان سنة ست وستمائة. 

وقد سمع من عبد العزيز بن منيناء وأحمد بن صرماء وغپرهما. 

وترسل به عن الدیوان إلى مصر. وكان رئيساً معظماً. 

وحدث پبغداد ومصر. وخرج له الرشيد العطار بمصر جزءاً. وحدث . 

سمع مله عېيد الأسعردي› وسمع مله الشرف الميدومي» وأجاز لأبي عبد الله بن 
أحمد الحراني» وسلیمان بن حمرة القاضي»› وله نظم حسن» وله دیران» حدث په 
بېغداد. ومن شعره: 

فضل النبيين الرسول محمد 

يكفيه أن الله جل جلاله 

در يتيم في الفخار» ونا 

ولقد سما الرسل الكرام فكلهم 

وا قنك ضلى عة كرا 


شرفاً پبزيد» وزادهم تعظيما 
آوی» فقال: الم بجدك بتیما) 
خير اللآلیء مایكون پتيما 
فا ملا لةه ناا 
فوا عه ساروا لا 


صلى الله عليه وسلم. والثاني: - 
[۷] - شرف الدين عبد الله : ولي الحسبة أيضاًء ثم تزهد ودرس بالبشيرية› 
وولې ولایات ديوانية . 


1۲ وفيات المائة السابعة 


وکان المستعصم بعثه بخطه إلى هولاکوء وعاد إلى بغداد» ثم قتل مع أبيه عند 
وصول هولاكو . والثالث: - 

۴1 - تاج الدين عبد الكريم : ولي الحسبة أيضاً لما تركها آخوه» ودرس 
بالمدرسة الشاطبية› وقتل ولم يبلغ عشرين سنة» رحمة الله عليهم أجمعين . 

۴1 - يحیی بن يوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري 
الصرصري › الزريراني› الضرير الفقيه» الأديب اللغوي الشاعر الزاهد جمال الدين»› أبو 
زکریا» شاعر العصر› وصاحب الديوان السائر في الناس في مرح البي بي کان حسان 
وقته : ولد في سنة ثمان وثماني وخمسمائة. 

وقرأً القرآن بالروايات على أصحاب ابن عساكر البطايحي» وسمع الحديث من 
الشيخ علي بن إدريس اليعقوبي الزاهد» صاحب الشيخ عبد القادر» وصحبه وسلك په» 
ولبس منه الخرقة. وأجاز له الشيخ عبد المغيث الحربي وغيره» وحفظ الفقه واللغة. 
ويقال: إنه كان يحفظ «صحاح الجوهري» بكماله. 

وكان يتوقد ذكاء» ونظمه في الغاية» ويقال: إن مدائحه في النبي 4ل تبلغ عشرين 
مجلداً. 

وقد نظم في الفقه «مختصر الخرقي» ونظم «زوائد الكافي» علي الخرقي› ونظم في 
العربية» وفي فنون شتى . 

وكان صالحاً قدوة» عظيم الاجتهاد» كثير التلاوة» عفيفاً صبوراً قنوعاً» محباً لطريقة 
الفقراء ومخالطتهم. وكان يحضر معهم السماع» ويرخص في ذلك. وكان شديداً في 
السنةء منحرفاً على المخالفين لها. وشعره مملوء بذكر أصول السنة» ومدح أهلهاء وذم 
مخالفيها. وله قصيدة طويلة لامية في مدح الإمام أحمد وأصحابه. وقد ذكرنا بعضها مفرقاً 
في تراجم بعض الأصحاب الذين ذكرهم فيها . 

وكان قد رأى النبي 4ل في منامه وبشره بالموت على السنة» ونظم في ذلك قصيدة 
طويلة معروفة. وقد حدث. 

وسمع منه الحافظ الدمياطي › وذکره في معجمه› وعلي بن حصين الفخري . وأجاز 
للقاضي سليمان بن حمزة› وأحمد بن علي الجزري› وزینب بنت الکمال . 


7 ] - المنهج الأحمد )۸١(‏ ومختصره (۱۱۷)» معجم الدمیاطي »)۲۰٤/۲(‏ العبر ۲۲۷/۰)ء 
الشذرات .)۲۸١ /٥(‏ 


وفيات المائة السابعة 1۳ 


ولما دحل هولاکر وجنلده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحيى بها. فلما دخلوا عليه 
قاتلهم. ويقال: إنه قتل منهم بعكازه. ثم قتلوه شهيداً رضي الله عله سنة ست وخحمسين 
وستمائة برباط الشيخ علي الخباز بالعقبة» وحمل إلى صرصر فدفن بها. وزرت قبره بها 
حين توجهنا إلى الحجاز سنة تسع وآربعين وسبعمائة. 
وممن قتل في تلك السنة ببخداد من أصحابنا الصالحين: الشيخ الزاهد العابد أآبو 
اللحسن: ‏ 

1 علي ٻن سليمان بن ابي العز الخباز: وكان زاهداً صالحاًء كبير القدرء 
قدوة. له أتباع ومريدون. وله زاوية بېخدادء وأحوال وکرامات . 

قال الذهبي : كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه. وكان قد سمع من الشيخ علي بن 

وسمع منه الدمياطي»› وحدث عنه في معجمه» وقال: قتل شهيداً في وقعة التثر في 
محرم سنة ست وخحمسين وستمائة . ویقال: إنه ألقي على باب زاویته على مزبلة لاه 
أيام» حتى أكلت الكلاب من لحمه» وأنه كان قد أخبر عن نفسه بذلك في حياته رضي الله 
تله . 

وکال المستلصر بالل يزوره» ویرسل الشيخ محمد الركاب دار پأتيه من خحېزه» 
فيستشفي به» وعمر بن البعلا التاجر في رباطه ولازمه . 

1 _ عبد الرحمن بم رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد بن علي بن آبي 
الجيش الغساني» الحواري الحواراني» ثم الدمشفي » الفقيه سيف الدين آبو الفرج : سمع 
بدمشق من أبي العباس أحمد بن سلامة النجار الحراني» ويبغداد من أبي المظفر محمد بن 
مقبل بن المنى . وكان فقيهاً فاضلاً . 

صنف تصانیف»› منها: کتاب «التهذيب» في احتصار «المغني» في مجلدين . وسمي 
فيه الشيخح موف الدين شیخدا» ولعله اشتغل عليه . ومنها «اخحتصار الهداية» وأاختصره 
أيضاً؛ وله تعليقة . في الخلاف مختصرة. وتصانيفه غير محررة. 


وکان يصاحب أستاذ الدار أبن الجوزي ویلازمه» وتوکل له في بناء مدرسة بدمشق › 


]٭Y[‏ المنهج الأحمد )۳۸٤(‏ ومختصره »)۱۱١(‏ معجم الدمياطي (۲/ )٦ ›۹٩‏ وشذرات الذهب 
)/ 4°(. 
[ ۴ . المنهج الأحمد (۳۸۷) ومختصره .)۱١۷(‏ 


٤‏ وفيات المائة السابعة 


ثم ذهب إلى بغداد لأجل رفع حسابها إليه. وكان بها سنة ست وخمسين. فقتل شهيدا 
بسيف التتار . رحمه الله تعالى . 


[vY]‏ - عبد القاهر بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد العزيز الفوطي البغدادي 
الأديب» موفق الدين أبو محمد . 


قال ابن الساعى : کان ماما نقة» آدیباً فاضلاً» حافطا للقرآن› قيماً بعلم العربية 
واللغة والنجوم» كاتباً شاعراً صاحب أمثال. وكان فقيراً ذا عيال. ولم يوافق نفسه على 
خيانة . ولي كتابة ديوان العرض . 


قتل صبراً في الواقعة بيغداد سنة ست وخمسين وستمائة» وقل بلغ ستين سئة. 
رحمه الله تعالی . 


سمعت آبا العباس أحمد بن علي بن عبد القاهر بن الفوطي - ببخداد ‏ سئة ثمان 
وأربعين› أو سنة تسع يقول - وكتبه لنا بخطه - لما توفي العلامة أبو الفضائل الحسن بن 
محمد الصنعاني اللغوي ببغداد رضي الله عنه: أوصى أن يحمل إلى مكة ليدفن بها. فلما 
حمل عمل جدي موفق الدين عبد القاهر بن الفوطي فيه ارتجالاً وكان ممن قرأ عليه 
الأدب: 

أقول» والشمل في ذيل الناي عثراً يوم الوداع» ودمع العين قد كثرا 

أبا الفضائل قد زودتني أسفاً أضعاف ما زدت قدري في الورى أثرا 

قد كنت تودع سمعي الدر منتظما فخذه من جفن عيني اليوم منتثرا 


هكذا آنبأنا بها شيخنا منقطعة . فإنه لم يدرك جده. 


[v1]‏ - محمد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح» الجيلي 
البغدادي» الفقيه الزاهد» محيي الدين آبو نصر. قاضي القضاة» عماد الدين بو صالح : 
وقد سبق ذكر أبائه. سمع من والده» ومن الحسين بن علي المرتضى العلويء وأبي 
إسحاق يوسف بن ابي حامد محمد بن آبي الفضل الأرموي» وعبد العظيم بن 
عبد اللطيف بن أبي نصر الأصبهاني» وابن المشتري»› وغيرهم . 


وطلب پلفسه» وقراً وتققه. وکان عالماً ورعاً زاهداً» يدرس بمدرسة جده» ویلازم 


الاشتغال بالعلم إلى أن توفي . 


وفيات المائة السابعة 10 


ولما ولي أبوه قضاء القضاة: ولاه القضاء والحكم بدار الخلافة . فجلس في مجلس 
إلى ذلك تنزهاً عن القضاء وتورعاً. 

وحدث : وسمع منه الحافظ الدمياطي»› وذكره في معجمه. وذكر ابن الدواليبي: أنه 
سمع عليه . 

توفي ليلة الاثنين ثاني عشر شوال سلدة ست وخمسين وستمائة ببغداد. ودفن إلى 
جنب جده الشيخ عبد القادر بمدرسته رحمه الله . وكانت وفاته بعد انقضاء الواقعة. 

وقد روى الدمياطي أيضاً في المعجم عن أخيه يحيى بن نصر بن عبد الرزاق الفقيه 
الواعظ عن أحمد بن صرماء ولم پذکر وفاته. 

[ ] _ عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع بن 
حسن بن جعفر› المقدسي النابلسي› الفقيه المحدث» جمال الدين أبو الفرج : ولد يوم 
عاشوراء سنة أربع وتسعين وخمسمائة . 

وسمع بالقدس من أبي عبد الله بن البناءء وحدث بنابلس . 

قال الشريف عز الدين: كان له سعة» وفيه فضل . 

توفي في ذي القعدة سنة ست»› وخحمسين وستمائة بنابلس . رحمه الله تعالى . 

أنبأني البرزالي - ونقلته من خطه - قال: أنبآني الإمام العالم جمال الدين 
عبد الرحمن بن عبد الملعم بن نعمة› وأنشدني لنفسه : 

يا طالباً علم خير العلم مجتهداً علم الحديث تحوز اليمن والرشدا 

مافي العلوم له مشل يماثله فاطلبه مقتصداًء تسعد به أبدا 

فالفقه یہنی عليه» حيث کان إذ الأحكام مأخذها منه إذا وجدا 

وکیف لا؟ وهو لولاه لما اتضحت سبل الرشاد» ولا ہان الزمان هدى 

وأهله خير أهل العلم قاطبة فكن محباً لهم كيما تفوز غدا 

تری سواهم إذا جاء الحديث لما قالوه متبعاً ماتبسطن يدا 

أو کان متناً تراهم راجعين إلى أقوالهم» وكذا إن أسندوا سندا 

لولاهم زاد قوم في الشريعة ما شاءواء ولكن حماها كونهم أسدا 


[۷4] - المنهج الأحمد» (۳۸۸) ومختصره (۱۸١۱)ء‏ عقود الجمان لابن اشعار الموصلي (۲۱۳/۳) 
وصلة التكملة .)٠١۸(‏ 


وفیاتٹ المائة السابعة 


شتان بين امریءٍ ثاو بموطنه وبين من کان عن أوطانه بعدا 

ومن ضرورة تفضيل الحديث على سواه: أن لا يرى شبهاً لهم أحدا 

شانيهم لا لقيت الدهر محمدة ولا وّقيت مصابا لا ولا فندا 

وفي ذي الحجة من هذه السنة توفى من أصحابنا خحطيب مردا الفقيه المسند 
المعمر: - 

[۳۷۵] - آبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن أحمد بن آبي الفتح المقدسي عن 
تسعين سئة: حدث عن يحيى الثقفي› وابن صدقة الحراني»› والبوصيري»› وإسماعيل بن 
ياسين . وله مشيخة» وحدث بالکثير. 

وأبو المعالي وأو اليمن سعد ویسمی: - 


1 - محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكافي بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن 
المديني» وأبو العباس الترك» وغيرها. وخرج له أبو حامد بن الصبوني مشيخة. وحدث. 

وكان مولده سنة ثمان وسبعين وحمسمائة بدمشق . 

[YY]‏ - إبراهيم بن محاسن بن عبد الملك بن علي بن نجاء التنوخي الحموي ثم 
الدمشقي › الأديب الکكاثب› نجم الدين أبو إسحاق »› وأبو طاهر ہن الشيخ ضياء الدين : 
وقد سبق ذکر بيه . سمع من ابن طبرزد» والکندي» وأبي الفتوح البكري» وحدث. 

وکان أديباً. وله نظم حسن . 

توفي في العشر الأواحر من المحرم سنة سبع وخحمسين وستمائة بتل ناشر من أعمال 
حلب . ودفن به. رحمه الله تعالی . 

وفي ذ نصف صفر من هله السلة توفي الشيخ: - 

۴3 - مجد الدين آبو العباس أحمد بن علي بن آبي غالب الأربلي النحوي 
الحنبلي» المعدل بدمشق: سمع بأربل من محمد بن هبة الله بن الكرم الصوفي» وسكن 


۴۷ - المنهج الأحمد (۳۸۸) ومختصره (۱۸۸). 


وفيات المائة السابعة ۷ 


دمشق . وحدث بهاء واشتغل مدة في العربية بالجامع . 

قرأ عليه جماعة من الأصحاب وغیرهم› منهم الفخر البعلبكي› والتاج الفزاري 
وابن الفركاح . 

وفي تاسع عشر رمضان من هذه السنة: توفي الرئيس صدر الدين: - 

17 - آبو الفتح أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا. التنوخي الدمشقي : واقف 
المدرسة الصدرية بدمشق . ودفن بها. وقد سبق ذكر أبيه وجده. 

ولد سلة ثمان وتسعین وخمسمائة بدمشق› وسمحع بها من حنبل» واہن طبرزد. 
وحدث. وکان أحد المعدلين ذوي الأموال والثروة والصدقات . وولي نظر الجامع ملة. 
وثمر له أموالا كثيرة› واستجد في ولایته أموراً. 


۴7 - عبد الله بن أحمد بن أبي بکر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن 
الصالحي› المحدث الرحال الحافظ » محب الدين أبو محمد» مفيد الجبل: سمع بدمشق 
من الشيخ الموفق» وابن البني» وابن الزبيدي» وخلق . 

ورحل إلى بخداد. وسمع بها من عبد اللطيف بن القبيطي» وعلي بن أبي الفخارء 
وعبد الملك بن قيناء وفضل اله الجبلي› وإبراهیم بن الخيرء وأبي المظفر بن المنى»› 
وخحلق من هذه الطہقة› وعني بالحديث أتم عناية وأكثر السماع والكتابةء وحدث. 

توفي في ثاني عشرين جمادى الآحرة سنة ثمان وخمسين وستمائة. وله أربعون 

[] - محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن آبي الرجال أحمد بن علي 
اليونيني البعلبكي » الشيخ الفقيه المحدث الحافظ» الزاهد العارف الرباني» تقي الدين آبو 


[۷۹] - سیر آعلام النبلاء (۲۳/ ۳۷۵)» ذیل الروضتین (۰»)۲۰۳ العبر /٥(‏ ۲۳۹)ء الوافي بالوفيات 
۹٩‏ )» الترجمة »)۳۹٤۷(‏ عیون التواریخ ۲٠٠/۲۰(‏ - ۷١۲)ء‏ البداية والنهاية (۳١/١٠۲)ء‏ النجوم 
الزاهرة (۷/ ۷۱)» شذرات الذهب /٥(‏ ۲۸۸). 

[۴ - المنهج الأحمد )٤٤١(‏ ومختصره (١٤۱)ء‏ معجم الذهبي )٠١(‏ والمعجم المختص (۴۷) 
ومن ذيول العبر )۱۹١(‏ والوافي بالوفيات (۱۷/ )٠١‏ والبداية والنهاية )۱۷۸/١٤(‏ والسلوك (۲/ )٤١١/۲‏ 
والدرر الكامنة (۲/ )٤۸‏ والقلائد الجوهرية (۲/ ۳۷۹) والشذرات .)١١١ /١(‏ 

۴1 - المنهج الأحمد (۳۸۸) ومختصره (۱۱۸) تذكرة الحفاظ )۱٤۳۹/٤(‏ والعبر )۲٤۸/٥(‏ 
والوافي بالوفیات (۲/ ۱۲۱) والشذرات .)۲۹٤/٥(‏ 


۸ وفيات المائة السابعة 


عبدالله بن أبي الحسين: أحد الأعلام وشيوخ الإسلام. ولد في سادس رجب سنة 
أثنتين وسبعين وخمسمائة يونين من قرى بعلبك . 

ونشأ يتيماً بدمشق» فأقعدته أمه في صنعة النشاب» ثم حفظ القرآن . 

وسمع الحديث من أبي طاهر الخشوعي» وأبي التمام القلانسي» وحنبل المكبرء 
وأبي اليمن الكندي» والحافظ عبد الغني وغيرهم . وتفقه بالشيخ موفق الدين. 


وأخذ الحديث عن الحافظ عبد الغني» والعربية عن أبي اليمن الكندي وبرع في 
الخط المسوب» ولبس خرقة التصوف من الشيخ عبد الله البطايحي صاحب الشيخ 
عبد القادر. ولزم خحدمة الشيخ عبد الله اليونيني الزاهد» صاحب الأحوال والكرامات الذي 
يقال له: أسد الشام» وانتفع به . 

وكان الشيخ عبد الله - هذا - يثني على الشيخ الفقيه ويقدمه› ويقتدي به في الفتاری . 
وكذلك كان شيخه الحافظ عبد الغني يثني عليه . وبرع في الحديث وحفظ فيه الكتب الكبار 
حفظاً متقناً اكالجمع بين الصحيحين» للحميدي «وصحيح مسلم». 


قال ولده قطب الدين موسى صاحب التاريخ: حفظ والدي «الجمع بين 
الصحيحين)» وأكثر «المسند. يعني مسد الإمام أحمد. وحفظ اصحيح مسلم؟ في أربعة 
أشهر. وحفظ سورة الأنعام في يوم واحد» وحفظ ثلاث مقامات من الحريرية في بعض 
يوم . 
وذكره عمر بن الحاجب الحافظ» فأطنب في وصفه وأسهب» وقال: اشتغل بالفقه 
والحديث» إلى أن صار إماماً حافظا - إلى ن قال: ولم ير في زمانه مثل نفسه في کماله 
وبراعته» وجمع بين علميً الشريعة والحقيقة . 
وكان حسن الخلق والخلق» تَقّاعاً للخلقء مطرحاً للتكلف. من جملة محفوظة 
«الجمع بين الصحيحين» وحدثني أنه حفظ «صحيح مسلم» جميعه» وكرر عليه في أربعة 
أشهر . 
وكان يكرر على أكثر «مسند» أحمد من حفظه . وأنه كان يحفظ في الجلسة الواحدة 
ما یزید على سبعین حدیاً. 
وقال الحافظ عز الدين الحسيني: هو أحد المشايخ المشهورين»ء الجامعين بين 
العلم والدين. وكان حفظ كثيراً من الحديث النبوي » مشهوراً بذلك. انتهى . 
وکان حریصاً على سماع الحديث وقراءته» مع علو سنه» وعظم شأنه. وکان آهل 


وفيات المائة السابعة 1۹ 


بعلبك يسمعون بقراءته على المشايخ الواردين عليهم » كالقزويني» وبهاء الدين المقدسي › 
وابن رواحة الحموي»› وغيرهم . 

وکان ذا أحوال وكراماث» وأوراد وعبادات. لا يخل بهاء» ولا يؤخرها عن وقتها 
لورود أحد عليه» ولو كان من الملوك. وكان لا يرى إظهار الكرامات» ويقول: كما 
أوجب الله على الأنبياء إظهار المعجزات أوجب على الأولياء إحفاء الكرامات» ويروى عن 
الشيخ عثمان شيخ دير ناعس - وكان من أهل الأحوال - قال: قَطَّبَ الشيخ الفقيه 
ثمان عشرة سنة. 

وكان له رحمه الله - منزلة عالية عند الملوك» ويحترمونه احتراماً زائداً» حتى كان 
مرة بقلعة دمشق في سماع البخاري» عند الملك الأشرف . فقام الشيخ الفقيه مرة يتوضاً. 
فقام السلطان ونفض تخفيفته لما فرغ الشيخ من الوضوء» وقدمها إليه ليتنشف بهاء أو ليطاً 
عليها برجله» وحلف أنها طاهرة. وأنه لا بد أن يفعل ذلك . 

قال الحافظ الذهبي؛ حدثني بذلك شيخنا أبو الحسين بن البونيلي» أو ابن الشيخ 
الفقيه . قال الحافظ : والشك مني . 

قال: وسار الملك الأشرف إلى بعلبك مرة» فبدأ قبل كل شيء» فأتى دار الشيخ 
الفقيه» ونزل فدق الباب»› فقيل : من ذا؟ قال: موسى . 

قال: ولما قدم الملك الكامل على آخيه الأشرف جعل الأشرف يذكر للكامل 
محاسن الشيخ الفقيه. فقال: أشتهي أن أراه. فأرسل إليه إلى بعلہك بطاقة فاستحضره» 
فوصل إلى دمشق. فنزل الكامل إليه» وتحادثا بدار السعادة» وتذاكرا شيئاً من العلم . 

فذكروا مسألة القتل بالمثقل» وجرى ذكر حديث «الجارية التي قتلها اليهودي› 
قَرضّ رأسها بين حجرين» فأمر رسول الله لل بقتله»'ء فقال الملك الكامل: إنه لم 
يعترف. فقال الشيخ الفقيه: في صحيح مسلم «فاعترف» فقال الكامل: أنا اختصرت 
صحيح مسلم» ولم أجد هذا فيه. فقال: بلى» فأرسل الكامل» فأحضر اختصاره لمسلم 
في حمس مجلدات . فأخذ الكامل مجلداء والأشرف آخر» وعماد الدين بن موسك آخر. 
وأخذ الشيخ الفقيه مجلداًء فأول ما فتحه: وجد الحديث» كما قال» فتعجب الكامل من 
سرعة استحضاره» وسرعة كشفه. وأراد أن يأحذه معه إلى الديار المصرية. فأرسله 


(۱) رواه مسام (القسامة والمحاربين/ )عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين 
حجرین فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهودياً فأومت برأسها فأحذ اليهودي فآقر 
فأمر به رسول الله َة أن يرض رأسه بالحجارة. 


الأشرف سريعاً إلى بعلبك. فقال للكامل: إنه لا يؤثر ببعلبك شيئاً. فأرسل الكامل إليه 
ذهباً كثيراً. 

وقال ولده قطب الدين موسى: كان والدي يقبل بر الملوك› ويقول: آنا لي في بيت 
المال أكثر من هذاء ولا يقبل من الأمراء ولا الوزراء شيئاء إلا أن يكون هدية مأكول 
ونحوه. ويرسل إليهم شيقاً من ذلك» فيقبلونه على سبيل التبرك والاستشفاء. 

وذكر أنه أثرى وكثر ماله» وأن الأشرف كتب له كتاباً بقرية بُونين. فأعطاه 
لمحيى الدين بن الجوزي ليأخحذ عليه خط الخليفة. فلما شعر الشيخ بذلك أخذ الكتاب 

قال: وکان والدي لا يقبل شيئاً من الصدفة. ويزعم أنه من ذرية جعفر الصادق بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم . 

قال: وكان قبل ذلك فقیراً لا مال له . 

وكان للشيخ عبد الله زوجة لها ابنة جميلة. فكان الشيخ عبد الله يقول لها: زوجيها 
من الشيخ محمد» فتقول له: إنه فقير» وأنا أحب أن تكون ابنتي سعيدة. فيقول: كأني أراه 
و[ياها في دار» وفيها بركة» وله رزق کثیر» والملوك يترددون إلى زيارته. فزوجتها منه. 
فکان الأمر كذلك . وکانت أول زوجاته. وکانت الملوك كلهم يحترمونه ویعظمونه . بلو 
العادل وغیرهم . وكذلك مشایخ العلماء» كابن الصلاح› وابن عبد السلام» واہن 
الحاجب» والحصري . والقضاة› كابن سناء الدولة› وان الجوزي› وغیرهم . 

وكان عظيم الهيبة› منور الشيبة» مليح الصورة› ضخماً» حسن السمت والوقار. 

وكان يلبس لَبَعا صوفه إلى الخارج» على طريقة شيخه الشيخ عبد الله . وكان كثير 
الاقتداء به» والطاعة له. 

حکی مرة: آنه كان قد عزم على الرحلة إلى حرانء قال: وکان قد بلغني آن بها 
رجا يعرف علم الفرائتض جيداً . فلما كانت الليلة التي أريد في صبحتها أن أسافر : جاءتني 
رسالة الشيخ عبد الله اليونيني . فعزم على إلى القدس الشريف. فكأني كرهت ذلك» 
وفتحت المصحف» فطلع قوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون) [يسَ : 
قال : SS EEE OTE‏ فأخذت عنه علم 
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وصنف كل منهما في ذلك شيئاً. وحدث الشيخ بالكثير . 

وروی عله ابناه : بو الحسين الحافظ › والقطب المؤرخ› وأٻو عبد الله بن آبي 
الفتح› وإبراهيم بن حاتم البعلي الزاهد» ومحمد بن المحب» وآبو عبد الله بن الزرادء 
وإبراهيم بن القّرشية البعلي» خاتمة أصحابه بالسماع. وبالإجازة: زينب بنت الكمال» 
وغیرها. 

وتوفي ليلة تاسع عشر رمضان سنة ثمان و خمسين وستمائة ب بېعلېك . ودفن عند 
شيخه عبد الله اليونيني رحمة الله عليهما. 

[] - حسن بن عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي› الصالحي الفقيه» شرف الدين»› أو محمد بن الحافظ أبي موسى بن الحافظ آٻي 
محمد: ولد سنة خمس وستمائة . وسمع الكثير من أبي اليْمْن الكندي› وجماعة بعده. 

وتفقه على الشيخ الموفق» وبرع وأفتى» ودرس بالجوزية مدة. 

توفي ليلة ثامن المحرم سنة تسع وخمسين وستمائة بدمشق. ودفن بالجبل . 


وفي رابع عشر رجب من السنة : توفي الشيخ الصالح أبو العباس: - 

۴1 ! - آحمد بن آبي الثناء حامد بن أحمد بن حمد بن حامد بن مفرح بن غیاٹ› 
الأنصاري الأرتاحي» المصري المقرىء الحنبلي» بمصر. ودفن بسفح المقطم : ولد سنة 
أربع وسبعين وخمسمائة . 


وقرأً بالروايات على والده. وسمع من جده لأمه أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأرتاحي» والبوصيري» وإسماعيل بن ياسين» وأبي الحسن بن نجاء والحافظ عبد الغني 
ولازمه. وأكثر عنه. وكتب عنه بعض تصانيفه. وتصدر بالجامع العتيق . وأقرأ القرآن مدة. 
وانتفع به جماعة. وكان خيراً صالحاً. وأبوه: - 


]۸°[ - آبو الثناء قراً: بالروايات على أبي الجود وغیره. وسمع بمصر من ابي 
عېد الله محمد بن الحسين البرمكي» وبمكة من المبارك بن الطباخ . وتصدر لاقراء 
بالجامع العتيق وغيره. وجدث وأفاد» وانتفع به جماعة. 


فر عليه بالسبع : الحافظ المنذري وغیره. وکان حسن الأداء والصوت ذا مروءة 
وتفقد لاخوانه. 


REL a 


توفي في صفر سنة اثني عشرة وستمائة بمصر. 

وكان مولده سلة ثلاث وخمسين وحمسمائة. 

1 ] _- عبد الرزاق بن رزق الله ب بن آبي بکر بن خلف ب بن آبي الهيجاء الرسعني› 
الفقيه المحدث المفسرء عز الدين» أبو محمد: ولد سنة تسع وثمانين وخمسمائة برأس 
عين الخابور. 

وسمع الحديث ببلده من آبي المجد القزويني» وغيره» وببغداد من عبد العزيز بن 
منيناء والداهري» وعمر بن کرم» وغیرهم . 

وبدمشق من أبي اليمن الكندي» وابن الحرستاني» والخضر بن كامل» والشيخ 
موفق الدين» وأبي الفتوح بن الجلاجلي»› وغيرهم . 

وبحلب من الافتخار الهاشمي» وببلدان أخر. وعني بالحديث وطلب» وقرأ بنفسه. 

وذكره الذهبي في طبقات الحفاظ . 

وتفقه على الشيخ موفق الدين» وحفط كتابه «المقنع» في الفقه» وصحب الشيخ 
العماد» وطائفة من أهل الدين والعلم والصلاح . 

وقرأ العربية والأدب» وتفنن في العلوم. وولي مشيخة دار الحديث بالموصل. 

وكانت له حرمة وافرة عند بدر الدين صاحب الموصل» وغيره من ملوك الجزيرة. 
وصنف تفسيراً حسناً في أربع مجلدات ضخمة سماه «رموز الكنوز! وفيه فوائد حسنة. 
ويروي فيه الأحاديث بإسناده. وصنف كتاب «مصرع الحسين؟ ألزمه بتصنيفه صاحب 
الموصل. فكتب فيه ما صح من القتل دون غيره. وكان لما قدم بخداد أنعم عليه 
المستنصر» وصنف هذا التفسير ببلده. وأرسله إليه. وهو في ثمان مجلدات» وقف 
المدرسة البشيرية ببخداد. 

وكان فاضا في فنون من العلم والأدب» ذا فصاحة وحسن عبارة. وله في تفسيره 
مناقشات مع الزمخشري وغيره في العربية وغيرها. 

وكان متمسكا بالسنة والآثار» ويصدع بالسنة عند المخالفين من الرافضة وغيرهم. 


]۳۸١[‏ - المنهج الأحمد ( ٠‏ ومختصره (۱۱۹) ومعجم الدمياطي (۱۳/۲)ء وتلخيص معجم 
الآداب 0 ) والجواهر المضيثة (۲/١١٤)ء‏ معجم الأبرقوهي )1١(‏ وتذكرة الحفاظ )٠٤١١ /٤(‏ 
والعبر )۲٠٤/١(‏ وتكملة إكمال الإكمال )٠١٤(‏ وطبقات الحفاظ )٠٠٠(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
(۱۹) وطبقات المفسرین للداودي (۱/ ۲۹۳) والشذرات /٥(‏ ۳۰۵) والمدخل .)۲٤۹(‏ 


ا 


وله نظم حسن . ومن نظمه : القصيدة النونية المشهورة في الفرق بين الظاء والضاد . 

وذكر شيخنا بالإجازة الإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق في مشيخته: أن 
له تصانيف غير تفسيره المشهور: في التفسير» والفقه»› والعروض› وغير ذلك . 

وحدث . وسمع منه جماعة. وقدم دی ر فقرآً عليه أبو حامد محمد بن 
الصابوني جزءاً. 

وروی عنه اپنه آبو عېد الله محمد پن عبد الرزاق»› والدمياطي الحافظ في معجمه› 
وغير واحد. وبالإجازة: أبو المعالي الأبرقوهي» وأبو الحسن بن البندنيجي الصوفي› 
وزینب بدت الكمال . 

روى عنه العلامة أبو الفتح بن دقيق العيد» وأخوه» وأبوه. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في تاريخ مصر له: نقلت من خط الحافظ 
اليغموري - يعني يوسف ين أحمد بن محمود الدمشقي - أنشدنا شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبي بكر الجزري» أنشدني ابن دقيق العيد بقوص» أنشدني عز الدين 

وكنت أظن في مصر بحاراً إذا ما جتتهاأجد الورودا 

فما آألفيثها إلا سرابا فحينشل تيممت الصعيدا 

قال شیخنا صفي الدين عېد المۋمن : توفي بسنجار في رجب بخط آي العلاء 
الفرضي . 

وذكر الذهبي وغيره: أنه توفي ليلة | 2 لجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين 
وستمائة. وقیل : في ثامن عشر ربيع الاخر منها ڊ بسنجار. 

1 - عبد الرحمن بن سالم بن یحی بن خميس بن پحیی بن هبة الله بن مواهب 
الأنصاري الأنباري» ثم الدمشقي» الفقيه جمال الدين» أبو محمد» وأبو القاسم: سمع من 
أبي اليمن الكندي» وأبي القاسم بن الحرستاني»وداود بن ملاعب» وعبد الجليل بن 
مندویه»› والحافظ عبد القادر الرهاوي . 

وتفقه على الشيخ موفق الدين»› وېرع وأفتی› وحلث . وسمع منه جماعة. وکال 
يسكن بالمنارة الغربية من جامع دمشق . 


۴1 - المنهج الأحمد (۳۹۰) ومختصره )۱٠۹(‏ الذيل على الروضتين (١۲۲)ء‏ ومعجم شيوخ 
الدمياطي (۲/ ۲۰) والعبر )۲٠٠١ /٥(‏ 


وفيات المائة السابعة 


قال أبو شامة: وكان يصلي في الجامع بالمتأخحرين صلاة الصبح» فيطيل بهم إطالة 
مفرطة» خحارجاً عن المعتاد بکثیر إلى أن تکاد تطلع الشمس وهو في تطویله» لا یترکه کل 
يوم رحمه الله . 


۲€ 


توفي ليلة سلخ ريبع الآحر سنة إحدى وستين وستمائة. ودفن بسفح قاسيون 
رحمه الله تعالی . 


[۳۸۸] - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد ٻن علي بن سرور 
المقدسي› المحدث الفاضل › عز الدين › آٻو محمد وآبو القاسم وآبو الفرج › ابن الحافظ 
عز الدين أبي الفتح › ابن الحافظ الكبير آبي محمد . 

ولد في ربیع الآحر سنة اثنين وستمائة. وحضر على أبي حفص بن طبرزد. وسمع 
من الکندې وطېقته . 


وارتحل إلى پغداد . فسمع من الفتح بن عبد السلام وطائفة. ثم إلى مصر. وکتب 
الكثير وعني بالحديث. وكان يفهم ويذاكر» وتفقه على الشيخ الموفق وكان فاضلاً صالحاً 
ثقة» أنتفع به جماعة. وحدث . 

توفي في نصف ذي الحجة سنة إحدى وستين وستمائة. ودفن بسفح قاسڀون 
رحمة الله تعالى عليه . 

[۳۸۹] ۔ آبو القاسم بن يوسف بن آبي القاسم بن عبد السلام» الأموي› الحواري 
الصوفى› الزاهد المشهور: صأاحب الزاوية بحواري . کان خیراً صالحاًء له أتباع 
وأصحاب ومريدون في كثير من قرايا حوران في الجبيل والثبنية. ولا يبحضرون سماعا 
بالدف. 

توفي ببلده حواري سئة ثلاث وستين وستمائة في آخر السنة. وصلی عليه يوم عید 
النحر ببيت المقدس صلاة الغائب . وصلى عليه بدمشق تاسع عشر ذي الحجة. رحمه الله 
تعالی . 

وقام مقأامه پبعده : ولده الشيخ عبد الله . فکان عنده تفقه وزهادة. وله أصحاب . 
وکان مقصوداً یزار بېلده . وعمر حتى بلغ التسعين من عمره. خرج لتوديع بعض آهله إلى 


۴7 ] - المنهج الأحمد (۳۷۸) ومختصره )١١١(‏ وينظر مشيخة ابن البخاري الذيل على الروضتين 
۲( والعبر )۱۷٦١ /٥(‏ والقلائد الجوهرية (۲/ )٤۷۷‏ والشذرات .)۲۱۹/٥(‏ 


وفيات المائة السابعة e‏ 


ناحية الكرك من جهة الحجاز. فأدركه أجله هناك في أول ذي القعدة سنة ثلائين 
وسبعمائة. رحمه الله تعالى . 

]۳4۰ - إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن تدامة المقدسي»› 
الصالح الزاهد» الخطيب عز الدين أبو إسحاق» ابن الخطيب شرف الدين آبي محمد ابن 
الشبخ أبي عمر: ولد في رمضان سنة ست وستمائة . 

وسمع من الشيخ موفق الدين› والشيخ العماد» وأبي اليمن الکندي»› وأبي 
القاسم بن الحرستاني» وخلق. وأجاز له القاسم الصفار وجماعة. 

وكان إماماً في العلم والعمل» بصيراً بالمذهب» صالحاً عابداً مخلصاً» صاحب 
أحوال وکرامات»› وآمرا بالمعروف» وقوالاً بالحق. وقد جمع المحدث أبو الفداء ابن 

وحدث . وسمع مله جماعة» وحدثا من أصحابه : ہو العہاس أحمد بن 
عبد الرحمن الحريري عنه حضورا. . وهو آخر أصحابه. 

توفي في ليلة تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة . ودفن من الغد بسفح 
قاسيون. رحمه الله . 

وهو والد الإمامين: عز الدين الفرائضي . وعز الدين محمد خحطیب الجامع 

۳411[ - مظفر بن عبد الكريم بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن الحنبلي › 
تاج الدين› ہو منصور: ولد في سابع عشر ربیع الأول سنة تسع وثمانین وخمسمائة 
بدمشق . 

وسمع بها من آبي طاهر الخشوعي» وعمر ہن طبہرزد» وحنبل» وغیرهم . 

وتفقه وأفتى. ودرس بمدرسة جده شرف الإسلام مدة. وكان عارفاً بالمذهب. 
وحدث بدمشق ومصر . 


]۳۹١[‏ - المنهج الأحمد (۷) ومختصره (۱۲۰) وینظر معجم شیوخ الدمياطي (۱۳۸/۱) والعبر 
(Af /)‏ والوافي بالوفيات )۴١ /١‏ والمنهل الصافي )۸4/١(‏ والدليل الشافي )١١/١(‏ رالقلائد 
الجوهرية (۲/ )٤۸١‏ والشذرات /٥(‏ ۳۲۲). 

1 - المنهج الأحمد ۹۷) ومختصره )٠١١(‏ وينظر معجم الدمياطي )٠١١/۲(‏ وصلة التكملة 
)٠٦(‏ والعبر /٥(‏ ۲۸۷) والدليل الشافي (۲/ )۷۴١‏ والدارس (۷۲/۲) والقلائد الجوهرية (۲/ )٤٠١‏ 
والشدرات .)۳۲٠۵ /٥(‏ 


ذيل طہقات الحنابلة / ج ۲/ م 


۲٦‏ وفيات المائة السابعة 
وروی عنه جماعة› منهم : الحافظ الدمياطى . 
توفي في ثالث صفر سنة سبع وستين وستمائة فجأة بدمشق . ودفن بسفح قاسيون 
رحمه الله . 


[۲] - آحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن آحمد بن محمد بن إبراهيم بن آحمد بن 
بكر» المقدسي الصالحي» الكاتب المحدث المعمر»› الخطيب زين الدين آبو العباس: ولد 
سنة خمس وسبعين وخمسائة بفندق الشيوخ من أرض نابلس. 

وسمع الكثير بدمشق» ومن بحيى الثقفي»› وأبي عبد الله بن صدقة » وأبي الحسن بن 
الموازيني» وعبد الرحمن الخرقي» وإسماعيل الجنزوي» وغيرهم . 

وانفرد في الدنيا بالرواية عنهم . 


ودخحل بخداد. وسمع بها من اب الفرج بن كليب» والمبارك بن المعطوش› وبي 
الفرج بن الجوزي› وأبی الفتح بن المندآي» وعېد الله بن آبي المجد» وعبد الوهاب اہن 
سكينة› وغیرهم . 
وعبد المنعم الفراوي» وابن شاتيل› والقزاز. وتفرد بالروأية عنهم أيضاً. 
عن شيو خحه» وجمع تاريخاً لنفسه . وكان فاضا متنبهاً. وله نظم . 

ولي الخطابة بكفر بطنا بضع عشرة سئة. 

وکان یکثب خطاً حسناً» ویکتب سريعاً. فكثب ما لا يوصف كثرة من الكتب 
الكبار» والأجزاء المنثورة لنفسه وبالأجرة» حثى كان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة 
كراريس أو أكثر» ويكثب مع اشتغاله بمصالحه الكراسين والثلاثة . وكتب «الخرقي» في 
ليلة واحد. وكتب «تاريخ الشام» لابن عساكر مرتين و «المغنى» للشيخ موفق الدين 
مرات . وذكر: أنه كتب بيده ألفي مجلدة» وأنه لازم الكتابة أزيد من خمسين سنة. 

وکان حسن الحُلّق والحلق»› متواضعاً ديناً. وحدث بالکثیر بضعاً وخمسین سلة . 
وانتهى إليه علو الإسناد. وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد. 

1 - المنهج الأحمد )۳۹١(‏ ومختصره )٠١١(‏ وينظر المنتقي للبرزالي )١١ /١(‏ ومعجم الدمياطي 

)٠۹/1(‏ (معجم ابن جماعة (۸) والبداية والنهاية )۲٥۷/۱۳(‏ والعبر )۲۸۸/١(‏ وفوات الوفيات 


)١ /1(‏ والوافي بالوفيات (۷/ )۳١‏ والمنتخب المختار للسلامي (۲۹) والقلائد الجوهرية (۲/ ۳۸۸) 
والشذرات .)٠۲٠ /٥(‏ 


وفيات المائة السابعة YY‏ 


سمع منه الحفاظ المقدسيون»› كالحافظ ضياء الدين› والزكي البرزالي ء والسيف بن 
المجد» وعمر بن الحاجب . 

روی عله الأئمة الكبار» رالحفاظ المتقدمون والمتأخحرون» منهم : الشيخ 
محيي الدين النووي»› والشيخ شمس الدین بن اف عمر» والشيخ تفي الدين بن دقيق 
العيد» والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وخلق كثير. آخرهم: شيخنا الشيخ محمد بن 
إسماعيل بن الخباز» حضر عليه أجزاء. وآخر من روى عنه بالإجازة: أحمد بن 
عبد الرحمن الحريري . 

وتوفي يوم الإثنين سابع - كذا قاله الشريف - وقيل: تاسع رجب سنة ثمان وسين 
وستمائة. ودفن بسفح قاسيون رحمه الله . 

ورأى رجل ليلة موته في المنام: كأن الناس في الجامع» وإذا ضجة. فسأل عنها؟ 
فقيل له: مات هذه الليلة مالك بن أنس» قال: فلما أصبحت جئت إلى الجامع» وأنا 
مفكر» وإذا إنسان ينادي: رحم الله من حضر جنازة الشيخ زين الدين بن عبد الدايم. 
رحمه الله . 

1 - يوسف بن علي بن أحمد بن البقال البغدادي الصوفي» عفيف الدين آبو 
الحجاج» شيخ رباط المرزبانية . كان صالحاً عالماً» ورعاً زاهدآ. له تصانيف في السلوك. 
منها كتاب «سلوك الخواص)۲: وحكى عنه أنه قال: كنت بمصر زمن واقعة بخداد. فبلغلي 
آمرها. فأنكرته بقلبي» وقلت: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ فرأيت في 
المنام رجااء وفي يده كتاب . فأخذته فإذا فيه : 

دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك 

ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجّة بحر هلك 

أجاز لشيخنا علي بن عبد الصمد البغدادي . 

ونقلت من خطه: أنه توفي ليلة الخميس سادس المحرم سنة ثمان وستين وستمائة 
وصلًى عليه بجامع الحريم . ودفن بمقبرة الإمام أحمد. 


وذكر غيره: آنه توفي سنة ست وستين. والله أعلم . 


۴ - المنهج الأحمد (۳۹۱) ومختصره .)٠١١(‏ 


۲۸ وفيات المائة السابعة 


[4] - عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد بن سليمان» البغدادي الأصل الحراني 
المولد. الفقيه» جمال الدين ہو محمد. ویعرف بالبغدادي؛ ولد في أحد الربيعين سنة 
حمس وثمانين وخحمسمائة بحران. 

وسمع من عبد القادر الحافظ » وحنبل»› وابن طبرزد» وغیرهم . 

وتفقه بالشيخ الموفق› وبرع ۰ وأفتى» وانتفع به جماعة. وحدث. 

وروى عنه طائفة . حدثنا عنه ابن الخباز. وكان إماماً بحلقة الحنابلة بالجامع . 

قال الشيخ عز الدين : کان موصوفاً بالفضل والدين› فقيهاً حسناً مشهوراً. ولي منه 
اجات 

توفي في رابع عشر شعبان سلة سبعين وستمائة بدمشق رحمه الله تعالی . ودفن ر بسفح 
قاسيول . 

]4°[ - محمد بن عبد المنعم بن عمار بن هامل بن موهوب الحراني› المحدث 
الرحال» شمس الدين» أبو عبد الله » نزيل دمشق : ولد بحران سنة ثلاث وستمائة. 

وسمع پېغداد من القطيعي › وابن روزبة» والداهري› وعمر بن كرم» ونصر بن 
عبد الرازق القاضي» وابن القبيطي» والمهذب بن فهيدة. 

وبدمشق من القاضي أبي نصر بن الشيرازي»› ومكرم بن أبي الصقر» والحسین بن 
الزبيدي»› وابن اللتي» وابن صباح وغیرهم . وباللإسكندرية من الصفراوي› وجعفر 
الهمداني› وابن راح . 

وبالقاهرة من مرتضى بن العفيف»› والعلم بن الصابوني» وغيرهم . 

قال الشريف عز الدين : كتب بخطه» وطلب بنفسه. وكان أحد المعروفين بالطلب 
والإفادة. وحدث. ولى منه إجازة. 

قال الذهبي : عني بالحديث عناية كلية»› وکتېب الكثير. وتعب وحصل» وأسمع 
الحديث . وتألف اللاس على روايته. وفيه دين وحسن عشرة» ولدیه فضيلة»› ومذاكرة 


دة . 


[۳۹] - المنهج الأحمد (۳۹۲) ومختصره )۱١١(‏ وينظر صلة التكملة )۱۸١(‏ ومعجم الدمياطي 
)٤۳/1(‏ والعبر )۲۹١/١(‏ والوافي بالوفيات )٠١ /٤(‏ والقلائد الجوهرية (۱/ (۱٤١۱‏ والدارس )١١١/۲(‏ 
والشذرات ,)۳۳٤ /٥(‏ 


وفيات المائةالسابعة ۹ 


آقام بدمشق › ووقف كتبه وأجزاءه بالضيائية. 

وقال البرزالي: كان فاضلاًء كثير الديانة والتحري» أحد المعروفين بالطلب 
والإفادة. 

وقرأت بخط الدمياطي في حقه : الإمام الحافظ . 

وسمع منه جماعة من الأكابرء كأبي الحسين بن اليونيني» والحافظ الدمياطي» 
الخباز. 

وتوفي ليلة الأربعاء ثامن شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وستمائة بالمارستان 

وفي حادي عشر شوال من السنة توفي الشيخ فخر الدين أبو الفرج : - 

۴1 - عبد القاهر بن آبي محمد عبد الغني بن الشيخ فخر الدين محمد بن أبي 
القاسم ابن تيمية بدمشق : ودفن من الغد بمقابر الصوفية . وکان مولده: سنة إثلتي عشرة 
وستمائة بحران. 

وسمع من جده وابن اللتي . وحدث بدمشق. وخطب بجامع حران. 

- علي بن محمد بن محمد بن ابي سعد بن وضاح الشهراباني»› ثم 
البغدادي» الفقيه المحدث» الزاهد الكاتب» كمال الدين بو الحسن بن أبي بكر: ولد في 
رجب سلة إحدى وتسعين وخحمسمائة - وقيل : سنة تسعين - بشهرايان»› وسمع بها اصحيح 
مسلم» من أحمد بن محمد بن محمد بن نجم المروزي» قال: قدم علينا حاجاًء وهو اہن 
أخي الذي روى عنه ابن الجوزي «صحيح مسلم» وكانا قد سمعاه من الفراوي . 

قدم بغداد» وسمع بها من أبي الحسن: القطيعي» وابن روزبة صحيح البخاري» عن 
أبي الوقت» وعن عمر بن كرم «جامع الترمذي» ومن عبد اللطيف بن القطيعي «سئن 
الدارقطني» وسمع من القاضي آپي صالح› وأبي حفص السهروردي› وإبراهیم 
الكاشغري› وغیرهم . 

وسمع من الشيخ العارف علي بن إدريس اليعقوبي› ولس منه الخرقة» وانتفع به» 
وسمع بأربل وغيرها. 


۴1 - المنهج الأحمد (۳۹۲) ومختصره )۱١١(‏ وينظر المقتقى للبرزالي (١/۳۷)ء‏ الشذرات 
)۳۳٣۰(‏ وذیل التقیید .)۲٠۰(‏ 


4 وفيات المائة السابعة 


وعني بالحدڀث»› وقراً پلقسه› وكتب بخطه الحسن . وسمع الكتب الكبار . 


واشتخل بالعلم ببغداد» وتفقه وبرع في العربية» وشارك في فنون من العلم» 
وصحب الصالحين » وكان صديقاً للشيخ يحيى الصرصري . 

قال شيخنا بالإجازة» الإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق: كان شيخاً 
صالحاًء» منور الوجه» كيساً طيب الأخحلاق» سمح النفس» صحب المشايخ والصالحين. 
وكان عالماً بالفقه» والفرائض» والأحاديث»ء ورتب عقب الواقعة مدرساً بالمدرسة 
المجاهديةء واستمر بها إلى أن مات . 

وهو أحد المكثرين في الرواية» فإنه سمع الكثير من الكتب الكبار والأجزاء» بقراءته 
وقراءة غپره»› وخرج وصنف مصنفات . 

ومن مصنفاته: كتاب «الدليل الواضح» في اقتفاء نهج السلف الصالح؛» وكتاب 
«الرد على أهل اللإلحاد» وغير ذلك. 

وله إجازات من جماعة كثيرين» منهم من دمشق: الشيخ موفق الدين بن قدامة» 
وأبي محمد بن عمرو بن الصلاح وغيرهما. 

قلت: وله أجزاء في مدح العلماء وذم الأغنياء» والفرق بين أحوال الصالحين 
وأحوال الإباحية» أكلة الدنيا بالدين» سمعه منه أبو الحسن علي بن محمد البندنيجي نزيل 


"È 


دمسی . 

وله جزء في آن الإیمان يزيد وینقص» کتبه جواباً عن سؤال فيمن حلف بالطلاق على 
نفي ذلك» فافقی بوقوع طلاقه» وسط الكلام على المسألةء وذلك في زمن المستعصم› 
وقد آوذي بسبب ذلك» هو والمحدث عبد العزيز القحيطي » من بغدادء فإنه وافق على هذا 
الجواب. وأخحرج الشيخ من المدرسة التي كان مقيماً بهاء وأخرج القحيطي من بغدادء 
وبذلك تحقق قوة إيمانهما» وكونهما إن شاء الله من خلفاء الرسل في وقتهما. 

وحدث الشيخ بالكثيرء وسمع منه خلق»› وروی عنه اېن حصین الفځري› والحافظ 
الدمياطي في معجمه ۰ وأہو الحسن البندنيجي › وإبراهيم الجعبري المقرىء» وأبو الشناء 
الدقوقي» وأحمد بن عبد السلام بن عكبر» وعلي بن عبد الصمد» وأبو عبد الله محمد بن 
عبد العزيز بن المؤذن الوراق»› وروی عنه (صحیح الببخاري» وسمعت عليه حضوراً في 
الرابعة منه كتاب النكاح بكماله . 

وتوفي رحمه الله » ليلة الجمعة ثالث صفر» سنة اثنتين وسبعين وستمائة . 


کذا ذکره غير واحد من هل بغداد من شیوخنا وغیرهم . وهو أصح مما قاله الذهبي : 


وفيات المائة السابعة ۲۳۱ 


إنه سنة إحدى وسبعين . وأبعد من ذلك: ما قال الدمياطي : إنه توفي سنة ثلاث» أو أربع» 
وها قاله بالظن والتقريب لبعد البلادء وعدم من يراجعه في تحقيق ذلك . 

قال شيخنا صفي الدين: وكانت جنازته إحدى الجنائز المشهورةء اجتمع لها عالم لا 
یحصی » وغلقت الأسوافق يومئل» وشد تابوته بالحبال. وحمله الناس على أيديهم» 
وصلى عليه بالمحال البرانية. ودفن بحضرة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» مقابل 
رجلیه. 

]۳4۸[ - علي بن عثمان بن عبد القادر بن محمد بن يوسف بن الوجوهي البغدادي 
المقرىء»› الصوفي الزاهد» شمس الدين آبو الحسن» أحد أعيان أهل بغداد في زمنه: ولد 
في ذي الحجة سئة اثنثين وثمائين وخمسمائة. 

وقرا ٻالروایاٹ على الفخر الموصلي» صاحب ابن سعدون القرطبي» وسمع 
الحديث من ابن روزبة» والسهروردي وغيرهما. وكان بصيراً بالقرآن» متحققاً بالأداءء 
دیناً حيرا صالحاًء وعين خازنا بدار الوزير زمن الخليفة» ثة بدينه» وشهد في ذلك العهد. 
وکان شيخ رباط ابن الأثير. 

وله كتاب «بلغة المستفيد في القراءات العشر» قرأه عليه ابن خيرون»ء وقرأ عليه 
بالسہع : إبراهيم الجعبري› وقال : املع من كتابة الإجازة لي لحضوري سماعات الفقراء» 
وکان نكر ذلك . 

وروی عنه ابن حرقف الموصلي› وشيوحنا بال جازة: نجيب الدين علي بن محمد 
الرفاعي؛ وعلي بن عبد الصمد» ومحمد بن محمد بن الكوفي الهاشمي الواعظ وغيرهم . 

وتوفى في ثالث جمادى الأولى سئة اللئين وسبعين وستمائة» ببغداد» ودفن بمقبرة 
پاب حرب . 

أنبأني غير واحد عن الظهير بن الكازرونيء قال: حکی لي الشیخ رشید الدين بن 
ا القاسم : أن العدل محب الدين مصدق حدثه» قال : رأیت اہن الوجوهي بعد موته» 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: نزلا عليّ» وأجلساني وسالاني» فقلت: المثل ابن 
الوجوهي يقال ذلك؟ فأضجعاني ومضيا. رحمه الله . 


وفي سابع عشر شوال سنة اثنتين وسبعين أيضاً: توفى الشيخ: - 


7[ ] . المنهج الأحمد (۳۹۲) ومختصره )۱١١(‏ وينظر غاية النهاية )٥٥٦/١(‏ والشذرات 
(/ 4۷¥). 


YY‏ وفيات المائة السابعة 


۳441[ - سيف الدين بن الناصح عبد الرحمن بن نجم الحنبلي : وکان مولده سلة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة» وقيل: سنة تسعين. وهو آخر من حدث بالسماع عن 
الخشوعي . 

وسمع من حنېل» وابن طبرزد» والکندي» وغیرهم بدمشق» والموصل» وبغداد» 
وحدث بمصر ودمشق . 

وسمع منه العلامة تاج الدين الفزاري» وأخوه الخطيب شرف الدين» والحافظ 
الدمياطي» وذکره في معجمه» وابن العطار» وابن أبي الفتح»› والشهاب محمود كاتب 
السر» وغيرهم. 

وحدثنا عنه ابنه شمس الدين يوسف مدرس الصاحبية بجزء ابن زبر الصغير» كان 
حضره على أبيه» ومحمد بن الخباز› وأحمد بن عبد الرحمن الحريري . 

[] ۔ علي بن آبي غالب بن علي بن غيلان» البغدادي» الأزجي القطيعي› 
الفرضي المعدل» موفق الدين أبو الحسن: ولد في ذي الحجة» سنة ثلاث وستمائةء 
وسمع من ابن المنی وغیره» وأجاز له غير واحد. 

وتفقه . وقرأ الفرائض» وشهد عند القاضي أبي الفضل بن اللمعاني . وكان من أعيان 
العدول. وكان خيراًء كثير التلاوة. 

حدث وأجاز لشيخنا صفي الدين بن عبد المؤمن بن عبد الحق» وعلي بن 
عبد الصمد. 

وتوفي يوم السبت ثالث شوال سنة أربع وسبعين وستمائة» ودفن بقبر الإمام أحمد. 

[] - عثمان بن موسى بن عبد الله الطائي الأربلي»› ثم الآمدي» الفقيه الزاهدء 
إمام حطيم الحنابلة بالحرم الشريف تجاه الكعبة : كان شيخاً جليا» إماماً عالما» فاضلء 
زاهداً عابداً ورعاًء ربانياً متألها» منعكفاً على العبادة والخير» والاشتغال بالله تعالى في 
جميع أوقاته» أقام بمكة نحو خمسين سنة. 


۴1 - المنهج الأحمد (۳۹۳) ومختصره )۱١۲(‏ وينظر المقتفى للبرزالي )٤١ /١(‏ ومعجم شيوخ 
الدمياطي (۲/ )٠۹١‏ والعبر )۴٠١ /١(‏ وصلة التكملة (۱۸۸) وذیل التقیید (۲۸۷) والشذرات .)١٤١ /٩(‏ 

[۰] -المنهج الأحمد (۳۹۳) ومختصره (۱۲۲) وینظر الشذرات .)٤۲ /٥(‏ 

1[ - المنهج الأحمد (۳۹۳) ومختصره )۱١۲(‏ وينظر معجم الدمياطي (۲/ )۸١‏ ومعجم الذهبي 
(41) والعقد الثمين )٠١ /٦(‏ وإتحاف الورى بأخبار أم القرى .)٠١٤/۳(‏ 


وفيات المائة السابعة اا 


ذكره القطب اليونيني»› وقال: كنت أود رۋيته» وأتشوق إلى ذلك» فاتفق أني 
حججت سنة ثلاث وسبعين وزرته» وتمليْت برؤيته» وحصل لي نصيب وافر من إقباله 
ودعائه . وقدرت وفاته إلى رحمة الله تعالى عقيب ذلك . 

وقال الذهبي : سمع بمكة من يعقوب الكحال»› ویعقوب سمع من ابن شاتيل 
وخطيب الموصل . 

وروى عنه شيخنا الدمياطي »› وابن العطار في معجميهما. وكتب إلينا بمروياته . 

توفي ضحى يوم الخميس ثاني عشرين محرم سنة أربع وسبعين وستمائة بمكة 
رحمه الله تعالى . ویقال: إن الدعاء يستجاب عند قبره. 

وخلفه في إمامة الحنابلة بمكة والده: 

7 -الإمام جمال الدين محمد: وكان إماماً عالماً ديناً. وله رحلة إلى بغدادء 
أدرك فيها عبد الصمد بن آبي الجيش وغيره: وحدث. وروى عنه جماعة من شيوخنا 
المكيين . 

وتوفى سئة إحدى وثلاثين وسبعمائة. 

 [‏ - محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحراني» الفقيه» الأصولي المناظر 
القاضي شمس الدين › آبو عبد الله : ولد بحران في حدود العشر والستمائة. وتفقه بها على 
الشيخ مجد الدين ابن تيمية . ولازمه» حتى برع في الفقه. وکان يستدل بين يديه بحران. 

وقرأً الأصول والخلاف على القاضي نجم الدين بن المقدسي الشافعي الذي كان 
أولاً حنبلياً» فانتقل. وأقام مدة بدمشق يشتغل في الأصول والعربية على علم الدين قاسم 
الكوفي . 

ثم سافر إلى الديار المصرية. وأقام بها مدة يحضر دروس الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام . وولي القضاء ببعض أعمال الديار المصرية نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين 
ابن بنت الأعز لفضيلته» وإن كان على غير مذهبه. وهو أول حنبلي حكم بالديار المصرية 
في هذا الوقت . 


[] - المنهج الأحمد (۳۹۳) ومختصره )١١١(‏ وينظر معجم الدمياطي »)٤١ /١(‏ والمقتفى 
للبرزالي )٥۹( »)٥۸/١(‏ والعبر )۳٠٠/١(‏ والوافي بالوفیات )۷٥ /٤(‏ وفوات الوفیات (۲۲۸/۳) 
والبداية والنهاية (۲۷۳/۱۳) ودرة الأسلاك (۲۷) والدليل الشافي )٦٥1/۲(‏ والدارس )٠۱١٤/۲(‏ 
والشذرات .)۳٤۸ /٥(‏ 


:1 وفيات المائة السابعة 


ثم لما ولي الشيخ شمس الدين بن العماد قضاء القضاة الحنابلة استنابه مدة. ثم ترك 
ذلك» ورجع إلى دمشق. وأقام بها مدة سين إلى حين وفاته» يدرس الفقه بحلقة له في 
الجامع . ويكتب خطه في الفتاوى . وباشر الإعادة بالمدرسة الجوزية بدمشق قبل سفره إلى 
الديار المصرية» وبعد رجوعه. وباشر الإمامة بها أيضاً. 

ثم أمٌ بمحراب الحنابلة بالجامع . ذكر ذلك قطب الدين اليونيني . 

وقال: كان فقيهاً إماماً عالماً» عارفاً بعلم الأصول والخلاف» حسن العبارة» طويل 
النفس في الببحث› كثير التحقیق › حسن المجالسة والمذاكرة. ويتكلم في الحقيقة. وهر 
غزير الدمعة» رقيق القلب جداًء وافر الديانة » كثير العبادة. صحب الفقراء مدة. وله فيهم 

وكان عنده معرفة بالأدب . وله يد جيدة في النظم . أنشدني له صاحبنا تقي الدين بن 
عبد الله بن تمام : 

طار قلبي يوم ساروا فرقا وسواء فاض دمعي أو رقا 

حار في سقمي من بعدهم كل من في الحي داوى أو رقى 

بعدهم لا عل وادي المنحنى وكلا بال الحمى لا أورقا 

وابتلي بالفالج قبل موته مدة أربعة أشهر. وبطل شقه الأيسرء وثقل لسانه 

بحيث لا يفهم من كلامه إلا اليسير . قرأ عليه جماعة الأصول والفروع . 

وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين لست خلون من جماد الأولى سنة خمس وسبعين 
من العمر رحمه الله تعالى . 


ورأيت في الفتاوى المدسوبة إلى الشيخ تاج الدين الفزاري: واقعة وقعت» وهي 
وقف وقفه رجل › وثبت على حاكم: أنه وقفه في صحة بدنه وعقله. ثم قامت بينة أنه کان 
حينئذ مريضاً مرض الموت المخوف . فأفتى النووي : أنه تقدم بيّنة المرض» ويعتبر الوقف 
من الثلث. ووافقه على ذلك ابن الصيرفي»› وابن عبد الوهاب الحنبليان. وخالف 
الفزاري» وقال: تقدم بينة الصحة. قال: لأن من أصلهم أن البيئة التي تشهد بما يقتضيه 
الظاهر تقدم» ولهذا تقدم عندهم بينة الداخل والأصل . والغالب على الناس: الصحة. 
فتقدم البينة الموافقة له. 


وعرض على الشيخ تاج الدين الفزاري أيضاً فتاوى جماعة في حادثة تعارضت فيها 


وفيات المائة السابعة ٣.‏ 


بينتان بالسفه والرشد» حال تصرف ما: أنه تقدم بينة السفه. فخطأهم في ذلك. وقال: هذا 
عندي غلط . 


وذكر في موضع آخر: أن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر أفتى في هذه المسألة 
بتقديم بينة الرشد على بينة استمرار الحجر. 

ورأيت فتيا بخط محمد بن عبد الوهاب الحراني في وقف بأيدي أقوام من مدة سنين 
من غیر کتاب بأیدیهم . فادعاه آخحرون» وأظهروا كتاباً منقطع الإثبات بوقفه عليهم: أنه لا 
ينزع من يد الأولين بمجرد هذا الكتاب . ووافقه جماعة من الشافعية والحلفية وغيرهم . 

]٤٠٤[‏ - محمد بن تميم الحراني الفقيه» أبو عبد الله» صاحب «المختصر) في 
الفقه» المشهور: وصل فيه إلى أثناء الزكاة. وهو يدل على علم صاحبه» وفقه نفسهء 
وجودة فهمه: 

وتفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية» وعلى أبي الفرج بن أبي الفهم. 
وبلغني أن ابن حمدان ذكر عنه : آنه سافر - أظنه إلى ناصر الدين البيضاوي - ليشتغل 
عليه . فأدركه أجله هناك شاباً. ولم أقف على تاربخ وفاته. 

]٤٠٠٥[‏ - عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن بي الحسين بن أبي الجيش بن 
عبد الله البغدادي القطفتي » المقرىء المحدث» النحوي اللغوي . الخطيب الواعظ الزاهدء 
شيخ بغداد وخطیبهاء مجد الدين أبو أحمد» وأبو الخيرء ابن أبي العباس . سبط الشبخ أبي 
زيد الحموي الزاهد» أبوه: ولد عبد الصمد في محرم سلة ثلاث وتسعين وخمسمائة 
بېغداد . 

وقراً القرآن بالروايات على الفخر الموصلي» وعبد العزيز بن الناقد» 
وعبد العزيز بن دلف» والحسين بن الزبيدي» وغيرهم . 

وعئي بالقراءات. وسمع كثيراً من كتبها. وسمع الحديث من ترك بن محمد الحلاج 
صاحب أبي البدر الكرخي» وعبد السلام بن البردغولي» وأبي القاسم بن بي الجود» 
صاحبي ابن الطلاية» وعبد السلام الداهري» وعبد العزيز بن الناقد» وإسماعيل بن 


.)۲٠۹( ومختصره (۱۲۲) والمدخل‎ )۳۹٤( -المنهج الأحمد‎ ]٤٤[ 

]٤٠٠[‏ - المنهج الأحمد )۳۹١(‏ ومختصره )٠١١(‏ وينظر الحوادث الجامعة )۳۹١(‏ ومعجم الدمياطي 
)٤١/(‏ والمقتفى للبرزالي /١(‏ 1۷) ومعرفة القراء الكبار (۲/ )٦٦١‏ ودول الإسلام (۱۷۸/۲) وتذكرة 
الحفاظ )٠٤١٤ /٤4(‏ والعبر )۳٠١٠/١(‏ ومنتخب المختار )۹٥(‏ وغاية النهاية /١(‏ ۳۸۸) وذيل التقييد 
)۲٠٠(‏ وبغية الوعاة (۲/ ۱۷۸) وشذرات الذهب )۴٠١ /١(‏ وتاريخ علماء المستنصرية (۲/ .)۲٠۳‏ 


۲۳٦‏ وفيات المائة السابعة 


ا بکر الخياري» وثابت بن مشرف» وعبد اللطيف بن القبيطي› واللفیس بن حقني 
الزعيمي» وعبد اللطيف بن يوسف البغدادي وأبي حفص السهروردي» وابن الخازن» 
وابن رزوبة› وابن بهروز» وسعد بن محمد بن ياسين» والمهذب بن قنيدة› وابن اللتي› 
وأحمد بن يعقرب المارستاني› واہن الدبيثي الحافظ»› وأبي صالح نصر بن عبد الرزاق› 
وغیرهم . 

وسمع شيئاً على سليمان بن محمد بن علي الموصلي» وأخيه أبي الحسن علي . 

وسمع كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء . وقرأ بنفسه كثيراً على الشيوخ المتأخرين . 
وجمع أسماء شيوخه بالسماع والإجازة. فكانوا فوق خمسمائة وخمسين شيخاً. . فبعضهم 
بالإجازة العامة»› وكثير منهم بالإجازة الخاصة من غير سماع . 

وذكر فيه: أنه سمع جامع الترمذي على أبي الفتح أحمد بن علي الفربري بسماعه 
من الكرخي» وهذا من أجود ما عنده. والعجب آنه حرج في بعض تصانيفه حديثاً من 
الترمذي عن أكمل بن مظفر العباسي يإجازة من الكرخي› وعن أبي المعالي بن شافع عن 
ابن کلیب . 

وأجاز له الحافظ أبو الفرج بن الجوزي» وعبد العزيز بن منيناء وأبو القاسم بن 
الحرستاني» وأبو اليمن الكندي» والشيخ موفق الدين المقدسي»› وغيرهم . 

وأخذ العربية والأدب عن أبي البقاء العكبري» قال: قرأت عليه من حفظي كتاب 
«اللمع» لابن جني» «والتصريف المملوكي» و «الفصيح» لثعلب. وأكثر كتاب «الإيضاح» 
لأبي علي الفارسي . وسمعت عليه المفضليات . 

وقال الجعبري : قرأ - يعني عبد الصمد ‏ كتاب سيبوپه » والإيضاح»› والتكملة»› 
واللمع» على الكندي. كذا قال. وهو غير صحيح. ولعله أراد أن يقول: العكبري . 

وقرأ طرفاً من الفقه . وانتهت إليه مشيخة القراءات والحديث . وله دیوان خطب في 
سیع مچلدات على الحروف. وولي في زمن المستنصر مشيخة المسجد الذي باه 
المستلصر› وجعله دار قرآن وحدیث»› ويعرف بمسجد قمرية . 
والخطابة بالجامع الأكبرء جامع القصر. 

وصار عین شیوخ ژمانه» والمشار إليه في وقته› م الدين والصلاح› والزهد 
والورع» والتقشف والتعفف› والصبر والتجمل . 


وفيات المائةالسابعة __ ۷ 


قال الحافظ الذهبي: قرأت بخط السيف بن المجد قال: كنت ببغداد» فبنى 
المستنصر مسجداً وزخرفه» وجعل به من يقرأ ويسمع. فاستدعى الوزير جماعة من 
القراء» وكان منهم صاحبنا عبد الصمد بن أحمد. فقال له: تنتقل إلى مذهب الشافعي» 
فامتنع» فقال: أليس مذهب الشافعي حسنا؟ قال: بلى» ولكن مذهبي ما علمت به عيباً 
أتركه لأجله. فبلغ الخليفة ذلك» فأعجبه قوله. وقال: هو يكون إمامه دونهم. وعرض 
عليه العدالة فأباها. 

قال الذهبي: سمعت أبا بكر المقصاتي يقول: طلب مني شيخنا عبد الصمد مقصاًء 
فعملته وأتیته به . فما أخذه حتی أعطاني فوق قیمته . 


وذكره شيخنا صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق في مشيخته» فقال: هو شيخ 
بغداد كلها . إليه انتهت رياسة القراءات والحديث بها. كان من العلماء العاملين»› والأئمة 
الموصوفين بالعلم والفضل والزهد. وصنف الخطب التي انفرد بفنها وأسلوبهاء وما فيها 
من الصنعة والفصاحة. وجمع منها شيئاً كثيراً. ذهب في واقعة بغداد مع کتب له آخرى 
بخطه وأصوله» حتی کان يقول: في قلبي حسرتان: ولدي وکتبي . فانه کان له ولد اسمه 
أحمد - وبه يكنى - صالح فاضل حسن السمت. خلفه بمسجد قمرية» لما رتب هو شيخاً 
برباط سوسيان في زمن المستعصم . وكان حسن الصوت حسن القراءة. وعدم في الواقعة . 
وبقي یتأسف عليه وعلی کتبه . 


قال الذهبي: قرأ عليه الشيخ إبراهيم الرقي الزاهد» والتقى أبي بكر الجزبور 
المقصاتي› وأبو عبد الله بن حروف»› وأبو العباس أحمد بن موسى الموصليان» وجماعة. 
وكان إماماً محققاً» بصيراً بالقراءاث وعللها وغريبهاء صالحاً زاهداًء كبير القدر» بعيد 
الصيت . 


قلت : وحدث بالکثیر› وسمع مله خلائق . 


وحكى عنه الحافظ بن النجار في تاريخه» وکان شیوخ بغداد یقرأون عليه کتب 
الحديث» وسمع الناس بقراءتهم» كالشيخ كمال الدين بن وضاح» مع علو شأنه» وكبر 
سنه - وقد توفي قبله - والشيخ عبد الرحيم بن الزجاح» وأحمد بن الكسار الحافظ . 

وروی عنه خلق كثير من الأعيان» منهم: ابن وضاح المذكور» والدمياطي الحافظ 
في معجمه» والشيخ إبراهيم الرقي الزاهد» والمحدثان أبو العباس أحمد بن علي 
القلانسي» وأبو الثناء محمود بن علي الدقوقي» والإمام صفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق» وابنه أبر الربيع علي بن عبد الصمد» وأكثر عن أبيه. وقد سمعت منه في 
الخامسة جزءاً فيه أربعون حديثاً» أخرجها أبوه لنفسه بسماعه من أبيه» وحصل في سماع 


YA 


وفيات المائة السابعة 


العشرة الأخيرة بعد عن مجلس القراءةء فلا أدري» أسمعتها أم لا؟ . 
وحضرت أيضاً كتاب النكاح من صحيح البخاري على ای عبد الله محمد بن 
عبد العزيز المؤذن بسماعه للكتاب» حضورأآً على الشيخ عبد الصمد. 


وتوفي ضحوة يوم الخميس سابع عشر رېیع الأول سنة ست وسبعين وستمائة 
وأحرج من يومه» وصلى عليه بجامع ابن بهليقا وعدة مواضع» وأغلق البلد يومثذ. 
وازدحم الخلق على حمله. ودفن بحضرة الإمام أحمد إلى جانب ابن القاعوس الزاهد. 
وكان يوماً مشهوداً. رحمه الله تعالى» ورثاه جماعة من الشعراء. 

أنبأنا علي بن عبد الصمد بن أحمد البغدادي - بها - أنبأنا أبي أنبأني غير واحد أنبأنا 
أكمل بن مظفر العباسي» وعبد العزيز بن أحمد الجصاص» وشرف بن علي الخالصي› 
وعبد السلام بن عبد الله الداهري» وأبو بكر بن بهروز» قالوا: أنبأنا أبو الوقت ثناء أبو 
الحسن الداودي أنبأنا أبو محمد بن حمويه أنبأنا أبو عمران السمرقندي حدثنا الدارمي 
آخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن نس رضي الله عنه: أن رسول الله لل قال: «إن 
العبد إذا صلَّى فإنما يناجي ربه - أو ربه بينه وبين القبلة - وإذا بزق أحدكم فليبصق عن 
يساره أو تحت قدمه» أو يقول هكذاء وبزق في ثوبه» وذلك بعضه بېعض)۲' . 


 ]٤١٦[‏ محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي› نزیل 
مصر» قاضي القضاة» شيخ الشيوخ» شمس الدين»› آبو بكر وأبو عبد الله» ابن العماد» وقد 
سبق ذکر أبیه . 


ولد في يوم السبت رابع عشر صفر - وقيل: الأحد - سنة ثلاث وستمائة بدمشق . 
وحضر بها على ابن طبرزد . 
وسمع من الکندي› وابن الجرستاني› واہن ملاعب» والشيخ موفق الدين . وتفقه 


(۱) رواه الدارمي »)۱۳۹٩(‏ والېخاري (0). 

]1 -انظر المقصد الآرشد (۲/ )۳۳١‏ المنهج الأحمد »)۳۹١(‏ مختصر المنهج الأحمد (۱۲۳)ء 
وينظر المقتفى للبرزالي )٠٤ /١(‏ والعبر )۳١١ /١(‏ والوافي بالوفیات (۲/ )٩4‏ والدلیل الشافي (۲/ )٥۷۹‏ 
والشذرات .)٠١ /٥(‏ قال البرزالي: كان عزله في ثامن شعبان سنة سبعين وستمائة» ثم قال ولى منه 
اجازة: كذلك قال ابن رجب: وقال البرزالي: وفي الثامن والعشرين من المحرم» وقال ابن رجب: ولد 
يوم السبث رابع عشر صفر وقبل الأحد سلة ثلاث وستمائة . 

]4٦[‏ - محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي› نزيل مصر» قاضي القضاة» 
شيخ الشيوخ › شمس الدين› اپو بکر وعپد الله » ابن العمادء وقد سبق ذکر آبیه. 


وفيات المائة السابعة ۳۹ 


عليه» ثم رحل إلى بغداد» وأقام بها مدة. 

وسمع بها من أبي الفتح بن عبد السلام» والداهري» والسهروردي» وجماعة وتفقه 
بهاء وتفن في علوم شتی . وتزوج بها. وولدله. 

ثم انتقل إلى مصر» وسکنها إلى أن مات بها. رعظم شأنه بها. وصار شيخ المذهب 
علماً وصلاحاً» وديانة ورياسة . وانتفع به الناس. وولي بها مشيخة خانقاه سعيد السعداء 
وتدريس المدرسة الصالحية. وولي قضاء القضاة مدة. ثم عزل منه. واعثقل مدة. ثم 
أطلق» فآقام بمنزله يدرس بالصالحية ويفتي» ويقرىء العلم إلى أن توفي . 

قال عبيد الأسعردي الحافظ: كان مشهوراً بمكارم الأخلاق» وحسن الطريقةء 
والمناقب المرضية. تفقه بدمشق» وبغداد. وأفتى ودرس» وولي قضاء القضاة بالديار 
المصرية. وكان شيخ الشيوخ بها. 

قال البرزالي في تاريخه: كان حسن السمت وضيء الوجه» ونير الشيبة. له معرفة 
بالفقه والأصول. وكان كثير البر والصلة والصدقة» كثير التواضع والتودد» وكان مدرساً 
بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» ثم ولي القضاء» ثم عزل وحبس مدة بسبب ودائع أكره على 
أخحلهاء أخذت من بيته سنة سبعين› واعتقل سنتين ثم فرج عنه. ولزم بیته يدرس ويفتي 
ویقریء وبتعبد» إلى أن مات» رحمه الله تعالى. 

وقال الذهبي : استوطن مصر بعد الأريعين؛ ورآس بها في مذهب أحمد. وصار 

شيخ الإقليم في الأيام الظاهرية» وكان إماماً محققاً» كثير الفضائل» صالحاً خيراً» حسن 
e‏ » كثير النفع والمحاسن. 

وقال القطب اليونيني: كان من أحسن المشايخ صورة» مع الفضائل الكثيرة التامة» 
والديانة المفرطة» والكرم وسعة الصدر» وأظنه جعفري اللّسب» وهو أول من درس 
بالمدرسة الصالحية للحنابلة. وأول من ولي قضاء القضاة منهم بالديار المصرية. . وتولی 
مشيخة خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة مدة. وكان كامل الأدرات» سيدا صدراً من صدور 
الإسلام وأئمتهم»› متبحراً في العلوم» مع الزهد الخارج عن الحد» واحتقار الدنياء وعدم 
الالتفات إليها. E E NS‏ ويغري الملك 
الظاهر به؛ لما عنده من الأهلية لكل شيء من أمور الدنيا والآخرة. وهو لا يلتفت إليه» 
ولا يخضع له. 

حدث بالكثير. وسمع منه الكبار» منهم: الدمياطي» والحارثي» وعبيد الأسعردي»› 
والشريف أبو القاسم الحسيني الحافظ» وعبد الكريم الحلبي. 


وفيات المائة السابعة 


توفي يوم السبت ثاني عشر محرم سلة ست وسبعين وستمائة بالقاهرة. ودفن من 
الخد بالقرافةء عند عمه الحافظ عبد الغني. وكان الجمع متوفراً. رحمه الله تعالى. 

1 ] - يحیى بن أبي منصور بن آبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم الحراني» 
الفقيه المحدث المعمر» جمال الدين» أبو زكريا بن الصيرفي. ويعرف بابن الجيشي 
أيضاًء نزيل دمشق : ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة بحران . 

وسمع بها من اليحافظ عبد القادر الرهاوي» والخطيب فخر الدين وغيرهما. 

وکان قد سمع من حماد الحراني. ولكن لم يظهر سماعه منه. 

ورحل إلى بغداد سنة سبع وستمائة. فسمع من ابن طبرزد» وابن الأخضر› 
وأحمد بن الدبيقي› وعبد العزيز بن منينا› وعلي بن محمد بالموصل . وثابت بن مشرف› 
وآبي البقاء العكبري› ومحمد بن علي القبيطي»› وغیرهم . 
الدين»› وغیرهم . 

وسمع بالموصل من جماعة. وقرأ بنفسه. وكتب بخطه الأجزاء والطباق. 

وأخذ الفقه بدمشق عن الشيخ موفق الدين» وببغداد عن أبي بكر بن غنيمة بن 
الحلاري» وأبي البقاء العكبري» والفخر إسماعيل» وغيرهم . 

وأخذ العربية عن أبي البقاء. وقرأ عليه جميع كتابه «التبيان في إعراب القرآن «وأقام 
بېغداد مدة في رحلته الثانية إليها. ونزوج بها. وولد له. وکتب الكثير بخطه من الفوائد 
والنكت» وجمع وصنف» وعلق فوائد وغرائب حسلة. وآفتى وناظر ودرس. وجالس 
بحران الشيخ مجد الدين وفقه. وكان ذا عبادة وديانة . 

قال البرزالي في تاريخه: كان من الشيوخ والفقهاء المتعبدين والمعتبرين في مذهبه» 
كثير الديانة والتعبد. وأشغل اللاس وأفاد» وانتفع به. 

وقال الذهبي: برع في المذهب› ودرس وناظر»ء وتخرج به الأصحاب . وكان لطيف 
القدر جداً» ضخم العلم والعملء صاحب تعد وأوراد وتهجد. 


)۱۲۳( انظر المقصد الأرشد (۳/ ۸۷)» المنهج الحمد (۳۹۵)» مختصر المنهج الأحمد‎ - ]٤٩۷[ 
.)۳۲۹/۵( والعبر‎ )۹٥( والمعجم المختص له‎ )۱٠۸( ومعجم الذهبي‎ )۲٠۳ /۲( وينظر معجم الدمياطي‎ 
قال الذهبي: وروی الکثير وتفرد في زمانه» ثم كبر وهرم وتغير قبل موته بسنتين أو أكثر فحجبه ولده الشيخ‎ 
. فخر الدين› أجاز لي مروياته في سنة ثلاث وسبعين‎ 


وفيات المائة السابعة 


۲4١ 


قرأت بخط الشيخ شمس الدين بن الفخر: كان إماماً كيرا مفتياً. أفتى ببغدادء 
وحران» ودمشق. وله مناقب جمة. 

منها: قيام الليل في معظم عمره. كان يقوم في وقت والله يعجز الشباب عن 

ومنها: سخاء النقفس» وحسن الصحبة» والتعصب في حق صاحبه بدعائه واجتهاده 
وتضرعه» ومساعدته بجاهه وحرمثه . 

ومنها التعصب في السنة والمغالاة فيهاء وقمع أهل البدع» ومجانبتهم ومنابدتهم . 

ومنها: قول الحق» وإنكار المنكر على من كان»› لم يكن عنده من المداهنة 
والمراءاة شيء أصلاًء يقول الحق و«یصلع به . 

لقي الكبار: كالسامري» مصنف المستوعب» والشيخ أبي البقاء» والشيخ الموفق. 
وکان حسن المناظرة والمحاضرة»› حلو العبارة» عالي اللإسنادء له مختصرال› ومجامیع 


-حسئه . 

قال الذهبي : كان له حلقة بجامع دمشق . وتخرج به جماعة. وروی الكثير. حدث 
بجامع الترمذي»› وبمعالم السنن للخطابيء وأشياء كثيرة. 

قلت : له تصانيف عدة» منها: كتاب «نوادر المذهب» فيها قواعد عربية. وكتاب 
«دعائم الإسلام في وجوب الدعاء لاومام» كتبه للمستنصر»ء و «انتهاز الفرص فيمن أفتى 
بالا خحص» جزء» جزء في «اعقوبات الجرائم» كتبه للافتخار الحراني والي دمشق . وکان په 
اختصاص . وکان له صالحاً عادلاً . وله جزء في «آداب الدعاء». 

وسمع مله الحافظ الدمياطى› وذکره فی معجمه» والحافظ الحارثي . وأظنه آخذ 
عنه العلم أيضاًء والشيخ علي الموصلي» وابن أبي الفتح البعليء والقاضي سليمان بن 
حمزة» والشيخ ثقى الدين ابن تيمية» وأبو الحسن بن العطار وخلق. وحدثنا عنه 
محمد بن إسماعيل بن الخباز. وكان قد عمر وتغير من الهرم قبل موته بعامين أو أكثر. 
فحجبه ولده. 

ذكره الذهبي . وروی عنه بالرٍجازة. 

وتوفي عشية الجمعة رابع صفر سنة ثمان وسبعين وستمائة بدمشق. ودفن يوم 
السبت بمقبرة باب الفراديس . رحمه الله تعالى . 

قال الیونینی : كانت له جنازة مشهودة جداً. 


ذيل طبقات الحنابلة / ج ۲/ م ٠١‏ 


:13 وفیاث المائة السابعة 


[۸] - إسحاق بن إبراهيم بن یحیی الشقراوي› القاضي › صفي الدين › آٻو 
محمد: ولد بشقرا من ضياع زرا -المعروفة بزرع - سنة حمس وستمائة . 


وسمع من موسی بن عبد القادر› والشيخ موفق الدين» وأحمد بن طاوس» وابن 
الزٻيدي› وجماعة. 


وتفقه. وحدث. وولي الحكم بزرع نيابة عن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر. 
وكان فقيهاً فاضااً» حسن الأخلاق . 

قال الذهبي : كان رجا خيراً فقيهاًء حفظة للنوادر والأخبار. ولي قضاء زرع مدة. 
وأعاد بمدرستها. 


[۹] - عبد الله بن إبراهيم بن محمود بن رفيعا الجزري» المقرىء الفرضي › 
نزيل الموصل . وأبو .حمد. ويلقب ضياء الدين : قرأ بالسبع على علي بن مفلح البغدادي 
نزيل الموصل . وأخحذ اللحروف عن ات عمرو بن الحاجب»› وأبي عېد الله الفاسي› 

وصنف تصانيف في القراءات . ونظم في القراءات وغيرها» وفي الفرائض قصيدة 


)٤١( انظر المقصد الأرشد (١/٤٤۲)ء المنهج الأحمد (1۳) ومختصر المنهج الأحمد‎ - ]٠۸[ 
وكاذة: معجم البلدان‎ )٠٠۲ /۲( وینظر تاریخ بغداد (۳۹۹/۷) والعبر (۲/ ۱۳۲) وشذرات الذهب‎ 
الكاذي بفتح الكاف والدال المعجمة‎ )۳٠١ /٠١( وذكر المترجم وسماهء محمود. وفي الأنساب‎ )٤۸/6( 
بعد الألف وهله النسبة إلى كاذة قال: ذكر صدر الأفاضل الخوارزمي في حخلوة الرياحين الكاذى ريحانة من‎ 
رياحين الحروم ومعدنها سيداف ثم قال: وهي قرية من قرى بخداد منها أبو الحسن إسحاق بن أحمد بن‎ 
محمد بن إبراهيم الكاذي إلخ ومثلة في اللباب : (۳/ ۷۳) دون النقل عن حلوة الرياحين ولا شك أن النقل‎ 
ه) متأخر عن أبي‎ ٠۱۷ ء٠٠٥( من (خحلوة الرياحين) ليس من كلام أبي سعد رحمه الله لأن صدر الأفاضل‎ 
ه) فلعله من تعليقات القراء على كتابه وصدر الأفاضل هو أبو محمد القاسم بن‎ ٥٦۲ سعد (ت‎ 
الحسين بن أحمد الخوارزمي صاحب التخمير في شرح المفصل وشرح سقط الزند وغيرها.‎ 
)٠٠١ /۱١( وحقفت كتابة التخمير وقدمت له بمقدمة مفصلة عن حياة مؤلفه أخباره: في معجم الأدباء‎ 
. وغيرها وكتاب خلوة الرياحين صحيح النسبة إلى صدر الأفاضل‎ )٠۳( وبغية الوعاة (۲/ ۲۳۵)ء‎ 

[۹] - انظر المقصد الآرشد (۲/ ۲)ء المنهج الأحمد )۳۹١(‏ ومختصر المنهج الأحمد )۱١۳(‏ 
وينظر المقتفى للبرزالي /١(‏ ۸۹) وغاية النهاية (1/ ٠)٠١‏ والشذرات (۵/ )۳٠۳‏ وهو محمد بن علي بن 
خروف الموصلي الحنبلي المتوفى سنة ۷۲۷ ه. 


وفيات المائةالسابعة _ ر" 


معروفة لامية > وكان شيخ القراء بالموصل. قرأ عليه ابن خروف الموصلي الحنبلي› وأكثر 
عنه» وسمع منه «الأحكام» للشيخ مجد الدين ابن تيمية عنه. وأجاز لشيخنا علي بن 
عبد الصمد بن آبي الجيش غير مرة. 

وتوفى في سادس جمادى الخرة سنة تسع وسبعين وستمائة بالموصل رحمه الله . 

[. ] _ عبد الساتر بن عبد الحميد بن محمد بن أبي بكر بن ماضي المقدسي 
الفقيه› تفي الدين › أٻو محمد: سمع من موسى بن عبد القادر» وابن الزبيدي› والشيخ 
موفق الدين وغيرهم . 

وتفقه علي التقي بن العز» ومهر في المذهب» وعني پالسئة. وجمع فيها. وناظر 
الخصوم وكقَرَهم . وکان صاحب جرأة» وتحرق على الأشعرية› فرموه بالتجسيم . 

قال الذهبي : ورأيت له مصنفاً في الصفات . فلم ر به باساً. قال: وکان منابذاً 
للحنابلة . وفيه شراسة أخلاق» مع صلاح ودين يابس . 


توفي في ثامن شعبان سنة تسع و سبعين وستمائة عن نيف و سبعين سئة رحمه الله . 

قلت: حدثئنا عنه أبن الخباز» وعن إسحاق بن الشقراوي المتقدم ذکره. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصاري أخبرنا عبد الساتر بن عبد الحميد» 
وإسحاق بن إبراهيم قالا: حدثنا الحسين بن الزبيدي أنبأنا أبو الوقث أنبأنا الداودي أخبرنا 
الحموي أخبرنا الفربري حدثنا البخاري قال: حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي 
عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلّي مع النبي ل المغرب | إذا توارت 
بالحجاب»' . 

وفي حادي عشرين رمضان سنة تسع وسبعين أيضاً: توفي الفقيه شمس الدين أبو 
عبد الله : - 

141١11‏ - محمد بن داود بن إلياس البعلي الحنبلي» ودفن بظاهر بعلېك : ولد سنة 
ثمان وتسعين وخحمسمائة . 

وسمع من الشيخ موفق الدين› واپن المنى› وطائفة» وخدم الشيخ الفقيه الي نيني 
مدة. 


)٠١١( ومختصر المنهج الأحمد‎ )۳۹١( انظر المقصد الأرشد (۲/ ١١٠)ء المنهج الأحمد‎ - ]٤٠١[ 
.)۳١۳/٥( والشذرات‎ )۳۲۳/١( وینظر العبر‎ 
.)٥٦1( رواه البخاري‎ (1( 


r44‏ وفيات المائة السابعة 


قال القطب ابن اليونيني: سمع من حنبل» والكندي» وابن الزبيدي» ورحل إلى 
البلاد للسماع» وخدم والدي مدة» وقرأً عليه القرآن» واشتغل عليه» وحفظ «المقنع» 
وعرف الفرائض . 

وكان ذا ديانة وأفرة»› وصدق› وأمانة» وتحر في شهاداته وآقواله»› وحدث 
بمسموعاته . 

1 _ عبد الجبار بن عبد الخالق بن محمد بن آبي نصر بن عبد الله بن 
عبد الباقي بن عكبر الزاهد بن عبد الخالق بن محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن منصور بن 
سالم بن تميم بن آبي نصر بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . هکذا 
ریت نسبه» وفیه نظر» وال آعلم› البغدادي»› العکبريٰ› الفقيه المفسر الأصولي› 
الواعظ» جلال الدين بو محمد: ولد سنة تسع عشرة وستمائة ببخداد. 

ونسبه الذهبي في المشتبه : عبد الجبار بن عبد الخالق بن محمد بن عبد الباقي بن 
عکٻر ٻن مهلهل بن عکبر العكبري» - بفتح العين - البغدادي › شيخ الحنابلة» وشیخ 
الوعاظ في زمانه» صنف التفسير وكتاب «إيقاظ الوعاظ» وكتاب «المقدمة في أصول 
الفقه». 

وسمع من ابن اللتي» والقاضي آبي صالح الجيلي› وأحمد بن يعقوب المارستاني» 
ومحمد بن أبي السهل الواسطي» وأحمد بن عمر القادسي» وغیرهم . 

واشتخل بالفقه والأصول»› والتفسير» والوعظ؛ وبرع في ذلك» وله النظم والنشرء 
والتصانيف الكثيرة» منها: تفسير القرآن في ثمان مجلدات» ودرس بالمستنصرية . 


قال شيخنا بال جازة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق» في حقه : شيخ الوعاظ 


1 -انظر المقصد الأرشد (۲/ »)٠٠١١‏ المنهج الآحمد )۳۹١(‏ وميختصر المنهج الأحمد (١۲٦)ء‏ 
وينظر الحوادث الجامحة )۱١۸(‏ والشذرات )۳۷١ /١(‏ وتاريخ العلماء المستنصرية )١١١/١(‏ وابن عكبر 
هذا ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورفع نسبه إلى عمر الصفدي في الوافي بالوفيات ونقله 
الحافظ ابن رجب وقال كذا رأيت نسبه وفيه نظر والله أعلم» وفي عكبر فتح العين وضمها (المشتبه للذهبي 
۸ ومن آقاربه وآل بيته من آهل العلم ابن آخیه إبراهیم بن محمد بن عبد الخالق بن نجم الدين بن عكبر 
المتوفى سنة ١(‏ ۷۲ ه)» المنتيخب المختار )۳١(‏ والدرر الكامنة )١۷١/١(‏ ومما يذكر في حياته أنه أسر 
في وأقعة بغدأد سنة ٠٥ ٦(‏ ه) واشتراه بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل اسم تفسپره مشکاة البيان في 

تفسير القرآن: هدية العارفين )٤44۹/١(‏ ومن مؤلفاته (إيقاظ الوعاظ› المقدمة في أصول الفقه ومسائل 
الخلاف ومراتع المرتعين في مرابع الأربعين في أخبار سير المرسلين ورياض الجنان في فواتح القرآن. 


وفیاٹ المائة السايعة to‏ 


ببغداد» ومتقدمهم. وكان في صباه خياطاً» واشتغل بالطب مدة» ثم رتب فقيهاً 
بالمستنصرية» واشتغل بالفقه والتفسير» وطالع. وكان يجلس للوعظ بمجلس القاعوس 
بدرس الحب» ثم اتير في أواحر زمن الخليفة للوعظ بباب بدر» تحت منظرة الخليفة› 
ولم يزل على ذلك إلى واقعة بخدادء واستؤسر فاشتراه بدر الدين صاحب الموصل» فحمله 
إلى الموصل فوعظ بهاء ثم حَدّره إلى بغداد» فرتب مدرساً للحنابلة بالمدرسة 
المستنصرية» ولم يزل يعقد مجلس الوعظ في الجمعات بجامع الخليفة إلى أن توفي» وله 
تفسير الكتاب الكريم» ومسائل خلاف» وأربعون حديثاً تكلم عليهاء وله مسموعات كثيرة 
ومجازات. 

قلت: سمع منه جماعة» منهم: نسيبه نصير الدين أحمد بن عبد السلام بن عكبر. 

وروى عنه بالإجازة جماعة من شيوخناء» منهم: صفي الدين عبد المؤمن المذكور 
في مشيخته . وقال : توفي يوم الإثنين سابع عشرين شعبان سنة إحدى وثمانين وستمائة» 
ودفن في دویرة له مجاور مسجد ابن بورنداز. وکان یوما مشهوداً» رحمه الله تعالی. 


! - عبد الله بن آبي بكر بن آبي البدر محمد» الحربي البغدادي الفقيه» الفقير› 
الزاهد القدوة» بقية شيوخ العراق : ويعرف بكتيلة › ووجدت في طبقته : سماع أيه بي 
بكر بن أبي البدر من درة بثت الحلاوي . وأنه بعرف بكتيلة : ولد الشيخ عبد الله سثة حمس 
وستمائة. 

وسمع الحديث بدمشق من الحافظ الضياء المقدسي»› وسلیمان الأسعردي . وأجاز 
له الشيخ موفق الدين. وتفقه في المذهب ببخداد على القاضي آبي صالح. وارتحل . 

وتففه بحران على الشيخ مجد الدين أبن ثيمية› وابن تميم صاحب «(المختصر» 
وبدمشق على الشيخ موفق الدين بن أبي عمر» وغيره. وبمصر على أبي عبد الله بن 
حمدان» ونقل عنهم فوائد» وشرح كتاب «الخرقى» وسماه «المهم) وله تصانيف أخر› 
منها: مجلد فى أصول الدين » سماه «العدة للشدة» وله مصنف في السماع . 


)٠۲١( ومختصر المنهج الأحمد‎ )۳۹١( انظر المقصد الأرشد (۲/ ١۲)ء المنهج الأحمد‎ - ]٠۱۳[ 
۳۷۳)ء ذكر‎ /٥( والوافي بالوفیات (۱۷/ ۷۸) والشذرات‎ )۳۳١ /( والعبر‎ )۱۹۷ /٤( وینظر مرآة الزمان‎ 
الصفدي من تصانيفه كتاب التحذير من المعاصي والعدة في أصول الدين وجمع مجلداً من ما في السماع‎ 
من الخلاف وكتاب الفوز: مجلد. وما ذكر المؤلف من كرامته ذكرها قبله ابن رجب والصفدي في الوافي‎ 
بالوفيات عن الذهبي أيضاً وقال الذهبي في العبر: بقية شيوخ العراق. كان صاحب أحوال وكرامات وله‎ 
. أتباع وأصحاب كان شيخنا الدباهي يحكي لنا عن عجائب وكرامات‎ 


وحدث وسمع منه عبد الرزاق بن القوطي»› وغیره. 

وكان قدوة زاهداً عابداً ذا أحوال وكرامات. وكان رباب الدولة وغيرهم يعظمونه 
ویحترمونه» وله أتباع وأصحاب» وصحب الشيخ أحمد المندز وغيره من الصالحين»› 
وحكى عنه أبو عبد الله بن الدباهي الزاهد. 

قال الذهبي: حدثنا ابن الدباهي عن الشيخ: آنه - مع جلالته - كان في بعض 
الأرقات يترنم ويغلي لنفسه»› وأنه کان فيه کیس وظرف وبشاشة» وقال : سمعثه يقول : 
كنت على سطح ببغداد يوم عرفة» وأنا مستلق على ظهري» قال: فما شعرت إلا وأنا واقف 
بعرفة مع الركب سويعة» ثم لم أشعر إلا وآنا على حالتي الأولى مستلقء قال: فلما قدم 
الركب جاءني إنسان صارخاًء فقال: يا سيدي» أنا قد حلفت بالطلاق : أني رأيتك بعرفة 
العامء وقال لي واحد وجماعة: أنت واهم» الشيخ ما حج في هذا العام فال : فقلت له: 
امضٍء لم يقع عليك طلاق. 

توفي رحمه الله يوم | لجمعة من منتصف رمضان سنة إحدى وثمانين وستمائة ببغداد» 
رحمه الله » وهو في عشر الشمانين . 

٤[‏ ] - يوسف بن جامع بن بي البركات البغدادي القفصي الضرير» المقرىءء 
النحوي الفرضي› جمال الدين› آبو إسحاق: ولد سابع رجب سنة ست وستمائة بالق 
من قری دجیل» من أعمال بغداد. وقرأ القرآن بالروايات على أبي عبد الله محمد بن سالم 
صاحب البطأثحي › وعلي بن الحسين اليوسفي»› صاحب ابي طالب العکبرې› وغیرهم . 

وسمح الحديث من عمر بن عبد العزيز بن الناقدء وأخحته تاج النساء عجيبة » وأجاز 
له عبد العزیز بن منينا› وریحان ہن تیکان› وأبو منصور بن عقبجة› والشرف الخالصي› 
وعبد اللطيف بن القبيطي» وزكريا العلثي» وطائفة. 

وبرع في العربية والقراءة والفرائض› وغير ذلك . وانتفع الناس به في هذه العلوم. 
وصنف فيها التصانيف . 

قال شيخنا بالوٍجازة صفي الدين عبد المؤمن في مشيخته: شيخ عالم بالقراءة 
والعربية من مشایخ القراء. وصنف في القراءات وغپرها. وله قصيدة في التجويد 


)۱۲١( ومختصر المنهج الأحمد‎ ١ ائظر المقصد الأرشد (۳/ ١١٠)ء المنهج الأحمد‎ - ]٤٤[ 
والقفص : منسوب إلى قفص‎ )۳۷١ /١( والشذرات‎ )٠٠٠١ /۲( وبغية الوغاة‎ )۳۹٤ /۲( وينظر غاية النهاية‎ 
من قری دجيل من أعمال بغداد (معجم البلدان لم يذكره الصفدي في نكت الهميان. لم أتبين موضع‎ 
ه).‎ ٠۸١ الترجمة في المقتفى للبرزالي لرداءة التصوير في الشذرات (ت‎ 
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4۷ 
وشروحه. وشرح كتاب «التلقين؟ لأبي البقاء العكبري في الحو . وله مصنفات غير ذلك . 

قال إبراهیم الجعبري: جَباعة لعلوم القرآن. قرأت عليه «المصباح» في القراءات. 
ورواة التذكرة. ووقف ابن الأنباري› و «اللباب» عن مؤلفه أبي البقاء . 

ثم رحل إلى الشام» فقرأ على العلم المايوقي شرح «المفصل» و «الخرولية 
و «الشاطبية» وصنف «الشافي» في العشرة» وأرجوزة وغيرهما. 

وقال أبو العلاء الفرضي في معجمه: کان شيخاً فقيهاً عالماً» إماماً فاضاد» مقرئاًء 
عارفاً بروايات السبعة والشواذ وعللهاء جامعاً للعلوم» وله في ذلك تصانيف كثيرة. 

وقال الشريف عر الدين الحافظ : متقنن › له معرفة باللغة العربية› ووجوه 
القراءات» وطرق القراء . وله في ذلك تصانيف تدل على فضله . 

وقال الذهبي في تاريخه: كان مقرىء بغداد» عارفاً باللغة والنحوء بصيراً بعلل 
القراءات» متصدياً للإقرائها» ودخل دمشق ومصر› وسمع من شیوخها. 

وقال في الطبقات : كان عارفاً باللغة والنحو» جم الفضائل» وکان لا يتقدمه أحد في 
زمانه في الإقراء. أخذ عنه علي بن أحمد بن موسى الجزري . 

وسمع منه بو العلاء الفرضي› وأحمد بن القلانسي . 

وحدثني البرازلي : أنه قدم دمشق في الكهولة» وقرأ حتمة السبعة في نحو ثمانية أيام 
على العلّم القاسم بن أحمدء وإنما قصد اتصال طريق التيسير لهء ولا فشیوخه أسند من 
العلم . 

قلت: أجاز لغير واحد من شيوخناء كالعلم البرزالي» وعبد المؤمن بن عبد الحق› 
وعلي بن عبد الصمد. 
وستمائة ببغداد» وصلى عليه يوم السبت»› ودفن بہاب حرب رحمه الله تعالی. 

[£1٥]‏ - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي› الجماعيلي الأصل 


)٠۲١( انظر المقصد الأرشد (۲/١٠٠)ء المثهج الأحمد (۳۹۷) ومختصر المنهج الأحمد‎ - ]٤١٠٠[ 
ومعجم الذهبي (۷۷) المعجم المختص له‎ )١١١ /١( والمقتفى للبرزالي‎ )٠١ /۲( وینظر: معجم الدمياطي‎ 
وزوجته‎ )۳۷٦/١( والشذرات‎ )۴۱١( وذيل التقید‎ )۳٠۲ /۱۳( والبداية والنهاية‎ )۳۳۸/١( والعبر‎ )٤٤( 
من العالمات الصالحات» اسمها أم حبيبة بنت أحمد بن محمد بن الحافظ عبد الغني أثنى عليها البرزالي‎ 
وذكر بعض أخبارها في المقتفى : هو المعروف بالشرح الكبير واسمه الشافي ويعرف أيضاً بشرح المقنع له‎ 
> طبعات متعددة وهو عمدة عند علماء المذهب نسخته الخطية الجيدة في الظاهرية والمحمودية بالمدينة‎ 


e‏ وفيات المائة السابعة 


العمالحي» الفقيه الإمام» الزاهد الخطيب» قاضي القضاة» شيخ الإسلام» شمس الدين› 
بو محمد» وأبو الفرج › ابن الشيخ أبي عمر : ولد في المحرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
بالدیر بسفح قاسیون . 

وسمع من آبيه» وعمه الشيخ موفق الدين» ويإفادتهما من عمر بن طبرزد» وحنبل» 
وأبي اليمن الكندي» وبي القاسم بن الحرستاني» وابن ملاعب» وجماعة. أوجز له 
الصيدلاني» وابن الجوزي» وجماعة ثم سمع نفسه من أصحاب السلفي . وقرا الناس على 
ابن الزبيدي» وابن اللتي وجماعة. وعنى بالحديث وكتب بخطه الأجزاء والطباق . 

وتفقه على عمه شيخ الإسلام موفق الدين . وعرض عليه كتاب «المقنع؟ وشرحه 
عليه . وأذن له في إقرائه» وإصلاح ما یری أنه يحتاج إلى إصلاح فيه . ثم شرحه بعده في 
عشر مجلدات . واستمد فيه من «المغنى» لعمه. 


وأخذ الأصول عن السيف الآمدي . ودرس وأفتى. وآقرا العلم زماناً طویا وانتفع به 
الناس» وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره» بل رياسة العلم في زمانه . 

وكان معظماً عند الخاص والعام» عظيم الهيبة لدى الملوك وغيرهم» كثير الفضائل 
والمحاسن»› متين الديانة والورع . 

وقد جمع المحدث إسماعيل بن الخباز ترجمته وأخباره في مائة وخمسین جزءاء 
وبالغ» وبقي كلما آثنى عليه بنعت من الفقه» أو الزهد» أو التواضع : سرد ما ورد في ذلك 
بأسانیده الطويلة الثقيلة» ثم تحول إلى ذکر شيوخه» فترجمهم» ثم إلى ذكر الإمام أحمدء 


المنورة وفي جامعة برنستون وجستر بيبت وغيرها وأغلبها بخطوط علماء معروفين منهم ابن عبيد البعلي 


وتاج الدين بن بردس قال الحافظ ابن رجب وقد جمع المحدث إسماعيل بن الخباز ترجمته وأخباره في 
مائة وحمسين جزء وبالغ وبقي كلما أثنى عليه بنعت الفقه أو الزهد أو التراضع سرد ما في ورود ذلك 
بأسانیده الطويلة ثم تحول إلي ذكر شيوخه فترجمهم ثم إلى ذكر الإمام أحمد فأورد سيرته ومحنته كلها كما 
أوردها ابن الجوزي ثم أورد السيرة النبوية لكونه من أمة محمد إل قال الحافظ الذهبي: وما رأيت سيرة 
عالم طول منها أبداً وخرج له أبو الحسن بن اللبان مشيخة في أحد عشر جزءاً وخرج له الحافظ الحارثي 
أخحرى وحدث بهما ولم يذكر الكتاني في فهرس الفهارس (4۹/۲) إلا الأخيرة فقط وقد رأيت منها 
مسعود بن إحمد بن مسعود بن زيد البخدادي من أسرة علمية بمصر وأصلها من الحارثية ببخداد سيذكر في 
موضعه من الكتاب يبد الجزء بالشيخ الساع والعشرين: أبو القاسم الحسين بن أبي القاسم بن صصري 
التغلبي الربعي (ت ٦۲١‏ ه) رينتهي بالشيخ الرابع والثلاثون الحسين بن المبارك البغدادي البصري 
المعروف ب (ابن الزبيدي) الحنبلي (ت ٦۳١‏ ه). 


4۹ 
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فأورد سيرته ومحنته كلها» كما أوردها ابن الجوزي» ثم أورد السيرة النبوية› لكونه من أمة 
اللبي با . 

قال الحافظ الذهبي : وما رأيت سيرة عالم أطول منها أبداً. 

وقال الذهبي في معجم شيوخه› في ترجمة الشيخ شمس الدين: شيخ الحنابلة» بل 
شيخ الإسلام» وفقيه الشام» وقدوة العبادء وفريد وقته. من اجتمعت الألسن على مدحه 
والثناء عليه . حدث نحواً من سين سنة . وكتب عنه أبو الفتح بن الحاجب . 

وقال : سألت عنه الحافظ محمد بن عبد الواحد - يعني الضياء ‏ فقال: إمام عالم» 
خبر دين . 

قال الذهبي : وكان الشيخ محيي الدين - ي يعني النووي -يقول: هذا أجل شيو خي . 

وأول ما ولي: مشيخة دار الحديث سنة خمس وستين. حدث عنه بها في حياته . 

قلت : وروی عله الشيخ محيي الدين في کتاب «الرحصة في القيام» له. وقال: 
حدثنا الشيخ الإمام العالم المتفق على إمامته وفضله وجلالته: الفقيه أبو محمد 
عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العالم» العامل الزاهد أبي عمر المقدسي رضي الله عنه. 

قال الذهبي : وروی عنه أيضا الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم» وهو أکېر منه 
وأسند. وذکره في تاریخه الكبير. وأطال ترجمته. وذکر فضائله وعبادته وأوراده› وکرمه 
ونقعه العام» وأنه حج ثلاث مرات . فکان آخرها: قد ری النبي ب في المنام يطلبه› 
فحج ذلك العام . وحضر الفتوحات» وأنه كان رقيق القلب»› سريع الدمعة» كريم النفس»› 
کثیر الذكر لله والقيام بالليل› محافظاً على صلاة الضحى . ويصلي بین العشاءين ما 
تیسر› ويۋثر بما يۋتيه من صلة الملوك وغيرهم . وكان متواضعاً عند العامة»› مترفعاً عند 
الملوك . وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والمحدثين وأهل الدين . وأوقع الله محبته في قلوب 
الخلق. ولم يكن في زمانه من يصلي أحسن منئه» ولا آتم خشوعاً. وکان كثير الدعاء 
والابتهال» لا سيما في الأماكن المرجو فيها الإجابة » وبعد قراءة آيات الحرس بالجامع عد 
العشاء» كثير الاهتمام بأمور الناس» لا یکاد یعلم بمریض إلا افتقده» ولا مات أحد من 
أهل الجبل إلا شيعه . 

وذكر فخر الدين البعلبكي : أنه من عرفه ما رآه غضب» وعرفه نحو حمسين سنة . 

وقد ولي القضاء مدة تزيد على اثني عشرة سنة» على كره منه . ولم يتناول معلوماً ثم 
عزل نفسه في آخر عمره. وبقي قضاء الحنابلة شاغراً مدةء حتی ولي ولده نجم الدین في 
آخر حياة الشيخ . وكان الشيخ نزل في ولايته للحكم على بهيمة إلى البلد. 


اوقا تالا اة 


وقد ذكر أبو شامة في ذيله: ولاية الشيخ سنة أربع وستين» قال: جاء من مصر ثلاثة 
عهود بقضاء القضاة لثلاثة من القضاة: ابن عطاء» والزواوي› وابن بي عمر. فلم يقبل 
المالكي والحنبلي» وقبل الحنفي . ثم ورد الأمر بإلزامها بذلك» وقيل: إن لم يقبلاها وإلا 
يؤخذ ما بأيديهما من الأوقاف . ففعلا» وامننعًا من أخحذ جامكية› وقالا: نحن في كفاية› 
فأعفيا منها . 

وذكر الذهبي عن آبي إسحاق اللوزي المالكي - وكان شيخ المالكية» ومن أهل 
العلم والدين والحديث - أنه قال: كان شيخنا شيخ الإسلام شمس الدين قدوة الأنام» 
حسنة الأيام» ممن تفتخر به دمشق على ساثر البلدان» بل يزهو به عصره على متقدم 
العصور والأزمان› لما جمع الله له من المناقب والفضائل التي أوجبت للأواخر الافتخار 
على الأوائل . 

منها : التواضع› مع عظمته في الصدورء وترك التنازع فيما يفضي إلى التشاجر 
والنفور» والاقتصاد في كل ما يتعاطاه من جميع الأمور» لا عجرفة في كلامه ولا تقعر» 
ولا تعظم في مشيته ولا تبختر› ولا شطط في ملبسه ولا تکثر› ومع هذا فکانت له صدور 
المجالس والمحافل» وإلى قوله المنتهي في الفصل بين العشائر والقبائل» مع ما أمده الله 
عليه من سعة العلم » وفطره عليه من الرأفة والحلم. وكان لا يوفر جانبه عمن قصده» قريباً 
کان أو أجنبياً. ولا يدخر شفاعته عمن اعتمده» مسلماً كان أو ذمياً. ينتاب بابه الأمراء 
والملوك. فيساوي في إقباله عليهم بين المالك والملوك. 

ولي الشيخ قضاء القضاة في جمادى الأولى سنة أربع وستین على کره منه. وکان 
الشيخ رحمه الله رحمة على المسلمين» ولولاه لراحت أملاك الناس لما تعرض إليها 
السلطان. فقام فيها قيام المؤمنين وأثبتها لهم . وعاداه جماعة الحكام» وعملوا في حقه 
المجهود. وتحدثوا فيه بما لا يليق . ونصره الله عليهم بحسن نيته . ويكفيه هذا عند الله . 


وقال البرزالي في تاريخه: كان الشيخ شيخ الوقت» وبركة العصر. ولي الحكم 
والخطابة» والمشيخة والتدريس مدة طويلة» ومراده حطابة الجبل ومشيخة دار الحديث 
الأشرفية به. 

وقال اليونيني في تاريخه : شيخ الإسلام» علماً وزهداً وورعاًء وديانة وأمانة» كبير 
القدر» جم الفضائل . انتهت إليه الرياسة في الفقه على مذهب الإمام أحمدء وشرح کتاب 
«المقنع» لعمه الشيخ موفق الدين» وإن كان معظم الشرح مأخوذ من كلام عمه. وكان له 
اليد الطولى في معرفة الحديث» والأصول والنحو وغير ذلك من العلوم الشرعية» مع 
العبادة الكثيرة» والتواضع واللطف بكرم الأخلاق» ولين الجانب» والإحسان إلى القريب 
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والبعيد» والاحتمال. وولي قضاء القضاة مكرهاً. وباشر ذلك مدة. ثم عزل نفسه»ء وامتنع 
من الحكم» وبقي متوفراً على العبادة والتدريس» وإشغال الطلبة والتصنيف . وكان أوحد 
زمانه في تعدد الفضائل› والتفرد بالمحامد» ولم یکن له نظیر في حلقه وریاضته. وما هو 
علیه» وانتفع به خلق کثیر . وكان على قدم السلف الصالح في معظم أحواله. 

اشتغل على الشيخ شمس الدين رحمه الله خلق كثير . 

وممن أخذ عنه العلم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» والشيخ مجد الدين إسماعيل بن 
محمد الحراني» وکان يقول: ما رأیت بعيني مثله . 

وحدث بالکثیر. وخرج له أبو الحسن بن اللبان مشيخة في أحد عشر جزءاً. وأخرج 
له الحافظ الحارثي أخرى. وحدث بهما. 

وروی عنه خلت كثير من الأئمة والحفاظ» منهم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وأبو 
محمد الحارثي› وأبو الحسن بن العطارء والمزي» والبرزالي . 


وحدثنا عله جماعة» منهم : داود بن العطارء والمزي» والبرزالي. 

وحدثنا عنه جماعة» منهم: داود بن العطار أخو أبي الحسن» وأبو عبد الله بن 
الخباز» وأحمد بن عبد الرحمن الحربري» وغيرهم . 

وتوفي ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وستمائة» ودفن من الخد عند 
والده بسفح قاسیون. وکانت جنازته مشهودة» حضرها أمم لا يحصون ويقال: إنه لم 
يسمع بمثلها من دهر طويل . 


قال الذهبي : ورأيت وفاة الشيخ شمس الدين بن أبي عمر بخط شيخنا شيخ السلا م 
تقي الدين ابن تيمية . فمن ذلك : توفي شيخنا الإمام» سيد أهل الإسلام في زمانه» وقطب 
فلك الأنام في أوانهء وحيد الزمان حقاً حقا» وفريد العصر صدفاً صدقاًء الجامع لأنواع 
المحاسن› والمعافي البريء عن جميع النقائص والمساوىء» القارن بين خلتي العلم 
والحلم» والحسب والنسب» والعقل والفضل» والخّلق والخُلق» ذي الأحلاق الزكيةء 
والأعمال المرضية» مع سلامة الصدر والطبع› واللطف والرفق» وحسن النية» وطيب 
الطوية» حتى إن كان المتعنت ليطلب له عيباً فيعوزه - إلى أن قال - وبكت عليه العيون 
بأسرها» وعم مصابه جمیع الطوائف» وسائر الفرق. فأي دمع ما انسجم› وأي أصل ما 
جذم» وأي رکن ما هدم» وأي فضل ما عدم؟! يا له من خطب ما أعظمه» وأجل ما أقدره» 
ومصاب ما أقحمه؟ وأكبر ذكره. 


وبالجملة : فقد كان الشيخ أوحد العصر في أنواع الفضائل› بل هذا حکم مسلم من 


YoY 


جميع الطوائف. وكان مصابه أجل من أن تحيط به العبارة» فرحمه الله ورضى عنهء 


وفيات المائة السابعة 


وأسکنه بحبو حة جئته › ونفعنا بمحبثه . [نه جواد کریم . آنتھی . 


وقد رثاه نحو ثلاثین شاعراًء منهم 
ماللوجود» وقد علاه ظلام؟ 
لم أدر: هل نبذ الظلام نجومه؟ 
آتری دری صرف الردی لما رمی 
سهم تقصد واحداً فغدا وفى 
ما حلت أن يد المنون لها على 
من كان يستسقي بغرة وجهه 


الشهاب محمود» وکان من تلامذته› فقال: 


أعراه خطب أم عداه مسرام؟ 
لبست عليه حدادها الأيام 
أم حل لذلك الأثير نظام؟ 
أن المصاب بسهمه الوإسلام؟ 

أصمى به دون العراق الشام 
كل القلوب لوقعه آلام 
شمس المعارف والهدى إقدام 
إن عاد وجه الغيث وهو جهام 


وتنيبر للساري أ ف فكأنماهي للهمدى أعلام 
كانت تطيب لنا الحياة بأنسه وبقربه. فعلى الحياة سلام 
كانت ليالينابنوربقائله فيناتضيء كأنهاآيام 


من للعلوم؟ وقد علت وغلت په 
يروی فيُروي کل ذي ظما له 
من للقضايا المشكلات إذا نبت 
هل للفتاوی من إذا وافضی بها 
من للمنابر وهو فارسها الذي 
وله إذا أمٌ الدروس مواقف 
ولديه في علم الكلام جواهر 
من للزمان؟ وکانڻ طول حياته 
وذوو الحوائج ما أتوه لحادث 


أضحت تسامی بعده وتسام 
من أن يضم إلى الصحاح سقام 
تسمو فتقصر دونها الأوهام 
يحمي الحديث تعلق وهيام 
عنها العقول وحارت الأفهام؟ 
قضى القضاء وجفت الأقلام؟ 
تحيي القلوب به وهن رمام؟ 
مشهودة مانالهن إمام 
غرر يحير بحسنها النظام 
ليل يحيي والهجير يصام 
إل ونالسوا عنده ما راموا 


وهي طويلة. ومما أفتى به الشيخ شمس الدين بن أبي عمرء ونقلته من خطه في 
رجل استأجر أرض قرية في زمن الأمنء ثم وقع فيها الخوف من الإفرنج» وتعذر عليه زيع 
أكثر أراضيها بسبب الخوف: آنه يجوز له الفسخ بذلك. ووافقه عبد الرحمن بن إسماعيل 
الشافعي . وهو أبو شامة» وكذلك على الشافعي» ولا أعرف من هو . 


وفیات المائة السابعة YoY‏ 


وأفتى أيضاً في وقف على جماعة مقربين في قرية» حصل لهم حاصل من فعل 
القرية» فطلبوا أن يأحذوا ما استحقوه عن الماضي - وهو سنة حمس مثا - فهل يصرف 
إليهم الناظر بحساب سنة حمس الهلالية» أو بحساب سنة المغل؟ مع آنه قد تزل بعد هؤلاء 
المتقدمين جماعة» وشاركوهم في حساب سنة المغل» فإن أخذ أولئك على حساب السنة 
الهلالية لم يبق للمتأحرين إلا شيء يسير. 

أجاب هو» وأبو شامة» وابن رزين الشافعي» وسليمان الحنفي : لا يحسب إلا بسنة 
المغل دون الهلالية. 

]141 - عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر 
ابن تيمية الحراني› نزيل دمشق» الشيخ شهاب الدين بو المحاسن» وأبو أحمد بن الشيخ 
مجد الدين بي البركات» وقد سبق ذکر آبیه» وهو والد شیخح الإسلام تفي الدين بي 
العباس : ولد سنة سبع وعشرين وستمائة بحران. 

وسمع من والده وغيره. ورحل في صغره إلى حلب» وسمع بها من ابن اللتي وابن 
رواحة» ويوسف بن خليل» ويعيش النحوي . وقرأالعلم على والده» وتفنن في الفضائل . 

قال الذهبي : قرأ المذهب حتى أتقنه على والده» ودرس وأفتى وصلف»› وصار شيخ 
البلد بعد أبيه» وحطيبه وحاكمه . وكان إماماً ممحققاً لما ينقله» كثير الفوائد» جيد المشاركة 
في العلوم» له يد طولى في الفرائض»› والحساب والهيئة» وكان ديناً متواضعاً» حسن 
الأحلاق جواداً» من حسنات العصر» تفقه عليه ولداه: أبو العباس»ء وأبو محمد» وحدثنا 
عنه على المثبر ولده» وکان قدومه إلى دمشق بآهله وأقاربه مهاجراً سنة سبع وستین . 

قال: وكان الشيخ شهاب الدين من أنجم الهدى . وإنما اختفى بين نور القمر وضرء 
الشمس» يشير إلى أبيه وابنه» فإن فضائله وعلومه انغمرت بين فضائلهما وعلومهما. 

وقال البرزالي: كان من أعيان الحنابلة» عنده فضائل وفنون. وباشر بدمشق مشيخة 
دار الحديث السكرية بالقضاعيين»› وبها کان يسكن. وكان له كرسي بالجامع يتكلم عليه 
أيام الجمع من حفظهء ولما توفي خلفه فيها ولده أبو العباس . 

وله تعاليق وفوائد» وصنف في علوم عديدة. 


1[ ] . انظر المقصد الأرشد (۲/١١١)ء‏ المنهج الأحمد )۳١١(‏ ومختصر المنهج الأحمد (۹۲) 
وینظر العبر (TYA /o)‏ والبدأية والنهاية (۰۳/۱۴۳) والقلائد الجوهرية )٤۲۹/۲(‏ والشذرات )0/ (V1‏ 
هذا كلام الذهبي في العبر . 


Yo‏ وفیات المائة السابعة 


توفي رحمه الله ليلة الأحد» سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وستمائة» ودفن 

1 - مظفر بن أبي بكر بن مظفر بن علي الجوسقي» ثم البغدادي» الفقيه 
الأصولي النظار» تقي الدين أبو الميامن. ويعرف بالحاج: ولد في مستهل رجب سنة 
ثلاث عشرة وستمائة. 

وتفقه وبرع في المذهب والخلاف والأصول» وناظر وأفتی»› ودرس بالمدرسة 
البشيرية لطائفة الحنابلة . وكان من أعيان الفقهاء وأئمة المذهب . 

قال عبد الرزاق بن الفوطي: سمعت شيخنا الإمام أبا حامد محمد بن المطرزي - 
لما قدم من بغداد إلى مراغة» وقد سثل عمن بقي ببغداد من الأئمة؟ - فقال: لم أعرف بها 
فاضا فقيهاً عالماً بالأصول والفروع» غير تقي الدين الجوسقي. قال: وكفاك شهادة مثل 
هذا الكامل لهذا الفاضل . 

وحدث. وسمع منه القلانسي» والفرضي . وأجاز لشيخنا علي بن عبد الصمد. 

وتوفي في آخر نهار السبٹ رابع عشرین ربیع الأول سنة ثلاث وثمانین وستمائة . 
وصلى عليه من الغد بالبشيرية. ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد إلى جانب الشيخ 
عبد الصمد. رحمهم الله تعالى . 

£1۸1[ محمد بن عبد الولي بن جبارة بن عبد الولي المقدسي› الفقيه تفي الدين : 
سمع بدمشق من أبي القاسم بن صصري وغيره» وببخداد من أبي الحسن القطيعي وطبقته . 
وكان فاضا متقناً صالحاً. وهو والد الشيخ شهاب الدين أحمد بن جبارة الآتي ذكره إن 
شاء الله تعالى . 

توفي في ذي | لحجة سنة ثلاث وثمانين وستمائة بسفح فاسيون. ودفن به رحمه الله 
تعالی . 


]٤۱۹[‏ - عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبيدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


- انظر المقصد الأرشد (۳/ ۳۳) المنهج الأحمد (۹۹) ومختصر المنهج الأحمد )٠١١(‏ 
وينظر البداية والنهاية (۱۳/ .)١٤١‏ 

ء)٠١١( ومختصر المنهج الأحمد‎ )١ المنهج الأحمد‎ »)٤٠٤ /۲( انظر المقصد الأرشد‎ - ]٤۱۸[ 
.)۲۱٤۹( رقم‎ ٠۷۷( ينظر الجزء الأول‎ )۳۸١ /٥( والشذرات‎ )٤١١ /۲( وينظر القلائد الجوهرية‎ 

[۹] - انظر المقصد الأرشد (۲/١۷)ء‏ المنهج الأحمد (۹) ومختصر المنهج الأحمد )۱١١(‏ = 


وفياث المائة السابعة ea‏ 


وسمع من كريمة القرشية» وغيرها. وتفقه وبرع في المذهب» وأفتى ودرس . 

قال اليونيني في تاريخه: كان من الفضلاء» الصلحاء الأخيار. سمع الكثير» وكتب 
بخطه. وشرع في تأليف كتاب في الحديث مرتباً على أبواب الفقه» ولو تم لكان نافعاً. 

ورآى بعض الصلحاء في جبل الصالحية النبي ية في المنام» وقد جاء إلى الجبلء 
فقال له الرائي: يا رسول الله » فيم جئت إلى هنا؟ فقال: جنا نقہس عبيد الله من نورنا. 

وكان شيخنا شمس الدين عبد الرحمن - يعني ابن أبي عمر - يحبه كثيراً» وفضله 
على سائر أهله. وكان هلد لذلك. ولقد كان من حسنات المقادسة» كثير الكرم والخدمة 
والتواضع› والسعي في قضاء حوائج الإخوان والأصحاب . 

توفي يوم الإثنين ثامن عشر شعبان سنة أربع وثمانين وستمائة» بقرية جُماعيل» من 
عمل ناہلس» ودفن بها . رحمه الله تعالی. 

وفي جمادى الأولى من السنة المذكورة توفي: - 

]٤١١[‏ - إسماعيل بن إبراهيم بن علي الفراء الصالحي بالصفح: وكان صالحاًء 
زاهداً ورعاًء ذا كرامات ظاهرةء وأخلاق طاهرة» ومعاملات باطنة. صحب الشيخ الفقيه 
اليونيني. 

وكان يقال: إنه يعرف الإسم الأعظم» رحمه الله تعالى . 

[4۲1[ - عبد الرحمن بن عمر بن آبي القاسم بن علي بن عثمان البصري› الفقيه 
سنة أربع وعشرين وستمائة بناحية عبدليان» من قرى البصرة. 

وحفظ القرآن بالبصرة سئة إحدى وثلاثين على الشيخ حسن بن دويرة المذكور. 


وينظر المقتفی للبرزالي (۱/ ۱۲۲) والعبر )۳۸٦ /٥(‏ والشذرات (٥/۸٤۳)ء‏ تعلرت علي قراءة كتاب 
البرزالي لرداءة التصوير. 

1 - انظر المقصد الأرشد /١(‏ ٤٠٠)ء‏ المنهج الأحمد (۳۹۹) ومختصر المنهج الأحمد )۱١١(‏ 
وينظر الوافي بالوفيات (۹/ )1١‏ والقلائد الجوهرية (۲/ )٤۸١‏ وشذرات الذهب .)۴۸١/١(‏ 

17 ] _ انظر المقصد الأرشد (۲/ ١١٠)ء‏ المنهج الأحمد )۴٤٠١(‏ ومختصر المنهج الأحمد (۹۸) 
وينظر التقييد لابن نقطة (۲/ )٠٠١‏ والمختصر المحتاج إليه (۲/٤٠٤)ء‏ والشذرات .)1٤/١(‏ وقال 
المنذري: حدث وتكلم في الوعظ ولنا منه إجازة كتب بها إلينا من بغداد في المحرم من هله السئة يعني 
سنة وفاته. 


۵۹ وفيات المائة السابعة 


وقدم بغداد. وسكن بمدرسة أبي حكيم » وحفظ بها كتاب «الهداية» لأبي الخطاب» 
وجعل فقيهاً بالمستنصرية» ولازم الاشتغال حتى أذن له في الفتوى سنة ثمان وأربعين . 

وسمع ببغداد من أبي بكر الخازن» ومحمد بن علي بن بي السهل»› والصاحب أبي 
محمد بن الجوزي» وغيرهم . 

وسمع من الشيخ مجد الدين ابن تيمية أحكامه» وكتابه «المحرر» في الفقه. وكان 
بارعا في الفقه . وله معرفة في الحديث والتفسير . 

ولما توفي شيخه ابن دويره بالبصرة ولي التدریس بمدرسة شیخه» وخلع عليه بېغداد 
خلعة» وألبس الطرحة السوداء في خلافة المستعصم سنة اثنين وخمسين . 

وذكر ابن الساعي: أنه لم يلبس الطرحة أعمى بعد أبي طالب بن الحنبلي سوى 
الشيخ نور الدين هذا. ثم بعد واقعة بغداد: طلب إليها ليولي تدريس الحنابلة 
بالمستنصرية › فلم يتفق. وتقدم الشيخ جلال الدين بن عكبر - الذي سبق ذکره - فرٽتب 
الشيخ نور الدين مدرساً بالبشيرية. فلما توفي ابن عكبر المذكور نقل إلى تدريس 
المستنصربة في شوال سنة إحدى وثمانين . 

وله تصانيف عديدة» منها: كتاب «جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم» 
كتاب «الحاوي» في الفقه» في مجلدين «الكافي» في شرح الخرقي «الواضح» في شرح 
الخرقي› «الشافعي» في المذهب «مشکل کتاب الشهادات» طريقه في الخلاف يحتوي على 
عشرين مسألة. 

تفقه عليه جماعة» منهم: الإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق» وسمع 
منه. وکان یکتب عنه في الفتاوی» ثم آذن له فکتب عن نفسه» وقال عنه: کان شیځنا من 
العلماء المجتهدين» والفقهاء المنفردين . 

وروى عنه جماعة من شيوخنا بالإجازة. وكانت له فطنة عظيمة» وبادرة عجيبة. 

أنبأني محمد بن إبراهيم الخالدي - وكان ملازماً للشيخ نور الدين حتى زوجه الشيخ 
ابتته ‏ قال: عقد مرة مجلس بالمستنصرية للمظالم » وحضر فيه الأعيان» فاتفق جلوس 
الشيخ إلى جانب بهاء الدين بن الفخر عيسى» كاتب ديوان الإنشاء» وتكلم الجماعة. فبرز 
الشيخ نور الدين عليهم بالبحث» ورجع إلى قوله» فقال له ابن الفخر عيسى: من أين 
الشيخ؟ قال: من البصرة. قال: والمذهب؟ قال: حنبلي . قال: عجباً! بصري» حنبلي؟ 
فقال الشيخ: هنا أعجب من هذا: كردي رافضي. فخجل ابن الفخر عيسى وسكت. وكان 
كرديا رافضياأ. والرفض في الأكراد معدوم آو نادر. 


توفي الشيخ نور الدين ليلة السبت ليلة عيد الفطر سئة أربع وثمانين وستمائة. ودفن 


وفيات المائة السابعة Yey‏ 


في دكة القبور بين بدي قبر الإمام أحمد رضي الله عنه . 

ومن فوائده: أنه احتار : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وإن كان فليا . وفاقاً لاومام . 
وأن الترتيب يجب في التيسم إذا تيمم بضربتين» ولا يجب إذا تيمم بواحدة. وأن الريق 
يطهر أفواه الحيوانات والولدان. وأن بني هاشم يجوز لهم أخذ الزكاة إذا منعوا حقهم من 
الخمس. 

وحكى في جواز التيمم لصلاة العيد إذا حيف فواتها روايتين . 

1 -عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس بن راضي بن الزجاج العلثي» ثم 
البغدادي» الفقيه» المحدث الزاهد الأثري» عفيف الدين أبو محمد» أحد مشايخ العراق : 
ولد في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وستمائة بالمأمونية ببغداد. 


وسمع من عبد السلام بن یوسف العبرتي› من أصحاب ابن ناصر» والفتح بن 
عبد السلام» وآحمد ہن صرماء وعلي بن بورنداز» والقطيعي › وابن روزبة وابن اللتي› 
والكاشخري» وابن الخازن» ونصر بن عبد الرزاق القاضي» وابن القبيطي» وابن السباك» 
والمہارك بن بیباء وأحمد بن الشاذلي» وغیرهم . 

وسمع بماردين من النشتبري» وأجاز له من دمشق أبو القاسم بن الحرستاني 
والافتخار الهاشمي وجماعة» وعلي بالحديث آتم عناية» وقرأً بنفسه الكثير» والعالي 
والنازل»› وسمع الناس بقراءته» وكتب بخطه الكثير . 

قال أبو العلاء الفرضى: كان شيخنا عالماًء فقيهاً محدثاً» مكثراً مفيداًء زاهداً 
عابداً» من بيت الحديث» تابعاً للسنة» شديداً على المبتدعةء ملازماً لقراءة القرآن 
والعبادة. 

وقال مبحب الدين محمد بن عمر خحطيب غرناطة - وقد سمع منه - فقيه» نحوي» 
لغوي» مفت» وأثنی عليه کثیراً. 

قال شيخنا - بالإجازة - صفى الدين عبد المؤمن: كان شيخاً جليا5ًء عالماًء عارفا 
من أجل شيوخ الحديث» ملتزماً بالسنة» زاهداً ذا فضل وورع ؛ وأدب وعلم . 

وقال البرزالي عنه: محدث بغداد في وقته؛ موصوف باتباع السنة ونصرهاء والب 
عنها. 


1 ] -انظر المقصد الأرشد (۲/ ۱۸۷)ء المنهج الأحمد )٠٠١(‏ ومختصر المنهج الأحمد )۱١١(‏ 
وینظر العبر )۳٠۴۳ /٥(‏ وشذرات الذهب )۳۹١ /١(‏ وفيات سنة 1۸٥(‏ ه)» وهو المعروف بالزجاج وذكره 
ابن رشید في رحلته [ملء العيبة .)۲٠/٥(‏ 


ديل طبقات الحنابلة / ح ۲ / م 1۷ 


o^‏ وفيات المائة السايعة 


قال الأذهبي : وله أتباع وأصحاب»› يقومون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
حدث بالکثیر بېغداد وېدمشق . 

سمع مئه بدمشق الكبار»ء كالشيخ علي بن النفيس الموصلي› ومحمود الأرموي»› 
والمزي» والبرزالي› والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وغيرهم . 

وببغداد خلق؛ منهم : إبراهيم الجعبري› والفرضي› واہن الغوطي› وشیخنا 


علي بن عبد الصمد. 
حدثنا عنه ببغداد العفيف محمد بن السابق. شيخ المستنصرية . وبدمشق محمد بن 
الخباز. 
جار 


وتوفي بطريق مكة الشامي»› بذات عرق - عند عوده من الحج - يوم الجمعة وقت 
الصلاة سابع عشر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة. 

وحكى عنه: أنه لما مر على الوادي المذكور متوجهاً إلى مكة - شرفها الله تعالى - 
من دمشق رأى قبور جماعة ماتوا هناك من قبل» فقرأ واستغفر لهم» وقال: طوبى لمن دفن 
معكم» فتوفي لما عاد» ودفن معهم› رحمه الله تعالی . 

- خليل بن آبي بكر بن صديق المراغي» المفرىء الفقيه» الأصولي 
القاضي » صفي الدين آبو الصفاء» نزیل مصر : ولد بمراغة سنة بضع وتسعين وخمسمائة. 


۴1 ] -انظر المقصد الأرشد )۳۷١/١(‏ المنهج الأحمد )٤١١(‏ ومختصر المنهج الإحمد (١١۱)ء‏ 
وينظر مرآًة الزمان /٤(‏ ۲۸۳) ومعرفة القراء (۲/ )1۸١‏ والعبر للذهبي )٠١ /٥(‏ معجم شيوخ الدمياطي 
)۱۹/١(‏ ودرة الأسلاك )۷١ /١(‏ وغاية النهاية )۲۷١ /١(‏ وحسن المحاضرة )٠١ ٤ /١(‏ وشذرات الذهب 
.)۳۹١ /٥(‏ معرفة القراء (۲/ 1۸۳)ء قال الذهبي: وكان مولده بمراغة سنة بضع وتسعين وخمسمائة» 
وذكره الكتاني في فهرس الفهارس )٠٤٤(‏ قال مشيخة المراغي هو الصفي خليل المراغي الزاهد تخريج 
ابن محمد مسعود بن الحسن الحارثي به إلى الحافظ السويداوي عن محمد بن أحمد الفارقي عن المخرجة 
له ومسعود المذكور مصري حنبلي من قرية تسمى الحارثية من قرى بغداد سيذكره المؤلف ترجمته رقم 
)١٠٤١(‏ ويستدرك المؤلف ممن اسمه خليل من الحنابلة = خليل بن عثمان بن عبد الرحمن بن 
عبد الجليل الشيخ أبو الصفا القرافي المصري المقري: قال السخاوي: الحنبلي ظناً(ت ۸٠١‏ ه)»ء ونقل 
عن ابناء الغمر ومعجم الشيوخ كلاهما لشيخه الحافظ ابن حجر ولم أجده في الترجمة في معجم الشيوخ 
نسخة الأزهر: أخحباره في غاية النهاية (۱/ )۲۷١‏ وأنباء الغمر (۲/ )۷١‏ والضوء اللامع (۲/ )٠٠١‏ والسحب 
والوابلة (۹۸ء .)۹۹٩‏ وخليل بن عمر بن السلم المعروف ب (ابن الحوائج كاشن) توفي بعد سنة ۸۷١(‏ ه) 
ذكره العليمي في المنهج الأحمد )٥٠۸(‏ ومختصر المنهج الأحمد (۱۹۲). وخليل بن غلبون بن رجاء بن 
الحسن بن عمرو الدليوسي أبو غلبون ذكره العليمي في المنهج الأحمد )۲٠٠/۲(‏ ومختصر المنهج 
الأحمد )٥۷(‏ مع من لم تذكر وفاتهم. قال: روى عن مكي بن عبد السلام الرميلي كتاب فضائل بيت = 


وفيات المائة السابعة 


0۹ 

وقدم دمشق وله نحو عشرین سنة» فقرأ بها القرآن بالعشرة على ابن تاسونة. وهو 
آخر من بقي من أصحابه . 

وسمع بها من ابن الحرستاني بعض مشيخته» ولم يظهر ذلك . 

وسح من ا الفتوح البکري»› وابن ملاعب» والعطار» والشيخ موفق الدين› 
وموسی بن عبد القادر» والشيخ العماد» واہن آي لقمة» وابن البني والقزويني› واہن 
صصري › والزبیدي› وابن الصباح › وغیرهم . 

وتفقه على الشيخ موفق الدين› وبرع وأفتی . 

وفرأ أصول الفقه على السيف الآمدي ولازمهء وأقام بدمشق مدة» ثم توجه إلى 
الديار المصرية» فأقام بها إلى أن مات» وناب في القضاء بالقاهرة» فحمدت طرائقه» 
وشکرت خلائقه . 

قال الذهبي: كان مجموع الفضائل » كثير المناقب» متين الديانة» عارفاً بالقرآن 
بعض المعرفة› صحيح الأحذ» بصير بالمذهب» عالماً بالخلاف والطب. 

قرأ عليه بالروايات: بدر الدين بن الجوهري» وأبو بكر الجعبري» وجماعة من 
البصريين . 

وسمع مله ابن الظاهري› واپنه آٻو عمر» والقاضي أبو محمد الحارثي» والحافظ 

وقال اليونيني : كان فاضادً» عارفاً بالمذهب. 

توفي يوم | لسبت سابع عشر ذي القعدة سنة حمس وثمانين وستمائة بالقاهرة . ودفن 
من الغد بمقابر باب النصر. رحمه الله تعالی. 

وفي رجب من هله السنة توفي الشيخ: - 


= المقدس للمشرف وقرىء عليه بمسجد السقاية بمصر ووفاة مكي في سنة انين وتسعين وأربعمائة› 
وليل بن محمد بن محمد ٻن علي بن حسن اللبان المشهور ب (ابن الجوازة)» (ت ۸٥۹‏ ه)ء قال 
السخاوي بجيم مفتوحة ثم واو مشددة بعدها زاي ثم هاء وهو من أسرة علمية ذكر السخاوي أبوه وعمه من 
العلماء وترجم لهما آخباره في معجم ابن فهد )۳٠١١(‏ والضوء اللامع )٠ ٤ /١(‏ والسحب الوابلة (44) 
وممن عاصر المؤلف من الحنابلة: خليل بن يعقوب بن خليل الصالحي (ت ۹٠۳‏ ه) السحب الوابلة 
(۱۰۰-۹۹). 


۰ وفيات المائة السابعة 


1[ ] - موفق الدين آبو الحسن علي بن الحسين بن يوسف بن الصياد المقرىء 
الفقيه الحنبلى › المعدل ببغداد» ببعض أعمالهاء» وكان أحد المعيدين بالمستنصرية . 

حدث عن ابن اللتي› وأجاز لجماعة من شيوخنا» وأبو العباس آحمد بن سنان بن 
تغلب» المؤدب الصالحي الكاتب» أحد المسندين في صفر بقاسيون . 

روی عن حنبل» وابن طبرزد» والکندي» والطہقة› وله نظم جید» وكذلك کان 
آبوه. 

وفي آخر السنة توفي : - 

[] - اپو الفضل محمد بن محمد بن علي بن الزبات البابصري. البغدادي 
الواعظ»› أحد شیوخ بغداد المسندين : حدث عن ابن صرماء والمبارك بن ی الجود» 
والفتح بن عبد السلام» وغیرهم . 

وسمع منه خلق کثیر› منهم الفرضي . 

قال: وكان عالماً زاهداًء عارفاء» ثقة عدلاًء مسنداًء من بيت الحديث والزهد. وعظ 
في شبابه» ٿم ترك . 


وفي جمادی الأولى من السنة توفي : E‏ 

1[ - القاضي جلال الدين أبو إسحاق إسماعيل بن جمعة بن عبد الرزاق فاضي 
سامرًا: وکان فاضا آدیباًء له نظم حسن . 

سمع من الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن طلحة بن غانم العلثي «فضائل القدس» 
لابن الجوزي بسماعه منه» وأجاز لغير واحد من أشياخنا. 


]٤۲۷[‏ - أحمد بن آحمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي› 
الصالحي الفقيه › الزاهد الفرضي »› شرف الدين أبو العباس : ولد في رابع عشر المحرم سنة 
أربع عشرة وستمائة . 


۴1 - انظر المقصد الأرشد (۲۲/1)» المنهج الأحمد (' ١‏ ) مختصر المنهج. الأحمد )۱١١(‏ 
وينظر تلخيص مجمع الآداب (ه/ )۷١‏ رقم (۲۰۱۳) ونکت الهمیان (۲۱۱) وشذرات الذهب (۳۹۱/۰) 
وتاريخ علماء المستنصرية /١(‏ ١٠۲)ء‏ (لم أتمكن من الاطلاع على موضع الترجمة من كتاب المقتفى 
للبرزالي لرداءة ثصوير السحة: في الشذرات وغيره في رجب. 

[۴ ] -انظر المقصد الأرشد .)١١١/۲(‏ 


وفيات المائة السابعة ۹۱ 


وسمع من الشيخ موفق الدين - وهو جده لأمهء وعم أبيه - ومن البهاء عبد الرحمن» 
وابن ابي لقمة» ومن ابن اللتي› وابن صصري»› والحسین ېن الزبیدې . وحضر على 
موسى بن عبد القادر . وأجاز له ابن الحرستاني» وجماعة. وتفقه على التقي ابن العز. 

وكان شيخاً صالحاًء زاهداً عابداً» ذا عفة وقناعة باليسير. وله معرفة بالفرائض› 
والجبر والمقابلة. وله حلقة بالجامع المظفري» يشتغل بها احتساباً بغير معلوم» وانتفع به 
جماعة. حدث. روى عنه جماعة . 

توفي ليلة الثلاثاء حامس المحرم سنة سبع وثمانين وستمائة. ودفن من الغد عند 
جده الشيخ موفق الدين بالروضة بالجبل. رحمه الله تعالى. 

]٤۲۸[‏ - عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن نصر البعلي› الفقبه المحدث 
الزاهدء فخر الدين أبو محمد: ولد سنة إحدى عشرة وستمائة ببعلبك. 

وقرأ القرآن على خاله صدر الدين عبد الرحيم بن نصر قاضي بعلبك . 

وسمع الحديث من 1 المجد القزويني› والبهاء المقدسي› وابن اللتي› 
والناصح بن الحنبلي» ومكرم بن أبي الصقر› وغیرهم . 

وثفقه على تقي الدين أحمد بن العزواني سليمان بن عبد الرحمن بن الحافظ› 
وشمس الدين عمر بن المنجا. وحفظ «علوم الحديث» وعرضه من حفظه على مۇلفه 
الحافظ تقي الدين بن الصلاح. وقرأ الأصول وشيئاً من الخلاف على السيف الامدي»› 
والقاضي نجم الدين بن راجح اللذين انتقلا إلى مذهب الشافعي . 
وصحب الشيخ الفقيه اليونيني› وإبراهيم البطاد > والنووي»› وغیرهم . 

وكان الشيخ الفقيه يحبه» ويقدمه على أولاده» حتى جعله إماماً لمسجد الحنابلة إلى 
أن انتقل إلى دمشق. ودرس بدمشق بالجوزية نيابة عن القاضي نجم الدين ابن الشيخ 
شمس الدين بن أبي عمر» وبالصدرية والمسمارية نيابة عن بلي المنجا. وباشر حلقة 
الجامع . وولي مشيخة الحديث بمشهد عررة» وبدار الحديث النورية وبالصدرية. وتخرج 
به جماعة من الفقهاء . 

وكان دائم البشرء يحب الخمول ويؤثره» ويلازم قيام الليل من الثلث الآخر» ویتلو 
۲۸ ] - انظر التاج المكلل ص ٠٠٠١‏ والمقصد الأرشد (۲/ ١١١)ء‏ المنهج الأحمد »)٤٠۲(‏ معجم 


الذمبي (۷۹)ء العبر (١/۸١۳)ء‏ البداية والنهاية (١٠/۹٠۲)ء‏ المقتفي للبرزالي )٠٠١ /١(‏ رالقلائد 
الجوهرية (۲/ ٩۳۹)ء‏ والشذرات .)٤١٤/١(‏ 


۲ وفيات المائة السابعة 


بين العشاءين» ويصوم الأيام البيض» وستاً من شوال» وعشر ذي الحجة والمحرم. ولا 
يخل بذلك . ذكر ذلك كله ولده الشيخ عز الدين. 

قال: ولقد احبر بأشياء› فوقعت کما قال لخلائق . وذلك مشهور عند من يعرفه. 
فکان کما قال. وقال لي : يا بني» تنزهت عن الأوقاف» ٳذ کان يمکنني . وکان لي شيء٠‏ 
فلما احتجت تناولت منها. 

وقال ابن اليونيني: کان رجلا صالحاً زاهداً» فاضلاً عابداً» وهو من أصحاب 
والدي»› اشتغل عليه › وقدمه يصلّي به في مسجد الحنابلةء رافقته في طريق مكة› فرآیته 
قليل المثل في دیانته وتعېده» وحسن أوصافه» وکان من خیار الشيوخ علماً وعملاًء 
وصلاحاً وتواضعاًء وسلامة صدر» وحسن سمت» وصفاء قلب» وتلاوة قرآن وذکر. 
وکان أحد عباد الله الصالحين» ثم ذكر نحواً مما قال ولده» وقال: حدث بالكثير. وسمع 
مثه جماعة من الأئمة والحفاظ . 

وقال البرزالي : كان من خيار المسلمين» وكبار الصالحين . 

توفي ليلة الأربعاء سابع رجب سنة ثمان وثمانين وستمائة بدمشق . ودفن من الغد 
بالقرب من قبر الشيخ موفق الدين بروضة الجبل. رحمه الله تعالى . 

1 ] - محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي 
المقدسي» الصالحي» المحدث» الزاهد القدوة» شمس الدين» بو عبد الله بن الكمال 
وهو ابن خي الحافظ الضياء: ولد في ليلة الخميس حادي عشر ذي الحجة سنة سبع 
وستمائة بقاسيون. وحضر على ابن الحرستاني»› والكندي . 

وسمع من ابن ملاعب» وابن أبي لقمة» والشيخ موفق الدين» وابن البني» 
والقزويئي› وموسی بن عبد القادر» وابن صباح»› واٻن الزبيدي› وابن اللتي› وخحلق کثير. 


وقیل : إنه سمع بہغداد من المهذب ابن منده» وتحقق ذلك . ولازم عمه الحافظ 
الضياء» وتخرج به. وكتب الكثير بخطه. وخرج وانتخب» وقرأ على الشيوخ» وعني 
بالحديث» وتمم تصنيف «الأحكام) الذي جمعه عمه الحافظ ضياء الدين وخرج غير ذلك 


1 - انظر التقييد (١/١۷)ء‏ المقصد الأرشد (۲/ ١٠٠)ء‏ المنهج الأحمد »)٤١١(‏ مختصره 
(۲۷)ء المقتفى للبرزالي »)۱٤۹/١(‏ معجم الذهبي (١٤٠)ء‏ المعجم المختص له (۷۸)» العبر 
»)۳٠۹ /١(‏ الوافي بالوفيات (۳/ ۷٤۲)ء‏ درة الأسلاك ؛١١١۱)‏ تذكرة النبيه »)۱۲۸/١(‏ النجوم الزاهرة 
(PAY N)‏ 


وفيات المائة السابعة ۹۳ 


من الأجزاء والتخاريج» منها كتاب «فضل العيدين؟ . 

وكان يدرس الفقه بمدرسة عمه الشيخ ضياء الدين» وشيخ الحديث أيضاً بها وبدار 
الحديث الأشرفية بالسفح» وكان للطلبة عليه مواعيد يعلمهم فيها قراءة الحديث ويفيدهم»› 
ويرد عليهم الغلط . انتفع به جماعة. 

قال الذهبي : كان إماماً فقيهاًء محدثاً زاهداً عابدا» كثير الخير» له قدم راسخ في 
الثقوى› ووقع في النفوس . 

وقال اليونيني : كان صالحاً زاهدأعابداً» متقللً من الدنيا. وعنده فضيلة. 

وکان من سادات الشيوخ علماً وعملاًء وصلاحاً وعبادة. 

وحکی لي عنه : أنه كان يحضر مكاناً في جبل الصالحية لبعض شأنه» فوجد جرة 
مملوءة دنانیر» وکانت زوجته معه تعينه في الحفر› ا و 
وقال لزوجته : هذه فتنة» ولعل لها مستحقين لا نعرفهم» وعاهدها على أنها لا تشعر بذلك 
أحدا ولا د ثتعرض إليه . وكانث صالحة مثله» فتركا ذلك تورعاً مع فقرهما وحاجتهما. 
وهذاغاية الورع والزهد. رحمهما الله تعالى . 

حدث رحمه الله بالکثير نحواً من أربعين سنة. وسمع منه خلق کثیر. وروی عنه 
جماعة من الأكابر. 

وحدثنا عله جماعة» منهم : أبن الخباز» وعبد الله بن محمد بن فيم الضيائية› 

وتوفي بعد عشاء الآحرة من ليلة الثلاثاء تاسع جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين 
بالروضة. رحمه الله تعالی . 

]4°[ - أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي » الصالحي› قاضي القضاة» شيخ الإسلام» شمس الدين أبي محمد» ابن الشيخ 
ابي عمر»› وقد سبق ذكر أبيه وجده: ولد في شعبان سنة إحدى وخمسين وستمائة 


7 ۔ انظر المقصد الأرشد (١/۱۲۷)ء‏ والبداية والنهاية (۹/۱۳٠۳)ء‏ والوافي بالوفيات 
(1/۷)» والمنهل الصافي (١/١۳۳)ء‏ والنجوم الزاهرة (۷/ ١۳۸)ء‏ والشذرات »٤٠۷/٥(‏ ۸١٤)»ء‏ 
والمنهج الأحمد »)٤١١(‏ العبر .)١٠١ /٥(‏ 


8 ا وفاتالمائة السابعة 


وسمع الحديث ولم يبلغ أوان الرواية . وتفقه 
والده بإشارته . 

قال البرزالي : كان خطيب الجبل» وقاضي القضاة» ومدرس أكثر المدارس وشیخځ 
الحنابلةء وكان فقيهاً فاضادًء سریع اللحفظ› جيد الفهم› کثير المكارم شهماً شجاعاًء ولي 
القضاء ولم يبلغ ثلاثين سنة» فقام به أتم قيام . 

وقال اليونيني : كانت له الخطابة بالجامع المظفري» والإمامة بحلقة الحنابلة بجامع 
دمشتق» ونظر أوقاف الحنابلة. وكان مشكور السيرة في ولايته» وعنده معرفة بالأحكام» 
وفقه نفيس» وفضيلة ومشاركة في كثير من العلوم من غير استقلال» وكان يركب الخيل› 
ويلبس السلاح» ويحضر الغزوات. وحج مراراً. 

وقال یره : ودرس بدار الحديث الأشرفية بالسفح» وشهد فتح طرابلس مع السلطان 
الملك المنصور. وكان شاباً مليحاً مهيباًء تام الشكل بديناً» ليس له من اللحية إلا شعيرات 
يسيرة› وكان مليح السيرة» ذكياً مليح الدروس» له قدرة على الحفظ»› ومشاركة جيدة في 
العلومء وله شعر چید» فمنه : 


على والده. وولي القضاء في حياة 


آيات كتب الغرام أدرسها وعَبرتي لا أطيق أحبسها 
وشادن مارمى بمقلته إلا سبى العالمين نرجسها 


وريقه خمرة معتقسة 
صل هاثماً إن جرت مدامعه 


دارت علينا من فيه أكؤسها 


تلح از ۳ 1 


توفي يرم الثلاثاء ثاني عشر جمادی الأرلى سنة تسع ا وستمائة» بمنزله 
بقاسيوك. وصلّى عليه ضحوة يوم الأربعاء خارج جامع الجبل» وحضره نائب السلطة 
والأمراء والقضاة والأعيان» ودفن عند أبيه وجده» رحمهما الله تعالى وكان عمره ثمانية 
وثلالين سنة. 

1[ - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن عبد الله بن سعد بن 
مفلح بن هبة الله بن نمير المقدسي› ثم الصالحي› المحدث الزاهد» شمس الدين بو 


7 - انظر المعين رقم [۲۲۷۸]» والمقصد الأرشد (۲/ ١۸)ء‏ والمنهج الأحمد (١٠٤)ء‏ 
ومیختصره (۱۲۸) . 


وفيات المائة السابعة 5 


الفرج بن الزين : ولد في ذي القعدة سلة ست وستمائة بقاسيون. 

وسمع بدمشق من الکندي» وابن الحرستاني› وأبن مندویه› حضوراً وسماعاً من 
ابن البناء» وابن الجلاجلي» وابن ملاعب» والشيخ موفق الدين» وجماعة. 

وببغداد من الفتح بن عبد السلام» والداهري»› والعلثي» والسهروردي» والحسن بن 
الجواليقي› وابن بورانداز»› وغیرهم . 

وسمع بحلب وحران والموصل»› وعني بالسماع. وکتب بخطه» وأثبت لنفسه وله 
إجازة من أسعد بن روح» وعائشة بنت الفاحر» وزاهر الثقفي› وغیرهم . 

قال الذهبي : كان فقيهاً زاهداء ثقة نبيلدً . 

وقال أيضاً: كان من أولى العلم والعمل» والصدق والورع. وحدث بالكثير وأكثر 
عنه ابن نفیس » والمزي»› والبرزالي» وحدثني عله جماعة . 

وتوفي يوم الإثنين تاسع عشرين ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة» با لسفح› 
ودفن من يومه بالقرب من قبر الشيخ أبي عمر» رحمه الله . 

وفي هله السنة - أعني سنة تسع وثمانين - ثوفي من أصحابنا: الشيخ شمس الدين 
أبو الفضائل : - 

[۲] - محمد بن عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني : وقد سبق ذكر أبيه . وكان ابنه 
هذا فقيهاً شاعراء آدیاً معدلا . 

حدث عن ابن روزبة» وابن القبيطي» وغيرهم . 

وذكر أبوه في تفسیره غير مرة: أنه کان يسأله عن غوامض في التفسیر» ویتکلم فيه 
بکلام جید . 

غرق بنهر الشريعة من الغور في جمادى الأخرة من هذه السنة . 

وكان أحد الشهود بدمشق› ويؤم بمسجد الرماحين. ومن شعره : 

ولو أن إنسانا يبلغ لوعتي ووجدي وأشجاني إلى ذلك الرشا 


[) ] _ ائظر المقصد الأرشد (۲/٦٥٤)ء‏ المنهج الأحمد )٤٠١(‏ ومخثصره )۱١۸(‏ وينظر المقتفي 
للبرزالي )٠٥۹/۱(‏ والعبر )۳٠٤ /٥(‏ والوافي بالوفیات )۲٥۱/۳(‏ وفوات الوفیات (۳/ ۳۹۹) والبدر 
السافر )١١١(‏ وتلكرة النبيه )٠١١ /١(‏ ودرة الأسلاك )٥١(‏ وذيل التقييد )٥۳(‏ والسلوك )۷٠٠ /١(‏ 
والشذرات .)٤١١ /٥(‏ 


۲٦ 


وفياث المائة السابعة 


وله: 

آآيس من بر»› وجودك واصل إلى کل مخلوق› وأئت کریم؟ 

وأجزع من ذنب» وعفوك شامل لکل الوررى طراً» وآنت رحیم؟ 

وأشكو إلى نعماك ذلي وحاجتي وآنت بحالي يا عزيز عليم؟ 

وتوفي في هذه السنة أيضاً: - 

1 ۔ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عون الدين بحيى بن شمس الدين 
علي بن عز الدين محمد بن الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة: نزیل بلبیس»› بهاء وکان 
ناظراً على ديوانها : حدث عن الداهري» ونصر بن عبد الرزاق. وابن اللتي . 

سمع منه الحارڻي› والمزي› والقطب عبد الكريم»› والبرزالي› والفرضي › 
وغیرهم . وکان فاضا . وله شعر حسن . 

]٤[‏ - علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي»› 
المقدسي الصالحي › الفقيه المحدث المعمر» سند الوقت» فخر الدين آبو الحسن» ابن 
حمس وسبعين وحمسمائة › أو ول سنة ست وسبعين . 

سمع بدمشق من ابن طہرزد» وحنبل»› وأبي المحاسن بن کامل»› وأبي اليمن 
الكندي» وابن الحرستاني› وابن الدنف» والخضر بن كامل» وابن ملاعب» وهبة الله بن 
طاوس» وأبي الفضل بن سيدهم› وأبي المعالي بن المنجاء وأخيه عبد الوهاب» والشيخ 
موفق الدين› وأخيه أبي عمر» وغیرهم . 

وسمع بالقدس : من أبي على الأوقى» وبمصر: من أبي البركات بن الحباب» وأبي 
عد الله بن الرداد» وبالإسكندرية : من جعفر الهمداني› وظافر بن سحم ۰ واہن رواح› 
وبحلب من ابن خليل الحافظ» وبحمص: من أبيه الشمس البخاري الفقيه» وببغداد: من 
عبد السلام الداهري» وعمر بن كرم. وتفرد بالرواية عن جماعة منهم» وقرأ بنفسه . 

وسمع كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء . واستجاز له عمه الحافظ الضياء من خلقء› 


1 - انظر المقصد الأرشد (۲/ ١٠۲)ء‏ المتهج الأحمد )٤٠١(‏ ومختصره )٠١۸(‏ وينظر المعجم 
الدمياطي )۲/ «(Ao‏ والمقتفى للبرزالي )۱۹۸/١(‏ ومعجم الذهبي )١(‏ والمعجم المختص )١١(‏ والعبر 
/٥(‏ ۳۹۸) والبداية والنهاية (۱۳/ )١۲٤‏ والدارس والقلائد الجوهرية (۲/ ۳۸۷) والشذرات .)٤١٤ /٥(‏ 


وفيات المائة السابعة ۷ 


منهم: آبو المكارم اللبانء وأبو جعفر الصيدلاني» والكراني» وعفيفة الفارقانية» وأبو 
سعل الصفار» وأسعد العجلي› وعبد الواحد الصيدلاني› وأبر طاهر الخشوعي › وأآبو 
الفرج بن الجوزي» والمبارك بن المعطوش» وهبة الله بن السبط وغيرهم . وتفرد في الدنيا 
بالرواية العالية. 

وتفقه على الشيخ موفق الدين» وقرأ عليه المقنع» وأذن له في إقرائهء وقرأ مقدمة 
في النحو» وصار محدث الإسلام وراويته› روى الحديث فوق ستين سنة وسمع منه الأئمة 
الحفاظ المتقدمون» وقد ماتوا قبله بدهر» وخرج له عمه الحافظ ضياء الدين جزءً من 
عوالیه» وحدث کثيرا» سمعنا من أصحابه. 

وذكر عمر بن الحاجب في معجم شيوخه» فقال: تفقة على والده» وعلی الشيخ 
موفق الدين» قال: وهو فاضل» كريم النفس» كيس الأخلاق» حسن الوجه» قاض 
للحاجة» كثير التعصب» محمود السيرة» سألت عمه الشيخ ضياء الدين عنه؟ فأثنى عليه» 
ووصفه بالخلق الجميل › والمروءة التامة. 

وقال الفرضي في معجمه: كان شيخاً عالماً فقيهاًء» زاهداً عابداً» مسنداً مكثراًء 
وقوراً» صبورا على قراءة الحديث» مكرماً للطلبة» ملازماً لبيته» مواظباً على العبادة» 
ألحق الأحفاد بالأجداد» وحدث نحواً من سثين سنة» وتفرد بالرواية عن شيوخ كثيرة. 

وقال الشيخ تاج الدين الفراوي في تاريخه: انتهت إليه الرباسة في الرواية › وقصده 

وقال الحافظ البرزالي : كان يحفظ كثيراً من الأحاديث وألفاظها المشكلة» وكثيراً 
من الحكايات والنوادر» ويرد على من يقرأ عليه مواضع» يدل رده على فضل ومطالعة 
ومعرفة» سألت ابن عبد القوي عنه؟ وعن ابن عبد الدائم؟ فرجح فضيلته على فضيلة ابن 
عبد الدائم . 

وقال الذهبى: كان فقيهاً عارفاً بالمذهب» فصيحاًء صادق اللهجة. يرد على 
الطلبةء مع الورع والتقوى› والسكينة والجلالة. 

وقال أيضاً: كان فقيهاً إماماً فاضلاًء أديباً زاهداً صالحاً حيّراً» عدلاً مأموناًء وقال : 
سألت المزي عنه؟ فقال: أحد المشايخ الأكابر» والأعيان الأماثل» من بيت العلم 
والحديث» قال: ولا يعلم أن أحداً حصل له من الحظوة في الرواية في هذه الأزمان مثل ما 
حصل له. 

قال شيخنا ابن تيمية : ينشرح صدري إذا آدخلت ابن البخاري بيني وبين رسول 
الله بيه في حديث . 


A‏ وفيات المائة السابعة 


وكان الشيخ فخر الدين في أول أمره يتعاطى السفر للتجارة» فلما اسن لزم بيته 
متوفراً على العبادة والرواية» ولم يتدنس من الأوقاف بشيء» بل هو وقف على مدرسة عمه 
الحافظ ضياء الدين من ماله» حدث من بعد العشرين والستمائة› وسمع منه الحفاظ 
والمتقدمون عمر بن الحاجب - ومات سنة ثلاثين وستمائة - والحافظ زکي الدين 
المنذري»› والرشيد العطار» حافظ الديار المصرية» وتكاثر عليه الطلبة من نحو الخمسين 
والستمائة» وازدحموا بعد الثمانين» حتى كان يكون لهم في اليوم الواحد عليه ثلاثة 
مواعید . 


وحدث ببلاد كثيرة» بدمشق» ومصر» وبغداد» والموصل» وتدمر» والرحبة» 
والحديثة» وزرع . 

وحدث بالغزوات أيام الملك الظاهر» وخرج له أبو القاسم علي بن بلبان مشيخة 
حدث بها» سمعناها من أبي عبد الله محمد بن الخباز عنه. 


وفي آخر عمره: خرج له الحافظ بن الظاهري مشيخة بمصرء وأرسلها مع البريد 
ففودي لها بدمشق» وفََةَ بذكرها المحدثون والفقهاء» وسارعوا إلى سماعهاء وجمع لها 
صبيان كثير» وانتدب لقراءتها الشيخ شرف الدين الفزاري» فقرأها في ثلاثة مجالس»› 
اجتمع لها في المجلس الأحير: ألف نفس أو أكثر» ولم يعهد في هذه الأزمان مثل ذلك» 
ثم حدث بها مراراً عديدة. ورحل إليه الحفاظ والطلبة من الأقطار. وتكاثرت عليه 
الإجازات من أطراف البلاد» ولزمه المحدثون. 


قال الذهبي : لا يدري ما قرأه عليه الموصلي والمزي من الكتب والأجزاء. فأما 
البرزالي» فقال: سمعت منه بقراءتي عليه وقراءة غيري ثلاثة وعشرين مجلدا» وأكثر من 
حمسمائة جزء . 

وممن سمع منه من الحفاظ والأكابر: الدمياطي» وابن دقيق العيد» والحارث» 
والقاضي تقي الدين سليمان بن حمزة» والشيخ شمس الدين بن الكمال - قرأ عليه عدة 
أجزاء» ومات قبله - والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وابن جماعة . ورحل إليه أبو الفتح بن 
سید الناس . فوجده مات قبل وصوله بیومین› فتألم لذلك . 

قال الذهبي : وهو آخر من كان في الدنيا بينه وبين النبي بل ثمانية رجال ثقات . 

قلت: يريد بالسماع المتصل . 

قال: وإن كان للدنيا بقاء فليتأخرن أصحابه إن شاء الله تعالى إلى بعد السبعين 
وسبعمائة - يريد لكثرتهم - وكذا وقع . فإنا نحن الآن بعد السبعين. ومن أصحابه جماعة 


وفيات المائة السابعة ۲۹ 


أحياء. وآخحر من مات منهم : صلاح الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن 
عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي› أقام بمدرسة جده أبي عمر. 


تكررت السنون علي حتسى 
وقل النفع علندي» غير أني 
فإن يك حالصا فله جزاء 
وله رحمه الله تعالی : 

إليك اعتذاري من صلاتي قاعداً 
وتركي صلاة الفرض في کل مسجد 
فيا رب لا تمقت صلاتي» ونجني 
وله أیضاً رحمه الله تعالی : 

أتتك مقدمات الموث تسعى 
فجد» فقد دنت منك المنايا 
فلاتأمن لمكر اله» واحذر 
فكم ممن يساق إلى جحيم 
ولیس كمن يساق إلى نعيم 
وله: 

أتاك الموت يا ولد البخاري 
وأيقن أن يوم البعمث يأتي 
وتنزل مفرداً في قعر لحد 
فلاء والله» ماينفعك شيء 
بلی إن كنت تشركه حبيسا 
لمل الله أن يعفر ويغخفر 


سمعنا الكثير من خحلق من أصحابه. 


بليث وصرت من سقط المتاع 
أعلل للرواية والسماع 
وإن يك مانعاً فإلى ضياع 


من النار» واصفح لي عن الهفوات 


وقلبك غافل عنها وساهي 
ودع عنك التشاغل بالملامي 
وکن منثقاصراً عند التنامي 
صحائفه مسسودة كما هي 
وجنات مزخرفة زواهي 
فحسن الظظن جد غير واهي 


فقدم صالحا» واسمح ودارې 
فيؤخل بالصغار وبالكبار 
وتحملك الرجال إلى الصحاري 
ويحثي الترب فوقك بالمداري 
تخلف من متاع أر عقار 
على الفقراء أطراف النهار 
لما أسلفت يا ولد البخاري 


وتوفي - رضي الله عنه - ضحى يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الآخر سنة تسعين 


وستمائة. وا ل وفت الظهر بالجامع المظفري . ودفن عند والده بسفح قاسيون. 
وكانت له جنازة مشهودة. شهدها القضاة والأمراء والأعيان وخلق كثير. رحمه الله تعالی . 

1[ ] - إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد بن المعري» المعري البعلي» الفقيه 
الزاهد العابد» زكي الدين آبو إسحاق؛ حضر على الشيخ موفق الدين. وسمع من البهاء 
عبد الرحمن وغيره. وتفقه وحفظ «المقنع». وكان صالحاًء عالماً عابداً» زاهداً ورعاً. 
اجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه . ذكره ابن اليونيني . 

وقال الذهبي : كان من أعْبّد البشر. 
الغد. ودفن پمقاہر ہاب ٻطحا› وله إحدى وثمانون سنة. رحمه الله تعالى . 

[] - إبراهيم بن علي بن آحمد بن فضل» الواسطي الصالحي» الفقيه الزاهد 
العابدء شيخ الإسلام» بركة الشام» قطب الوقت» تقي الدين أبو إسحاق»› ولد سنة اثنتين 
وستمائة. 


وسمع بدمشق من ابن الحرستاني» وان البناء» وابن ملاعب» وابن الجلاجلي»› 
والشمس العطار السلمي» وموسى بن عبد القادر» والشيخ موفق الدين وابن أبي لقمة» 
وجماهة آخرين. ورحل في طلب الحديث والعلم . 

وسمع ببغداد من الشيخ بي الفتح بن عبد السلام» وابن الجواليقي» والداهري»› 
وعمر ہن کرم» وعلي بن نورنداز» والسهروردي› وأبي منصور بن عفيجة› وأبي نصر 
اللرسي»› وابن الزبيدي» وخلق . 

وسمع من عبد الرحمن بن علوان بحلب» ومن أحمد بن سلامة النجار ہبحران» 
ومحمود بن أبي العز بن الشطيطي بالموصل» وغيرهم . 

وسمع كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء. وعني بالحديث. وقرا بنفسه وله إجازة من 
جماعة من الأصبهانيين والبغداديين» كأسعد بن روح» وعائشة بنت معمر» وزاهر الثقفي»› 
وابن طبرزد»› وابن سكينة» وابن الأحضرء وغیرهم . 


1 . انظر المقصد الأرشد :)۲۳١ /١(‏ المنهج الأحمد ٤٠٥‏ ومختصره (۱۲۸)ء وينظر: معجم 
الذهبي )۳١(‏ والمعجم المختص (۱۹) والعبر )۳۷١ /٥(‏ والوافي بالوفيات )1٦/(‏ والمنهل الصافي 
۷0 ۲) والدليل الشافي (۱/ ۲۲) والعقود الجوهرية (۱/ )۲٤۱‏ والشذرات .(٤١٠۹/٩(‏ 


وفيات المائة السابعة ۷۱ 


وتفقه في المذهب› وأفتى» ودرس بالمدرسة الصاحبية بقاسيون نحواً من عشرين 
سنة» وبمدرسة الشيخ أبي عمر. وولي في آخر عمره مشيخة دار الحديث الظاهرية . 
وحدث بها مدة. وکان من خير خلق الله علماً وعملاً . 

قال الذهبي: قرآت بخط العلامة كمال الدين بن الزملكاني في حقه: كان كبير 
القدر» له وقع في القلوب وجلالة› ملازم للتعبد ليلا ونهاراً قائم ہما یعجز عنه غیره» 
مبالغ في إنكار المنكر. بائح نفسه فيه» لا يبالي على من أنكر. يعود المرضى» ويشيع 
الجنائز› ويعظم الشعائر والحرماث . وعنده علم جید. وفقه حسن . وكان داعية إلى عفيدة 
أهل السنة والسلف الصالح› مثابراً على السعي في هداية من يرى فيه زيغاً عنها. وکانت 
جنازته مشهودة. إلى آخحر کلامه. 

وقال البرزالى: تفرد بعلو اللإسنادء وكثرة الرواية والعبادة» ولم یخلق مثله . 

قلت : حدث بالکثیر. وروی عنه خلق كثير. وحدثنا عنه جماعة من أصحابه . 

توفي في آخر نهار يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة سئة اثنتين وتسعير 
وستمائة. وسن عليه بكرة السبث. ودفن بتربة الشيخ موفق الدين. وکانت جنازته 
مشهودة بکثرة الخلق . وحضرها القضاة والأمراء والصاحب بن السلعوس والأعيان. 
رحمه الله تعالی . 

[۷] _ آحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان بن شہیب بن حمدان بن محمود بن 
شپيب ٻن غیاٹث بن سابق بن وثاب النمري الحراني » الفقيه الأصولي› القاضي نجم الديز› 
آٻو عبد الله پن بي الثناء» نزيل القاهرة» وصاحب التصانيف : ولد سنة ثلاث وء حمائة 
بحران. 

وسمع الكثير بحران من الحافظ عبد القادر الرهاوي . وهو آخر من روی عنه› ومن 
الخطيب أبي عبد الله ابن تيمية › وابن روزبة» وغيرهم . 

وسمع بحلب من الحافظ ابن خليل»› وغیره» وبدمشق: من اہن غسان» وابن 
صہاح» وبالقدس : من الأوتي› وغيرهم . وطلب بنفسه؛ وقرأ على الشيوخ . 

وتفقه على الناصحين الحرائيين: ابن أبي الفهم› وابن جمیع . وأخذ عن الخطيب 
فخر الدين» وڄالس ابن عمه الشيخ مجد الدين» وبحث معه کثیراً) وبرع في الفقه› 


۷ ] -انظر المقصد الأرشد ›»)۹۹/١(‏ المنهج الأحمد »)١٠٤(‏ ومخثصر المنهج الأحمد (۹١١)ء‏ 
ينظر؛ معجم الدمياطي )۹٩ /١(‏ والمقتفي للبرزالي (۱/ ۲۳۲)» ومعجم الدهبي »٦(‏ ۷) والوافي بالوفيات 
)۳٠١ /0‏ والمنهل الصافي (۱/ )۲۹١‏ والدليل الشافي (۱/ )٤٥‏ وشذرات الذهب .)٤۲۸/٥(‏ 


۲ وفيات المائة السابعة 


وانتهت إليه معرفة المذهب» ودقائقه وغوامضه. 

وكان عارفاً بالأصلين والخلاف والأدب . وصنف تصانيف كثيرة. 

منها «الرعاية الصغرى» في الفقه» و «الرعاية الكبرى» وفيها مول كثيرة جداً» لكنها 
غير محررة» وكتابيٰ «الوافي» في أصول الفقه» ومقدمة أصول الدين» وقصيدة طويلة في 
السنة» وكتاب «صفة المفتي والمستفتي». 

وولي نيابة القضاء بالقاهرة. وأظنه ولي قضاء المحلة أيضاً. 

وتفقه به وتخرج عليه جماعة» وحدث بالكثير. وعمر وأسن وأضر. 

وروى عنه الدمياطي» والحارثي» وابنه» والمزي» وأبو الفتح اليعمري» والبرزالي» 
وغيرهم . وحدثنا عنه محمد بن أبي القاسم الفارقي الشاهد بالقاهرة. 

وتوفي يوم الخميس سادس صفر سنة خمس وتسعين وستمائة بالقاهرة. 

وتوفي أخوه: - 

- تفي الدين شبيب» الأديب البارع» الشاعر المفلق» الطبيب الكحال - في 
ربيع الآخر من السنة أيضاً. وهو في عشر الثمانين . 

سمع من ابن روزبة » وطائفة» وقد عارض «بانت سعاد؟ بقصيدة عظيمة يقول فيها: 

مجد كبا الوهم عن إدراك غايته ورد عقل البراياء وهو معقول 

طوبى لطيبة» بل طوبى لكل فتى له بطيب ثراها الجعد تقبيسل 

1 - المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركاث بن المؤمل التنوخي› 
المعري الأصل» الدمشقي › الفقيه الأصولي» المفسر النحوي» زين الدين أبو البركات بن 


عز الدين آبي عمر بن القاضي وجيه الدين آبي المعالي : وقد سبق ذکر آبیه وجده»› ولد في 
عاشر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وستمائة . 


1 انظر المقصد الأرشد (۱/ »)٤١۹‏ المنهج الأحمد )٤٠١(‏ ومختصر المنهج الأحمد .)۱١۸(‏ 
وينظر: معجم الدمياطي (/ »)۲۲١‏ والمقتفي للبرزالي )۳۳٠/١(‏ والوافي بالوفيات )٠١۷١ /1١(‏ وفوات 
الوفيات (۲/ ۹۸) وعقود الجمان في ذيل وفيات الأعيان للزركشي (۲١٠)ء‏ والدليل الشافي (۱/ )١٤١‏ 
وشدذرات الذهب .)٤۲۹/۰٥(‏ 

1 ] - انظر المقصد الأرشد (۳/ .)٤١‏ المئهج الأحمد )٤٠(‏ ومختصر المنهج الأحمد (۹١۱)ء‏ 
وينظر المقتفي للبرزالي (١/١٤۲)ء‏ وتلكرة النبيه (1/٠۹)ء‏ ودرة الأسلاك 17) والبداية والنهاية 
)۳٤‏ والدلیل الشافي (۲/ »)۷٤۳‏ والدارس (۲/ ۰)۷۳ والشذرات (۵/ ۳۳۳). 


وفيات المائة السابعة ۷٣‏ 


وحضر على أبي الحسن بن المقير» وجعفر الهمداني» وسالم بن صصرى . 

وسمع من السخاوي» وابن مسلمة» والقرطبي» وجماعةء وتفقه على أصحاب 
جده» وأصحاب الشيخ موفق الدين» وقرأ الأصول على كمال الدين التفليسي» وغيره. 
وقرأ النحو على ابن مالك» وبرع في ذلك كله» ودرس وأفتى» وناظر وصنف» وانتهت 
إليه رئاسة المذهب بالشام في وقته . 


ومن تصانيفه «شرح المقنع؟ في أربع مجلدات «وتفسير القرآن الكريم» وهو كبيرء 
لکنه لم يبیضه› وألقاه جمیعه دروساً» وشرع في «شرح المحصول» ولم يكمله. واختصر 
نصفه . وله تعاليق كثيرة» ومسودات في الفقه والأصول وغير ذلك لم تبيض . 

وكان له في الجامع حلقة للاشتغال والفتوى نحو ثلاثين سنة» متبرعاً لا يتناول على 
ذلك معلوماً. وكانت له أوراد صالحة من صلاة وذكر. وله إيثار كثير وبر» يفطر عنده 
الفقراء في بعض الليالي» وفي شهر رمضان كله . وكان حسن الأخلاق . 

ذكر ذلك بمعناه الذهبي» وقال: كان معروفاً بالذكاء» وصحة الذهن» وجودة 
المناظرة› وطول النفس في البحث. 

وقال البرزالي : كان عالماً بفنون شتى : من الفقه» رالأصلين» والنحو. وله يد في 
التفسير. وانتهت إليه رئاسة مذهبه» وله مصنف في «أصول الفقه» وشرح المقلع في الفقه› 
وتعاليق في التفسير . واجتمع له العلم والدين» والمال والجاه وحسن الهيئة . . وکال صحيح 
الذهن»› جيد المناظرة صبوراً فيها . وله بر وصدقة. وکان ملازماً لاوٍقراء بجامع دمشق من 


غير معلوم. 
وسثل الشيخ جمال الدين بن مالك أن يشرح ألفيته في النحو؟ فقال: ابن المنجا 
يشرحها لکم . 


قلت: درس الشيخ زين الدين بالحنبلية والصدرية. وأخحذ عنه الفقه الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية » والشيخ شمس الدين بن الفخر البعلي» والشيخ تقي الزر يراني 

وحدث. وسمع منه ابن العطار» والمزي» والبرزالي. وحدثنا عنه أو الفضل بن 
الحموي وغيره. 

وتوفي يوم الخميس رابع شعبان سنة حمس وتسعين وستمائة بدمشق. وتوفيت 
زوجته آم محمد ست البهاء بنت الصدر الخجندي ليلة الجمعة خامس الشهر› تلن 
عليهما معاً عقيب صلاة الجمعة بجامع دمشق» ودفنا بتربة بيت المنجا بسفح قاسيون . 
رحمهما الله تعالی . 


ذيل طبقات الحنابلة / ج ۲ / م ٠۸‏ 


V4‏ وفيات المائة السابعة 


1[ ! - الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الصالحي› قاضى القضاة» شرف الدين» أبو الفضل بن الخطيب شرف الدين بن بي بكر 
ابن الشيخ بي عمر : وقد سبق ذكر أبيه وجده. ولد في شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 

وسمع من ابن القميرة› ولکن لم يظهر سماعه منه في حياته › ومن المرسي بن 
مسلمة» وغیرهم . وقرأً بنفسه على الكفرْطابي . وتفقه وبرع في المذهب . وشارك في 
الفضائل. وولي القضاء بعد نجم الدين أحمد ابن الشيخ شمس الدين. واستمر إلى حين 
وفاته. 

قال البرزالي: كان قاضياً بالشام على مذهب الإمام أحمد» ومدرساً بدار الحديث 
الأشرفية بسفح قاسيون» ومدرسة جده. وكان مليح الشكل» حسن المناظرة» كثير 
المحفوظ »› عنده فقه ونحو ولغة. روى لنا عن ابن مسلمة. 

وقال الذهبي : كان من أئمة المذهب» بقي في القضاء ست سين . 

ومات في ليلة الخميس ثاني عشر شوال سنة خمس وتسعين وستمائة» ودفن ضصحی 
يوم الخميس بمقبرة جده بسفح قاسيون» وحضر جنازته نائب السلطنة› والقضاة والأكابرء 
وعمل عزاؤه بكرة الجمع بالجامع المظفري. وحضره خلق كثير ذكره البرزالي. وهو والد 
الشيخ شرف الدين أبي العباس أحمد» المعروف بابن قاضي الجبل . 

4411[ - عبد السلام بن محمد بن مرزوع بن أحمد بن عزاز المصري البصري› 
الفقيه» المحدث الحافظ› نزيل المدينة النبوية» عفيف الدين بو محمد: ولد في شوال 
سلة حمس وعشرين وستمائة بالبصرة. 

ورحل إلى بغداد» وسمع بها من أبن قميرةء وإبراهیم الزغبي»› وعلي بن معالي 
الرصافي» والمبارك الخواص» وعلي بن الخيمي» وفضل اله الجيلي. وعني بالأثر وقرأً 


بنفسه 


1[ ] _ انظر المقصد الأرشد (۱/ ۳۲۳)ء المنهج الأحمد )٠١١(‏ ومختصر المنهج الأحمد .)١١۹(‏ 
وينظر الوافي بالوفيات /٠١(‏ 4۳) والداية والنهاية )۳١۷ /۱١(‏ والدارس في تاريخ المدارس »۲۸/١(‏ 
)٤ /۲ ۵۱ ۰‏ والقلائد الجوهرية )٠١۸ /١(‏ وقضاة دمشق »)۲۷٤(‏ والشذرات .)٤١١ /٠١(‏ 

1[ ! -انظر المقصد الأرشد (۲/ ١۹٠)ء‏ المنهج الأحمد )٤١١(‏ ومختصر المنهج الأحمد »)۱١١(‏ 
وينظر المقتفي للبرزالي (۲/ )۲٠١‏ ومعجم الشيوخ للذهبي (۸۲) والمعجم المختص له )٤١(‏ والبداية 
والنهاية )٠٠١ /١۳(‏ والعقد الثمين )٤۲۹/١(‏ ومنتخب المختار (۹4۳) والتحفة اللطيفة (۳/ )١۷١‏ 
والشذرات .)٤١١ /٥(‏ 


وفيات المائة السابعة Vo‏ 


وتفقه على الشيخ كمال الدين بن وضاح . وقرأ عليه «المحرر في الفقه. ثم انتقل 
إلى المدينة» واستوطنها نحواً من خمسين سنة» إلى أن مات بها. وحج منها أربعين حجة 
على الولاءء ودرس بها الفقه بالمدرسة الشهابية للحنابلة» والشافعية. 

وحدث بالكثير بالحجاز»› وبېغداد» وبمصر» ودمشق . 

وسمع منه جماعة من شيوخنا ببغداد» وبالحجاز: علي بن جابر الهاشمي» وعتيق 
العمري› والقاضي أبو عبد الله بن مسلم» وبدمشق : البرزالي› واہن الخباز شيخنا وغيره» 
وہالقاهرة الحارثى› وجماعة. 

ذكره الفرضي في معجم شيوخه» فقال: إمام فاضل» عالم فقيه» زاهد عابد» عارف 
بفنون العلم والأدب. 

وقال البرزالي: شيخ عالم » متدين» عارف بفن الأدب. جاور بالمدينة مدة طويلة» 
ودرس بهاء وأفتى على مذهب الإمام أحمد. 

وقال أيضاً: الشيخ الإمام الحافظ» اليد القدوة» عفيف الدين. كان رجلا فاضلاًء 
عاقلا خيراً»ء حسن الهيئة. سمع وحدث. وذكر: أنه سمع منه بدمشق والمديئة النبويةء 
وبرابغ » وخلیص . 

قال : وتوفي بالمدينة يوم الثلاثاء بعد الصبح› سابع عشرين صفر سنة ست وتسعين 
وستمائة , ودفن من پومه بالبقیع وفیل : إنه مات في ثالث عشرین صفر» وصلى عليه 
بجامع دمشق صلاة الغائب في شهر رمضان . 

وفي صفر أيضاً من هذه السنة: توفي قاضي القضاة بالديار المصرية: - 

1 _ عز الدين أو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي 
بالقاهرة. ودفن بثربة الحافظ عبد الغني› وله سٽ وستون سنة: حضر على اہن اللتي. 
وسمع من جعفر الهمداني» وابن رواح ودرس» وأفثی وکان محمود القضایا» مشکور 
السيرة» متثبتاً في الأحكام» مليح الشكل . 

قرأت بخط الذهبي: إمام» جامع للفضائل» محمود القضاياء متثبت. كان ابن 
جماعة يعتمد على إثباتاتهء وسمع مئه الذهبي بالقاهرة. 

وفي ذي الحجة من السنة: توفي الفقيه الزاهد القدوة: - 


[] -انظر المقصد الأرشد .)١١/۲(‏ 


۷٦‏ وفيات المائة السابعة 


[] ۔ شمس الدين آبو عبد الله محمد بن حازم بن حامد بن حسن المقدسي 
بنابلس» في رجوعه من زيارة المسجد الأقصى»› وهو في عشر الثمانين : وكان كثير الذكرء 
حسن السمت»› فقيهاً فاضادً» عابداً. 

سمع من ابن صصری»› والناصح بن الحنبلي› وابن الزبيدي» وابن غسان» والضياء 
الحافظ› وأكثر عنه» حدث پالکثیر . رحمه الله تعالی . 


[4.] _ أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة» المقدسي» النابلسي 
العابد الفقيه المحدث» شهاب الدين أبو العباس» ابن الشيخ جمال الدين : وقد سبق ذكر 
أبيه . ولد ليلة الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثمان وعشرين وستمائة بنابلس . 

وسمع بها من عمه تقي الدين يوسف» ومن الصاحب محي الدين بن الجوزي 
وحضر في الرابعة على سلیمان الأسعردي› وسمحع من اہن الحميري› وابن رواح» 
والساوي» وسبط السلفي وغيرهم . 


ورحل إلى مصر» ودمشق» والإسكندرية. وقراً ہنفسه على القوصي› وأجاز له 
محمود ہن منده» ومحمد بن عبد الواحد المديني والسهروردي»› وابن روزبة. وتفقه في 
المذهب» وبرع في معرفة تعبير الرؤيا» وانفرد بذلك بحيث لم يشارك فيه» ولم يدرك 
شأوه. وكان الناس يتحيرون منه إذا عبر الرؤياء لما يخبر الرائي بأمور جرت له» وربما 
أحبره باسمه وبلده ومنزله» وپیکون من بلد ناأع. وله في ذلك حکایات كثيرة غريبة 
مشهورة» وهي من أعجب العجب . 

وكان جماعة من العلماء يقولون: إن له رثا من الجن» وكان - مع ذلك - كثير 
العبادة والأوراد والصلاة. لكن يقال: إنه كان يتعبد على وجوه غير مشروعة» كالصلاة فى 

وذکر عنه بعض آقاربه : آنه رأی عنده شيئاً من آثار الجن . 

وقد رأيت لأبي العباس القرافي المالكي صاحب «القواعد» كلاماً حسناً في التعبير» 
فرأیت أن آذکره هنا . 


[] - انظر المقصد الأرشد ›»)۱۲١/١(‏ المنهج الأحمد »)٤٠۷(‏ ومختصر المنهج الأحمد 


۰)۰ وینظر: برنامج الوادي اشی )۱٠۰۳(‏ ومعجم الذهبي )١١(‏ والوافي بالوفيات (۷/ )٤۸‏ وفوات 
الوفيات /١(‏ ۸۷) وشذرات الذهب .)٤۴۷ /٥(‏ 


وفيات الماقة النانئة ا ا ل 


قال : اعلم أن تفسير المنامات قد اتسعت تقييداته» وتشعبت تخصيصاثه» وتنوعت 
تفريعاته بحيث صار لا يقدر الإنسان يعتمد على مجرد المنقولات لكثرة التخصيصات 
بأحوال الرائين» بخلاف تفسير القرآن الكريم» والتحدث في الفقه» والكتاب والسنةء 
وغير ذلك من العلوم. فإن ضوابطها محصورة» أو قريبة من الحصر. وعلم المنامات 
منتشر انتشاراً شديداً» لا يدخل تحت ضبط. لا جرم إن احتاج الناظر فيه - مع ضوابطه 
وقوانينه - إلى قوة من قوى النفس المعيئة على الفراسة والاطلاع على المغيبات» بحيث إذا 
توجه الحزر إلى شيء لا یکاد يخطیء» بسب ما يخاغه الله تعالى في تلك النفس من القوة 
المعينة على تقريب الغيب أو تحقيقه. فمن الناس من هو كذلك. وقد يكون ذلك عاماً في 
جميع الأنواع . وقد يهبه الله تعالى ذلك باعتبار المنامات فقط » أو بحسب علم الرمل فقط» 
فلا يفتح له صحة القول والنطق في غيره. ومن ليس له قوة نفس في هذا النوع» صالحة في 
ذلك لعلم تعبير الرؤيا لا يكاد يصيب إلا على النذورء فلا ينبي له التوجه لعلم التعبير. 
ومن كانت له قوة نفس هو الذي ينتفع بتعبيره. وقد رأيت من له قوة نفس مع القواعد. 
فكان يتحدث بالعجائب والغرائب في المنام اللطيف» ويخرج منه الأشياء الكثيرة› 
والأحوال المتباينة» ويخبر فيه عن الماضيات والحاضرات والمستقبلات» وينتهي في 
المنام اليسير إلى نحو مائة من الأحكام بالعجائب والغرائب» حتى يقول من لا يعلم أحوال 
قوى النفوس: إن هذا من الجان والمكاشفة» وليس كما قال» بل هو قوة نفس» تجد 
بسببها تلك الأحوال عند توجهه للمنام. ورأيت أنا جماعة من هذا النوع واخحتبرتهم انتهى 
کلامه. 


وآظنه يشير إلى الشيخ شهاب الدين المذكور» فإنه كان معاصره. وله مصنف في 
هذا العلم» سماه «النور المثير!. 

قال الذهبي : كان إماماً فاضا . وله مصنف نفيس في الأحكام . وأقام مدة بالقاهرة» 
ومدة بدمشق. وبها مات. وولي بها مدة شهور مشيخة دار الحديث الأشرفية بسفح 
قاسيون»ء وأسمع بها الحديث» ثم صرف عنها. وذكر مدة لقضاء الحنابلة. 

وحدث بدمشق ومصر وغیرها . 

وسمع منه حلق من الحفاظ وغیرهم› کالمزي› والبرزالي؛ والذهبي› وشيخنا ابن 

توفي يوم الأحد تاسع وعشرين ذي القعدة سنة سبع وتسعين وستمائة بدمشق» ودفن 
من يومه بمقابر باب الصغير بتربة ابن أبي الطيب. وكانت جنازته حافلة. وخرج نائب 
السلطنة للصلاة عليه والقضاة والأكابر . رحمه الله تعالى . 


۷۸ وفيات المائة السابعة 


]٤٤٥[‏ - عبد العزيز بن آبي القاسم بن عثمان بن عبد الوهاب البابصري الفقيه 
الأديب الصوفي» عز الدين بو محمد: نزيل دمشق. ولد في صفر سنة أربع وثلاثين 
وستمائة ببغداد. 

وسمع بها من أبي الفضل يحيى بن محمد بن الأجل مشيخة الباقرجي سماعه من 
ذاکر بن کامل» ولم یظهر هذا إلا بعد موته . 

وسمع أيضاً من إبراهيم بن أبي المفاخر الخياطء وبدمشق من الصيرفي بن الفقيه» 
وغيره. وأجاز له عبد الصمد بن أبي الجيش» والداعي الرشيدي . 

قال الذهبي : سكن دمشق» وأقام بالخانقاه. وكان فقيهاً عالماً صالحاً. 

وقال في تاریخه: کان عارفاً بالفقه» بصيراً بالأدب والشعر وأيام الناس» ضعف 
بصره . وطلب من الجماعة أن يسمعوا منه شيا لتناله بركة الحديث . 

وفأل البرزالي في معجمه: کان له نظم جيد» ومعرفة بالتاریخ › وکتثب للفسه 
استجازات منظومة . وأجابه جماعة من الشيوخ نظماًء منهم: ابن وضاح» وأبو اليمن بن 
عساكر. وكان فقيهاً فاضادًء من أعيان الحنابلةء وانقطع في آخر عمره بالخانقاه 
الشميساطية . وبها ماث . 


وقال غپره : سمع منه صديقه شمس الدين بن الفخر البعلي» والبرزالي» والڏهبي› 
وغیرهم . 

وتوفى يوم الأحد سابع عشر شوال سنة سبع وتسعين وستمائة . ودفن من الغد ضحى 
بمقابر الصوفية. رحمه الله تعالى. 

]٤٤١[‏ - أحمد بن محمد بن الأنجب بن الكسارء الواسطى الأصل› البغدادي 
المحدث الحافظ » صدر الدين بو عبد الله : ولد سنة ست وعشرين وستمائة. 

وسمع بیغداد من ابن القطيعي› وابن اللتي› وابن القبيطي› وأبن قميرة»› وغيرهم . 
وأكثر عن المتآخرين بعدهم . 


وسمع بواسطة من الشريف الداعي الرشيدي» وقرأ كثيراً من الكتب والأجزاءء 
وعني بالحديث»› وكانت له معرفة حسنة به . 


.)٠۷١ /۲( -انظر المقصد الأرشد‎ ]٤٤[ 
.)٠۷١ /۲( -انظر المقصد الأرشد‎ ۲٤١1 


وفيات المائة السابعة ۷۹ 


قال شيخنا بالإجازة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق : تفرد في زمانه بمعرفة 
الحديث وأسماء الرواة» وكتب بخطه کثیراً» وحصل أصولاً كثيرة» وکان ضنیناً بالفرائد› 
سمعت عليه كتاب «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنياء عن أبن قميرة» بقراءة أبي العلاء 


الفرضي . 

وقال الذهبي : قال لنا الفرضي: كان فقيهاً محدثا حافظاًء له معرفة بشيء من 
الشيوخ والعلل وغير ذلك . 

وقال الذهبي : وبلغني أنه تكلم فیه؛ وهو متماسك» وله عمل كثير في الحديث»› 
وشهرة بطلبه . 


فلت: كان قارئاً بدار الحديث المستنصرية» أو معيداً بها. وكان حافظاًء ذا معرفة 
بالحدیث وفقهه ومعانیه . 

وبلغني: آن رجا من آهل «سّايزا» أشكل عليه الجمع بين حديثين» وهما قوله لا: 
«من َه بسيئة فلم يعملها: كتبت له حسنة۲'“ وقوله في الذي رأى ذا الال اللي ينفقه في 
المعاصي «لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل. فقال النبي 445: هما في الور 
سواء»"» فقدم بغداد» فلم یجبه أحد بجواب شاف» حتی دل على ابن الکسار» فقال له 
على الفور ما معناه: إن المعْمّوٌ عنه إنما هو الهم المجرد. فأما إذا اقترن به القول أو 
العمل: لم يكن معفواً عنه . وذكر قوله ئلا «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسهاء ما 
لم تكلم به» أو تعمل»'. 

وکان رحمه الله زريًّ اللباس» وسخ الثياب» على نحو طريقة أبي محمد بن 


(1) رواه البخاري »)1٤۹1(‏ ومسلم (الإيمان/ .)۲٠۷‏ 

(۲) [صحيح]ء رواه الترمذي (۲۳۲۵)» واہن ماجة )٤۲۲۸(‏ وأحمد /٤(‏ ١۲۴)ء‏ وقال الترملي: حديث 
حسن صحیح» ولفظه : عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ل يقول : «ثلاث 
أقسم عليهن» وأحدثكم حديثاً فاحفظوه» (قال): ما نقص مال عبد من صدفة ولا ظلم عبد مظلمة 
صبر علیها إلا زاده الله عزاً ولا فتح عبد باب مسالة إلا فح الله عليه باب فقر (أو كلمة لحوها). 
وأحدلکم حديثاً فاحفظوه (قال): إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماًء فهو يتفي فيه رېه 
ویصل فيه رحمه ویعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية» يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلانِ فهو ينيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاً 
ولم برزقه علماً يخبط في ماله بغیر علم ولا يقي فيه ربه ولا یصل فيه رحمه ولا یعلم له فیه حقاً فهذا 
بأحبث المنازل . وعبد لم برزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو 
بنیته فوز وهما سواء) . 

(۳) رواه البخاري )۲٥۲۸(‏ ومسلم (الإیمان/ ۱۲۷) من حدیث ابن عباس . 


۸۰ وفيات المائة السابعة 


الخشاب النحوي» كما سبق ذكره. وكان بعض الشيوخ الأكابر يتكلم فيه» وينسبه إلى 
التهاون في الصلاة. وكان الدقوقي يقول: إنهم كانوا یحسدونه؛ لآنه کان يبرز عليهم في 
الكلام في المجالس . والله أعلم بحقيقة أمره. 
الفوطي ببغداد. وقد سبقت الرواية عنه في ترجمة ابن هبيرة الوزير. 

وتوفي في رجب سلة ثمان وت تسعين وستمائة. ودفن بمقبرة باب حرب رحمه الله 
تعالی . 

وفي هذه السنة توفي الفقيه: - 

[] - كمال الدين أبو غالب هبة الله بن آبي القاسم علي بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد السامري الأصل› البغدادي › الأزجي پېغداد: وقد سبق ذکر جده. ولد سلة 
ست عشرة وستمائة . 

وسمع من محاسن الحراني» وابن القبيطي . وحدث . 

وسمع منه ابن شامة» والفرضي» وقال في معجمه: کان شيخاً عالماً» فقيهاًء زاهداً 
عابداًء جلياد ثقةء من بيت العلم والحديث . 

وفي ذي الحجة من هله السنة أيضاً: توفي الفقيه الزاهد القدوة عماد الدين أبو 
محمد : ہہ 

: عبد الحافظ بن بدران بن شہل بن طرخان› المقدسي › الثابلسي بها‎ _ ]٤۸[ 
ودفن بزاويته بطور عسكر» وله نحو تسعين سنة. سمع من الشيخ الموفق» والبهاءء‎ 
وموسی ہن عبد القادر. وبي المعالي بن طاوس . وأجاز له ابن الحرستاني› وابن‎ 
. ملاعب‎ 

قال الذهبي : إمام فقيه عابد» بنى بنابلس مدرسة وطهارة. وكان مواظباً على التلاوة 
والانقطاع. قال: ورحلت إليه. 


قلت: حدثنا عنه جماعة من أصحابه بدمشق ونابلس. وقرأت سنن «ابن ماجة 


1[ - انظر المقصد الأرشد (۳/ ١۷)ء‏ المنهج الأحمد )٤١۸(‏ ومختصر المنهج الأحمد (۳)ء 
وبنظر: معجم الذهبي (١۷٠)ء‏ وفيه «قلت وبقي إلى سنة 1۹۸ ها» ومعجم شمس الدين الحسيني 
(۲۳۹). وذیل التقیید )۲۸٦(‏ . 

[] -انظر المقصد الأرشد (۲/ .)٠١١‏ 


وفيات المائة السابعة ۸۱ 


پدمشق على الشيخح جمال الدين پوسف بن عبد الله بن محمد النابلسي الفقيه القرضي 
بسماعه مله . 

[] ۔ محمد بن عبد الرحمن بن پوسف بن محمد»› البعلي» ثم الدمشقي 
الفقيه» المناظر المتفنن» شمس الدين أبو عبد الله ابن الشيخ فخر الدين أبي محمد: وقد 
سبق ذکر آبیه . ولد في أواخر سنة أربع وأربعين وستمائة. 

وسمع الكثير من خطيب يردا» وشيخ شيوخ حماة» وابن عبد الدايم» والفقيه 
اليونيني» وغيرهم . وتفقه» فبرع› وأفتى وناظر» وحفظ عدة كتب» ودرس بالمسمارية› 
وحلقة بالجامع» وكان موصوفا بالذكاء المفرط» والتقدم في الفقه وأصوله» والعربيةء 
والحديث» وغير ذلك»› قاله الذهبي . 

وقال أيضاً عنه : طلب الحديث» وقرأ وعلق» ولم يتفرغ له» کان مشغولاً بأصول 
المذهب وفروعه» حضرت بحوثه مع شيخنا أبن تيمية › ولې منه إجازة. انتهی . 

وبلغني : أنه كان يحفظ «الكافي» في الفقه . 

قال البرزالي: كان من فضلاء الحنابلة في الفقه» والأصول» والنحو» والحديث» 
والأدب» وله ذهن جيد وبحث فصيح › ودرس وأعاد» وأفتی» وروى الحديث . 

توفي ليلة الأحد بين العشاءين تاسع رمضان سنة تسع وتسعين وستمائة بدمشق› 
وصلّى عليه من الغد بالجامع الأموي وقت الظهر» ودفن بمقابر باب توماء قبل مقبرة 
الشيخ رسلان» وحضر جنازته جمع كثير؛ رحمه الله تعالی . 

]٤٥١[‏ . محمد بن عېد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي› المرداوي»› الفقيه 
المحدث النحوي» شمس الدين أبو عبد الله : ولد سلة ثلاث وستمائة بمردا. 

وسمع الحديث من خحطيب مرداء وعثمان بن حطيب القرافة» وابن عبد الهادي› 
وإبراهيم بن خليل» وغيرهم. وطلب وقرأ بنفسه . وتفقه على الشيخ شمس الدين بن آبي 
عمر وغیزه» وبرع في العربية واللغة» واشتغل ودرس» وأفتى وصنف . 

قال الذهبي : كان حسن الديانة» دمث الأخلاق» كثير الإفادة» مطرحا للتكلف . 
ولي تدريس الصاحبية مدة. وكان يحضر دار الحديث» ويشتغل بها» وبالجبل. وله 
حکایات ونوادر. وکان من محاسن الشیوخ . قال: وجلست عنده» وسمعت کلامه» ولي 
مله إجازة. 


1[ ] _انظر المقصد الأرشد (۲/ .)٤٥۷‏ 
]٤٠١[‏ -انظر المقصد الأرشد (۲/ .)٤١٥۹‏ 


u‏ وفيات المائة السابعة 


وممن قرأ عليه العربية: الشيخ تقي الدين ابن تيمية. وله تصانيف» منها في الفقه 
«القصيدة» الطويلة الدالية» وكتاب «مجمع البحرين» لم يتمه» وكتاب «الفروق» وعمل 
طبقات للأصحاب . وحدث . روى عنه إسماعيل بن الخباز في مشيخته . 

وتوفي في ثاني عشر ربيع الأول سنة تسع وت تسعين وستمائة» ودفن ڊ بسقح قاسیون . 
رحمه الله تعالی . 

[6٥11‏ - عبد الله بن عبد الولي بن جبارة ٻن عبد الولي› المقدسي› ثم الصالحي› 
تقى الدين أبو محمد : قال الذهبي : إمام مفت»› مدرس صالح»› عارف پالمذهب» متبحر 
في الفرائض› والجبر والمقابلة» كبير السن. 
رحمه الله تعالی . 

وممن عدم في هذه السنة من أصحابنا : الفقيه سيف الدين: - 

[fo]‏ - آبو بکر پن الشهاب آبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم 
النابلسي : لما انجفل من التتار بأهله عند دخولهم الشام. وكان مولده سنة سبعين وستمائة 
أو بعدها. 

روی عئه الذهبي في معجمه» وقال : کان فقيهاً» مناظراً صالحاًء» يتوسوس في 
الماء. 

سمع بمصر من جماعة» وتفقه على ابن حمدان . 

وقال أيضاً عنه : كتب الطباق» ودار على الشيوخ. وكان عارفا بالمذهب» مناظراً 
ذكياً» حسن المذاكر . 

وقتل فيها الشيخ: - 

1 - آبو الحسن علي بن الشيخ شمس الدين بن عبد الرحمن بن بي عمر 
المقدسي › فتله التتر على مرحلتين من البيرة. 

قال البرزالي : كان رجلا حسناً» درس بحلقة الحنابلة» بجامع دمشق» وبمدرسة 


.)٤١/۲( انظر المقصد الأرشد‎ ]٤٠١[ 
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وفيات المائة السابعة ر ٣‏ 


الشيخ أبي عمرء وام بالجامع المظفري» وقتل معه جماعة من الحنابلة - رحمهم الله 
تعالی . 

وكان ببغداد في حدود السبعمائة جماعة لا أتحقق وفاتهم» فمنهم : 

]٠٤[‏ - داود بن عبد الله بن كوشيار الحتبلي الفقيه» المناظر الأصولي» شرف 
الدين آبو أحمد: كان فقيهاً بارعاً» عارفاً بالفقه والأصلين» درس ببغداد بالمدرسة 
المستعصمية ثم درس المستنصرية بعد وفاة الشيخ نور الدين البصري المتقدم ذکره» 
وصنف في أصول الفقه كتاباً سماه «الحاوي» وفي أصول الدين كتاباً سماه «تحرير 
الدلائل». 

وتوفي - فيما يغلب على ظني ‏ بعد التسعين وستمائة» رحمه الله . ومنهم: - 

[f٥]‏ عبد الرحمن بن سليمان بن عبد العزيز المجلخ الحربي› الضريرء الفقيه› 
مفيد الدين أبو محمد» معيد الحنابلة بالمستنصرية : سمع من الشيخ مجد الدين أبن تيمية› 
وغيره من المتأخرين» وروى كتاب «الخرقي» عن فضل الله بن عبد الرزاق الجيلي . 

وكان من أكابر الشيوخ وأعيانهم» عالماً بالفقه والحديث. والعربية» قرأ عليه الفقه 
جماعة» وسمع مله ابن الدقوقي » وجماعة من شيوخنا. وبقي إلى قريب السبعمائة. 

وبلغني : أنه توفي سنة سبعمائة. رحمه الله . 


]٤٤[‏ - انظر المقصد الأرشد :)۳۸۲/١(‏ المنهج الأحمد »)۳۹١(‏ ومختصر المنهج الأحمد 
.)۱۱١(‏ وينظر الشذرات »)٤٤١۷/٥(‏ تاريخ علماء المستنصرية (۱۷۳/۱ء .)١١١‏ 

.)١١١۲( المنهج الأحمد (١٠٤)ء ومختصر المنهج الأحمد‎ :)۸٩ /۲( -انظر المقصد الأرشد‎ ]٤[ 
وشلرات‎ )٤١١ /۲( والدرر الكامنة‎ )٠١۸۳( رقم‎ )۷۱٦/٥( وینظر؛ تلخيص معجم الألقاب لابن القوطي‎ 
.)۲۳١( وتاريخ علماء المستنصرية‎ )٤٥١ /١( الذهب‎ 


وفيات المائة الثامنة 
من سنة ۷١١‏ إلى سنة Vo1‏ 


]ل44 ][ - على بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عیسی بن أحمد بن محمد بن 
محمد اليونيني البعلي› الفقيه المحدث الزاهد شرف الدين آبو الحسين» ابن الشيخ الفقيه 
أبي عبدالله المتقدم ذكره: ولد في حادي عشر رجب سنة إحدى وعشرين وستمائة ببعلبك . 

وحضر بها عدة أجزاء على البهاء عبد الرحمن المقدسي . وسمع بها من 
عبد الواحد بن أبي المضاو الأربلي» وابن روأحة» ووالده الشيخ الفقيه› وغیرهم . 

وتردد إلى دمشق. وسمع بها من ابن الزبيدي» وابن اللتي» وابن الصلاح وجعفر 
الهمداني› ومكرم بن أبي الصقرء وابن الشيرازي› وغیرهم . 

وارتحل بعد الأربعين إلى مصر لطلب العلم والحديث. فسمع بها من ابن الجميزي› 
وابن رواح› والساري› وغيرهم . ولازم الحافظ عبد العظيم المنذري»› وتخرج به؛ وعلي 
بعلم الحديث . وارتحل إلى مصر خمس مرات . واستنسخ «صحيح البخاري» واعتنى بأمره 
کثیراً. 

قال الذهبى : حدثني آنه في سئة وأاحدة قابله» وأسمعه [إحدی عشر مرة. وقراً 
بلفسه. وکتب بخطه کثیراً. وتفقه. وأفتی ودرس» وعني باللغة» وحصل أطرافاً من 
العلوم. 

وقال البرزالي : كان شيخا جليادء حسن الوجه. بهي المنظر. له سمت حسن» 
وعليه سكينة. ولديه فضل كثير. يحفظ كثيراً من الأحاديث بلفظهاء ويفهم معانيهاء 

1 ] -انظر المقصد الأرشد (۲/ »)۲١۹‏ المنهج الأحمد )٤٠١(‏ ومختصر المنهج الأحمد .)١١١(‏ 

وينظر: المقتفى للبرزالي (۲/ ١٥)ء‏ والمعجم المختص )٥٤(‏ ومن ذيول العبر (1۸)» وتذكرة الحفاظ 


(٠٠٠١/9‏ والبداية والنهاية )۲١ /٠١(‏ وذيل التقييد (١٠٠۲)ء‏ والدرر الكامنة )٠١١ /١(‏ والدليل الشافي 
(4۷1/1). 


YA 


وفياث المائة الثامنة Ao‏ 


ويعرف كثيراً من اللغة . وكان فصيح العبارة» حسن الكلام وكان له قبول من الناس. وهو 
كثير التودد إليهم» قاض للحقوق. 

وقال الذهبي : كان إماماً محدثاًء متقناً مفيداً» فقيهاً مفتياً» خبيراً باللغة والغريب»› 
غزير الفوائد» كثير التحري فيما يورده» مُكرّماً بين الملوك والأئمة» مهيبا كثير التواضع› 
حسن البشر» حلو المجالسة» يعطي كل ذي فضيلة حقه . 

وقال أيضاً: كان ذا عناية بالغريب» والأسماء وضبطهاء مديماً للمطالعة» كثير 
المحاسن» منور الشيبةء عظيم الهيبة . 

وقال في آخر طبقات الحفاظ : انتفعت به» وتخرجت به. وكان عارفاً بقوائين 
الرواية» حسن الدراية» جيد المشاركة في الألفاظ والرجال» صاحب رحلة وأصول» 
وكتب وأجزاء ومحاسن أه. 

حدث بالكثير. وسمع منه خلق من الحفاظ والأئمة. وأكثر عله البرزالي والذهبي 
بدمشق وبعلبك. وسمعنا من جماعة من أصحابه. وقد خرج له ابن أبي الفتح البعلي 
النحوي مشيخة في ثلاثة عشر جزءاًء والحافظ الذهبي عوالي. وحدث بالجميع . 

وتوفي يوم الخميس حادي عشر رمضان سنة إحدى وسبعمائة ببعلبك. ودفن من 
يومه بباب سطحا. وصلّى عليه يوم الجمعة بجامع دمشق صلاة الغائب» وأسف الناس 
عليه . 


وکان موته بشهادة رحمه الله فإنه دخل إليه - يوم الجمعة خامس رمضان وهو في 
خحزانة الكتب بمسجد الحنابلة - شخص› فضربه بعصي على رأسه مرات وجرحه في رأسه 
بسکین»› فاتقی بیده» فجرحه فیها» وأمسك الضارب» وضرب ضرباً عظيما» وحہس ۰ 
وأظهر الاختلال. وحمل الشيخ في داره» وأقبل على أصحابه يحدثهم» وينشدهم على 
عادته» وأتم صیامه يومه. ثم حصل له بعد ذلك حمی» واشتد مرضه حتی توفي يوم 
الخميس المذكور فى الساعة الثامنة منه. وغبطه الناس بموته شهيداً في رمضان ليلة الجمعة 
عقب رجوعه من دمشق» وإفادته الناس» وإسماعه الحديث رضي اله عنه. 

ومات قبله في شعبان من السنة المذكورة: الشيخ وجيه الدينء صدر الرؤساء» أبو 
المعالي: - 

[] - محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي» خو الشيخ زين الدين بن 
المنجا بن عشمان المتقدم ذكره: وكان مولده سنة ثلاثين وستمائة. 


71 ] . انظر المقصد الأرشد (۲/ ٤١٤)ء‏ المنهج الأحمد )٤٠١(‏ ومختصر المنهج الأحمد (۲١۳١)؛‏ 


۲۸٦‏ وفيات المائة الثامنة 


والسخځاوي› وجماعة. 


وكان شيخا عالماً فاضلاًء كثير المعروف والصدقات» والبر والتواضع للفقراء» 
موسعاً عليه في الدنياء وله هيبة وسطوة»› وجلالة وحرمة وافرة» عنده عبادة وخشوع › 


وبني بدمشق دار قرآن معروفة به . 

ودرس في أول عمره بالمسمارية والصدرية» ثم تركهما لولده» ومات في حياته» 
وولي نظر الجامع » وأحسن فيه السيرة. وحدث» وروى عنه جماعة. 

وفي شعبان أيضاً من السئة توفي ببعلبك: الفقيه المقرىء المحدث أمين الدين أبو 
عبد الله : - 


 ]٤٥۸[‏ محمد ہن عبد الولي بن آبي محمد بن حولان»› البعلي» التاجر: وكان 
مولده سنة أربع وأربعين وستمائة . 


سمع من الشيخ الفقيه» ومن ابن عبد الدايم» وجماعة. وقرأ ونظر في علوم 
الحديث . 

وقال الذهبي : سمعت منه ببعلبك والمدينة› وتبوك. وکان من خیار اللاس 
وعلمائهم› وألف كتاباً سماه «العدة القوية في اللغة التركية» جوده» وذکره في معجمه . 

وقال: کان مقرئاً فقيهاً» محدثا متقناً» صالحاً عدلاًء ملازماً للتحصيل» کل پثنی 
ا 

[f٥۹]‏ - علي بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة پن سلطان پن سرور بن 
رافع بن حسن بن جعفر» المقدسي النابلسي» الفقيه» الأمام فخر الدين أبو الحسن» ابن 
الشيخ جمال الدين المتقدم ذكره: ولد سنة ثلاثين وستمائة بنابلس . 


وينظر المقتفى (۲/ »)٠٤‏ ومعجم الذهبي )١٤٤(‏ وذيل العبر )٠۷(‏ والوافي بالوفيات )4١/٤(‏ وتذكرة 


النبيه )۲٤١ /١(‏ ودرة الأسلاك (۷۹) وبرنامج الوادياشي )٠١١(‏ والدرر الكامنة )٠١١ /٤(‏ والدارس في 
تاریخ المدارس (۲/ ۱۱۷) والشذرات .)١/١(‏ 

1 ] -انظر المقصد الأرشد (۲/ ١٠٤)ء‏ المنهج الأحمد )٤٠٠١(‏ ومختصر المنهج الأحمد ›)١۱١١(‏ 
وينظر المقتفى للبرزالي (۲/ ٠)٠١‏ والمعجم المختص للذهبي (۷۹)ء والوافي بالوفيات »)۷١ /٤(‏ والدرر 
الكامنة )٠١ ٤ /٤(‏ والشذرات /١(‏ ۳). 

1[ ! -انظر المقصد الأرشد (۲/ »)۲٠٠١‏ المقتقى للبرزالي (۲/ »)٠١‏ 'ومعجم الذهبي (۹4) والدرر 
الكامنة (۳/ ۱۲۹) والشذرات (1/ .)١‏ 


قاتا ا س ا ا 


وسمع من ابن الجميزي» وابن رواج بمصر»ء ومن سبط السلفي بالإسكندرية» ومن 
حطيب مردا» ومحيي الدين بن الجوزي لما قدم إلى الشام رسولاً. وتفقه بالمذهب» 
وأفتى . وكان مفتي الأرض المقدسة. 

قال البرزالي: كان شيخاً صالحاً عالماًء كثير التواضع» محسنا إلى الناس أقام يفتي 

قال الذهبي: كان عارفاً بالمذهب» ثقة صالحاً ورعاًء وذکر: أنه سمع منه ابلس . 
عند والده بمقبرة الزاهرية . واجتمع خلق كثير في جنازته» وحضر أهل القرى من البر. 
رحمه الله . 

]٤[‏ - موسی بن إبراهیم بن یحیی بن علوان بن محمد الأزدي» الشقراوي› 
الصالحي› الفقيه المحدث» النحوي العدل» نجم الدين أبو إبراهيم : ولد في رمضان سنة 
أربع وعشرين وستمائة . 

وسمع من أبيه والحافظين: إسماعيل بن ظفر» والضياء المقدسي»› وحطیب مرداء 
ويوسف سبط ابن الجوزي . وقرأ الكثير على ابن عبد الدايم» ومن بعده» كابن أبي عمرء 
وطبقته . وعني بالحديث . وقرأً بنفسه على الحافظ الضياء ومن بعله. وکنب پخطه ما لا 
يوصف . 

وئفقه وأفتی› وقرأً العربية واللغة والأدب» وولي مشيخة دار الحديث العالمية 
بالسفح» ودار الحديث المعزية بالشرف الأعلى . 

قرات بخط الذهبي: كان فقيهاًء إماماً مفتياً. له معرفة بالحديث واللغة والعربيةء 
كثير المحفوظ والنوادر. 

وقال غيره: كان ذا حظ من الأدب والنظم» ينقل كثيراً من اللغة» وعنده جملة من 
التاريخ› حسن المجالسة» مفيد المذاكرة. حدث وروى عله الأهبي وجماعة. 

توفي يوم الإثنين مستهل جمادى الآحرة سنة اثنتين وسبعمائة . ودفن من الغد بسفح 
قاسيون رحمه الله . 


411[ - إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي› 
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الزاهد العالم» القدوة الرباني» أبو إسحاق: ولد سنة سيع ورتين وستمافة ن تقريا - 
بالرقة. 

وقرأ ببغداد بالروايات العشر على يوسف بن جامع القفصي المقدم ذكره. وسمع بها 
الحديث بعد الستين من الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش» وصحبه. 

قال الذهبي : وعني بتفسير القرآن› وبالفقه» وتقدم في علم الطب› وشارك في علوم 
الإسلام» فبرع في التذكير . وله المواعظ المحركة إلى الله والنظم العذب» والعناية بالآثار 
النبوية › والتصانيف النافعة› و-حسن التربية› مع الزهد والقناعة بالیسیر في المطعم 
والمليس . 

وقال أيضاً: كان إماماً زاهداًء عارفاً قدوة» سيد أهل زمانه. له التصانيف الكثيرة في 
الوعظ والطريق إلى الله تعالى [منها «أحاسن المحاسن» ف في الوعظ . اختصره من صفوة 
الصفوة . قاله في «كشف الظنون»] والآثار والخطب . TA‏ 
إلى لقياه مراحل . وان نةج ` و ا جد ال وتواجد . وله اعتقاد في 
سليمان الكلاب - يعني رجا کان يخالط الكلاب› ولا يصلي وکان یغلط فيه» وله ید 
طولى في علوم كثيرة› ولقد کتب شیخنا كمال الدین - يعني ابن الزملكاني - في شأنه 
وبالغ› وأحسن ٿرجمته. 

وقال البرزالي : کان رجا صالحاً» عالماً» كثير الخير› قاصدا للنقع › » كبير القدر» 
زاهداً في الدنيا» صاہراً على مر العيش» عظيم السكون» ملازماً للخشوع والانقطاع» قائماً 
بعياله. وكان عارفاً بالتفسير والحديث والفقه والأصلين» وغير ذلك. ورزقه الله حسن 
العبارة» وسرعة الجواب . وله خحطب حسنة» وأشعار في الزهد» ومواعظ ومجموعات . 

قلت: صنف كثيراً في الرقائق والمواعظ . واختصر جملة من كتب الزهد» وصئف 
تفسیراًللقرآن» ولا أعلم هل کمله آم لا؟ وحدث . 

سمع منه البرازلي» والذهبي» وغیرهما. وکان یسکن بأهله في أسفل المأذنة 
الشرقية بالجامع . 

وهناك: توفي ليلة الجمعة حامس عشر محرم سنة ثلاث وسبعمائة . وصلى عليه 
عقب الجمعة بالجامع» وحمل على الأعناق والرؤوس إلى سفح قاسيون» فدفن بتربة 
الشيخ أبي عمر. وتأسف المسلمون عليه رضي الله عنه . 


[1])] - انثظر المقصد الأرشد »)٠۷(‏ المنهج الأحمد (١١٤)ء»‏ ومختصر المنهج الأحمد 


وفيات المائة الثامنة ۲۸۹ 


کامل بن عبد الله بن عمر بن عبد الباري بن عٻيد بن عبد الباقي - وقيل: باقي بن وفاء . 
ويقال: فايد - بن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري› العبادي»› الصالحي› 
المحدث المكثر المؤدب»› نجم الدين آبو الفداء: ولد سنة تسع وعشرين وستمائة. 
عمر»› والمرسي› ثم طلب بنفسه» وجد واجتهد من سنة أربع وخمسين» وإلى أن مات . 
وسمع وكتب ما لا يوصف كثرة من الرقائق وغيرها. وخرج لنفسه مشيخة في ماثة 
جزء عن أكثر من ألفي شيخ ؟ فإنه كتب العالي والنازل» وعمن دب ودرج . وخرج سيرة 
لابن أبي عمر في مائة وخمسين جزءاً. وخرج آجزاء كثيرة لنفسه من أصحاب ابن كليب» 
والخشوعي› وابن الجوزي» وحنبل»› وابن طبرزد» وممن بعدهم . وپالغ حتی کتب عمن 
دونه أكثر من ستمائة جرء. وحدث بها أيام الجمع على کرسیه بالجامع› وخرج أحاديث 
كثيرة في الملاحم والفتن› وخرج لابن عبد الدايم مشيخة› ولغيره من الشيوخ. ولم يكن 
بالمتقن فیما پيجمعه› وخطه رديء سقيم . وکان متودداً» حسن الأخلاق متواضعاً» 
وحصل كتباً وأصولاً جيدة . 
سمع منه حلق من الحفاظ وغیرهم› کالمزي› والذهبي› وحدنا عله ولده مسند 
وقته أبو عبد الله محمد» وغير وأحد. 
بسفح قاسيون. رحمه الله تعالی . 
[4Y]‏ - علي بن مسعود ٻن نفيس بن عېد الله الموصلي› ثم الحلبي» الصوفي 
المحدث» الحافظ الزاهد أبو الحسن: نزيل دمشق. ولد سنة أربع وثلاثين وستمائة . 
وسمع بحلب من ابن رواحة» وإبراهیم بن خلیل . وذکر أنه سمع بها من يوسف بن 


(۱۳۳)ء وينظر: المقتفى للبرزالي )۷٦/۲(‏ ومعجم الذهبي )۳١(‏ والمعجم المختص (۲۴) والعبر 
(/۳۳۹) وبرنامج الوادياشي )۱۱٤(‏ والوافي بالوفيات )٥٦/۹(‏ والدرر الكامنة )۳۸٠/١(‏ والمنهل 
الصافي (۲/ ۳۸۲) والدليل الشافي .)٠١١/١(‏ 

1 ] -انظر المقصد الأرشد (۲/ :)۲۷١‏ المنهج الأحمد (١١٤)ء‏ ومختصر المنهج الأحمد ›٠١١‏ 
وينظر المقتفى للبرزالي (۲/ )۸٠‏ وبرنامج الوادياشي )٠٠١(‏ ومعجم الذهبي )٠٠١(‏ والمعجم المختص 
)٥۸ »۵۷(‏ وتلكرة الحفاظ )٠٠٠١(‏ وذيول العبر )۲١(‏ والوافي بالوفیات (۲۳/ )۱۹١‏ وذيل التقييد 
(۳۰). 


ذيل طبقات الحنابلة / ج ۲ / م ٠۹‏ 


۹۰ وفيات المائة الثامنة 


وسمع بمصر من الكمال الضريرء والرشيد العطار» وغيرهما من أصحاب 
البوصيري» وابن ياسين وبدمشق: من ابن عبد الدائم» والكرماني. وجماعة من أصحاب 
الخشوعي» وأكثر من أصحاب حنبل» وابن طبرزدء وطبقتهما. وقرأ كتباً مطولة مراراً. 

وعني بالحديث عناية تامة. وكانت قراءته مفسرة حسنة. وحصل الأصول. وكان 
يجوع ويشتري الأجزاء» ويتعفف ويقنع بكسرة فيسوء حلُقه» مع التقوى والصلاح. وكان 
فقیهاً على مذهب أحمد» ينقل منه» ووقف کتبه وأجزاءه. 


وحدث . وسمع منه الذهبي› وجماعة. 


وتوفي في صفر سنة أربع وسبعمائة بالمارستان الصغير بدمشق» وحمل إلى سفح 
قاسيون» فدفن به مقابل زاوية ابن قوام» وشيعه الشيخ تفي الدين ابن ثيمية» وجماعة. 


1 _ محمد بن إسماعيل بن ابي سعد بن علي بن المنصور بن محمد بن 
الحسين الشيباني ٠‏ الآمديء ٹم المصري› الكبير الأديب» شمس الدين أبو عبد الله› ابن 
الصاحب الكبير شرف الدين بن آبي الفداء بن البني: ولد بمصر بكرة الأحد ثالث عشر 
المحرم سنة سبع وثمانين وستمائة. 

وسمع بمصر: من ابن الجميزي› وأبن المقير› وہدمشق : من جماعة . وہماردین : 
من عبد الخالق النشتري . ونشاً بماردين. وكان والده الصاحب شرف الدين من العلماء 
الفضلاء» جمع تاريخاً لمدينة ((آمد» وله نظم ونثر» وسمحع الحديث ورواه. وکان محدثا 
فاضااً» متقناً. 

وكان وزيراً للملك السعيد الأرتقي» صاحب ماردين» وصار ابنه شمس الدين هذا 
مع ابن الملك المظفر بن السعيد نائباً لمملكته» ومدبراً للدولة»› آل ان ذهب رولا سن 
عند أمير أحمد ملك التتر إلى الملك المنصور قلارون صاحب مصرء فحېسه سٿ سٺين › 
حٹی ولي ابنه الملك الأشرف» فأخرجه وأنعم عليه » وولاه نياپته بدار العدل. فہاش رها 


مده . 


وكان عالماً فاضا أديباً منشثاًء ذا معرفة بالحديث والتاريخ» والسَيّر والنحو واللغة» 


1[ -انظر المقصد الأرشد (۷۹/۲) المنهج الأحمد () ومختصر المنهج الأحمد .)۱١١(‏ 
وینظر: المقتفي للبرزالي (۲/ ۸۷ء ۸) ومعجم الذهبي (۱۳۰) والشلرات .)۱۱/١(‏ 


وفيات المائة الثامنة ۹۱ 


وافر العقل ملیح العبارة» حسن الخط والنظم والنثر. جميل الهيثة . له خبرة تامة بسير 
الملوك والمتقدمين ودولهم» لا تمل مجالسته. 

قال الإمام صفي الدين بن عبد المؤمن بن عبد الحق: سمعته يتكلم على الحديث 
بعلم ومعرفة بالأسانيد» وكان يحفظ فوائد حسنة من الحديث واللخة والنحو. 

وذكر الذهبي : أنه نسب إلى نقص في دينه» والله أعلم . 

حدث . وسمع مله جماعة»› منهم : الشيخ تقي الدين اہن تيمية › والمزي› 
والبرزالي» والذهبي»› وصفي الدين عبد المؤمن المذكور. 

وتوفي بمصر ليلة الثلاثاء ثامن جمادى الآخرة سنة أربع وسبعمائة . ودفن بالقرافةء 
وکال سہب موته: أنه سقط من فرس› فڪسرت أعضاۋه› وبقي أياماً ثم مات رحمه الله 
تعالی وسامحه. 

]٤٠٠[‏ - أحمد بن علي بن عبد الله بن أي البدر القلانسي الباجّشري؛ ثم البغدادي 
جمال الدين آبو بكر محدث بغداد ومفيدها : ولد في جمادى الآخرة سنة أربعين وستمائة . 

وعني بالحدیث . وسمع الكثير من حدود | لسٿين› وإلى حین وفاته. وسمع من ابن 
أبي الدينة » والشيخ عبد الصمد. وابن ورخز» والطبقة. وقرأ الكثير بنفسه» وكتب بخطهء 
وخطه جید متقن› وخحرج لغير واحد من الشيوخ. والظاهر : آنه کان قاریء الحديث 


بالمستنصرية . 
وسمعت بعض شيوخنا القدماء ببخداد» يحكي أنه ولي حسية بغداد» وحدث 
بالقليل. 


سمع منه بعض شیوخنا» وغیرهم . وأجاز لجماعة› منهم : الحافظ الذهبي . 
وتوفي في رجب سنة أربع وسبعمائة» ودفن بباب حرب» رحمه الله ثعالى . 


[1] - محمد بن عبد الله بن عمر بن ابي القاسم البغدادي المقرىء» المحدث 
الصوفي الكاتب» رشيد الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم: ولد ليلة الثلاثاء ثالث عشر 


ء)۷۷/١( المقتفى‎ »)۱١١( مختصره‎ )٤۱۳( المنهج الأحمد‎ )٠٤١ /١( المقصد الأرشد‎  ]٤[ 
المعجم المختص (4)» الوافي بالوفيات (۷/١٤۲)ء المنهل الصافي (١/١۴۷)ء الدليل الشافي‎ 
.)٠١/١( الدرر الكامنة (۲۲۹/۱)» شذرات الذهب‎ »)١ /1( 

1 - انظر المقصد الأرشد (۲/٤٤)ء‏ المنهج الأحمد (١١٤)ء‏ مختصرة (١١۱)ء‏ المقتفى 
(۲/ 1۲( معجم شیوخ الذهبي ۵), ذیل العبر (۳۹)» منتخب المختار (۱۸۳)ء ذيل التقيد ›»)٤(‏ 
الدرر الكامنة .)٠٠١ /٤(‏ مرآة الجنان »)۲٤١ /٤(‏ التحفة اللطيفة (۳/ ٦‏ ٠٠)ء‏ الشذرات (/ .)٠١‏ 


4۲ وفيات المائة الثامنة 


ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة. 

وسمع الكثير من ابن روزبة» والسهروردي»› واین الخازن» واہن بهروز. وابن 
اللتي» والحسن بن مرتضى العلوي› وعمر بن کرم» وغیرهم . 

وعني بالحدپث . وسمع الكتب الكہار والأجزاء» وكتب بخطه الأجزاء والطہاق› 
وكثيراً من الكتب المطولة» وخحطه في غاية الحسن. وخرج لنفسه سباعيات ضعيفة من 
طريق «خراش» ونحوه» وكان عالماً صالحاً من محاسن البغداديين وأعيانهم» ذا لطف 
وسهولة» وحسن أخلاق» ومن أجلاء العدول. ولي مشيخة رباط الأرجوانية بدرب راخي 
ببغداد» ومشيخة دار الحديث المستنصرية » ولہس خرفة التصوف من السهروردي› 
وحدث بالکثیر . 

وسمع مئه حلی من آهل بغداد والرحالين»› وانتھی إليه علو الإسنادء سمعاا من 
جماعة من آصحابه ببغداد ودمشق . 

وتوفي في تاسع جمادى الآخرة سئة سبع و سبعمائة » ودفن بمقبرة امام أحمد باب 

[f1۷]‏ - علي بن عبد الحميد بن محمد بن أحمد بن محمد ٻن عبد الله بن أحمد بن 
بكير الفنيدقي الفقيه › نور الدين أبو الحسن: ولد سنة ست - أو حمس - وثلاثين وسثمائة . 

وسمع من أبي عبد الله بن سعد المقدسي»› وجده لأمه حطيب مرداء 
وعبد الحميد بن عبد الهادي» وبمصر من الرشيد العطار» وجماعة. وثفقه وبرع › وأفقی› 
وکتب بخطه کتبا كثيرة› ودرس مع دین وتواضع وصدق› وسکن پنابلس مذة» ثم قدم 
دمشق. وأضر بآحره. 

وسمع منه الذهبي› وروی عله في معجمه. 

وتوفي بجبل نابلس في رجب سلة سبع وسبعمائة» رحمه الله تعالی . 

]4۸[ - محمد بن عبد الرحمن بن شامة بن كوكب بن العز - أو ابن أبي العز بسن 
حميد الطائي» السنتبسي السوادي الحكمي - و «حُكمه» بالفتح قرية من قرى السواد - 


[۷] - انظر المقصد الأرشد (۲/ »)۲۴١‏ المئهج الأحمد (١١٤)ء‏ مختصره (١١۱)ء‏ المقتفى 
[] - انظر المقصد الأرشد (7/) المنهج الأحمد (١٤١٤)ء»‏ مختصره (١۱۳)ء‏ المقتفى 


(۲)) الدرر الكامنة »)١١١ /٤(‏ الشذرات 0/ ۷)). 


وفيات المائة اللامئة __ ٣‏ 


المحدث الحافظ» الزاهد العابد» شمس الدين آبو عبد الله : ولد في رجب سنة اثنين 
وستين وستمائة . 

وحضر بدمشق على ابن عبد الدايم . وسمع من عبد الوهاب المقدسي . وطلب 
بنفسه» وسمع من أحمد بن أبي الخيرء وابن ابي عمر» وبراهيم بن الدرجي»› ویحیی ہن 
الصيرفي الفقيه › وابن البخاري› وخلق من هذه الطبقة. 

ورحل سلة ثلاث وثمانین إلى مصر. وسمع بها من العز الحرائي› واہن خحطیب 
المزة» وغازي الحلاوي» وابن الأنماطي» وابن القسطلاني» وغيرهم . 

وسمع بالإسكندرية من ابن طرخان» وجماعة. 

وسمع بأصبهان› والبصرة» وحلب» وواسط»›. وعني بهذا الفن» وحصل 
الأصول» وكتب العالي والنازل» وخرج لنفسه. 

قال الحافظ عبد الكريم الحلبي: كان إماماً عالماً» فاضلاً حسن القراءة» فصيحاً 
ضابطاً متقناً» كتب الكثير بخطه وطاف البلاد. وقراً الكثير. وسمع من صغره إلى حين 
وفاته. 

وقال البرزالي: سافر إلى حلب مرتين للسماع . وعلت همته» فسافر إلى العراق . 
ودخل إصبهان وغيرها من البلاد. وكان ثقة» ولديه فضل وقراءة حسنة فصيحة» صحيحة 
معربة» وحالط الفقراء. وصارت له أوراد كثيرة» وكثرة تلاوة. واستوطن ديار مصر»› 
وتزوج وولد له بها» وصارت له بها حظوة وشهرة بالحديث وقراءته . 


وکان پسکن مصر› ويتردد إلى القاهرة لوظائفه ومواعيده. وكان ملازما للتلاوة في 
مشيه» مواظباً على قيام الليل» كثير القراءة للحديث والكتابة والنسخ» معمور الأوقات 
بالطاعات» ونسخ «الصحيحين» بخطه» وقابلهما وقرأهماء وبيعا في ترکته بالف درهم 
رغبة فيه » وفي تصحيحه› واعتقاداً في فضیلته ودیانته . 


وقال الذهبي في معجمه: أحد الرحالين والحفاظ والمكثرين. دخل إلى أصبهان» 
طمعاً أن يجد بها رواة» فلم يل شيوخاً ولا طلبة فرجع . وكتب بخطه كتباً كباراً» وسمعها 
مراراً. وكان ثقة» صحيح النقل› عارفاً پالأسماءء من آهل الدين والعبادة» مفيداً للطلبة 
بمصر. وكان كثير التلارة والصلاة» على طريقة السلف في لبسه وتواضعه» وترك 
التكلف . 


۹4 وفيات المائة الثامنة 


ووصفه في موضع آخر بالفضيلة . والفصاحة وسرعة القراءة. 

وحدث . وسمع مله البرزالي»› والذهبي وعبد الكريم الحلبي؛ وذکروه في 
معاجمهم ؛ وان المهندس»› وغیرهم . 

0 ۰. 4 ا‎ 0 * E ۰ 

توفي في آخر نهار الثلاثاء رابع عشري ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة بمصر. وصلى 

[1۹] - محمد بن آبي الفتح بن أبي المفضل البعلي› الفقيه المحدث. النحري 
اللغوي . شمس الدين بو عبد الله : ولد سنة حمس وأربعين وسثمائة. قاله الذهبي . وقال 
غيره : في أول سنة أربع وأربعين ببعلبك . 

وسمع بها من الفقيه محمد اليونيئي . وبدمشق : من إبراهيم بن خليل» ومحمد بن 
عبد الهادي»› وابن عبد الدايم» وعمر الكرماني» وابن مهير البغدادي صاحب اہن بوش › 
وجماعة من أصحاب الخشوعي»› وابن طبرزد. وطبقته . 

وعني بالحديث. وطلب وقرأ بنفسه. وکتب بخطه» وتفقه على ابن بې عمر وغیره» 
حثی برع وأفتی . وقراً العربية واللغة على ابن مالك› ولازمه حتی برع في ذلك . 

وصنف تصانيف . منها: كتاب «شرح الجرجانية» في مجلدتين و «شرح الألفية) 
لابن مالك» وكتاب «المطلع على أبواب المقنع» في شرح غريب ألفاظه ولخاته» وابتدأ في 
شرح الرعاية» في الفقه› لابن حمدان. وله تعاليق كثيرة في الفقه والنحوء وثخاريج كثيرة 
في الحديث» يروي فيها الحديث بأسانيده. وتكلم على المتون من جهة الإعراب والفقهء 
وغير ذلك وخرج لغيره أيضاً. 

وأمٌ بمحراب الحنابلة بجامع دمشق مدة طويلة» ودرس به بحلقة الصالح بن صاحب 
حمص . ودرس بالصدرية»› فأظنه درس الحديث بها» وأعاد بمدرسة الحنبلية وغيرها من 
المدارس.. ودرس بالحنبلية وقتاً. وأفتى زمناً طويااً. وتصدى للاشتغال» وتخرج به 
جماعة» وانتفعوا په . 

قال الذهبي : كان إماماً في المذهب» والعربية والحديث» غزير الفوائد متقناً. صنف 
كتباً كثيرة مفيدة. وكان ثقة صالحاً» متواضعاً على طريقة السلف» مطرح للتكلف في 


]٤۹۹[‏ - انظر المقصد الأرشد (۲/ »)٤۸٥‏ المنهج الأحمد »)٤١٤(‏ مختصره (١١٠)ء‏ المقتفى 
(۲/٤۱۸)ء‏ معجم الذهبي (۱۹۸)ء المعجم المختص (۸4)ء تذكرة الحفاظ (٤/٠١٠٠)ء‏ ذيل العبر 
(EV)‏ الوافي بالروفيات (9/)» درة الأسلاك (4۲)» طبقات النحاة /١(‏ ۲۲۷)» السلوك 
.(A£ ۱/۲)‏ 


رفيات المائة الثامنة 
أموره» حسن البشر» حدثنا بدمشق وبعلبك وطرابلس . 

وتوفي بالقاهرة في ثامن عشر المحرم سنة تسع وسبعمائة . وذلك بعد دخحوله إياها 
بدون شهر. وكان زار القدس. وسار إلى مصر ليمع ابنه» ويطلب له مدرسةء أو زيادة 


رزف . 


وکن کي تاريخه: أنه توفي ليلة السبت وقت العشاء بالمدرسة المنصورية 
بمارستانها. ودفن عند الحافظ عبد الغني بالقرافة . وحصل التأسف عليه رحمه الله . 

وفي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول من السنة : توفي قاضي قضاة الحنابلة بالديار 
المصرية الشيخ: - 

]٤٩[‏ - شرف الدين عبد الغني بن يحيى بن محمد بن قاضي حران عبد الله بن 
نصر بن أبي بكر الحراني: ودفن من بكرة الغد بالقرافة» وكان مولده في رمضان سنة 
خمس وآربعين وستمائة . 

روی جزء أبن عرفة عن شيخ الشيوخ الأنصاري. سمع منه الطلبة. وولي نظر 
الخزانة السلطانية مدة. ثم أضيف إليه القضاء» وتدريس الصالحية. وكان مشكور السيرة› 
كثير المكارم» حسن الخلق والخلق» مزجى البضاعة من العلم . 

]£۷1[ - أحمد بن حسن بن عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي» ثم الصالحي› الفقيه» قاضي الفضاة» شهاب الدين آبو العباس ابن الشيخ شرف 
الدين بن الحافظ آبي موسی بن الحافظ الکبير آبي محمد: وقد تقدم ذکر آبائه . 

وسمع من ابن عبد الدايم وغيره. وتفقه وبرع» ودرس وأفتی» ودرس بالمدرسة 
الصاحبية» وبحلقة الحنابلة بالجامع» وأم بمحراب الحنابلة بالجامع أيضاً. وولي القضاء 
بالشام نحو ثلاثة أشهر سنة تسع وسبعمائة في دولة المظفر الششنكير. ثم عزل لما عاد 
الملك الناصر إلى الملك. وأعيد القاضي تقي الدين سليمان. 

قال البرزالي: کان رجا جيداً من أعيان الحنابلة وفضلائهم . وكان فقيهاً» حسن 
العبارة. وقرأً الحديث› ور وی لتا عن اہن عبد الدایم . 


7[ -انظر المقصد الأرشد /١(‏ ١٠٠)ء‏ المنهج الأحمد (١1٤)ء‏ مختصره (١۱۹)ء‏ الدرر الكامنة 
(۱۲۸/1)ء قضاة دمشتقى (۲۷۷). البداية والنهاية »)٠١ /۱٤(‏ الشذرات .)۱/١(‏ 
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وتوفي يوم الأربعاء تاسع عشرین ربیع الأول سنة عشر وسبعمائة. ودفن من الغد 
بتربة الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون. رحمه الله تعالى . 


1 ] _ آحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن عمر الواسطي الحزامي» 
الزاهد القدوة العارف» عماد الدين أبو العباس» ابن شيخ الحزاميين : ولد في حادي عشر - 
أو ثاني عشر - ذي الحجة سنة سبع وخمسين وستمائة بشرقي واسط . 

وکان آٻوه شيخ الطائفة الأحمدية. ونش الشيخ عماد الدين بينم › وآلهمه الله من 
صغره طلب الحق ومحبته» والنفور عن البدع وأهلهاء فاجتمع بالفقهاء بواسط كالشيخ 
عز الدين الفاروتي وغيره. وقرأً شيئاً من الفقه على مذهب الشافعي. ثم دخل بغدادء 
وصحب بها طوائف من الفقهاء» وحج واجتمع بمكة بجماعة منهم . وأقام بالقاهرة مدة 
بېعض خوانقها» وخالط طوائف الفقهاء» ولم يسكن قلبه إلى شيء من الطوائف المحدثة. 
واجتمع بالإسكندرية بالطائفة الشاذلية » فوجد عندهم ما يطلبه من لوايح المعرفة» والمحبة 
والسلوك» فأخذ ذلك عنهم» وانتفع بهم» واقتفى طريقتهم وهديهم . 

ٹم قدم دمشق» فرأى الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحبه»› فدله على مطالعة السيرة 
النبوية» فأقبل على سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام» فلخصها واخحتصرهاء وأقبل على 
مطالعة كتب الحديث والسنة والاثار» وتخلى من جميع طرائقه وأحواله» وأذواقه 
وسلوکه» واقتفى آثار الرسول بل وهدپه› وطرائقه المأثورة عنه في كتب السنن والآثارء 
واعتنى بأمر السنة أصولاً وفروعاً» وشرع في الرد على طوائف المبتدعة الذين خالطهم 
وعرفهم من الاتحادية وغيرهم› وبين عوراتهم› وکشف أستارهم» وانتقل إلى مذهب 
الإمام أحمد. وبلغني: أنه كان يقرأ في «الكافي» على الشيخ مجد الدين الحراني الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى. واختصره في مجلد سماه «البلغة) وألف تاليف كثيرة في الطريقة 
النبويةء والسلوك الآثري والفقر المحمدي؛ وهي من أنفع كتب الصوفية للمريدين» انتفع 
بها حلق من متصوفة أهل الحديث ومتعبديها. 

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعظمه ويجله» ويقول عنه: هو جلید وقته. وکتب 
إليه كتاباً من مصر أوله «إلى شيخنا الإمام العارف القدوة السالك». 


قال البرزالي عنه في معجمه : رجل صالح عارف» صاحب نسك وعبادة» وانقطاع 
1 - انظر المقصد الأرشد /١(‏ ۷۳)ء المقتفى (۲/ »)١۱۷١‏ معجم شيوخ اللهبي (٤)ء‏ الواف 
معجم شيرج اهي ي 


بالوفيات ١/١۲۲)ء‏ الدرر الكامنة (١/٦4)ء‏ المنهل الصافي /١(‏ ١١٠)ء‏ الدليل الشافي »)۴١ /١(‏ 
القلائد الجوهرية (۲/ »)٤۷۹‏ الشذرات .)١٤/١(‏ 
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وعزوف عن الدنيا. وله كلام متين في التصوف الصحيح . وهو داعية إلى طريق الله تعالى» 
وقلمه أبسط من عبارته . واخثصر السيرة النبوية. وكان ينقوت من النسخ» ولا يكتب إلا 
مقدار ما يدفع به الضرورة. وكان محباً لأهل الحديث» معظما لهم. وأوفاته محفوظة. 


وقال الذهبي: كان سيدا عارفاً كبير الشأن» منقطعاً إلى الله تعالى. وكان ينسخ 
بالأجرة ويتقوت»› ولا يكاد يقبل من أحد شيعا إلا في النادر. صنف أجزاء عديدة في 
السلوك والسير إلى الله تعالى»› وفي الرد على الإتحادية والمبتدعة. وكان داعية إلى اسنة› 
ومذهبه السلف الصالح في الصفات › بُمڑها كما جاءت»› وقد أنتفع به جماعة صحبوه» ولا 
أعلم حلف بدمشق في طریقته مثله . 

فلت: ومن تصانيفه شرح منازل الساثرين» ولم يثمه» وله نظم حسن في السلوك. 

کثب عنه اللهبي والبرزالي› وسمع منه جماعة من شویخا وغیرهم»› وګان له 
مشاركة جيدة في العلوم» وعبارة حسلة قوية› وفهم جيد» وخط حسن في غاية الحسن . 
وکال معمور الأوقات بالأوراد والعبادات» والتصنيف» والمطالعة» والذكر والفكرء 
مصروف العداية إلى المراقبة والمحبةء والأئس بالله» وقطع الشواغل والعوائق عنه» حثيث 
السير إلى وادي الفناء بالله» والبقاء به» كثير اللهج بالأذواق والتجليات» والأئوار القلبية› 
مدروياً عن الئاس › لا پجتمع إلا بمن يحبه» وپحصل له باجتماعه به منفعة دينية . 

ولم پرل على ذلك إلى أن ٹوفي آلحر نهار الست سادس عشر ربیم الأحر سنة 
إحدى عشر وسبعمائة . بالمارستان الصغير بدمشق»› وصلّي عليه من الغد بالجامع . ودفن 
بسفح قاسيون»› قبالة زاوية السيوفي› رضي الله عنه. 

Lévr]‏ - محمد پن أحمد بن أبي نصر بن الدباهي البغدادي» الزاهد شمس الدين› 
أٻو عبد الله بن أي العباس: ولد سنة ست أو سبع - وثلاثين وستمائة ببغداد. 

وصحب الشيخ يحيى الصرصري› وکان حال والدته» والشيخ عبد الله كتيلة مدة» 
وسافر معه» وأجاز له التستري من ماردين» وجاور بمكة عشر سلين»› ودحل الروم؛ 
والجريرة» ومصرء والشام› ئم استوطن دمشق› وٽوفي بها. 

قال الشيخ کمال الدين بن الزملكاني عله: شيخ صالح› عارف زاهد» كثير الرغبة 


[] _ ائظر المقصد الأرشد (۲/ ۷١)ء‏ المنهج الأحمد (١٠٤)ء‏ مختصره »)۱١١(‏ معجم الذهبي 
0 ذيل العبر ٠٦٠(‏ ١١)ء‏ الوافي بالوفيات (۲/١٤۱)ء‏ الدرر الكامنة (۳/ ١٦٤)ء‏ الشذرات 
.(V/0‏ 


۸۔٣‏ وفيات المائة الثامدة 


في العلم وأهلهء والحرص على الخير» والاجتهاد في العبادة» تخلى عن الدنيا» وخرج 
عنهاء ولازم العبادة» والعمل الدائم والجد» واستغرق أوقاته في الخير» وكان لديه فضل . 
وعنده مشاركات جيدة في علوم . وله عبارة حسنة فیما پکتہه› وطلب الفوائد الدينية . 
متقشف ورع › صلب في الدين› مجانب لمن یخشی على دینه منه» محب للصالحين وأهل 
الخيرء منقطع عن الناس مهيب . يقوم الليل ويكثر الصوم› ويطيل الصلاة بخشوع وإخبات 
واستغراق» ويتلو القرآن العظيم» لا يرى خالياً من أفعال الخير وأعمال البر» ويتصدق في 
السر» وينصح الإخوان» ويسعى في مصالحهم» ويحسن القيام على عياله» ويلازم 
الجماعات في الجامع» ولا يغشى السلاطين ولا الولاة» ولا آهل الدنياء إلا علد ضرورة 
دينية . وكان يخشن مأكله وملبسه» ويحب طريق السلف الصالح» وإذا رآه إنسان عرف 
الجد في وجهه» يقوم فيما يظهر له من الحق» ويأمر بما يمكنه من المعروف» وينهى عما 
يقدر على النهي عنه من المنكر» ولم يزل كذلك حتى توفي . 

قال البرزالي: أحد المشايخ العارفين الصالحين» وله كلام حسن. وجمع وتاليف› 
وهو حسن الجملة»ء عدیم التكلف»› وافر الإخحلاص» متہع للسنة» حسن المشاركة في 
العلم» سيد من السادات . 

وقال الذهبي : كان إماماً فقيه النفس» عارفاً بمعاملات القلوب» صحب خلقاً من 
المشايخ» وآخذ عنهم أخلاق القوم وطريقهم» وكان حسن المجالسة» متبعاً للسلةء 
محذراً من البدعة» كثير الطلب»ء ترك أباه ونعمته وتجرد» ودحل الروم» والجزيرة» 
والشام» ومصر» والحجاز» يصحب بقايا الصوفية» ويقتفي آثارهم› وحفظ كثيراً عنهم 
وعن مشايخ الطريق» وأنفق كثيراً من الأموال من ميراثه على الفقراء . 

وقرأ الفقه في شبيبته على مذهب أحمد» وجاور بالحرمين بضع عشرة سئة» وتاهُل 
وولد له» فلما لمعت له آنوار شيخنا - يعني : ابن تيمية - وظفر بأضعاف تطابه : ارتحل إلى 
دمشق بأهله» واستوطنها. 

علقت عنه: أشياء» وسمعت من تأليفه حطبة بليغة› وصحبته بضع عشرة سنة» 

قلت: سمع مله البرزالي»› والڏهبي» وذكراه في معجميهما . 

قال الذهبي: ابتلي بضيق التَفَس سبعة أشهر» ثم بالاستسقاء. 

وانتقل إلى رحمة الله يوم الخميس رابع عشر شهر ربيع الآحر» سنة إحدى عشر 
وسبعمائة . ودفن بقاسيون قبل الشيخ عماد الدين الواسطي بيومين . وأنشدني بعضهم : 
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الدهر ساومني عمري» فقلت له لا بعت عمري بالدنيا وما فيها 
ثم اشتراه تفاريقاً بلاثمن تبت يدا صفقة قد خاب شاريها 


وذكر البرزالي: أنه توفي آخر نهار الخميس المذكور عند الغروب» وصلّى عليه 
ضحى نهار الجمعة بالجامع » ودفن غربي تربة الشيخ أبي عمر» رضي الله عنهما . 

[] - مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارڻي البغدادي» ثم 
المصري الفقيه» المحدث الحافظ› قاضي القضاة سعد الدين ابو محمد» وآبو 
عبد الرحمن : ولد سلة اثنين - أو ثلاث وحمسين وستمائة. 

وسمع بمصر من الرضى بن البرهان» والنجيب الحرائي»› وابن علاف» وجماعة من 
أصحاب البوصيري وطبقته. وبالإسكندرية: من عثمان بن عوف» وابن الفرات» 
وبدمشق: من أحمد بن أبي الخير. وأبي زكريا بن الصيرفي. وخلق من هذه الطبقة . 

وعني بالحديث. وقرأ بنفسه» وكتب بخطه الكثير. وخرج لجماعة من الشيوخ 
معاجم . منهم : الشيخ شمس الدين بن بي عمرء والأبرفوهي وغيرهما. 

وتفقه على ابن آبي عمر وغیره . وبرع وأفتی . 

وصلف»› شرح بعض سنن آبي داود. وخرج لنفسه آمالي. وتكلم فيها على الحديث 
ورجاله. وعلى التراحم. فأحسن وشفي. وشرح قطعة من كتاب «المقنع» في الفقه من 
العارية إلى آخر الوصاياء وكلامه في الحديث أجود من كلامه في الفقه؛ فإنه كان أجود 
فنونه. 

وکان یکتب خطا حسناً حلواً متقناً. وخحطه معروف» وحج غير مرة. ودرس بعدة 
أماكن» كالمنصورية» وجامع الحاكم» وولي القضاء سنتين ونصفاً. وكان سيا ثريا ء 
مثمسکاً بالحدیث . 
الكلام عليه وعلى الأسماء» ذا حظ من عربية وأصول. خرج لغير واحد» وأقرأ المذهب 
ودرس»۰ ورأس الحنابلة . 

وروى عنه إسماعيل بن الخباز - وهو أسن منه - وأبو الحجاج المزي» وأبو محمد 
البرزالي: 


[] - انظر المقصد الأرشد (۲۹/۳)ء المنهج الأحمد »)٤١١(‏ مختصره (١١۱)ء‏ المقتفي 


«(1A 7/۲)‏ معجم الذهبي (1¥1(. المعجم المختص )4(« دیل العبر (14) تلذكرة الحفاظ 
(9/ ١۹٤۱)ء‏ تذكرة التبيه (۲/ ۲۷ء »)٤١‏ درة الأسلاك› البداية والنهاية .)٤ /١١(‏ 
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وذكره الذهبى أيضاً فى طبقات الحفاظ» وقال: كان عارفاً بمذهبه ثقة» منقناً صيتاًء 
مليح الشكل. فصيح العبارة. وافر التجمل» كبير القدر. وروی عنه حديث من جزء ابن 
عرفة. 

وقال في المعجم المختصر: كان عارفاً بمذهبه» بصيراً بكثير من الحديث وعلله 
ورجاله. مليح التخريج› من كبار أهل الفن . 

قلت : حدث بالکثیر» وروی عنه جماعة من شيوخنا» وغيرهم . 

وتوفي في سحر يوم الأربعاء رابع عشر ذي الحجة سنة إحدى عشرة وسبعمائة 
بالقاهرة» ودفن من يومه بالقرافة» رحمه الله . 

والحارثي : نسبة إلي «الحارثية» قرية من قرى بغداد غربيهاء كان أبوه منهاء وكان 
تاجراً بخط حنش . ولد الشيخ بقرية قريبة من مقبرة معروف الكرخي غربي بغداد. 

[47o]‏ - سلیمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد پن محمد پن قدامة 
المقدسي . ثم الصالحي . قاضي القضاة» تقي الدين آبو الفضل: ولد في منتصف رجب› 
سلة ثمان وعشرين وستمائة. 

وحضر على ابن الزبيدي صحيح البخاري» وعلى الفخر الأربلي» وابن المقير 
وجماعة. وسمع من ابن اللتي» وجعفر الهمداني» وكريمة القرشية» وابن الجميزي› 
وإسماعيل بن ظفر»ء والحافظ ضياء الدين» وابن قميرة» وغيرهم. وأكثر عن الحافظ 
ضیا الدین» حتى قال: سمعت منه نحو ألف جزء. 

وقرأ بنفسه على ابن عبد الدايم وغيره كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء» وأجاز له 
خحلق من البغداديين : كالسهروردي والقطيعي» وابن روزبة» وعمر بن كرم» وإسماعيل بن 
باتكين» وزكريا العلثي» والأنجب الحمامي . 

ومن المصريين: كابن العماد» وعيسى بن عبد العزيز» وابن باقا. 

ومن الأصبهانيين: كمحمد بن عبد الواحد المديني» ومحمد بن زهير شعرانة» 
وثابت بن محمد الخجندي» ومحمود بن منده» وطائفة وجماعة من الشاميين وغيرهم . 


ولازم الشيخ شمس الدين بن ابي عمر» وأحذ عله الفقه والفرائض› وغير ذلك . 


[3 - انظر المقصد الأرشد (١/١١٤)ء‏ المنهج الأحمد »)٤١۷(‏ مختصره ١۳١)ء‏ المقتفي 


c(YTA 1/۲)‏ معجم الذهبي )4(« المعجم المختصس «(f‏ من ذيول العبر »)۸٥(‏ الوافي 
بالوفيات .)۳۷١ /٠٠١(‏ الدرر الكامنة (۲/ »)۲٤١١‏ الدارس (۲/ ٥‏ الشڈرات .)۳١ /٦(‏ 


وفيات المائة الثامنة ۳۹۱ 


قال البرزالي : شيوخه بالسماع نحو مائة شيخ» وبالإجازة: أكثر من سبعمائة› 
وخرجت له المشيخات› والعوالي والمصافحات» والموافقات» ولم يزل يقرا عليه إلى 
قبیل وفاته بیوم . 

قال: وکان شیخاً جلياً» فقيهاً کبیرا» بهي المنظر» وضيء الشيبة »> حسن الشكل› 
مواظباً على حضور الجماعات» وعلى قيام الليل والتلاوة والصيام» له أوراد وعبادة. 
وكان عارفاً بالفقه» حصوصاً كتاب «المقنع» قرأه وأقرأه مرات كثيرة. وكان له حلقة 
بالجامع المظفري . وقرأ عليه جماعة» ودرس «الكافي» جميعه. وكان يذكر الدرس ذكراً 
حسناً مثقناً» ويحفظه من ثلاث مرات ونحوها. وكان قوي النفس» لين الجانب» حسن 
الخلق› متودداً إلى الناس» حريصاً على قضاء الحوائج» وعلى النفع المتعدي . 

وحدث بللاثيات البخاري سنة ست وخمسين وستمائة» وحدث بجميع الصحيح 
سئة ستين › وولي القضاء سنة خمس وتسعين . 

قال الذهبي : كان فقيهاً إماماً محدثاً» أفتي نيفاً وخمسين سنة» ودرس بالجوزية 
وغيرها. وبرع في المذهب» وتخرج به الفقهاء» وروى الكثير» وتفرد في زمانه» وكان 
كيساً متواضعاً» حسن الأحلاق» وافر الجلالة» ذا تعبد وتهجد وإيشار . 

وقال أيضاً: كان صاحب ليل ومعروف» ولين كلمة» وجبر للأرملة والضعيف» ولم 
بخلت مله 

وقال أيضاً: ولکنه يجري في أحکامه ما الله به أعلم . والافة من سېطه. وال 
المستعان. ولولا دخوله في القضاء لعّدّ من العلماء العاملين. وهو مع هذا مسلم» ذو حظ 
من عبادة» وتواضع ولين وفثوة. 

قلت: وسمعت شيخنا الحافظ آبا سعيد العلائى بيت المقدس يقول: رحمه الله 
شيخنا القاض ينتقي الدين سليمان» سمعته يقول: لم أصل الفريضة قط منفرداً إلا مرتين › 
وكأني لم أصلهما قط . 

حدث بالکثير . وسمع منه الأبيوردي» وذكره في معجمه - وتوفي قبله بدهر - وابن 
الخباز - وتوفي قبله بمدة - وحدث عنه من بعد الستين. وسمع منه أثمة وحفاظ» وروى 
عله خحلق كثير . حدثنا عله جماعة كثيرة من أصحابه. 

وتوفي ليلة الإثنين حادي عشر ذي القعدة سنة خمس عشرة وسبعمائة بمنزله بالدير 
فجأة. وكان قد حكم يوم الأحد بالمدينة . وطلع إلى الجبل إلى آخر النهار» فعرض له تغير 
يسير» وتوضاً للمغرب» ومات عقب الصلاة» ودفن من الغد بتربة جده الشيخ أبي عمر› 
وحضره خلق کثیر رحمه الله تعالی . 


¥ وفيات المائة الثامدة 


سليمان بن عبد القوي ن عبد الکريم ن سعيدء الطوفي الصرصري ثم 
البغدادي» الفقيه الأصولي» المتفنن» نجم الدين آبو الربيع: ولد سنة بضع وسبعين 
وسبعمائة بقرية «طوفى» من أعمال وحفظ بها «مختصر الخرقي» في الفقه» 
و «اللمع؟ في النحو لابن جني. وتردد إلى صرصر. وقرا الفقه بها على الشيخ زين الدين 
RIN‏ . وکان فاضا صالحاً. 

ثم دحل بغداد سنة إحدى وتسعين فحفظ «المحرر) في الفقهء وبحثه على الشيخ 
تقي الدين الزيرراتي 

وقرأ العربية والتصريف على أبي عبد الله محمد بن الحسين الموصلي» والأصول 
على النصر الفاروقي وغيره. وقرأ الفرائض وشيئاً من المنطق» وجالس فضلاء بغداد في 
أنواع الفنون» وعلق عنهم . 

وسمع الحديث من الرشيد بن أبي القاسم» وإسماعيل بن الطبال» والمفيد 
عبد الرحمن بن سليمان الحراني» والمحدث آبي بكر القلانسي وغيرهم . 

ثم سافر إلى دمشق سنة أربع وسبعمائة» فسمع بها الحديث من القاضي تقي الدين 
سلمان بن حمزة وغيره. ولقي الشيخ تقي الدين ابن تيمية» والمزي والشيخ مجد الدين 
الحراني» وجالسهم . وقرأ على ابن أبي الفتح البعلي بعض ألفية ابن مالك . 

ثم سافر إلى ديار مصر سنة حمس وسبعمائة» فسمع بها من الحافظ عبد المؤمن بن 


حلف»› والقاضي سعد الدين الحارثي . وقرا على أي حیان النحري› مختصره لکتاب 
سپبویه» وچالسه. 


ثم سافر إلى الصعيد» ولقي بها جماعة» وحج» وجاور بالحرمين الشريفين» وسمع 
بها. وقرأً بنفسه كثيراً من الكتب والأجزاء» وأقام بالقاهرة مدة» وولي بها الإعادة 
بالمدرستين : المنصورية› والناصرية› في ولاية الحارثي. 

وصنف تصانيف كثيرة. ويقال: إن له بقوص خزانة كتب من تصانيفه فإنه أقام بها 


ومن تصانيفه «بغية السائل في أمهات المسائل» في أصول الدين» وقصيدة في 
العقيدة وشرحها» «مختصر الروضة» في أصول الفقه» وشرحه في ثلاث مجلدات»› 


- انظر المقصد الأرشد (۱/ »)٤٠١‏ المنهج الأحمد (۱۷١٤)ء‏ مختصره »)۱۳١‏ المقتفي 


»)۲٤۷ /۲(‏ من ذيول العبر (۸۸)ء الدرر الكامئة (۹/۲٤۲)ء‏ القلائد الجوهرية (۲۸/۲٥)ء‏ الشذرات 
4/0(. 


وفبات المائة الثامنة ۳ 


«مختصر الحاصل» في أصرل الفقه» «القواعد الكبرى» و «القواعد الصغرى»» «الإكسير 
في قواعد التفسير»» «الرياض النواضر في الأشباه والنظائر»» «بغية الواصل إلى معرفة 
الفواصل» مصنف في الجدل» وآحر صغير» درء القول القبيح في التحسين والتقبيح!»› 
«مختصر المحصول)» «دفع التعارض عما يوهم التناقض» في الكتاب والسنة» «معراج 
الوصول إلى علم الأصول» في أصول الفقه» الرسالة العلوية في القواعد العربية)» «غفلة 
المجتاز في علم الحقيقة والمجاز»» «الباهر في أحكام الباطن والظاهر؟» «رد على 
الاتحادية؟» «امختصر المعالين» جزءين فيه: أن الفاتحة متضمنة لجميع الفرآن. "الذريعة 
إلى معرفة أسرار الشريعة»» «الرحيق السلسل في الأدب المسلسل)ء «تحفة أهل الأدب في 
معرفة لان العرب»» «الانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية)» «تعاليق؟ على الرد 
على جماعة من النصارى اتعاليق» على الأناجيل وتناقضهاء شرح نصف امختصر 
الخرقي» في الفقه› «مقدمة في علم الفرائض)› «اشرح مختصر التبريزي»› لاشرح مقامات 
الحريري» مجلدين» «موائد الحيس في شعر أمرىء القيس)» «شرح أربعين النووي). 
واختصر كثيراً من كتب الأصول» ومن كتب الحديث أيضاً» ولکن لم يكن له فيه يد. ففي 
کلامه تخبیط کثیر . 

وله نظم کثیر رائق» وقصائد في مدح البي 5ء وقصيدة طويلة في مدح الإمام 
أحمد. وكان مع ذلك كله شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة» حتى إنه قال في نفسه: 

حلبلي رافضي أشعري؟ هذه أحد العبر 

ووجد له في الرفض قصائدء وهو يلوح في کثير من تصانيفه» جتى إنه صنف كتاباً 
سماه «العذاب الواصب على أرواح النواصب! . 

ومن دسائسه الخبيثة: أنه قال في شرح الأربعين للنووي: اعلم أن من أسباب 
الخلاف الواقع بين العلماء : تعارض الروايات والنصوص» وبعض الناس يزعم أن السبب 
في ذلك : عمر بن الخطاب» وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمانء 
فمنعهم من ذلك وقال: لا أكتب مع القرآن غيره» مع علمه أن النبي بء قال : «اكتبوا لأبي 
شاو" خطبة الوداع»» وقال: «قيدوا العلم بالكتابة). قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل 
واحد منهم ما روى عن النبي َة لانضبطت السنة» ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي 6ل 
في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايتهء لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إليناء 
كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما. 


(۱) روأه الببخاري c(1‏ ومسلم (الحج/ .)٠١١١‏ 


وفيات المائة الئامنة 


فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن : أن آمير المڙمنين عمر رضي الله عنه هو 
الذي أضل الأمة» قصداً منه وتعمداً. ولقد كذب في ذلك وفجر. 


ثم إن تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها: وتواترها. وقد صحت بحمد الله تعالى› 
وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها - أو أكثرها ‏ لأهل الحديث 
العارفين به من طرق كثيرة» دون من أعمى الله بصيرته» لاشتغاله عنها بشبه أهل البدع 
والضلال. والاختلاف لم يقع لعدم تواترهاء بل وقع من تفاوت فهم معانيها. وهلا 
موجود» سواء دونت وتواترت أم لا. وفي كلامه إشارة إلى أن حقها اختلط بباطلهاء ولم 
يتميز . وهذا جهل عظيم . 


(1) قال الشيخ الألباني: روي من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. 

١‏ آما حديث أنس فله عنه: الأولى: عن ثمامة بن أنس عنه مرفوعاً به . أخرجه لوين في «أحادیثه» 
(ق :)۲/۲١‏ حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثثى عن عمه ثمامة پن أنس. ومن طريق 
لوين أخحرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ (ق ١٠/۲)ء‏ والخطيب في «التاريخ» )٤1/۱١(‏ 
وفي تقييد العلم» (ص ۹ - )۷١‏ واہن عبد البر في «جامع العلم؟ »)۷۲/١(‏ ويوسف بن 
عبد الهادي في «هداية الإنسان؛ (۲/۳۱) كلهم عن لوين به وقال لوين : هذا لم یکن يرفعه أحد غير 
هذا الرجل؛. قلت: يعني عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف كما في «التقريب». ومن طريقه 
أخرجه أيضاً أبو الشيخ في «طبقات الأصبهائيين (ص ۳۹۳)ء وأبو الحسن الحربي في «الفوائد» 
(۱/۸)» وأبو بكر الدقاق في «الثاني من حدیثه؟ /٤٩(‏ ۰)۲ وقال ابن عبد الهادي: تفرد برفعه 
عبد الحميد بن سليمان أخو فليح» وقد ضعف والمحفوظ عن عبد الله بن المثنى عن ثمانة عن أئس 
من قوله: قلت: والموقوف أخرجه الدارمي (۱۲۹/۱ - )١١۷‏ وابن سعد في «الطہقات» (۷/ ۲۲) 
وأو خيدمة في «العلم» (رقم ٣۰‏ -_ بتحقيقي) والطبراني في «الکبیر» (۱/ /٦۲‏ ۲)» والحاكم في 
«المستدرك» )٠١١/١(‏ والخطيب في «التقبيد؛ (ص ۹1» 4۷)» وابن عبد البر من طرق عن 
عبد الله پن المثنى الأنصاري به موقوفاً. و صححه الحاكم والدهبي . قلث: وفيه ثظر»› لأن عبد الله 
هڏا ون کان من رجال البخاري فقد تكلم فيه جمع كما بينه الذهبي نفسه في «الميزان» والحافظ في 
«التهذيب» ولخص ذلك بقوله في «التقريب»: «صدوق كثير الغلط». الطريق الأحرى: وقد وجدت 
له طریقاً آخری مرفوعاً حيرا من هذه. يروه إسماعيل بن أبي اويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن حي 
موسى بن عقبة عن الزهري عن أنس مرفوعاً به . أخرجه بو محمد المخلدي في «الفوائد» /۲٤۵(‏ ۲) 
وأو نعيم في «أخبار آصبهان (۲۲۸/۲) والقضاعي في «مسند الشهاب؟ )۲/٥۳(‏ من طرق عنه. 
قلت: وهلا إسئاد حسن» ورجاله كلهم على شرط البخاري. ولولا في ابن ابي اويس کلاماً في 
حفظه لصححته فقد قال الحافظ في «التقريب؟: «صدوق أنحطا في أحاديث من حفظه» . وقال الذهبي 
في «الضعفاء» . «صدوق ضعفه النسائي». 

٣‏ وآما حدیث ابن عمرو؟ فهو شاهد له یرویه عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن 
عبد الله بن عمرو قال: «قلت: يا رسول الها أقيد العلم؟ قال: نعم. قلت: وما تقييده؟ قال: = 


وفيات المائة الثامنة e‏ 


وقد كان الطوفي أقام بالمدينة النبوية مدة يصحب الرافضة: السكاكيئي المعتزلي» 
ویجتمعان على ضلالتهماء وقد هتکه الله » وعجل الانتقام منه بالديار المصرية . 


قال تاج الدين أحمد بن مكتوبم القيسي في حق الطوفي: قدم علينا - يعني الديار 
المصرية - في زي أهل الفقرء وآقام على ذلك مدة» ثم تقدم عند الحنابلةء وتولى الإعادة 
في بعض مدارسهم› وصار له ذکر بینهم. وکان تارك في داوم ویرجعم إلى ذکاء 
وتحقیق» وسکون نفس › إلا أنه كان قليل النقل والحفظ› وخحصوصاً للنحو على مشاركة 
فيه» واشتهر عنه الرفض› والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهماء وفي غيرهما 
من جملة الصحابة رضي الله عنهم » وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه» نقلها عنه بعض 
من كان يصحبه ويظهر موافقة له» منها قوله في قصيدة : 

كم بين من شك في خلافته وبين من قيلل: إنه الله 


= الكتاب». أحرجه الحاكم والخطيب في «التقيبد (ص 14) وابن عبد البر وعد الغبر والمقدسي في 
«العلم» (ق )١/۲۹‏ وعفيف الدين في «فضل العلم؟ (ق ١۲٠/۲)ء‏ وقال الحاكم: «عبد الله بن 
المؤمل غير معتمد. وقال الذهبي في «التلخيص۲: «ضعيف). وقال الحافظ : «ضعيف الحديث» . 
وأقول: وثقه غير واحد ويېدو أن تضعيف من ضعفه نما هو من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه وقد 
ختم الحافظ ترجمته بقوله: «وقال أبو عبد اله (أظنه يعني الذهبي): هو سيء الحفظ ما علمنا له 
جرحة تسقط عدالته». قلت : فإذا عرفت ذلك فمثله يستشهد به ويرتقي الحديث إلى مرتبة الصحيح 
لغیره ولا سيما والإذن بالكتابة ثابت في غيرما حديث واحد ولعلي أذكر بعضها قريباً إن شاء الله 
تعالی. وله طریق آحری عن ابن عمرو رواه زيد بن يحيى الدمشقي: عن عمران بن موسى عن 
مکحول عنه مرفوعاً . رواه ان عساکر في تاریخ د مشق» (۱۲/ /۳٤۳‏ ۲) في ترجمة عمران هلا ولم 
یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاً ویېدو ي آنه آحو یوب ہن موسی سمم سعیداً المقبري وعمر بن 
عبد العزيز. روی عنه ابن جريج أيضاً كما في «الجرح» )۳۰١/۱/(‏ ولم یذکر فيه جرحاً ولا 
تعدیلء ومکحول لم یسمع من عبد الله بن عمرو. وقد روی من طريق ثالثة عنهء رواه عبد الله بن 
المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً به . أخرجه الطبيب في «التقييد؛ (ص .)٦۹‏ 
وعبد الله ضعیف کما سبق ورواه إسماعیل بن یحیی عن ابن آي ذثب عن عمرو بن شعیب به . 
أحرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ق )١/۹۳‏ والخطيب وقال: قال علي بن عمر (يعني 
الإمام الدارقطني) : تفرد به سماعيل بن يحي عن ابن أٻي ذئب». قلت: وان ابي ذثب ثفة» فهي 
متابعة قوية إلا أن إسماعيل بن يحيى - وهو آپو ي يحيى التيمي - كذاب وضاع فلا يفرح بها . 
۳ ۔ وما حديث ابن عباس فيرويه حفص بن عمر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عنه 
مرفوعاً. أحرجه ابن عدي في «الکامل» (ق »)١/٠١١‏ وقال: «وحفص بن عمر حدیثه منکر». وقال 
الحافظ في «التقريب»: «ضعيف». وجملة القول أن جميع هذه الطرق معلولة مرفوعها وموقوفها 
وخيرها الطريق الثانية التي يرويها ابن أبي أويس.. . عن آنس. والشاهد الذي يرويه عبد الله بن 
المؤمل تارة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمرو وتار عن عمرو بن شعيب عن اٻيه عن جده ابن ے 
ذيل طبقات الحايلة / ح ۲/ م ٠١‏ 


وفيات المائة الثامنة 


فرفع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي» وقامت عليه بذلك 
البينة» فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزیزه وإشهاره» وطيف بهء ونودي عليه بذلك»› 
وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس» وحبس أياماً» ثم أطلق. فخرج من حينه 
مسافراً» فبلغ إلى «قوص» من صعيد مصر» وأقام بها مدة» ثم حج سنة أربع عشرة. 
وجاور سنة حمس عشرة. ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى الأرض المقدسة» فأدركه الأجل 
في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة. 

قلت: وقد ذکره بعض شیوخنا عمن حدثه عن آخر: أنه أظهر له التوبة وهو 
محبوس. وهذا من تقیته ونفاقه؛ فإنه في آخر عمره لما جاور بالمدينة کان پجتمع هو 
والسكاكيني شيخ الرافضة» ويصحبه . ونظم في ذلك ما يتضمن السب لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 


وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري»› حافظ المدينة ومؤرخها. وكان قد صحبه 
بالمدينة» وكان الطوفي بعد سجنه قد نفى إلى الشام» فلم يمكنه الدخول إليها؛ لأنه كان 
قد هجا أهلها وسبهم» فخشي منهم» فسار إلى دمياط» فأقام بها مدة» ثم توجه إلى 
الضعيكد: 

[4۷۷] - آبو القاسم بن محمد ٻن خالد بن [براهيم › الحراني» الفقيه التاجر» 
بدر الدين» أخو الشيخ تفي الدين ابن نيمية لأمه: ولد سنة خمسين وستمائة تقريباً ‏ أو سنة 
[حدی وخمسین - بحران . 

وسمع بدمشق من ابن عبد الدايم» وابن أبي اليسر» وابن الصيرفي» وابن أبي عمرء 
وغيرهم. وتفقه» ولازم الاشتغال على شيوخ المذهب مدة وأفتى» وأمً بالمدرسة 


= عمرو. ولا شك عندي أن الحديث صحيح بمجموع هله الطرق على ما سبق بيانه وإعلالها بالوقف 
من بعض الوجوه في الطريق الأولى عن أنس كما جروا عليه ليس كما ينبغي لما عرفت من ضعفه 
موقوفاً ومرفوعاً فلا يجوز المعارضة به للصحة الثابتة بمجموع الطريقين كما هو ظاهر ولا سيما 
وهناك الشواهد التي سبقت الإشارة إليها التي منها قول النبي کله لعبد الله بن عمرو نفسه: «اكتب 
فوالذي نفسي بيده ما یخرج منه إلا حق». وقد مضی تخریجه برقم )۱٥۳۲(‏ من طرق عنه فراجعه. 
هذا ما يسر الله لي من التحقيق والتصحيح لهذا الحديث فإن وفقت للصواب في ذلك فالحمد والمثة 
والفضل له وإلا فإني أستغفر الله » وأتوب إليه من كل ما لا يرضيه إنه هو ذو الفضل العظيم التواب 
الرحيم. أه. الصحيحة .)٤٤ :٤١ /٥(‏ 

۷ - انظر المقصد الأرشد (۳/١١٠)ء‏ المنهج الأحمد ())» المقتفي (۱۲۷/۲)» معجم 

الذهبي (۱۹۳). 


ؤفنات المائةاللاىة . ل 


الجوزية» بمسجد الرماحين» ودرس بالمدرسة الحنبلية نيابة عن أخيه الشيخ تقي الدين 
ملة. 

قال البرزالي: كان فقيهاً مباركاًء كثير الخير» قليل الشر» حسن الخلق» منقطعاً عن 
الناس . وكان ينجر ويتكسب»› وحلف لأولاده تركة› وروی جزء أبن عرفة مرأات عديدة . 

وقال الذهبي : كان فقيهاً عالماً إماماً بالجوزية. وله رأس مال يتجر فيه. وكان قد 
تفقه على أي زکریا بن الصيرفي› وان المنجا› وغیرهما بدمشق ق. سمعنا مله جزء أبن 
عرفة غير مرة› ودرس بالحنبلية ثمانية أعوام . وکان خيراً متواضعاً. 

قال البرزالي : وتوفي يوم الأربعاء ثامن جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة . 
ودفن من يومه بمقابر الصوفية عند والدته» وحضر جمع كثير. رحمه الله تعالی . 

]٤۷۸[‏ - عبد الله بن أحمد بن تمام بن حسان الکي الصالحي› الأديب الزاهد› 
تقي الدين أبو محمد: ولد سنة حمس وثلاثين وستمائة . 

سمع الحديث من ابن قميرة› والمرسي»› وإبراهیم بن خلیل؛ والبلداني› وخطیب 
مردا. وجماعة. 

وقراً الحو والأدب على الشيخ جمال الدين بن مالك وعلى والده بدر الدين› 
وصحبه ولازمه مدة» وأقام بالحجاز مدة. واجتمع بالشيخ تقي الدين الحوراني الزاهد 
وغيره» وسافر إلى الديار المصرية» وأقام بهامدة. وله نظم كثير حسن رائق 

قال البرزالى: كان شيخاً فاضلاًء بارعا في الأدب» حسن الصحبةء مليح 
المحاضرة» صحب الفقراء والفضلاء وتخلق بالأخحلاق الجميلة› > وخرج له فخر الدين ابن 
البعلبكي مشيخة قرآتها علیه وکتبنا عنه من نظمه وکان زاهداً متقللاً من الدنپاء لم یکن له 
أثاث ولا طاسة ولا فراش› ولا سراج ولا زبدية» بل کان بیته خالياً من ذلك کله . حدثلي 
بذلك أخوه الشيخ محمد. 

وقال لي القاضي شهاب ا صحبته أكثر من خحمسين سنة. 
وأثنی عليه ثناء جمیلاً» وعظمه وتجله: ووصفه بالزهد والفراغ من الدنياء وذکر نحو ما 
ذكر أحوه. 

توفي ليلة السبت ثالث ربيع الآخر سنة ثمان عشرة وسبعمائة » ودفن من الغد بمقابر 


1 - انظر المقصد الأرشد (۲۲/۲)ء المنهج الأحمد »)٤۸١(‏ مختصره »)۱١۷(‏ المقتفى 
)۲/ ۸4°(« معجم الذهبي ()» الرافي بالوفیات )۱۷/ «(o‏ أعيان العصر» تلكرة اليه (۲/ 4۰( 
البداية والنهاية /١٤(‏ ١۹)ء‏ الدرر الكامنة (۲/١٤۳)ء‏ الدليل الشافي (۱/ ١۳۸)ء»‏ الشذرات .)٤۸/١(‏ 


۳۸ 


وفيات المائة الثامنة 


المرداويين بالقرب من تربة الشيخ أبي عمر. رحمه الله تعالی . 
أنشدنا آبو العباس المقدسي . أنشدنا عبد الله بن تمام لنفسه : 


أشاهد من محاسنكم مناراً 
وأصحب من جمالكم خيالا 
أری نجم الزمان بكم سيدا 
وبدر الم يزهى من سناكم 
وروض عبیر أرضكمم نهارا 
حر ارا ب م 
وأنفاسي بعشت بها إليكم 
ولي صدق المودة في حماکم 
وأنشدنا أيضاً عن ابن تمام لنفسه : 

أكرر فيكم أبداً حديشي 
وأنظمه عقوداً من دموعي 
وأبتكر المعاني في هواكم 
وأعتانق اللسيم؛ لأن فيه 
وأسأل عنكم النكباء سرا 
وکم لي في محبنکم ضرام؟ 


يكاد البدر يشبهه شقيقا 
ومعنى حسنكم معنى دقيقا 
وشمس جمالكم برزت شروقا 
جرى ذهب الأصيل به خلوق 
سلوا عنها السيم أو البروقا 
سقى الله الحمى» ورعى الصديقا 


فيحلواء والحدیث بكم شجون 
فتنشره المحاجر والجفون 
وفیکم كل قافية تهرن 


وا ي ار م و 


وفي ثالث ذي القعدة سنة ثمان عشرة أيضاً: توفي الفقيه الفاضل: - 


1 ] - برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ عماد الدين عبد الحافظ بن آبي 
محمد عبد الحميد بن محمد بن آبي بكر» قاضي القدس الحنبلي . ودفن بتربة الشيخ موفق 
الدين . وكان من أبناء السبعين : حضر على خحطيب مردا بثابلس. وآقام بدمشق . وتفقه بها 
وسمع . وکتب بخطه کثیراً. 

وكان عدلاً وفقيهاً في المدارس»ء من أهل الدين والعفاف والفضيلة. وكان كثير 
السكوت» قليل الكلام . وله قصيدة حسنة ربى بها الشيخ شمس الدين بن أبي عمر. ذكر 
ذلك البرزالي . 


1 - انظر المقصد الأرشد (۱/ ١١۲)ء‏ المنهج الأحمد (۹٠٤)ء‏ مختصره (۱۳۸)ء معجم الذهبي 
«(1A‏ المعجم المخثتص (۱۸)» الدرر الكامنة (۱/ .)۳٤‏ الشذرات .)٤۸/١(‏ 


وفيات المائثة الثامنة ۳۹ 


وقال الذهبي: كان فقيهاً إماماً» عارفا بالفقه والعربية» وفيه دين وتواضع وصلاح . 
قال : وسمعت مئه قصيدته التي ری بها الشيخ شمس الدين» ثم روى عنه حديثاً. 

]£۸۰[ - محمد بن عمر بن عبد المحمود بن زباطر الحراني » الفقيه الزاهد» شمس 
الدين أبو عبد الله : نزيل دمشق. ولد سنة سبع وثلاثين وستمائة بحران. 

وسمع بها من عيسى الخياط » والشيخ مجد الدين ابن تيمية . 

وسمع بدمشق من إبراهيم بن خلیل› ومحمد ہن عبد الهادي» والبلداني› وابن 
عبد الدايم› وخطیب مرادا. وعني بسماع الحديث إلى أخر عمره. وکان يرد على القارىء 
وقت القراءة أشياء مفيدة› ولدیه فقه وفضائل › وأمٌ بمسجد الوزير ظاهر دمشق . 

قال الذهبي: كان فقيهاً زاهداً ناسكاء سلفي الجملة» عارفاً بمذهب الإمام أحمد. 
وحدث» سمع مله جماعة» منهم : الذهبي› وصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق. 
وسافر سئة إحدى عشرة إلى مصر لزيارة الشيخ تقي الدين أبن تيمية› فأسر من سہخة 
پردویل› وبقي مدة في الأسر . 

ويقال: إن الفرنج لما رآوا دانته وأمانته واجتهاده أكرموه واحترموه» وبقي عندهم 
مدة» وانقطع حبره قبل العشرين. ويقال: إن وفاته كانت بقبرص سنة ثمان عشرة 
وسبعمائة . رحمه الله تعالى . 

[] _ أحمد بن حامد المعروف بابن عصية › البغدادي» القاضي : جمال الدين : 
قال الطوفي: حضرت درسه. وكان بارعا في الفقه والتفسير والفرائض. وأما معرفة 
القضاء والأحكام: فكان أوحد عصره في ذلك . 

قلت : کان ذا هيبة» وحسن شيبة . ولي القضاء بالجانب الشرقي پېغداد» ودرس 
للحنابلة بالبشيرية» ثم عزل» ونالته محنة» ثم أعيد إلى التدريس سئة ثلاث عشرة. وأظنه 
توفى فى حدود العشرين وسبعمائة . رحمه الله تعالى . 

[۲] - عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر پن بي المعالي 
محمد بن محمود بن أحمد بن محمد بن أبي المعالي الفضل بن العباس بن عبد الله بن 


[۸] - انظر المقصد الأرشد (۲/ »)٤۸٤‏ المنهج الأحمد (۱۹٤)ء‏ مختصره »)۱١۸(‏ مسجم الذهبي 
»)٠٠١(‏ الدرر الكامنة .)١۲١ /٤(‏ 

1[ - انظر المقصد الأرشد (۲/ ١١)ء‏ المنهج الأحمد »)٤۱۹(‏ مختصره (۸٠)ء‏ تذكرة الحفاظ 
.)٤۹١ /(‏ ذيل الحبر (۱۲۸)» البداية والنهاية »)٠٠١١/٠١(‏ الدرر الكامنة (۲/ ٤١۷٤)ء‏ لسان الميزان 
٠)٠١ /(‏ النجوم الزاهرة (۹/ ١٠٠۲ء‏ السلوك (۲/ ۲٠٠)ء‏ الشذرات 0/ .)٠١‏ 


1۰ وفيات المائة الثامنة 


معن بن زائدة الشيباني» المروزي الأصل› البغدادي الأخباري» المؤرخ الكاتب الأديب› 
كمال الدين أبو الفضل بن الصابوني»› ويعرف بابن الفوطي› وهو جد آبیه لأمه. 

ولد في سابع عشر المحرم سنة اثنتين وأربعين وستمائة بدار الخلافة من بداد . 

وسمع بها من الصاحب محيي الدين بن الجوزي» ثم أسر في وقعة بغدادء وله 
النصير اللوسي الفيلسوف وزير الملاحدة» فلازمه» وأحل عنه علوم الأوائل› وبرع في 
الفلسفة وغيرهاء وأمره بكتابة الزيج وغيره من علم النجوم» واشتغل على غيره في اللغة 
والأدب» حنی برع ومهر في التاريخ والشعر وأيام الناس» وأقام بمراغة مدة» وولي ٻها 
حزن كتب الرصد بضع عشرة سنة» وظفر بها بكتب نفيسة» وحصل من التواريخ ما لا مزيد 
عليه . 


وسمع بها من المبارك بن المستعصم بالله سنة ست وستين » ثم عاد إلى بخداد» وولي 
حزن كتب المستنصرية» فقي عليها إلى أن مات . ويقال: إنه ليس بالبلاد أكثر من كتب 
هاتين الخزانتين اللتين باشرهما. 

وسمع ببغداد الكثير من محمد بن آبي الرينية وطبقته . وعني بالحديث. وقرأً وكتب 
الكثير بخطه المليح» وصنف في الأخبار والتاريخ والأنساب شيا كثيراً. ذكره الذهبي في 
طبقات الحفاظ» وقال : له النظم والنشرء والباع الأطول في ترصيع تراجم الناس» وله ذكاء 
مفرط» وخط ملسوب رشيق » وفضائل كثيرة . 

سمع الكثير» وعني بهذا الشأن» وجمع وأفاد» فلعل الحديث أن يمر به عنهء 


وكتب من التواريخ ما لا يوصف. ومصنفاته وَقَرَ بعير. 
عمل تاریخاً کبیراً لم يبیضه» ثم عمل آخر دونه في خحمسین مجلداً» سماه (مجمع 
الاداب في معجم الأسماء على معجم الألقاب» وألف كتاب «درر الأصداف في غرر 
الأوصاف» وهو كبير جدا» وذكر: أنه جمعه من ألف مصنف من التواريخ والدواوينء 
والأنساب والمجاميع » عشرون مجلداً» بيض منها حمسة» وكتاب «المؤتلف والمختلف» 
رتبه مجدولاً . وله كتاب «التاريخ على الحوادث» وكتاب «حوادث المائة السابعة» وإلى أن 
مات » وکتاب نظم «الدرر الناصعة في شعراء المائة السابعة» في عدة مجلداث . 

وذكر الذهبي أيضاً في «المعجم المختصر» : أن ابن الفوطي خرج معجما لشيوخه» 
ولغوا نحو حمسمائة شيخ بالسماع والإجازة. 

وذكر غيره: أنه جمع الوفيات من سنة ستمائة» سماه «الحوادث الجامعة» 
والتجارات النافعة» الواقعة في المائة السابعة» وهذا هو الذي أشار إليه الذهبي . 


وفياث المائةالثاماة ‏ اا 


قال : وذبل على تاريخ ابن الساعي شيخه نحواً من ثمانين مجلدة» عمله للصاحب 
عطاء الملك. وله «تلقيح الأفهام في تنقيح الأوهام) وله وفيات أخر؛ وأشياء كثيرة فی 
الأنساب وغیرها» ونظم کثیر حسن› وحطه في غاية الحسن. وقد د ک في عقياته وفي 
عدالته . 

وسمعت من بعض شيوخنا بيخداد شيئاً من ذلك . وقد ذكر الذهبي طرفاً من ذلك» 
وأنه كان يترخص في إثبات ما يرصعه» ويبالغ في تقريظ المغول وأعوانهم. 

قال : وهو في الجملة [خباري علامة» ما هو پدون اف الفرج الإصسهاني . وکان 
ظريفاً متواضعاً» حسن الأخلاق» فا يسامحه. 

وقلت: حدث. سمع منه جماعة. 

روی لنا عنه ولده أبو المعالى محمد» وغیره بېغداد. وقل سمع منه محمود بن 
خليفة» وغيره من أهل الشام. 

وأصابه فالج في آخر عمره فوق سبعة أشهر. ثم توفي في آخر نهار الإثنين غرة 
المحرم - وقيل : ثالث المحرم» وقیل : في ثاني عشرة ‏ سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 
ببغداد. ودفن بالشونيزية . سامحه الله تعالى. 


1 - محمد بن سعد ن عبد الأحد بن سعد الله بن عبد القاهر بن عبد الأحد بن 
عمر بن نجيح الحراني» ثم الدمشفي» الفقيه الإمام» شرف الدين أبو عبد الله بن سعد 
الدين : سمع من الفخر بن البخاري وغيره. وطلب العحديث . وقرأً بنفسه. ونققه وأفتی . 
وصحب الشيخ تقي الدين أبن تيمية» ولازمه. وكان صحیح الذهن» جيد المشاركة في 
العلوم» من خيار الناس وعقلائهم وعلمائهم . 

توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة بوادي بني سالم ف في رجوعه من 
الحج» وحمل إلى المدينة النبوية على أعناق الرجال. ودفن بالبقيع. وکان کھلڈً. 

وفي يوم الثلاثاء عاشر جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين أيضاً: توفى الشيخ الإمام 
الفقيه شمس الدين أبو عبد الله ر - 


[AY]‏ انظر المقصد الأرشد (£41/۲( المنهج الأحمد «(ETY)‏ مختصره »)۱٤ ٤(‏ معجم الذهبي 
(١۳٠)ء‏ ذيول العبر (١١١)ء‏ البداية والنهاية /١(‏ ١١٠)ء‏ تذكرة اليه (۲/ ١1ء‏ ٤۷)ء‏ درة ا 
»)١١١(‏ الدرر الكامنة /٤(‏ 1۸)ء النجوم الزاهرة (۹/٦۲۸)ء‏ السلوك (۲/ ۳۳۸/۲)ء الدارس (۲/ ۳۹). 


وفيات المائة الثامنة 


: محمد بن محمود الجيلي . نزيل بغداد» المدرس للحنابلة بالبشبرية بها‎ - ]٤۸٤[ 
وكان فقيهاً فاضا . له مصنف في الفقهء سماه «الكفاية» لم يتمه. وذكر فيه : أن أحمد نص‎ 
. على أن من وصى بقضاء الصلاة المفروضة عنه نفذت وصيثه‎ 

[/)] - محمد بن عثمان ٻن يوسف ٻن محمد پن الحداد الآمدي» ٹم المصري 
الخطيب› الإمام» الصدر» الرئيس» الفقيه › بدر الدين أبو عبد الله ء خطبب دمشق وحلب : 
سمع الحديث. وتفقه بالديار المصرية» وحفظ «المحرر» وشرحه على ابن حمدان» 
ولازمه مدة من السنين حتى قرأه عليه وبرع في الفقه. وکان اہن حمدان پشکره» وشي 
عليه كثيراً» ثم اشتغل بالكتابة» واتصل بالأمير فراسُنقر المنصوري بحلب» فولاه نظر 
الأرقاف» وخطابة جامع حلب . 


1۲ 


ثم لما صار قراسنقر نائباً بدمشق ولاه خطابة جامعها في آخر ذي القعدة سنة تسع 
إلى ثاني عشر محرم سنة عشر» فأعيد القزويني بمرسوم السلطان وولي ابن الحداد حينئل 
نظر المارستان» ثم ولي حسبة دمشق»› ونظر الجامع › واسثمر في نظره إلى حین وفاته» 
وعين لقضاء الحنابلة في وقت . 

توفي ليلة الأربعاء سابع جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وسبعمائة . ودفن بمقېرة 
الباب الصغير. رحمه الله تعالى . 

]محمد بن المنجا بن عثمان بن سعد بن المنجا التنوخي» الدمشقي» الشبخ 
شرف الدين أبو عبد اله » ابن الشيخ زين الدين آبي البركات : وقد سبق ذكر آبائه . ولد سنة 
حمس وسبعين وستمائة . 

وأسمعه والده الكثير من المسلم بن علان» وابن أبي عمر» وجماعة من طبقتهماء 
وسمح «المستد» والکتب الكبار. وثفقه وأفتی › ودرس بالمسمارية . وکان من خوراص 
أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وملازميه حضراً وسفراً ومشهور بالديانة والتقوى» ذا 
خصال ج جميلة › وعلم وشجاعة. 

روى عنه الذهبي في معجمه. وقال: كان فقيهاً إماماًء حسن الفهم صالحاً 
متواضعاًء» كيس الجملة. 


-انظر المقصد الأرشد (۲/ ۷١٥)ء‏ المنهج الأحمد »)٤١١(‏ مختصره (۱۳۹)» معجم الذهبي 
)10۸(« ذیل العبر »)٠١١(‏ البداية والنهاية »)١١٦/١٤(‏ الدرر الكامنة »)٠١ /٥(‏ الدارس (114/۲(ء 
القلائد الجوهرية (۲/ 1۹٥)ء‏ الشذرات .)٠١ /١(‏ 


وفیاٹ المائة الثامنة 1۳ 


توفي إلى رضوان الله تعالى في رابع شوال سئة أربع وعشرين وسبعمائة وشيعه الخلق 
الكثير. . ودفن بسفح قأاسيون. رحمه الله . 

[۸۷] - محمود بن سليمان بن فهد الحلبي» ثم الدمشفي» شهاب الدين أبو الثناءء 
کاتب السر»› وعلامة الأدب : ولد سنة أربع وأربعين وستمائة بحلب» وائتقل مع والده إلى 
دمشق سئة أربع وخمسين . 

وسمع بها من الرضى بن البرهان» وابن عبد الدايم» ويحيى بن الناصح بن الحنبلي 
وغيرهم . وتعلم الخط المنسوب» ونسخ بالأجرة بخطه الأنيق كثيراً. 

واشتغل بالفقه على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر. وأخذ العربية عن الشيخ جمال 
الدين بن مالك» وتأدب بالمجد بن الظهير وغيره. وفتح له في النظم والنثرء ثم ترقت 
حاله» واحتيج إليه» وطلب إلى الديار المصرية› واشتهر اسمه» وبّعد صيته» وصار المشاء 
إليه في هذا الشأن في الديار الشامية والمصرية. وکان یکتب الثقاليد الكبار بلا مسودة. 

وله تصانيف في الإنشاء وغيره»› ودون الفضلاء نظمه ونثره. ويقال؛ إله لم بكن بعد 
القاضي الفاضل مثلهء وله من الخصائص ما ليس للفاضل من كثرة القصائد المطولة 
الحسنة الأليقة› وبقي في ديوان الإنشاء نحواً من خمسين سنة بدمشق ومصر› وولي کتابة 
السر بدمشق نحواً من ثمان سين قبل وفاته . 

وحدث. وروی عله الذهبي في معجمه› وقال: کان دیناً متعبداه مۇثراً للانقطاع 
والسکون»› حسن المحاورة» كثير الفضائل . 

توفي ليلة السبت ثاني عشرين شعبان سنة خمس وعشرين وسبعمائة بدمشق بداره» 
وهي دار القاضي الفاضل بالقرب من باب الناطفانيين. وشيعه أعيان الدولة. وحضر 
الصلاة عليه بسوق الخيل ناثب السلطنة» ودفن بتربته التي أنشأها بالقرب من اليغمورية . 
رحمه الله تعالی . 

1 )] - يوسف بن عبد المحمود ہن عبد السلام بن التي البغدادي» المقرىء 
الفقيه› الأديب اللحوي› المتفنن جمال الدين: فراً ٻالروایات› وسمع الحديث من 


[4۸۷] - انطر المقصد الأرشد »)٠٥٤١/۲(‏ معجم الذهبي (۰۱۹۸ ۹١۱)ء‏ فوات الوفيات (4/ ٠)۸۲‏ 
البداية والنهاية .)٠۲١/٠(‏ درة الأسلاك (١١٠١)ء‏ تذكرة النبيه (۲/ ١١٠)ء‏ الدرر الكامئة (١/4۲)ء‏ 
الشذرات .)٦۹/١(‏ 

[4۸۸] ۔ انظر المقصد الأرشد (۳/ ١١٠)ء‏ المنهج الأحمد (١۲٤)ء‏ مختصره (۳۹)ء غاية النهاية 
(۳۹۷/۲)» الدرر الكامنة /٥(‏ ١٠٤۲)ء‏ الشذرات .)۷١/١(‏ 


۳14 وفيات المائة الثامدة 


محمد بن حلاوة» وعلي بن حصين › وعبد الرزاق بن الفوطي› وغیرهم . 

وقراً پنفسه على ابن الطبال. وأخحذ عن الشيخ عز الدين عبد العزيز بن جماعة بن 
القواس الموصلي شارح ألفية ابن معطي : الأدب والعربية والمنطق» وغير ذلك» واستفاد 
في الفقه من انشیخ تقي الدين بن الزريراني . ويقال: نه قرا علیه. وکان معيداً ده 

وقال الطوفي: استفدت منه كثيراً. وكان نحوي العراق ومقرته» عالماً بالقرآن 
والعربية والأدب . وله حظ من الفقه والأصول والفرائس والمنطق . 

قلت: ودرس للحنابلة بالبشيرية غربي بغداد» ونالته في آخر عمره محنة» واعتقل 
بسبب موافقته الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مسألة الزيارة. وكاتبه عليها مع جماعة من 
علماء بغداد» وتخرج به جماعة» وأقرأ العلم مدةء ولا يعرف أنه حدث. 

وتوفي في حادي عشر شوال سنة ست وعشرين وسبعمائة . ودفن ہمقبرة الومام 
أحمد رضي الله عنه . وکان ها . رحمه الله تعالی . 

وفي هذا الشهر ليلة الخميس ثالث عشرة توفي المؤرخ: - 

]1 _ قطب الدين موسى ابن الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن آبي الحسين 
البونيني ببعلہك : ودفن عند أخيه بہاب سطحا. وکان مولده في ثامن صفر سنة أربعين 
وسثمائة ہدمشق 

وسمع من أبيه» وبدمشق من ابن عبد الدايم» وعبد العزيز شيخ شيوخ حماة» 
وبمصر من الرشيد العطار» وإسماعيل بن صارم» وجماعة. وأجاز له ابن رواج» 

قال الذهبي : كان عالماً فاضاً» مليح المحاضرة» كريم النفس» معظماً جليلاً. 
حدثنا بدمشق وبعلبك» وجمع تاربخاً حسناً» ذيل به على «مرآة الزهان» واختصر «المرآة» . 

قال: وانتفعت بتاريخه» ونقلت مله فواثد جمة. وق جت في اخر مرد اه 
وأكثر من العزلة والعبادة وکا مقتصداً في لباسه وزيّه› صدوقاً في نفسه» مليح الشيبةء 
كثير الهيبة» وافر الحرمة. رحمه الله تعالى . 


1[ ] - انظر المقصد الأرشد (4/۳)ء المنهج الأحمد (١۲+)ء‏ مختصره »)۱٤١(‏ معجم الذهي 
(۳). ذيل العبر »)٠٤١(‏ البداية والنهاية »)۱١١/١١(‏ درة الأسلاك (٤١١)ء‏ تذكرة النبيه (۲/ ١١٠)ء‏ 
الدرر الكامنة /١(‏ ١١٠)ء‏ الدليل الشافي (۲/ »)۷١۲‏ الشذرات /١(‏ ۷۳). 


وفيات المائة الثامنة ۳16 


]٤۹٩[‏ - محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيني الصالحي»› الفقيه 
الصالح الزاهدء قاضي القضاة» شمس الدين أبو عبد الله : ولد سنة اثنتين وستين وستمائة . 


وتوفي أبوه سنة ثمان وستين - وكان من الصالحين ۔ فنشأ يتيماً فقيراً. وكان قد 
حضر على ابن عبد الدايم» وعمر الكرماني. ثم سمع من ابن البخاري وطبقته» وأكثر عن 
ابن الكمال. وقرأً بنفسه» وكتب بخطه» وعني بالحديث» وتفقه وبرع وأفتى» وبرع في 
العربية» وتصدى للأشغال والإفادة» واشتهر اسمه» مع الديانة والورع» والزهد والاقتناع 
بالیسير. 

ثم بعد موت القاضي تقي الدين سليمان: ورد تقليده للقضاء في صفر سنة ست 
عشرة عوضه. فتوقف في القبول. ثم استخار الله وقبل» بعد أن شرط أن لا يلس خلعة 
حرير» ولا يركب في المواكب» ولا يقتني مركوباً. فأجيب إلى ذلك. 

ولما لبس الخلعة بدار السعادة: خرج بها ماشياً إلى الجامع» ومعه الصاحب. 
وجماعة من الأعيان مشاة» فقرىء تقليده» ثم خلعهاء وتوجه إلى الصالحية. 


قال الذهبي في معجمه المختصر برع في المذهب والعربية . وأقرأ الناس مدة. على 
ورع وعفاف. ومحاسن جمة. ثم ولي القضاء بعد تمنع»› وشکر وحمد. ولم یغیر زیهء 
ولا اقتنى دابة» ولا أخل مدرسة. واجثهد في الخير وفي عمارة أوقاف الحنابلة. أه. 

وكان من قضاة العدل» مصمماً على الحق» لا يخاف في الله لومة لائم. وهو الذي 
حكم على أبن تيمية بمنعا من الفتيا بمسائل الطلاق وغيرها مما يخالف المذهب. 

وقد حدذاث . وسمع مئه جمأاعة. و حرج له المحدثون تخاریج عدة. وحج ثلاث 
مرات. ثم حج رابعة فتمرض في طريقه بعد رحيلهم من الخّلى . فورد المدينة النبوية يوم 
الإثنين ثالث عشري ذي القعدة سنة ست وعشرين وسبعمائة وهو ضعيف» فصلى في 
المسجد. ثم سلم على النبي اة . وكان بالأشواق إلى ذلك في مرضه. ثم مات عشية ذلك 
اليوم. 

وقيل: من أواخر الليلة المقبلة. وصلّى عليه بالروضة. ودفن بالہقيع شرقي قبر 
عقيل رضي الله عنه . وتأسف أهل الخير لفقده. رحمه الله تعالى . 

1 _ محمد بن علي بن أبي القاسم بن آبي العشرين الوراق. الموصلي. 


1 - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۹٠١)ء‏ البداية والنهاية /١١(‏ ١١٠)ء‏ الوافي بالوفيات /٥(‏ ۲۸)» 
الشذرات /١(‏ ۷۲) . 


۳۹۹ وفيات المائة الثامنة 


المقرىء الفقيه . المحدث النحوي. شمس الدين أبو عبد الله» ويعرف بابن خروف: ولد 
في حدود الأربعين وستمائة بالموصل» أو قبلها. 


وقرأ بها القرآن على عبد الله بن إبراهيم الجزدي الزاهد. وقد تقدم ذكره. وقصد 
الإمام أبا عبد الله شعلة» ليقرأ عليه» فوجده مريضاً مرض الموت. ثم رحل ابن خروف 
إلى بغداد بعد الستين» وقرأً بها القراءات بكتب كثيرة في السبع والعشر» على الشيخ 
عبد الصمد بن أبي الجيش» ولازمه مدة طويلة. وقرا القراءات أيضاً على أبي الحسن بن 
الوجوهي . وسمع الحديث منهماء ومن ابن وضاح . 

وذكر البرزالي : أنه عرض عليه «المقنع» في الفقه للشيخ موفق الدين . 

وذكر الذهبي : أنه حفظ «الخرقي» وعني بالحديث» وقرأ بالموصل على أبي العباس 
الكواسي المفسر كتابه «التلخيص» في التفسير. وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن 
«معالم التنزيل» للغوي» بسماعه من ابن أبي المجد القزويني . 

ونظر في العربيةء وشارك في الفضائل › وله نظم حسن . تصدی للأشغال والقراء 
في بلده مدة. وقرأً عليه جماعة . 

وقدم الشام سنة سبع عشرة» وولي بها مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية بعد المجد 

وسیع منه الذهبي. والبرزالي› وذکره في معجچمه» وقال : کان شیخاً صالحاً» 
متوددا إلى الناس»› حسن المحاضرة» طيب المجالسة. مکرما عند کل أحد؛ لحسن 
خلقه» وشيخوخته وفضله. ونزل بالحلبية بالجامع . 


وسمع منه أيضاً أبو حیان. وعبد الكريم الحلبي . وذکره في معجمه. وأظنه ذهب 
إلى الديار المصرية أيضاً. 

ورجع إلى بلده. وبها توفي في ثامن جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبعمائة. 
ودفن بمقبرة المعافى بن عمران رضي الله عنه . 

[۹۲] . عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ٻن آي القاسم بن 
الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني» ٹم الدمشقي ٠‏ الفقيه الإمام› الزاهدء العابد القدوة 
ست وستين وستمائة بحران. 


وفيات المائة الامنة 


۳۹۷ 


وقدم مع هله إلى دمشق رضيعاًء فحضر بها على ابن أبي اليسر» وغيره. ثم سمع 
من ابن علان» وابن الصيرفي› وأحمد بن ۴ الخير» ومن أبن أبي عمر» والقاسم 
الأربليء وحلق من هذه الطبقة. 

وسمع «المسند» و «الصحيحين» وكتب السنن. وتفقه في المذهب حتى برع وأفتى . 
وبرع أيضاً في الغرائض والحساب» وعلم الهيئة» وفي الأصلين والعربية. وله مشاركة فوية 
في الحديث . ودرس بالحنبلية مدة. 

وكان صاحب صدق وإخلاص» قانعاً باليسير شريف النفس» شجاعاً مقداماًء 
مجاهداً زاهداً» عابداً ورعاً» یخرج من بیته ليادً» ويأوي اليه لیلء ولا يجلس في مکان 
معين» بحيث يقصد فيه» لكنه يأوي إلى المساجد المهجورة خارج البلدء فيختلي فيها 
للصلاة والذكر. وكان كثير العبادة والتأله» والمراقبة والخوف من الله تعالى» ذا كرامات 
وکشوف . 

ومما اشتهر عنه : أنه كثير الصدقات» والإيثار بالذهب والفضة في حضره وسفره» 
مع فقره وقلة ذات يده. وكان رفيقه في المحمل في الحج يفتش رحله فلا يجد فيه شيئاًء 
ثم يراه يتصدق بذهب كثير جداً. وهذا أمر مشهور معروف عنه . وحج مرات متعددة. 

وكان له يد طولى في معرفة تراجم السلف ووفياتهم» وفي التواريخ المتقدمة 
والمتأحرة. وحبس مع أخيه بالديار المصرية مدة. وقد استدعي غير مرة وحده إلى 
المناظرة» فناظرء وأفحم الخصوم. 


وسئل عنه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني؟ فقال: هو بارع في فنون عديدة من 
الفقه» والنحو والأصول» ملازم لأنواع الخير» وتعليم العلم» حسن العبارة» قوي في 
دينه» جيد التققه» مستحضر لمذهبه» ملیح الببحث» صحیح الذهن› قوي الفهم . 

وذكره الذهبي في «المعجم المختصر» فقال: كان بصيراً بكثير من علل الحديث 
ورجاله» فصیح العبارة» عالماً بالعربية» نقالاً للفقه» كثير المطالعة لفنون العلم» حلو 
المذاكرة» ى الدين والثقرى › وإپثار الانقطاع› وترك التكلف والقناعة باليسير» والنصح 
للمسلمين رضي الله عنه. 

وذكره أيضاً في معجم شيوخه» فقال: كان إماماً بارعاً» فقيهاً عارفاً بالمذهب 


وأصوله» وأصول الديانات» عارفاً بدقائق العربية» وبالفرائض والحساب والهيئة كثير 
المحفوظء له مشاركة جيدة في الحديث» ومشاهير الأئمة والحوادث»» ويعرف قطعة 


۳۹۸ وفيات المائة الثامنة 


كثيرة من السيرة. وكان متقناً للمناظرة وقواعدها. والخلاف. وكان حلو المحاضرة 
متواضعاً» كثير العبادة والخير» ذا حظ من صدق وإخلاص وتوجه وعرفان» وانقطاع 
بالكلية عن الناس» قانعاً بيسير اللباس أه. 


توفي رحمه الله تعالی يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الأولى سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة بدمشق. وصلًى عليه الظهر بالجامع» وحمل إلى باب القلعة فصلًى عليه هناك 
مرة أخرى. وصلى عليه أخوه الشيخ تقي الدين» وزين الدين عبد الرحمن» وهما 
محبوسان بالقلعة» وخلق معهما من داخل القلعة. وکان التکبير يہلغهم› وكثر البكاء تلك 
الساعة. فكان وقتا مشهوداً. ثم صلى عليه مرة ثالثة ورابعة» وحمل على الرؤوس 
والأصابع إلى مقابر الصوفية» فدفن بها. وحضر جنازته جمع كثير» وعالم عظيم» وكثر 
الثناء والتأسف عليه . رحمه الله . 


1 - محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن بن عبد الغفار بن الخراط» 
البغدادي» القطيعي» الأزجي »› المحدث. الواعظ» عفيف الدين آبو عبد الله» ويعرف بابن 
الدواليبي : قرأت بخطه: مولدي في آخر سنة أربع وثلاثين وستمائة. وكان قد اخحتلف قوله 
في ذلك . 


فنقل البرزالي عنه: أن مولده في ربيع الأول في سئة ثمان وثلاثين في ثالث عشرة - 
أو رابع عشرة -على الشك منه. 

وذكر غيره عنه : أن مولده سلة تسع وثلاثين . 

وسمع من عبد الملك بن قيباء وإبراهیم ب بن الخير»› والأعز ب بن العليّق› ومحمد ہن 
مقبل بن المنى»› ویحیی بن قميرة› وأخيه أحمد» وعلي بن معالي الرصافي»› وعبد الله ہن 
علي النعال. 

وسمع من أحمد الباذنيني اصحيح مسلم» ومن الشيخ مجد الدين اہن تيمية 
أحكامه» ونصف المحرر» ومن الصاحب آبي المظفر بن الجوزي› وعجيبة بلت 
الباقداري» وغيرهم . وأجاز له جماعة كثيرون. 

وسمع «المسند» من جماعةء ووعظ مدة طويلة› وشارك في العلوم» وعمّر وصار 
مسند أهل العراق في وقته . 

وحدث بالكثير : وكان قد سمع كثيراً من الكتب العوالي على شيوخه القدماء» ولكن 
لم يظفر أهل بغداد بذلك. وإنما أشتهر عندهم سماعه للمسند» و (صحيح مسلم» وقد 


وفيات المائة الثاملة _. ۳۱4 


شارکه في سماعهما بمثل إسناده خلق کثیر» حنی أدركنا منهم جماعة. وسمعنا الكتابين 
ا 

سمع منه الفرضي› وذکره في معجمه»› مع تقدم وفاته» فقال: کان شیخاً عالماًء 
فقيهاً فاضادًء واعظاً زاهداء عابداً ثقة ديناً. وقدم دمشق حاجاً. 

وسمع مله جماعة»› منهم : البرزالي. وذکره في معجمه› فقال : شیح فاضل في 
الوعظ»› تكلم على الناس مدة طويلة» وحفظ «الخرقى» في الفقه› و «اللمع) لابن جني › 
وحج مراٽ› وهو من أهل الصلاح» كثير القناعة والتعفف› ممن يأمر بالمعروف ویٹھهی 
عن المنكر» وحرمته وافرة» ومكانته معروفة . فدم علينا حاجاً سنة ثمان وتسعين» ونزل 
ظاهر البلد» فخرجنا إليه» وسمعنا مئه» وجلس للوعظ بجامع دمشق في أواخر رمضان من 
هذه السنة. وحضرنا مجلسه» وسمعلا تذكيره. وتفرد في زمانه» وولي مشيخة 
المستنصرية» وهو قادري . كان أبوه من أصحاب الشيخ أبي صالح نصر بن عبد الرزاق . 

وذكره الذهبي في معجمهء وقال: کان عالماً واعظاًء حسن المحاضرة» صحبناه في 
طریق الحج. حدث ببغداد» ودمشق»› والمدينة› والعلا. 

وذكره شيخنا بالإجازة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق في معجمه» فقال : 
شيخ جليل› كثير المسموعات» سكن برباط ابن الغزال بالقطيعة» من باب الأزج» ولازم 
الوعظ به مدة طويلة› ووعظ بجامع الخليفة. ورتب مسمعا بدار الحديث المستنصرية بعد 
وفاة أبن حصين سنة ثمان عشرة. 

قلت: سمع مه خحلق کثیر من شیوخنا وغیرهم» کأبي حفص القزویلې› ومحمود ہن 
حليفة› وابن الفصيح الكوفي ؛ ووالدي» وعمر الزار. وكان ينظم الشعر. 

توفي يوم الخميس رابع عشرين من جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . 
وشیعه خحلق کثیر› ودفن بمقابر الشهداء من باب حرب . رحمه الله . 

قال لي: وعظت زمن المستعصم. وأنشدني لنفسه - کان وکان ‏ عند سماعي مه 
اصحیح مسلم» : 
تری ربیع التواصل يقدم وتفنی شقوتي ويقبل الصيف وجيشو على الشتاء منصور 
وابصر مجيمر هجري على المزابل مكسرة وبيت کانون حزني آرجع أڙيّ مهجور 

]٤٤4[‏ - أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جبارة المقدسي المقرىء» الفقيه 

1 ] - انظر المقصد الأرشد /١(‏ ۱۷۷)ء المنهج الأحمد )٤۲٤(‏ ومختصره )٠١١(‏ وينظر معححم ے 


Y۹‏ وفيات المائة الثامنة 


الأصولى النحوي› شهاب الدين» أبو العباس ابن الشيخ تقي الدين أبي عبد الله : وقد سبق 
ذكر والده. ولد سنة سبع - أو ثمان - وأربعين وستمائة . 

وقال البرزالي : سنة تسع وأربعين . أظنه بقاسيون . 

وسمع من خطیب مردا حضوراًء ومن اہن عبد الدايم› وجماعة. 

وارتحل إلى مصر بعد الثمانين - كذا في الطبقات - وفي التاريخ: سنة ثلاث 
وسبعین › فقراً بها القراءات على الشيخ حسن الراشدي› وصحبه إلى أن مات »› وقراً 
الأصول على شهاب الدين القرافي المالكي» والعربية على بهاء الدين بن النحاس» وبرع 
في ذلك› وتفقه في المذهب»› لعله على ابن حمدان . 

وقدم دمشق بعد التسعين › فأقرأ بها القراءات» ثم تحول إلى حلب» فاقرا ھا ايشا 
ثم استوطن بيت المقدس» وَصَدّر لإقراء القرآن» والعربية» وصنف شرحاً كبيراً 
للشاطبية» وشرحاً آخر للرائبة في الرسم. وشرحاً لألفية ابن معطي» ولا أدري أكمله أم 
لا؟ وصنف تفسيراً وأشياء في القراءات . 

قال اللي في طبقات القراء: هو صالح متعفف» خشن العيش»ء جم الفضائل› 
ماهر بالفن› قل من رأيت بعد رفيقه مجد الدين - يعني التونسي - مثله» وذکره في معجم 
شيوخه» فقال: كان إماماً مقرئاً بارعاًء فقيهاً متقناًء نحوياًء نشا إلى اليوم في صلاح وزهد 
ودين . سمعتث منه مجلس البطاقة » وانتهت . إليه مشيخة بيت المقدس . 

وذکره البرزالي في تأریخه › وذکر: آنه حج وجاور ہمكة» قال : وکانڻ رجا 
صالحاًء مباركاً عفيفاً منقطعاًء يعد في العلماء الصالحين الأخيار» قرأت عليه بدمشق 
والقدس› عدة أجزاء . 


وتوفي بالقدس سحر يوم الأحد رابع رجب سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . ودفن في 
اليوم المذكور بمقبرة ماملا» وصلى عليه بجامع دمشق صلاة الغائب» في سادس عشر 
الشهر. 

وذكر الذهبي : آنه مات فجاأة» رحمه الله تعالى . 


[] - آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 


= الذهبي )۲١(‏ ومعرفة القراء الكبار )۷٤٦۹/۲(‏ وتاريخ ابن الوردي (۲/ )٠٠١‏ والوافي بالوفيات (۸/ )٠٠‏ 
ومعجم السبكي )٤۸ ء٤٦ /١(‏ والبداية والنهاية )٠٤١ /٠١(‏ وغاية النهاية )٠١١/١(‏ والدرر الكامنة 
(۲۷۹/۱) وشذرات الذهب (1/ ۸۷) وروضات الجنات .)١١/۱(‏ 

1 - انظر المقصد الأرشد (۱۳۲/۱)» المنهج الأحمد )٤۲٤(‏ ومختصره )۱٤١(‏ وینظر: برنامج ے 


اقات العاتة الغا ا ل ا )ا 


الخضر بن محمد أبن تيمية الحراني› ثم الدمشقي › الإمام الفقيه» المحنهد المحدث› 
الحافظ المفسر» الأصولي الزاهد. تقي الدين أبو العباس» شيخ الإسلام وعلم الأعلام» 
وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره» والإسهاب في آمره. 

ولد يوم الإثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحران. 

وقدم به والده ويإخوته إلى دمشق» عند استيلاء التتر على البلاد» سنة سبع وستين 
وستمائة. 

فسمع الشيخ بها من ابن عبد الدايم» وابن أبي اليسر» وابن عبد والمجد بن 
عساكر» ويحيى بن الصيرفي الفقيه» وأحمد بن أبي الخير الحداد» والقاسم الأربليء 
والشيخ شمس الدين بن أبي عمر» والمسلم بن علان» وإبراهيم بن الدرجي» وخلق كثير. 

وعنى بالحديث. وسمع «المسند» مرات› والكتب الستة» ومُعجم الطبراني الكبير» 
وما لا يحصى من الكتب والأجزاء. وقرأ بنفسه» وكتب بخطه جملة من الأجزاء» وأقبل 
على العلوم في صخره . فأخذ الفقه والأصول. عن والده» وعن الشيخ شمس الدين بن أبي 
عمر»› والشيخ زين الدين بن المنجا . وبرع في ذلك» وناظر. وقرأ في العربية أياماً على 
سليمان بن عبد القوي» ثم أخذ کتاب سیبویه» فتأمله ففهمه. وأقبل على تفسیر القرآن 
الكريم»› فبرز فیه› وأحكم أصول الفقه» والفرائض» والحساب والجبر والمقابلة» وغير 
ذلك من العلوم»› ونظر في علم الكلام والفلسفة»› وبرز في ذلك على أهلهء ورد على 
رؤساڻهم وأکابرهم» ومهر في هذه الفضائل؛ وتأهل للفتوى والتدريس»› وله دون العشرين 
سنة» وأفتى من قبل العشرين أيضاًء وأمده الله بكثرة ة الكشْب وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك 
والفهم» وبْطّء النسيان» حتى قال غير واحد: : إنه لم يكن يحفظ شيئاً فينساه. 

ثم توفي والده الشيخ شهاب الدين»› المتقدم ذكره» وکان له حينئذ إحدى وعشرين 
سنة. فقام بوظائفه بعده. فدرس بدار الحديث السكرية في أول سنة ثلاث وثمائين 
وستمائة. 

وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين بن الزكي . والشيخ تاج الدين الفزاري» رزين 
الدين بن المرجل . والشيخ زين الدين بن المنجاء وجماعة» وذكر درساً عظيماً في 
البسملة. وهو مشهور بين الناس› وعظمه الجماعة الحاضرون» وأثنوا عليه ثناءً كثيراً. 


= الوادياشي )٠۰۵(‏ ومعجم شیوخ الذهب )٠١(‏ والمعجم المختص )¥( والعبر )٠٠١(‏ والوافي ٻالوفیات 
)٠١ /۷(‏ وفوات الوفيات (١/٤۷)ء‏ النجوم الزاهرة (۹/١۴۷)ء‏ الشذرات )۸٠/١(‏ والبدر الطالع 
(/. 


۲ 


وفيات المائة الثامنة 


بحیث إنه نه علق بخطه درسه بالسكرية. 

ٹم جلس عقب ذلك مکان والده بالجامع على منبر آيام الجمع؛ لتفسير القرآن 
العظيم» وشرع من أول القرآن. فكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثرء 
وبي يفسر في سورة نوح› عدة سنين آيام الجمع . 

وفي سنة تسعين: ذكر على الكرسي يوم جمعة شيئاً من الصفات» فقام بعض 
المخالفين» وسعوا في منعه من الجلوس» فلم يمكنهم ذلك 

وقال قاضي القضاة شهاب الدين الخوّي : أنا على اعتقاد الشيخ تقي الدين» فعوتب 
في ذلك . فقال: لأن ذهنه صحيح» ومواده كثيرة. فهر لا يقول إلا الصحيح . 


وقال الشيخ شرف الدين المقدسي : أنا أرجو بركته ودعاءه» وهو صاحبي» وأخي . 
ذكر ذلك البرزالي في تاريخه. 

وشرع الشيخ في الجمع والتصنيف› من دون العشرين» ولم ڀزل في علو وازدياد من 
العلم والقدر إلى آخر عمره. 


قال الذهبي في معجم شيوخه : : أحمد بن عبد الحليم - وساق نسبه - الحراني» ثم 
الدمشقي» الحنبلي أبو العباس» تقي الدين» شيخنا وشخ الإسلامء وفريد العصر علماً 
ومعرفة» وشجاعة وذكاء» وتنويرا آإلهياء وكرماً ونصحاً للأمة» وأمراً بالمعروف ونهياً عن 
المنكر. سمع الحديث» وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب وخرج» ونظر في الرجال 
والطبقات» وحصل ما لم يحصله غيره. برع في تفسير القرآن» وغاص في دقيق معانيه 
بطہع سيال» وخحاطر إلى مواقع الإشكال ميال» واستدبط منه أشياء لم يسبق إليها. . وېرع في 
الحديث وحفظه» فق من يحفظ ما يحفظه من الحديث» معزواً إلى أصوله وصحابته» مع 
شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل. وفاق الناس في معرفة الفقهء واحتلاف المذاهب› 
وفتاوى الصحابة والتابعین» بحیث إنه إذا آفتی لم يلتزم بمذهب»› بل قوم بما دليله عنده. 
وأتقن العربية أصولاً وفروعاًء وتعليل واختلافاً. ونظر في العقليات» وعرف أقوال 
المتكلمين› ورد عليهم› وّتڳه على خحطئهم» وحدّر منهم ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر 
براهين. وأوذي في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة المحضة» حتى 
أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل الثقوى على محبته والدعاء له وَكَبَّتَ أعداءه» وهدى 
به رجالاً من أهل الملل والنحل»ء وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالباء 
وعلى طاعثه» وأحيى به الشام» بل والإسلام» بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أولى الأمر لما أقبل 
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حزب التتر والبغي في خيلائهم» فظنت باله الظنون» وزلزل المؤمنون» واشرَأبٌ النفاق 
وأبدی صفحته. ومحاسنه كثيرة» وهو أکېر من أن پنبه على سیرته مثلی» فلو حلفت بین 
الركن والمقام» لحلفت: إني ما ریت بعیني مثله» وأنه ما رأی مثل نفسه. 

وقد قرآت بخط الشيخ العلامة شيخنا كمال الدين بن الزملكانى» ما كتبه سنة بضع 
وتسعين تحت اسم «ابن تيمية» كان إذا سثل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع: أنه لا 
يعرف غير ذاك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرفه مثله . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جالسوه استفادوا منه في مذهبهم أشياء» ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع منه» ولا تكلم في 
علم من العلوم - سواء كان من علوم الشرع أو غيرها - إلا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها. 


وقال الذهبي في معجمه المختصر: كان إماماً متبحراً في علوم الديانة» صحيح 
الذهن› سریع الإدراك» سیال الفهمء كثير المحاسن»› موصوفاً ہفرط الشجاعة والکرم؛ 
فارغاً عن شهوات المأكل والملبس والجماع» لا لذة له في غير نشر العلم وتدويئه. والعمل 
بمقتضاه . 

قلت : وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعين» ومشيخة الشيوخ» فلم يقبل شيغاً 
من ذلك . قرأت ذلك بخطه. 

قال الذهبي: ذكره أبو الفتح اليعمري الحافظ - يعني ابن سيد الناس - في جواب 
سؤالات أبي العباس بن الدمياطي الحافظ» فقال: ألمينّه ممن أدرك من العلوم حظاً. وكاد 
يستوعب السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفتى في الفقه 
فهو مدرك غایته» أو ذاكر ٻالحديث فهو صاحب علمه» وذو روايته» أو حاضر بالنحل 
والملل لم ير أوسع من نحلتهء ولا أرفع من درایته . برز في کل فن على أبناء جنسه» ولم 
تر عین من رآه مثله› ولا رأث عینه مثل نفسه. 

وقد كتب الذهبي في تاريخه الكبير للشيخ ترجمة مطولة» وقال فيها: وله خحبرة تامة 
بالرجال» وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهم» ومعرفة بقنون الحديث» وبالعالي والنازل؛ 
والصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه» اللي آنفرد به» فلا يبلغ أحد من العصر رتبته» ولا 
يقاربه› وهو عجيب في استحضاره» واستخراج الحجج مئه وإليه المنتتهى في عزوه إلى 
الكتب الستة» والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس 
بحدیث . 

وقال: ولما كان معتقادً بالإسكندرية: التمس منه صاحب سبتة أن يجيز لأولاده» 
فكتب لهم في ذلك نحواً من ستمائة سطر» منها سبعة أحاديث بأسانيدهاء والكلام على 
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صحنها ومعانيهاء وبحث وعمل ما إذا نظر فيه المحدث خضع له من صناعة الحديث . 
وذكر أسانيده فى عدة كتب. وه على العوالى. عمل ذلك کله من حفظه» من غير آن 
کز تفه کت أو م راه 

ولقد كان عجيباً في معرفة علم الحديث. فأما حفظه متون الصحاح وغالب متون 
السنن والمسند: فما رأيت من يُدانيه في ذلك أصلاً . 

قال: وأما التفسير فمسلم إليه. وله من استحضار الآبات من القرآن - وقت إقامة 
الدليل بها على المسألة - قوة عجيبة. وإذا رآه المقرىء تحيز فيه. ولفرط إمامته في 
التفسير» وعظم اطلاعه. يبين خطا كثير من أقوال المفسرين. وبُوهي أقوالاً عديدة. 
وينصر قولاً واحداء موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث. ويكتب في اليوم والليلة من 
التفسير» أو من الفقهء أو من الأصلين» أو من الرد على الفلاسفة والأوائل: نحواً من 
أربعة كراريس أو أزيد. 

قلت: وقد كتب «الحموية» في قعدة واحدة. وهي أزيد من ذلك. وكتب في بعض 
الأحيان في اليوم ما يبيض منه مجلد. 


وکان رحمه الله فريد دهره في فهم القرآن . ومعرفة حقاق الإيمان. وله يد طولى في 
الكلام على المعارف والأحوال. والتمييز بين صحيح ذلك وسقيمه. ومعوجه وقويمه. 

وقد كتب ابن الزملكاني بخطه على كتاب «([بطال التحليل» للشيخ ترجمة الكتاب 
واسم الشيخ. وترجم له ترجمة عظيمة . وأثنى عليه ثناء عظيماً. 

ا ل ا افو ك اكه جل حن الي 

ع و وف امو الد 

هو آية للخلق ظطاهرة أنوارها أربت على الفجر 

وللشيخ أثير الدين أبي حيان الأندلسي النحوي - لما دخل الشيخ مصر واجتمع به - 
وبقال: إن أبا حيان لم يقل أبياتاً خيراً منها ولا أفحل : 

لمارأينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فردا: ااه وزر 

على محياه من سيما الأولى صحبوا خير البرية نور دونه القمر 

حبر تسربل منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 

قام ان تيمية في نصر شرعتنا مقام سيّد ليم إذ عَصَتْ مُضر 

فأاظهر الدين إذ آثاره درست وأحمد الشرك د طارت له شرر 
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يا من تحدث عن علم الكتاب أصِخ هذا الإمام الذي قد كان ينتظر 

وحكى الذهبي عن الشيخ: أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قال له - عند اجتماعه 
به وسماعه لكلامه -: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك . 

ومما وجد في كتاب كتبه العلامة قاضي القضاة آبو الحسن السبكي إلى الحافظ أبي 
عبد الله الذهبي في أمر الشيخ تقي الدين المذكور: أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك 
پتحققی کېر قدره. وزخارة بحره. وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية. وفرط ذکاثه 
واجتهاده. وپلوغه في کل من ذلك المبلغ الذي پتجاوز الوصف . والمملوك يقول ذلك 
دائماً. وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل. مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع 
والديانة. ونصرة الحق . والقيام فيه لا لغرض سواه. وجريه على سن السلف. وأخذه من 
ذلك بالمأحل الأوفى . وغرابة مثله في هذا الزمان. بل من أزمان. 

وکان الحافظ بو الحجاج المزي : يبالغ في تعظيم الشيخ والثناء عليه » حنثی کان 

وبلغني من طريق صحيح عن ابن الزملكاني: أنه سثل عن الشيخ؟ فقال: لم ير من 
خمسمائة سئة» أو أربعمائة سنة -الشك من الناقل. وغالب ظنه: أنه قال: من حمسمائة - 
أحفظ منه . 

وكذلك كان أخوه الشيخ شرف الدين يبالغ في تعظيمه جداًء وكذلك المشايخ 
العارفون» كالقدوة أبي عبد الله محمد بن قوام. ویحکی عنه أنه کان يقول: ما أسلمت 
معارفنا إلا على يد ابن تيمية . 

والشيخ عماد الدين الواسطي کان يعظمه جداًء وتتلمذ له» مع أنه کان أسن منه. 
وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بعض الأمور قيام 
الصديقيين . 

وكتب رسالة إلى خحواص أصحاب الشيخ يوصيهم بتعظيمه واحترامه» ويعرفهم 
حقوقه» ويذكر فيها: أنه طاف أعيان بلاد الإسلام» ولم ير فيها مثل الشيخ علماً وعملاء 
وحالاً وخلقاً واتباعاً» وکرماً وحاماً في حق نفسه» وقیاماً في حق الله تعالی» عند انتهاك 

م قال: آصدق الناس عقداً» وأصحهم علماً وعزماًء وأنفذهم رأعلاهم في انتصار 
الحق وقيامه» وأسخاهم كفاًء وأكملهم اتباعاً لنبيه محمد اة . ما رأينا في عصرنا هذا من 
تستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل» بحيث يشهد القلب 
الصحيح: أن هذا هو الاتباع حقيقة . 
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ولكن كان هو وجماعة من خواص أصحابه ريما أنكروا من الشيخ كلامه في بعض الأئمة 

وطوائف من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وفقهاثهم: كانوا يحبون الشيخ 
ويعظمونه» ولم يكونوا يحبون له التوغل مع آهل الكلام ولا الفلاسفة» كما هو طريق أئمة 
أهل الحديث المتقدمين» كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم» وكذلك کثیر 
من العلماء من الفقهاء والمحدثين والصالحين كرهوا له التفرد ببعض شذوذ المسائل التي 
أنكرها السلف على من شذ بهاء حتى إن بعض قضاة العدل من أصحابنا منعه من الإفتاء 

قال الذهبي : وغالب حطه على الفضلاء والمتزهدة فبحق»› وفي بعضه هو مجتهد› 
ومذهبه توسعة العذر للخلق» ولا يكفر أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه . 

قال: ولقد نصر السئة المحضة» والطريقة السلفية› واحتج لها ببراهين ومقدماث» 
وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآحرون وهابواء وجسر هو 
عليها» حتی قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزید علیه» وبدعوه وذاظروه 
وکابروه» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل يقول الحق المرً الذي أگاه إليه اجتهاده» 
وحدة ذهنه» وسعة دائرته في السنن والأقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع» وكمال 
الفكر» وسرعة الإدراك» والخوف من اله » والتعظيم لحرمات الله . 

فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه 
عن قوس واحدة» فینجپه الله » فإنه دائم الابتهال» كثير الاستغائة» والاستعانة به» فقوي 
التوكل› ثابت الجأش› له وراد وأذكار يُذمنها بكيفية وجمعية. وله من الطرف الآحر 
محبون من العلماء والصلحاء» ومن الجند والأمراءء ومن التجار والكبراء» ا 
لحبه ؛ لأنه منتصب لنفعهم ليا ونهاراًء پلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته: فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. ولقد أقامه الله 
تعالی في نوبة قازان. والنقي أعباء الأمر پلفسه . وقام وقعد وطلع»› ود حل وخرج› 
واجتمع بالملك - يعني قازان - مرتين» وبقطلوشاه» وبُولاي. وکان قېجق يتعجب من 
إقدامه وجراءته على المغول . 

وله حدة قوية تعتريه في الببحث› حتی كانه ليث حَرب. وهو أکبر من أن پنبه مثلي 
على نعوته. وفيه قلة مداراة» وعدم تؤدة غالبا والله پغفر له. وله إقدام وشهامة› وقوة 
نفس توقعه في أمور صعبة» فيدفع الله عنه . 
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وله نظم قلیل وسط. ولم يتزوج› ولا تسري»› ولا له من المعلوم إلا شيءَ قلیل . 
وأخوه يقوم بمصالحه» ولا يطلب منهم غذاء ولا عشاء في غالب الوقت. 

وما رأيت في العالم أكرم منه» ولا آفرغ منه عن الدينار والدرهم» لا يذكره» ولا 
آظنه يدور في ذهنه. وفيه مروءة» وقیام مع أصحابه» وسعي في مصالحهم . وهو فقیر لا 
مال له. وملبوسه كآحاد الفقهاء: فَرَجِيّه» وولق» وعمامة تكون قيمة ثلاثين درهماًء 
ومداس ضعيف الثمن. وشعره مقصوص . 

وهو رَبْم القامة» بعيد ما بين المنكبين» كأن عينيه لسانان ناطقان» ويصلي بالناس 
صلاة لا تكون أطول من ركوعها وسجود. وربما قام لمن يجيء من سفر أو غاب عنه» 
وإذا جاء فربما يقومون له» الكل عنده سواء» كأنه فارغ من هذه الرسوم» ولم ينحن لأحد 
قط» وإنما يسلم ويصافح ويبتسم . وقد يعظم جليسه مرة» ويهينه في المحاورة مرات . 

قلت: وقد سافر الشيخ مرة على البريد إلى الديار المصرية يستنفر السلطان عند 
مجيء التتر سنة من السنين» وتلا عليهم آيات الجهاد» وقال: إن تخليتم عن الشام ونصرة 
أهله› والذب عنهم» فان الله تعالى يقيم لهم من ينصرهم غیرکم» ویستہدل بکم سواکم . 
وتلا قوله تعالی : رن 5 تګولوا سبال فما عيرم ڈ م لا یکوترا آنکالکم) [محمد: «FA‏ 
وقوله تعالی: إل تَنْفروا يُعَذنكم عَدَاباً أليما وَيَسَْبدل قَرْماً عَيْرّكم وَلاً ووه شا 
[التوبة: .]۲١‏ 

وبلغ ذلك الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد - وكان هو القاضي حينئذ - فاستحسن 
lS SS E O O‏ 

وأما مِحَنْ الشيخ : فكثيرة» وشرحها يطول جداً. 

وقد اعتقله SO‏ 
الرسول اة واعتقل معه الشيخ زين الدين الفاروقي» ثم أطلقهما مكر مين 

ولما صنف المسألة «الحموية» في الصفات: : شتّع ٻها جماعة» ونودي عليها في 
الأسواق على قصبة» وأن لا يستفتى من جهة بعض القضاة الحنفية . ثم انتصر للشيخ بعض 
الولاة» ولم يكن في البلد حينئذ نائب» وضرب المنادي وبعض من معه» وسكن الأمر. 

ثم امتحن سنة حمس وسبعمائة بالسؤال عن معتقده بآمر السلطان؟ فجمع نائبة 
القضاة والعلماء بالقصر» وآحضر الشيخ› وساله ی فبعث الشيخ من أحضر في 
داره «العقيدة الواسطية» فقرءوها في ثلاث مجالس» وحافقّوه» وبحثوا معه» ووقع الاتفاق 
بعد ذلك على أن هذه عقيدة سنية سلفية» فمنهم من قال ذلك طوعاًء ومنهم من قاله كرهاً. 


۸ وفيات المائة الثامنة 


وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه: إنما قصدنا براءة ساحة الشيخ» وتبين لنا أنه 
على عقيدة السلف . 

ثم إن المصريين دبروا الحيلة في أمر الشيخ› ورأوا أنه لا يمكن البحث معه» ولكن 
يعقد له مجلس» ويْدّعى عليه» وتقام عليه الشهادات. وكان القائمون في ذلك منهم: 
بيبرس الجاشنكير» الذي تسلطن بعد ذلك» ونصر المنبجي وابن مخلوف قاضي المالكية › 
فطلب الشيخ على البريد إلى القاهرة» وعُقد له ثاني يوم وصوله - وهو ثاني عشرين رمضان 
سنة حمس وسبعمائة - مجلس بالقلعة» واذعِي عليه عند ابن مخلوف قاضي المالكية› أنه 
يقول: إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت» وأنه على العرش بذاته» وأنه يشار إليه 
بالإشارة الحسية . 

وقال المدعي : أطلب تعزيره على ذلك» العزير البليغ - يشير إلى القتل على مذهب 
مالك - فقال القاضي: ما تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليه» فقيل له: أسرع ما جثت 
لتخطب» فقال: أأمنع من الثناء على الله تعالى؟ فقال القاضي : أجب» فقد حمدت الله 
تعالى. فسكت الشيخ» فقال: أجب. فقال الشيخ له: من هو الحاكم فئ؟ فأشاروا: 
القاضي هو الحاكم» فقال الشيخ لأبن مخلوف: أنت خصمي» كيف تحكم فيً؟ وغضب» 
ومراده: إني وإياك متنازعان في هذه المسائل» فكيف يحكم أحد الخصمين على الآخر 
فيها؟ فأقيم الشيخ ومعه أخواه» ثم رد الشيخ› وقال: رضیت أن تحكم في » فلم يمگن من 
الجلوس» ويقال: إن أخاه الشيخ شرف الدين ابتهل» ودعا الله عليهم في حال خروجهم» 
فمنعه الشيخ» وقال له: بل قل: اللهم هب لهم نوراً يهتدون به إلى الحق . 

ثم حبسوا في بُرج أياماًء ونقلوا إلى الجب ليلة عيد الفطر» ثم بعث كتاب سلطاني 
إلى الشام بالحط على الشيخ» والزم الناس - خصوصاً أهل مذهبه - بالرجوع عن عقيدته» 
والتهديد بالعزل والحبس» ونودي بذلك في الجامع والأسواق. ثم قرىء الكتاب بسْدّة 
الجامع بعد الجمعة» وحصل أذى كثير للحنابلة بالقاهرة» وحبس بعضهم» وأخذ خطوط 
بعضهم بالرجوع . وكان قاضيهم الحراني قليل العلم . 

ٿم في سلخ رمضان سنة ست: أحضر سلار - نائب السلطان بمصر - القضاة 
والفقهاء» وتكلم في إخراج الشيخ» فاتفقوا على أنه يشترط عليه أمور» ويلزم بالرجوع عن 
بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من يحضره» وليتكلموا معه في ذلك» فلم يجب إلى 
الحضورء وتكرر الرسول إليه في ذلك ست مرات» وصمم على عدم الحضور»ء فطال 
عليهم المجلس» فانصرفوا من غير شيء . 

ثم في آخر هذه السنة وصل كتاب إلى نائب السلطنة بدمشق من الشيخ» فأخبر بذلك 


2ے ق 


جماعة ممن حضر مجلسه» وأثني عليه: وقال: ما رأيت مثله» ولا أشجع منه. وذکر ما 
هو عليه في السجن: من التوجه إلى الله تعالى» وأنه لا يقبل شيئاً من الكسوة السلطائيةء 
ولا من الأدرار السلطائي» ولا تدنس بشيء من ذلك . 


ثم في ربيع الأول من سنة سبع وسبعمائة دخل مهنا بن عيسى أمير العرب إلى مصر» 
وحضر بنفسه إلى السجن» وأخرج الشيخ منه» بعد أن استأذن في ذلك» وعقد للشيخ 
مجالس حضرها أكابر الفقهاء» وانفصلت على خير . 

وذكر الذهبي والبرزالي وغيرهما: أن الشيخ كتب لهم بخطه مجملاً من القول 
وألفاظاً فيها بعض ما فيهاء لما خاف وهدد بالقتل» ثم أطلق وامتنع من المجيء إلى 
دمشق . وأقام بالقاهرة يقرىء العلم» ويتكلم في الجوامع والمجالس العامة» ویجتمع عليه 

ثم في شوال من السنة المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصوفية» وشكوا من 
الشيخ إلى الحاكم الشافعي» وعقد له مجلس لکلامه من ابن عربي وغیره» وادعی عليه ابن 
عطاء بأشیاء» ولم یثبت منها شیثاًء لكنه اعترف أنه قال: لا يستغاث بالنبي بل استغاثة 
بمعنى العبادة» ولكن ينوسل بهء فبعض الحاضرين قال: ليس في هذا شيء. 

ورأى الحاكم ابن جماعة : أن هذا إساءة أدب» وعنفه على ذلك» فحضرت رسالة 
لى القاضي : أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة في ذلك» فقال القاضي: فد قلت له ما يقال 
لمشله. 

ثم إن الدولة خيروه بين أشياء» وهي الرقامة بدمشق› أو بالإسكندرية› ہشروط» أو 
الحبس» فاختار الحبس. فدخل عليه أصحابه في السفر إلى دمشق» ملزماً ما شرط عليه» 
فأجابهم» فأرکبوه خیل البرید» ثم ردوه في الغد» وحضر عند القاضي بحضور جماعة من 
الفقهاء» فقال له بعضهم : ما ترضى الدولة إلا بالحېس. فقال القاضي : وفيه مصلحة له»› 
واستناب التونسي المالكي وأذن له أن يحكم عليه ٻالحبس» فامتنع» وقال: ما ثېت عليه 
شيء» فأذن لور الدين الزواوي المالكي» فتحير» فقال الشيخ: آنا أمضي إلى الحبس»ء 
وأتبع ما تقثضيه المصلحة»› فقال الزواوي المذكور: فیکون في موضع يصلح لمثله» فقيل 
له: ما ترضى الدولة إلا بمسمى الحبس» فأرسل إلى حبس القاضي وأجلس في الموضع 
الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنث الأعز لما حبس» وأذن أن يكون عنده من 
يخدمه. وكان جميع ذلك بإشارة نصر المنبجي . 

وأستمر الشيخ فې الحبس یستفتی ویقصده الناس» وپزورونه» وتأته الفتارى 
المشكلة من الأمراء وأعيان الناس . 


1 وفيات المائة الثامنة 


وکان أصحابه یدخلون عليه أولاً سراً» ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول عليه 
فأخحرجوه في سلطنة الششنكير الملقب بالمظفرء إلى الإسكندرية على البريد» وحبس فيها 
في برج حسن مضيء متسع» يدخل عليه من شاء» ويمنع هو من شاء» ويخرج إلى الحمام 
إذا شاء» وكان قد أخرج وحده» وأرجف الأعداء بقتله وتفريقه غير مرة» فضاقت بذلك 
صدور محبیه بالشام وغیره»› وكثر الدعاء له. وبقي في الإسكندرية مدة سلطنة المظفر. . 


فلما عاد الملك الناصر إلى السلطنة وتمكن» وأهلك المظفر» وحمل شيخه نصر 
المنبجي» واشتدث موجدة السلطان على القضاة لمداخلتهم المظقفر» وعزل بعضهم : بادر 
بإحضار الشيخ إلى القاهرة مكرماً في شوال سنة تسع وسبعمائة » وأكرمه السلطان إكراماً 
زائداً» وقام إليه» وتلقاه في مجلس حفل› فيه قضاة المصريين والشاميين»› والفقهاء 
وأعيان الدولة. وزاد في إكرامه عليهم» وبقي بُسازه ويستشيره سويعة» وأثنى عليه 
بحضورهم ثناء کثيراً» وأصلح بینه وبینهم . ویقال: انه شارره في آمرهم به في حق 
القضاة» فصرفه عن ذلك» وأثنی علیهم› وآن ابن مخلوف کان یقول: ما رآینا أفتی من ابن 
تيمية » سعينا في دمه . فلما قدر علينا عفا عنا. 

واجتمع بالسلطان مرة ثانية بعد أشهر» وسكن الشيخ بالقاهرة» والناس يترددون 
إليه» والأمراء والجند» وطائفة من الفقهاء» ومنهم من يعتذر إليه وپتنصل مما وقع . 

فال الذهبي: وفي شعبان سنة إحدى عشرة: وصل النبً: أن الفقيه البكري ‏ أحد 
المبغضين للشيخ - استفرد بالشيخ بمصرء ووثب علیه» ونتش بأطواقه» وقال : احضر معي 
إلى الشرع› فلي عليك دعوی› فلما تكاثر الناس انملص» فطلب من جهة الدولة» فهرب 
وأختفی . 

وذکر غیره : أنه ثار بسبب ذلك فتدة› وأراد جماعة الانتصار من البكري فلم يمكنهم 
الشيخ من ذلك . 

واتفق بعد مدة: أن البكري هم السلطان بقتله» ثم رسم بقطع لسانه؛ لكشرة فضوله 
وجراءته» ثم شفع فيه› فنفي إلى الصعيد› ومنع من الفتوى بالكلام في العلم . وكان الشيخ 
في هذه المدة يقرىء العلم» ويجلس للناس في مجالس عامة. 

قدم إلى الشام هو وإخوته سنة اثنتي عشرة بنية الجهادء لما قدم السلطان لكشف 
التثر عن الشام . فخرج مع الجيش › وفارقهم من عسقلان» وزار البيت المقدس . 

ثم دخل دمشق بعد غيہته عنها فوق سبع سنين» ومعه أخواه وجماعة من أصحابه» 
وخرج خلق كثير لتلقيه› وسر الناس بمقدمه»› واستمر على ما کان عليه أولاء من إقراء 
العلم» وتدريسه بمدرسة السكرية»› والحنبلية»› وإفتاء الناس ونفعهم . 


وفيات المائة الثامنة ۳۳١‏ 


ثم في سنة ثمان عشرة: ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوى في مسألة الحلف 
بالطلاق بالتكفير › وعقد له مجلس بدار السعادة» ومنع من ذلك» ونودي به في الېلد. 

ثم في سنة عشرة عقد له مجلس أيضاً كالمجلس الأرل» وقرىء كتاب السلطان 
بمنعه من ذلك» وعوتب على فتياه بعد المنع » وانفصل المجلس على تأكيد المنع . 

ثم بعد مدة عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك» وعوتب وحبس بالقلعة. ٹم حبس 
لأجل ذلك مرة أخرى . ومنع بسبب من الفتيا مطلقة› فأقام مدة يفتي بلسانه» ويقول: ل 
a‏ 

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور الأنبياء 
والصالحين» وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء» وذلك كفر» وأفتى بذلك طائفة من أهل 
الأهواء» وهم ثمانية عشر نفساًء رأسهم القاضي الإخناني المالكي رأفتى قضاة مصر 
الأربعة بحبسه› فحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهراً. وبها مات رحمه الله تعالی . 


وقد بين رحمه الله: أن ما حكم عليه به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة 
جداً» وأفتى جماعة بأنه يخطىء في ذلك خط المجتهدين المغفور لهم » ووافقه جماعة من 
علماء بغداد» وغیرهم . وکذلك ابا آي الوليد شيخ المالكية ہدمشقی أفتيا : أنه لا وچه 
للاعتراض عليه فيما قاله أصاً» وأنه نقل حلاف العلماء في المسألة» ورجح أحد القولين 

وبقي مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه»› ويرسل إلى أصحابه الرسائل› ویذکر ما 
فتح الله به عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة» والأحوال الجسيمة. 

وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هله المرة من معاني القرآن» ومن أصول 
العلم بأشياء» كان كثير من العلماء يتمنونهاء» وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني 
القرآن» ثم إنه منع من الكتابةء ولم يترك عنده دواة ولا قلم ولا ورق» فأقبل على التلارة 
والتهجد والمناجاة والذكر. 

قال شيخنا أبو عبد الله بن القيم : سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه» ونور ضريحه» يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. قال: 
وقال لي مرة: ما يصنع أعداٿي ٻي؟ انا جنتي وبستاني في صدري› ين رحت فهي معي› 
لا تفارقني» أنا حبسي خلوة. وقتلي شهادة» وإخحراجي من بلدي سياحة. 


وكان في حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هله القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر 
هذه النعمة أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير - ونحو هذا. 


۴ہ وفيات المائة الثامنة 


وکان يقول في سجوده› وهو محبوس ‏ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» ما شاء الله . 

وقال مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه› والمأسور من أسره هراه. 

ولما دخل إلى القلعة» وصار داخحل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له 
باب» باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذداب) [الحديد: .]١١‏ 

فال شيخنا: وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط» مع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرجاف› وهو مع ذلك أطيب الناس عيشاًء وأشرحهم صدراًء وأقواهم قلباًء 
وأسرهم نفساًء تلوح نضرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون» 
وضاقت بنا الأرض: أتيناه» فما هو إلا آن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب عنا ذلك كله 
وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة . فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم 
أبوابها في دار العمل» فأتاهم من رَوحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبهاء 
والمسابقة إليها أه. 

وما تصانيغه رحمه الله : فهي آشهر من أن تذكر» وأعرف من أن تنكر. سارت مسير 
الشمس في الأقطارء وامتلأت بها البلاد والأمصار. قد جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحد 
حصرها» ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منهاء ولا ذكرها. 

ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار: كتاب «الإيمان» مجلدء كتاب 
«الاستقامة» مجلدان «چجواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية» أربع مجلدات› 
كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»» في ست مجلدات كبار» كتاب 
«المحنة المصرية» مجلدان «المسائل الاسكندرانية» مجلد «الفثارى المصرية» سبع 
مجلدات . 


وكل هذه التصانيف ما عدا كتاب «الريمان» كتبه وهو بمصر في مدة سبع سنين صنفها 
في السجن. وكتب معها أكثر من مائة لَمّة ورق أيضاًء كتاب «درء تعارض العقل والنقل» 
أربع مجلدات كبار. والجواب عما أورده للشيخ كمال الدين بن الشريشي على هذا 
الكتاب» نحو مجلد كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أربع 
مجلدات «الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح» مجلدان «شرح أول المحصل للرازي» 
مجلد «شرح بضعة عشر مسألة من الأربعين للرازي» مجلدان «الرد على المنطق» مجلد 
كبير «الرد على البكري في مسألة الاستغاثة» مجلد «الرد على أهل كسروان الروافض» 
مجلدان «الصفدية)» «جواب من قال: إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية» مجلد 
«الهلاونية» مجلد «شرح عقيدة الأصبهاني» مجلد «شرح العمدة» للشيخ موفق الدين . كتب 


وفيات المائة الثامنة - ارا 


منه نحو أربع مجلدات «تعليقة على المحرر» في الفقه لجده عدة مجلدات «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول مجلدء «بيان الدليل على بطلان التحليل» مجلد «اقتضاء 
الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» مجلد «التحرير في مسألة حفير مجلد في 
مسألة من القسمة» كتبها اعثراضاً على الخوي في حادثة حكم فيها «الرد الكبير على من 
اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث مجلدات» كتاب اتحقيق الفرقان بين 
التطليق والأيمان» مجلد كبير «الرد على الأخنائي في مسألة الزيارة» مجلد. وأما القواعد 
المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى: فلا يمكن الإحاطة بهاء لكثرتها وانتشارها وتفرقها. 
ومن أشهرها «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» مجلد لطيف «الفرقان بين الحق 
والبطلان» مجلد لطيف «الفرقان بين الطلاق والأيمان» مجلد لطيف «السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية» مجلد لطيف «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مجلد لطيف. 


ذکر نبذة من مفردانه وغرائبه 

اختار ارتفاع الحديث بالمياه المتعصرة» كماء الورد ونحوه» واختار جواز المسح 
على النعلين» والقدمين» وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل 
الأحر» فإنه يجوز عنده المسح عليه مع القدمين . 

واختار أن المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة» كالمسافر على البريد ونحوه» 
وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد وبتوقف مع إمكان النزع وتيسره . 

واخحتار جواز المسح على اللفائف ونحوها. 

واخحتار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعلور» كمن آخر الصلاة 
عمداً حتى تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث. فأما من 
استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء ويصلي» لأن الوقت منسع في 
سحفه . 

واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت» أو شق عليها النزول إلى الحمام 
وتكرره: أنها تتيمم وتصلّي. 

واتار أن لا حَدّ لأفلٌ الحيض ولا لأكثره» ولا لأقلٌ الطهر بين الحيضتين› ولا لسن 
الإياس من الحيض . وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها. 

واحتار أن تارك الصلاة عمداً: لا يجب عليه القضاء. ولا يشرع له. بل يكثر من 
النوافلء وأن القصر يجوز في وقت السفر وطويله» وأن سجود التلاوة لا يشترط له 
طهارة. 


٤م‏ وفيات المائة الثامنة 
ذکر وفاته 

مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلي ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يوماًء ولم يعلم أكثر الناس بمرضه» ولم يفجأهم إلا 
موته. 

وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القعدة» سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة . 

وذکر مۇذن القلعة على مثارة الجامع› وتکلم به الحرس على الأبراج» فتسامع 
الاس بذلك» وبعضهم أعلم به في منامه» وأصبح الناس» واجتمعوا حول القلعة حتى آهل 
الخوطة والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئاًء ولا فتحوا كثيراً من الدكاكين التي من 
شأنها أن تفتح أول النهار. وفتح باب القلعة. 

وكان نائب السلطنة غائباً عن البلدء فجاء الصاحب إلى نائب القلعة›» فعزاه به 
وجلس عنده» واجتمع عند الشيخ في القلعة حلق كثير من أصحابه» يبكون ويثنون» 
وأخبرهم أخوه زين الدين عبد الرحمن: أنه ختم هو والشيخ منذ دحلا القلعة ثمانين 
ختمة» وشرعا في الحادية والثمائين» فانتهيا إلى قوله تعالى: «إن المتقين في جنات 
ونهر # في مقعد صدق عند مليك مقتدر) [القمر: .]٠١ ٥٤‏ 

فشرع حينئذ الشيخان الصالحان : عبد الله بن المعحب الصالحي› والزرعي الضرير - 
وكان الشيخ يحب قراءتهما - فابتداء من سورة الرحمن حتى ختما القرآن. وخرج الرجالء 
ودخل النساء من أقارب الشيخ› » فشاهدوه ثم خرجوا» واقتصروا على من یغسله› ویساعد 
على تخسیله» وكانوا جماعة من أكابر الصالحين وأهل العلم» کالمزي وغیره» ولم يفرغ 
من غسله حثى امتلأت القلعة بالرجال وما حولها إلى الجامع» فضا عليه بدرکات 
القلعة: الزاهد القدوة محمد بن تمام. . وضج الناس حينئد بالبكاء والثناء» وبالدعاء 
والترحم. 

وأخر- ج الشيخ إلى جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوها. وكان قد امثلأ الجامع 
وصحنه» والكلاسة› وہاب البريد› وباب الساعات إلى الميادين والفوارة. وکال الجمع 
أعظم من جمع الجمعة»› ووضع الشيخ في موضع الجنائز» مما يلي المقصورة› والجند 
يحفظون الجنازة من الزحام» وجلس الئاس على غير صقوف . بل مرصوصین › لا یتمکن 
أحد من الجلوس والسجود إلا بكلفة . وكثر الناس كثرة لا توصف . 

فلما أذن المؤذن الظهر أقيمت الصلاة على السدة» بخلاف العادة» وصلوا الظهرء» 


وفيات المائة الثاماة ‏ ۴ 


ثم صلوا ا وكان الإمام نائ الخطابة علاء الدين بن الخراط لغيبة الفزويني 
بالديار المصرية. ثم ساروا به» والناس في بكاء ودعاء وثناء» وتهليل وتأسف» والساء 
فوق الأسطحة من اك إلى المقبرة يدعين ويبكين أيضاً. وكان يوماً مشهوداًء لم يعهد 
بدمشق مثله» ولم يتخلف من أهل البلد وحواضره إلا القليل من الضعفاء والمخدرات» 
وصرخ صارخ : هكذا تكون جنائز أئمة آهل السنة . فبكا الناس بكاء كثيراً عند ذلك . 

وأخرج من باب البريد» واشتد الزحام» وألقى الناس على نعشه م 
وعمائمهم » وصار النعش على الرؤرس» يتقدم تارة» ويتأخر أخرى. . وخرج اللاس من 
أبواب الجامع كلها وهي مزدحمة. ثم من أبواب المدينة كلهاء لکن کان المعظم من باب 
الفرج» ومنه حرجت الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر 
بسوق الخيل. 


وتقدم في الصلاة عليه هناك : أخوه زين الدين عبد الرحمُن . 


ودفن وقت العصر أو قباها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله بمقابر 
الصوفية › وحُزر الرجال: بستين ألفي وأكثر› إلى مائتي ألف» والنساء بخمسة عشر ألفي» 
وظهر بذلك قول الإمام أحمد» بيننا وبين آهل البدع يوم الجنائز» . 

وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد اللاس إلى زيارة قبره أياماً كثيرة» 
ليل ونهاراًء ورئيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه خلق كثير من العلماء والشعراء بقصائد 
كثيرة من بلدان شتی › وأقطار متباعدة› وتأسف المسلمون لفقده. رضي الله عنه ورحمه» 
وغفر له 

وصلّی عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة› حثی فی فی الیمن 
والصين . وأحبر المسافرون : أنه نودي بأقصى الصين للصلاة ة عليه يوم جمعة «الصلاة على 
ترجمان القرآن» . 

وقل أفرد الحافظ أٻو عبد الله ہن عبد الهادي له ترجمة في مجلدة» وكذلك بو 
حفص عمر بن علي البزار البغدادي في كراريس» وإنما ذكرناها هنا على وجه الاقتصار ما 

وقد حدث الشيخ كثيراً. وسمع منه خلق من الحفاظ والأئمة من الحديث» ومن 
تصانيفه» وخرج ابن الواني أربعين حديثاً حدث بها . 

1 _ أحمد بن يحيى ٻن محمد پن بدر الجزري› ثم الصالحي› المقرىء»› 


1 - انظر ! لمقصد الأرشد ›»)۲٠۰۹/۱(‏ المنهج الأحمد )٤١١(‏ ومخثصره »)۱٤۳(‏ وینظر الدرر ے 


۳۳ 


وفیات المائة الثامنة 


الفقيه» شهاب الدين آبو العباس: ولد في حدود السبعين وستمائة . 

وقرأً بالروايات على الشيخ جمال الدين البدوي . 

وسمع من جماعة من أصحاب ابن طبرزد» والكندي» ولزم المجد التونسي مدة. 
وأخحذ عنه علم القراءات حتى مهر فيهاء وأقبل على الفقه» وصحب القاضي ابن مسلم 
مدة» وأنتفع به . 

ركان من خيار الناس ديناً وعقلء وتعففاً ومروءة وحياءاً. أقرأً القرآن وحدث . 

وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة رحمه الله تعالى . 

1 - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني» ثم الدمشقي› الفقيه 
الإمام الزاهد» مجد الدين أبو الفداء» شيخ المذهب: ولد سنة حمس - أو ست - وأربعين 
وستمائة بحرا . 

وقدم دمشق مع هله سئة إحدى وسبعين» وسمع بها الكثير من ابن أبي عمر» وابن 
الصيرفي» والكمال عبد الرحيم» وابن البخاري» والقاسم الأربليء وأبي حامد بن 
الصابوني› وأبي بكر العامرې› وغیرهم . 

وطلب پلفسه»› وسح المسند» والکتب الكبار. وتفقه بالشيخ شمس الدين بن آٻي 
عمر وغیره» ولازمه حتی برع في الفقه» وله معرفة بالحديث والأصول. وغير ذلك. 
وكتب بخطه الكثير» وتصدی للاشتغال والفتوى مدة طويلة. وانتفع به خلق کثیر؛ مع 
الديانة والتقوى» وضبط اللسان» والورع في المنطق وغیره» واطراح التكلف في الملبس 
وغیره. 

قال الطوفي: وكان من أصلح خلق الله وأدينهم› كأن على رأسه الطير . وكان عالماً 
بالفقه والحديث› وأصول الفقه› والفرائض› والجبر والمقابلة. 

وقال الذهبي : كان شيخ الحنابلة. وكان حافظاً لأحاديث الأحكام. طلب مدة. 

وقال غيره: وكان كثير الثقل» له حبرة تامة بالملهب» يقرىء «المقنع» و «الكافي» 


= الكامنة )۸٠ ٤ /١(‏ وغاية النهاية »)۱٤۸/١(‏ وشذرات الذهب .)۸٦/١(‏ 
- انظر المقصد الأرشد /١(‏ ۲۷۲)ء المنهج الأحمد )٤١١(‏ ومختصره )٠١١(‏ وينظر معجم 


الذهبي (۳۷) والمعجم المختص )٠١(‏ وذيل العبر للحسين )٠١١(‏ والوافي بالوفیات (۹/ )۲٠۳‏ والمنهل 
الصافي (۲/ ١١٤)ء‏ الدرر الكامنة .)٠٠١/١(‏ 


وفيات المائة الثامنة rv‏ 


ويعرفهماء وكتب بخطه «المغني» و «الكافي»» وغيرهما. ويقال: إنه أقرأً «المقنع» مائة 
مرة. 

وكان شيخاً صالحاً ملازماً للتعليم والاشتغالء وجواب الطلبة» بنقل صحيح 

وکان يفتي› ویتحری کثیراً. وكان عديم التكلف› ویحمل حاجچته پلقسه» ولیس له 
كلام في غير العلم» ولا يخالط أحداً» وأوقاته محفوظة. 

وقال: ما وقع في قلبي الترفع على أحد من الناس؛ فإني خبير بنفسي» ولست أعرف 
أحوال الناس . 

وكان يلازم وظائفه» ويحافظ عليهاء لا ينقطع يوم بطالة ولا غيرها» بحيث ذكر 
عنه : أنه کان یتصدی يوم العید» فإن حضر أحد أقرأه. 

وأكثر الفقهاء الذين تنبهوا قرأوا عليه» ثم إن جماعة منهم درسوا في المدارس» وهو 

قلت : وكان سريع الدمعة. 

وسمعت بعض شيو خهنا يذکر عنه : أنه كان لا يذكر النبي ڳل في درسه إلا ودموعه 
جارية» ولا سيما إن ذكر شيئاً من الرقائق» أو أحاديث الوعيد. ونحو ذلك. 

وقد قرأ عليه عامة أكابر شيوخنا ومن قبلهم» حى الشيخ ثقي الدين بن الزريراني 
شيخ العراق. وحدث» فسمع منه جماعة› منهم: الذهبي»› وغیره. 

وٿوفي ليلة الأحد تاسع جمادی الأولى سلة تسح وعشرین وسبعمائة بالمدرسة 

وقد رأیت جزءاً فيه مسألثین - قیل: إنهما من کلامه - إحداهما: في طلاق 
الغضبان» وأنه لا يقع . والثاني: في مسألة الظفر» ونصر جواز الأحذ مطلقاء والظاهر من 
حاله وورعه وشدة تمسکه بملهبه: يشهد بعدم صحة ذلك عنه. والله آعلم . 

[] !] - محمد بن عبد العزيز بن محمد الخطائري» البغدادي» الأزجي» الفقيه 
الفرضي » الكاتب شمس الدين أبو عبد الله : تفقه على الشيخ تقي الدين الزريراني» وبرع 
في الفقه والفرائض» وكان فاضا ذكياً. 

قدم دمشق» وتنقل في الخدم» وصار ناظراً على المساجد. 


1 -انظر المقصد الآرشد (۲/ ۳٦٤)ء‏ المنهج الأٌحمد )٤۱۹(‏ ومختصره .)٠١۸(‏ 


۸ہ وفيات المائة الثامنة 

توفي بقباقب : إما سنة تسع عشرة» وإما سنة عشرين وسبعمائة. رحمه الله تعالى . 

1 _ عبد الله بن محمد بن آبي بکر ہن إسماعيل بن آبي البرکات بن مکي بن 
أحمد الزريراتي› ثم البغدادي» الإمام فقيه العراق» ومفتي الآفاق» تفي الدين آبو بكر: ولد 
في جمادى الأخرة سنة ثمان وستين وستمائة . 

وحفظ القرآن وله سبع سنين. وسمع الحديث من إسماعيل بن الطبال» ومحمد بن 
ناصر بن حلاوة» وأبي عنان الطيبي» وست الملوك فاطمة بنت أبي البدر» وغيرهم . 

وتفقه ببغداد على جماعة»› منهم : الشيخ مفيد الدين الحربي» وغیره. 

ثم ارتحل إلى دمشق» فقرأً المذهب على الشيخ زين الدين بن المنجاء والشيخ 
مجد الدين الحراني» ثم عاد إلى بلده» وبرع في الفقه وأصوله» ومعرفة المذهب 
والخلاف» والفرائض ومتعلقاتها . 

وکان عارفاً بأصول الدين» ومعرفة المذهب والخلاف» وبالحديث» وپأسماء 
الرجال والتواريخ» وباللغة العربية وغير ذلك» وانتهت إليه معرفة الفقه بالعراق . 

ومن محفوظاته في المذهب : كتاب «الخرقى» و «الهداية» لأبي الخطاب. وذكر أنه 
طالع ١ا‏ لمغني » للشيخ موفق الدين ثلاثاً وعشرين مرة. وکان یستحضر کثیراً منه» آو أکثره» 
وعلق عليه حواشي»› وفوائد. وشرع في شرح «(المحرر» فکتب من آوله قطعة› وولي 
القضاء» ودرس بالبشيرية ثم بالمستنصرية. واستمر فيها إلى حين وفاته . 

وكان يورد دروساً مطولة فصيحة منقحة. وله اليد الطولى في المناظرة والبحث» 
وكثرة النقل» ومعرفة مذاهب الناس. وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد من غير مدافع . وأقر 
له الموافق والمخالف. وكان الفقهاء من سائر الطوائف يجتمول به» پستفيدون منه فی 
مذاهبهم› ویتأدبون معه» ویرجعون إلى قوله ونقله لمڏاهبهم› ويردهم عن فتاویهم » 
فيذعنون له» ويرجعون إلى ما يقوله› ویعترفون له بإفادتهم في مذاهبهم› حثى اہن المطهر 
شيخ الشيعة : كان الشيخ تقي الدين يبين له خطأه في نقله لمذهب الشيعة فيلعن له. وقال 
له مرة بعض أئمة الشافعية - وقد ببحث معه - أنت اليوم شيخ الطوائف ببغداد. 


1 ] - انظر المقصد الأرشد (۲/ »)٠١‏ المنهج الأحمد )٤١۳١(‏ ومختصره )٠٤١(‏ وينظر الوافي 
بالوفیات (۱۷/ )٥۹۲‏ وأعیان العصر »)٥۷/٥(‏ الدرر الكامنة (۲/ )۳۹٤‏ وشذرات الذهب )۸۹/١(‏ 
وثاريخ علماء المستنصرية (۱۷۷). 


وفيات المائة الثامنة 

المسثنصرية : ما درس أحد بالمستنصرية منذ فتحت إلى الان أفقه منه . 
ويوم وفاته قال الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر شيخ المالكية: لم يبق 
قرأ عليه جماعة من الفقهاءء وتخرج به أئمةء وأجاز لجماعة» وما أظنه حدث . 


۳۹ 


وكان في مبدأ أمره متزهداً قبل دخوله في القضاء. وكان ذا جلالة ومهابة» وحسن 
شكل ولباس وهيئة » وذكاء مفرط » ولطف وكيس ومروءة» وتلطف بالطلبة» وعفة وصيانة 
في حکمه. ورکبه دين في آڅر عمره. 

توفي ليلة الجمعة ثاني عشرين جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة . وصلّى 
عليه من الغد بالمستنصرية . وحضره خلق كثير. وكان يوماً مشهوداً» وكثر البكاء والتاسف 
والترحم عليه . ودفن بمقبرة الإمام أحمد» قريباً من القاضي أبي يعلى رحمهم الله تعالى . 

ولجماعة من أهل بغداد فيه مدائح ومراث كثيرة» منهم الشيخ تقي الدين الدقوقي 
محدث بغداد. فمن قوله فيه من مرثية له : 


حدين التقى» مذ كان طفل ويافعاً 
لقد كان شيخاً في الحديث بقية 
فلما مضی مات الحدیث بموته 
لقد مات محموداً سعيداًء ولم نجد 
فتی صیغ من فقه› بل الفقه صوغه 


فقدناه شيخاً عالماًء ذا نزاهة 
وها سه التدريس من بعذه وها 
وجاور بعد الموت قبر ابڻ حنبل 
وما خاب من آمسی مجاور قېرە 
وهي طويلة . 


تسامت به تقواه عن کل مأثم 
من السلف الماضين أهل التقدم 
فآکرم به» أکرم به» ثم آكرم 
له خلفاًء فاتبع مقالي وسلم 
غزير الندى» سهل لعافيه مكرم 
حَفِي بإيضاح الدلائل فيم 
غداة نعي الناعون أورع مسلم 
ومن ذا تری یجلو دحی کل مبهم؟ 
مشيد علاها الشامخ المتسنم 
إمام» إليه الزهد ينمى وينشمي 
فحط رحال الشوق ثم وحم 


ومن فتاوى الشيخ تقي الدين الزريراتي المعروفة: أن من أعْرّى ظالماً بأخحذ مال 
إنسان» ودله عليه : فإنه يلزمه الضمان بذلك . 


ومن المعيدين عنده بالمستنصرية : 


م ا ا ج ل ب ك وفات الافة الغاة 


› جمال الدين الفيلوى : خطیب جامع المنصور كان ينافسه في التدريس‎ [o۰*] 


وكان طويل الروح على المشتغلين. اشتغل عليه جمال الدين الدارقزي خطيبهاء وإمام 
الضيائية بدمشق المقرىء للسبيع . 


توفي بدمشق في جمادى الأولى سنة إحدى وستين وسبعمائة» رحمه الله من 
الكيلانيين وغيرهم - والشيخ . 


]٠[‏ - حمزة الضرير: إمام التعبير. كان يحفظ القرآن. يقرأ السورة من آخرها 
إلى أولها ذكيا. ولازمه محمد بن عبد الله المقرىء» ومحمد بن داود وإبراهيم الكاتب»› 
والشيخ علي بن سوكة القطان الزاهد الحيري» وحموه الصالح محمد الحضايري . أخرج 
بعد مدة ودفن بمقبرة أحمد. وكفنه باق وهو طري. وکان هو بنفسه يصحب محمد بن 
القيمة بباب الأزج . وانتفع به. 


ومن خواصه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن السقامُرَبي الطائفة» والشيخ أحمد بن 
محمد التماسكي المعيد» صنف كتاباً في الفقه وعرضه عليه» وولده محمد الفرضي› 
وشيخنا شهاب الدين أحمد بن محمد الشيرجي الزاهد» أعاد بعده بالمستنصرية» عند 
شمس الدين محمد بن سليمان النهرماري المدرس بالمستنصرية إلى الآن - توفي سنة أربع 


وسین . 

]0°[ - والقاضي جمال الدين عبد الصمد بن خليل الخضري : المدرس بالشيرية 
محدث بغداد. وکان یحدث بمسجد یانس»› يقول تفسير الرسعنى من حفظه»› ویحضره 
الخلق»ء منهم المدرسون والأكابر. وله ديوان شعر حسن الخطابة والوعظ. وقد مدح 
الزريراتي بقصائد» ورثاه ورثى ابن تيمية أيضاً. 

توفي سنة حمس وستين في رمضان وولي بعده الحديث بمسجد پانس : - 

1 - نور الدين محمد بن محمود المحدث الفقيه: المعيد المقرىء. كان 
شيخنا الدقوقي يقدمه علي المحيي بن الكواز» وغيره من أصحابه» ويقول: هو أحفظ 
الجماعة» وأضبط. وسمع وأفتى . وخرج وقرأعلى شيخنا ابن مؤمن وتميز. 

وتوفي سنة ست وستين وسبعمائة. 


دفن بمقبرة الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين › ورضي عنا وعنهم » وجمیعم 
حوانا. 


وفيا ت آلماتة الفا( 


1 ] - إسحاق بن أبي بكر بن المسبي بن أطس التركي» ثم المصري» الفقيه 
المحدث» الأديب الشاعرء نجم الدين أبو الفضل: ولد سنة سبعين وستمائة. 

وسمع بمصر من الأبرقوهي . 

ورحل . وسمع بالوسكندرية من القرافي. وبدمشق : من ابن حفص بن القراس»› 
وإسماعيل بن الفراء» وبحلب : من سنقر الزيني . وتفقه» وقال الشعر الحسن . 

وسمع منه الحافظ الذهبي بحلب»› ثم دخل العراق بعد السبعمائة. وتنقل في البلادء 


وسكن أذربيجان» ولم تكن سيرته هناك مشكورة» وبقي إلى بعد العشرين وسبعمائة» ولم 
یتحققی سثة وفاثه 


وله قصيدة جسنة طويلة في مدح الشيخ تقي الدين أبن تيمية› منها : 


له همة دون الحضيض محلها 
فلو کان ذا جهل بسیط عذرته 
يقول: علام اخحترت مذهب أحمد؟ 
وهل في ابن شيبان مقال القائل 
أليس الذي قد طار في الأرض ذكره 
ثم ذکر محنته - إلى أن قال: 

وأصحابه آهل الهدى لا يضرهم 
هم الظاهرون القائمون بدينهم 
وقد علم الرحمن أن زماننا 
فجاء بحبر عالم من سّراتهم 
يقيم قناة الدين بعد اعوجاجها 
فذاك فشى تيمية خير سيد 
عليم بآدواء النفوس»ء يسوسها 
بعيد عن الفحشاء والبغي والأذی 
يرى نَضرة الإسلام أكرم مغدم 


جهول أراه راکباً غير مركبي 
ولي همة تسمو على کل کوکب 
ولکن يدلي بچهسل مركب 
فقلت له: إذ کان أحمدَ مذهب 
وهل فيه من طعن لصاحب مضرب؟ 
وطبقها ما بين شرق ومغرب؟ 


على دينهم طعن امریء جاهل غبي 
إلى الحشرء لم يغلبهم ذو تغلب 
هداة إلى العلياء مصابيح مرقب 
تشعب فيه الرأي أي تشعصسب 
كسبع متين بعد هجرة يشرب 
وينقدذها من قبضة المتعصب 
نجيب أتانا من سلامة منجب 
بحكمته» فعل الطبيب المجرب 
قریب إلى أهل التقی» ذو تحبب 
وإظهار دين الله أربح مكسب 
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وكم قد غدا بالفعل والقول مبطلا ضلالة كذاب» ورأى مكذب 

ولم يلق من أعداه غير منافق وآحر عن نهج السبيل منكب 

وهي طريلة. ومنها: 

وليس له في الزهد والعلم مشبه سوى الحسن البصري وابن المسيب 

ومدح في آخرها شرف الدين عبد الله أحا الشيخ . 

]۰0[ - محمد بن سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي ؛ م 
الصالحي» قاضي القضاة» عز الدين أبو عبد الله ابن قاضي القضاة تفي الدين بن آبي 
الفضل: ولد في عشرين ربيع الاحر سنة حمس وستين وستمائة. 

وسمع من الشيخ شمس الدين بن أبي عمرء والفخر»ء وأٻي بکر الهروي» وغیرهم . 
وأجاز له ابن عبد الدايمء وغیره. 

ثم اشتغل وقرا الفقه على بيه وغیره. وناب عن والده في الحکم» وترك له والده 
تدريس الجوزية› فدرس بها في حياته» وكتب في الفتوی»› ودرس بعد موت والده بدار 
الحديث الأشرفية بالسفح . 

ثم ولي القضاء مستقا5ًٌ بعد موت ابن مسلم. وکان ذا فضل وعقل» وحسن حلق» 
وتودد» وقضاء لحوائج الناس»› وتهجد من الليل وتلاوة» وحج ست مرات . 

وتوفي في تاسع صفر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة. ودفن بتربة جده الشيخ أبي 
عمر. وحضره حلق کثیر. رحمه الله تعالی . 

[] - عبد الرحمن بن آبي محمد بن محمد ٻن سلطان پن محمد بن علي 
القرامزي› الفقيه العابد أبو محمد» وأبو الفرج : ولد سنة أربع وأربعين وستمائة تقريباً. 

وقرأ بالروايات. وسمع من ابن عبد الدايم» وإسماعيل بن أبي اليسر وجماعة. 
وتفقه في المذهب» ثم تزهد» وأقبل على العبادة والطاعة» وملازمة الجامم» وكثرة 
الصلوات به . واشتهر بذلك. وصار له قول وعظمة عند الأكابر. 


[] . انظر المقصد الأرشد 4/۲ المنهج الأحمد (۷) ومختصره »)۱٤٤(‏ وینظر ذیل 
التقیید )۳٠۱۸(‏ وذیل العبر )٠۷١(‏ والداية والنهاية (٤١/۸١٠)ء‏ والدرر )۳٤١/۲(‏ والدارس (Ao /Y‏ 
والشذرات .)٠٠١ /٦(‏ 
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وقد غمزه الذهبي بأنه نال بذلك سعادة دنيوية» وتمتع بالدثيا وشهواتها التي لا 

قال: وسمعت منه «اقتضاء العلم؟ للخطيب . وكان قوي النفس لا يقوم لأحد. وله 
محبون . ومن حسناته أنه كان من اللعانين للانحادية ھ. 

توفي مستهل المحرم سنة أثنتين وثلاثين وسبعمائة ببستانه بأرض جوير وصلّى عليه 
بجامع جراح . ودفن بمقبرة الباب الصعير. رحمه الله تعالى . 


› عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي؛› البعلي المحدث» النقيه‎ - [o*¥] 
. محي الدين آبو محمد : ولد في حدود سنة سبع وسبعن وستمائة‎ 

وسمع بدمشق من عمر بن القواس وطائفة. وبمصر من أبي الحسن بن القاسم 
وسبط زيادة» وغيرهما. وعني بالحديث. وقرأً وكتب بخطه کثراً وخرج ؛ وتفه . 

توفي ليل الإثنين ثامن عشرين ربيع الأول سنة اثلين وتلاثين وسبعمائة . ودفن بمقبرة 
الصوفية بالقرب من قبر الشيخ تفي الدين رحمه اله تعالى. 

› الحسین ہن پوسف بن محمد بن بي السري الدجيلي› م البغدادي‎ - ]٥٠۰۸[ 
الفقيه» المقريء الفرضي› النحوي الأديب» سراج الدين أبو عبد الله : ولد سنة أربع‎ 
›» وستین وسنمائة. وحفظ القران في صباه. ویقال : إنه تلقن سورة البقرة في مجلسین‎ 


والحواميم في سبعة أيام. 
الدواليبيء وغیرهم . 


وبدمشق من أي الفتح البعلي› والمزي الحافظ» وغيرهما. وله إجازة من الكمال 
البزار» وعبد الحميد بن الزجاج» وجماعة من القدماء» وحفظ كتباً في العلوم» منها 


1[ - انظر المقصد الأرشد (۲/١۱۹)ء‏ المنهج الأحم )٤١۷(‏ ومختصره »)٠٤٤(‏ المعجم 
المختص (١٤)ء‏ الدرر الكامنة (۳/ »)٤‏ شذرات الذهب .)٠٠١١/١(‏ 

[٥1‏ - انظر المقصد الأرشد (۹/۱٤۳)ء‏ المنهج الأحمد »)٤۳۷(‏ مختصره (٤٤۱)ء‏ شذرات 
الذهب .)۹۹/٦(‏ 


> وفياتالمانةالقامة 


«المقنع» في الفقه و «الشاطبية» و «الألفيتان» في النحو»› و «مقامات الحريري» و «عروض 
ابن الحاجب» و «الدريدية» ومقدمة في الحساب . وقرأ الأصلين» وعنى بالعربية واللغة» 
وعلوم الأدب . 

وتفقه على الزريراتي . وكان في مبدآً أمره: يسلك طريق الزهد» والتقشف البليغء 
والعبادة الكثيرة» ثم فتحت عليه الدنيا. وكان له مع ذلك أوراد ونوافل. وصنف كتاب 
«الوجیز» في الفقه» وعرضه على شیخه الزریراتي ؛ فمما کتب له عليه . 

ألفيته كتاباً وجيزاً كما وسمه» جامعاً لمسائل كثيرة» وفوائد غزيرة قل أن يجتمع 
مثلها من أمثاله» أو يهي لمصنف أن ينسخ على منواله . 

وصنف كتاباً في أصول الدين› وكتاب «نزهة الناظرين» وثنبيه الغفلين» وله قصيدة 
لامية في الفرائض . 

وکان ا فاضااً› متمسكاً بالسنة› كثير الذكاء» حسن الشكل› دمث الأخلاق»› 
متواضعاً. اشتغل عليه جماعةء وانتفعوا به في الفقه وفي الفرائض» منهم: يوسف بن 
محمد السرمري»› والشرف بن سلوم قاضي حرې . وحدث . 

وتوفي ليلة السبت سادس ربيع الأول سنة اثلين وثلاثين وسبعمائة . ودفن بالشهيل› 
قرية من أعمال دجيل . رحمه الله تعالى . 

٣٩1‏ ] - عپد الله پن حسن پن عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي؛ 
الصالحي» الفقيه المحدث» قاضي القضاة» شرف الدين أبو محمد بن شهاب الدين أبي 
محمد بن الحافظ أبي موسى بن الحافظ الكبير أبي محمد: ولد في رمضان سئة ست 
وأربعين وستمائة . 

وسمع من مکي بن علان» ومحمد بن عبد الهادي» والبلدانې» وخحطیب مردا 
وإبراهيم بن خليل وغيرهم . وأجاز له جماعة. وطلب بنفسه. وقرأ على ابن عبد الدائم 
وعیره . 

وتفقه» وأفتى» وناب في الحكم عن أخيه» ثم عن ابن مسلم مدة ولايتهما. 

ثم ولي القضاء في آخحر عمره مستقلاً فوق سنة» ودرس بالصاحبية» وتولى مشيخة 


]٠۹[‏ - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۳۳)ء المنهج الأحمد (١۳)ء‏ مختصره (4۳)ء ذيل العبر 
(۷۲). تذكرة النبيه (۲/ »)١٠٠١‏ درة الأسلاك (۲۹۷ - 1۷۳)ء وفيات »)۷١۲ - ۷۳١(‏ البداية والنهاية 


104/14(« معجم السبكي (1/ 10°(« الوافي پالوفیات KGaA)‏ أعيان العصر (۱٥ /٥(‏ الدرر 
الكامنة (۲/ »)١٠١‏ الشذرات .)٠٠١ /١‏ 
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الحديث بالصدرية والعالمية» ثم بدار الحديث الأشرفية . وكان فقيهاً عالماً خيراً صالحاًء 
منفرداً بنفسه» ذا فضيلة جيدة» حسن القراءة» حميد السيرة فى القضاء» فعمر وتفرد 
وحدث. وسمع منه الذهبي» وخحلق. 

توفي فجأة - وهو يتوضاً للمغرب - آخر نهار الأربعاء مستهل جمادى الأولى سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعمائة بمنزله بالدير. وكان قد حكم ذلك اليوم بالمدينة» ثم توجه آخر 
النهار إلى السفح. ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي عمر. وحضره جمع كثير. رحمه الله 
تعالی. 

]١٠١[‏ - عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله بن آٻبي عمر محمد ہن آحمد بن 
محمد بن قدامة» المقدسي» الفرضي» الزاهد القدوة» عز الدين أبو الفرج ابن الشيخ 
عز الدين بي إسحاق ابن الخطيب شرف الدين» بي بكر» ابن القدوة الكبير آبو عمر؛ ولد 
في تاسع عشر جمادى الأولى سنة ست وخمسين وستمائة. 

وسمع من ابن عبد الدائم» وغیره. وحج صحبة الشيخ شمس الدين بن آبي عمر 
وکمل عليه قراءة کتاب «المقنع» بالمدينة النوية. وحج بعد ذلك مرات . وکان ذا معرفة 
تامة بالفرائض ومتعلقاتها . 

حدث. وسمع منه الذهبي» وذكره في معجمه. وقال: کان فقيهاً عالماً» متواضعاً 
صالحاً» على طريقة السلف . وكان عارفاً بمذهب أحمد. له فهم ومعرفة تامة بالفرأئض . 
وفیه تودد وانطباع › وعدم تكلف . 

وقال غیره: کان رجا صالحاً» ہشوش الوجه» كثير الخير» مواظباً على أفعال البر. 
أخذ عنه الفرائض جماعة» وانتفعوا به . 


ثوفي في ثامن شهر رجب سئة اثنتين وثلاثين وسبعمائة . ودفن بتربة الشيخ بي عمر 
بسفح قاسيون. رحمه الله تعالی . 

]١١[‏ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن نصر 
البعلي» ثم الدمشقي» الفقيه المحدث» فخر الدين أبو بكر محمد بن الشيخ شمس الدين 
أبي عبد الله » ابن الإمام فخر الدين أبي محمد: وقد سبق ذكر أبيه وجده. ولد يوم الخميس 
رابع عشرين ربيع الآخحر سنة حمس ولمانين وستمائة . 


]١[‏ - انظر المقصد الأرشد (۷۹/۲)ء المنهج الأحمد »)٤۳۸(‏ مختصره (١٤٠)ء‏ برنامج 
الوادياشي »)١٤١(‏ الدرر الكامنة (۲/ ۸١٤)ء‏ الشذرات .)٠٠١/١(‏ 


ا ا ا 0 


وسمع من أبن البخاري في الخامسة› ومن الشيخ تقي الدين الواسطي» وعمر بن 
القراس . وعني بالحديث . وارتحل فپه مرات»› وکتب العالي والنازل من سنة حمس 
وسبعمائة» وهلم جراً. وخرج لغير واحد من الشيوخ . وأفاد وتفقه› وآفتی في آخر عمره» 
وولي مشيخة الصدرية والإعادة بالمسمارية»› وجمع عدة تاليف› وفسر بعض القرآن 
الكريم. 

وحلث» وسمع منه الذهبي› وجماعة. 

وکان فقيهاً محدثاً» كثير الاشتغال بالعلم» عفيفاً ديناًء حج مرات» وأقام بمكة 
شهراً» وكان مواظباً على قراءة جزءين من القرآن في الصلاة في كل ليلة. وله مواعيد كثيرة 
لقراءة الحديث» والرقائق على الناس»› وجمع في ذلك مجموعات حسنة» منها كتاب 

وتوفي يوم الخهيس تاسع عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة . وصلّى 
عليه بالجامع» وحضر جلازته جمع كثير» وحمل على الرقاب» ودفن بمقبرة الصوفية› 
ولم یعقب رحمه الله تعالی . 

وأخبرني بعض أقاربه - وکان يخدمه في مرضه الذي توفي فيه -قال: آخر ما سمعت 
عند موته» آن قال: قال رسول الله یا : «من کان آخحر قوله لا إله إلا اله» ثم مات . 

[۲] - عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارڻي› ثم 
المصري» الفقيه المناظر الأصولي› شمس الدين آبو الفرج» ابن الحافظ قاضي القضاة 
سعد الدين المتقدم ذكره: ولد سنة إحدى وسبعين وستمائة. 

وسمع بقراءة والده الكثير بالديار المصرية من العر الحراني› ومن خحطيب المزة»› 
وغازي الحلاري» وشامية بنت البكري» وغيرهم . 

وبدمشق مس ابن البخاري› وابن المنجا وجماعة. وسمع بالإسكندرية من القرافي . 


وقدم دمشق مرة ثأنية بنقسه. فسمع من عمر بن القواس وغيره. 


(۱) [صحپح]: رواه پر داود »)۳۱۱١(‏ وآحمد (۵/ ۲۳۳ ۷) والحاکم (۱/۱١٥۴)ء‏ وقال صحیح 
الإسنادء ووافقه اللهبي» وقال الشيخ الألباني : وهو کا قالا ورجاله كلهم ثقات غير صالح بن أبي 
غریب » وقد روی عنه جماعة من الثقات› ووثقه ابن حبان وقال ابن منده: هو مصري مشهرر. وانظر 
مشكاة المصابيح (۱/ .)٠٠۹‏ 

]١[‏ - انظر المقصد الأرشد (/). المنهج الأحمد (۳۹٤)ء‏ مختصره (١٤٠)ء‏ ذيل العبر 

7 ,) الدرر (۲/ ۹٥٤)ء‏ الشذرات .)۱١١/١(‏ 


4¥ 


وفيات المائة الثامنة 


وعنى بالسماع والطلب»› وتفقه في المذهب حتى برع › وآفتی وناظر› وأخحذ الأصول 
عن ابن دقيق العيد» والعربية عن ابن النحاس» وناب عن والده وغيره في الحكمء ودرس 
بالمتصورية › وجامع ابن طولون وغیرهماء وتصدی للاشتغال. 

وکان شيخ المذهب بالديار المصرية. وله مشاركة فى التفسير والحديث» ويذكر 
لقضاء مصر والشام»› مع الديانة والورع والجلالة» يعد من العلماء العاملين. 

وحدث» وسمع منه جماعة. 

وتوفي يوم الجمعة سادس عشر ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة 
الصالحية بالقاهرة. ودفن إلى جانب والده بالقرافة» رحمهما الله تعالی . 

ومما ريت من فتاويه : ان صلاة التراويح› قبل صلاة العشاء» لا تصح وانها بدعة 
ینھی عنها› ووافقه على ذلك ابن جماعة قاضي الشافعية» وغيره من المالكية› وقد صرح 
بهذا القاضي أبر يعلى . مما قرآتد بخطه على طهر جزء من خلافه . قال القاضي : ولکن 
يجوز تقديمها على الوترء لأنها من قيام االيل» فتجوز قبل الوثر وبعده. 

[o1]‏ - محمود بن علي بن محمود بن مقبل پن سليمان ٻن داود الدوقي» ثم 
البغدادي» المحدث الحافظ الواعظ› تقي الدين أبو الثداء : ولد في بكرة الإثنين سادس 
عشرين جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وستمائة. 

وسمع الكثير بإفادة والده» ومن عبد الصمد ٻن أپي الجيش› وعلي بن وضاح واہن 
الساعي» وعبد الله بن بادجي» وعبد الجبار بن عكبر» وعبد الرحيم بن الزجاج» 
ومحمد بن آبي الدنية › وبي الحسن بن الوجوهي› ومحمد بن أحمد بن معضاد› 
وعبد الله بن ورحز» وخحلق وأجاز له جماعة كثيرة من أهل الشام والعراق . 

ثم طلب بنفسه وقرأ ما لا يوصف كثرة على الشيوخ بعد هذه الطبقة. قريباً من 
لحمسين سلة› وکال قاریء البحديث بدار الحديث المستلصرية ملة. ٿم رلي المشيخة بها 
بعد وفاة الدواليبي المتقدم ذكره. 

وكان يقرأ الحديث في دار الحديث التي كانت تعرف بمسجد يانس» ويجتمع عنده 
خحلق كثير» يبلغون عدة آلاف» ويعظ بها وبغيرها. وانتهى إليه علم الحديث والوعظ 


[۴] - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۹٤٥0)ء‏ المنهج الأحمد (۳۹٤)ء»‏ مختصره (١١٠)ء‏ ذيل العبر 
(1۷۷)ء المعجم المختص (4۲)» درة الأسلاك (١٤٠)ء‏ تذكرة النبيه (۲/ ١٤۲)ء‏ البداية والنهاية 
(۱۲/۱9)» منتخب المختار (۲۱۷)ء ذيل التقيد (۲۷۸)ء الدرر الكامنة »)4۸/٥(‏ الشدذرات 
(١/۲‏ الدليل الشافي .)١١۳/١١(‏ 


۳4۸ 


وفيات المائة الثامنة 


بېغداد› ولم يكن بها في وقته أحسن قراءة للحديث منهء ولا معرفة بلغاته وضبطهء وله 
اليد الطولى في النظم والنثرء وإنشاء الخطب والمواعظ. . 

كتب بخطه الكثير من الفقه والحديث» وله مشاركة في الفقه» وحفظ «الخرقى» في 
صغره» وكان لطيفاً» حلو النادرة» مليح الفكاهة» ذا حرمة وجلالة وهيبة» ومنزلة عند 
الأكابر» وجمع عدة أربعيليات في معارف مختلفة» وله كتاب «مطالع الأنوار» في الأحبار 
والآثار الخالية عن السند والتكرار»» وكتاب «الكواكب الدرية» في المناقب العلوية» 
وذكر: أنه جمع تاريخاً ولم يوجد. ويقال: إنه جمع كتابا في الأسماء المبهمة في 
الحديث» ولم يوجد أيضاً» وله شعر كثير» لو جمع لجاء منه ديوان. تخرج به جماعة في 
علم الحديث»› وانتفعوا په . 


وسمع مله خلق› وحدث عنه طائفة . 

توفى يوم الإثنين بعد العصر» عشري المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» وخا 
عليه من الخد بجامع القصرء ثم بالمستنصرية وغيرهاء وشيعه خلق كثير من القضاة 
والعلماء والأعيان وغيرهم» وكثر البكاء والثناء عليه » ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضي الله 
عنه . ورثاه غير واحد. رحمه الله تعالی . 


جاهد بنفسك في الفضائل تغنم 
وذَرٍ التعلل بالمنى» فهي العنا 
خاطر بنفسك في هوانا واسترح 
مر خدودك في ثرى آعتابنا 
لا يَصيفّك صادف عن مطلب 
من ذا الذي ألفى بساحل جودنا 
نحن الذين إذا أتانا سائل 
نعفو عن الجاني› ونقبل عذره 
ونقول في الأسحار: «هل من سائل 
لاي م يلهينك شاغل عن و صلنا 


وخض المهالك في المحبة تسلم 
واطرح سلاحك في الهوی واستسلم 
لم يلفنا نكفيه ثقل المغرم 
إن شئت تحظى بالمحل الأعظم 
لتفوز بالحسنى وفيض الأنعم 
فالعز مقرون بح المخذم 
فشکى الظماء أو خاف فوت الموسم 
نوليه إحساناً وفضل تكرم 
ونقبل عَنُرَة تايب متلدم 
مستغفر» لينال طيب المغنم؟ 
وانهض على قدم الرجاء وقدم 


وهي طويلة. مدح فيها النبي › وأصحابه رضي الله عنهم . 


وفياث المائة الثامنة ۳44 


[4 1[ - عبد الرحمن بن محمود بن عبيد البعلي»› الفقيه الزاهد العارف» زين الدين 
أبو الفرج : ولد سنة حمس وسبعين وستمائة. 

وسمع الحديث . وتفقه على الشيخ تفي الدين وغيره. وبرع وأفتى . وكان إماماًء 
عارفاً بالفقه وغوامضه»ء والأصول والحديث» والعربية والتصوف» زاهداً عابدأًء ورعاً 
متألهاً ربائياً. صحب الشيخ عماد الدين الواسطي» وتخرج به في السلوك. 

ويذكر له أحوال وكرامات. ويقال: إنه كان يطلع على ليلة القدر كل سنة وقد نالته 
مرة محنة بسبب حال حصل لهء اطلع عليه بعض أصحابه» فأشاع ذلك عنه» وأظهر به 
خحطة. فعقد له مجلس بدار السعادة بدمشق سنة ثمان عشرة» حضره القضاة والفقهاءء 
وأحضروا خطه بأنه : 

رأى الحق سبحانه وتعالى» وشاهد الملكوت الأعلى» ورأى الفردوس» ورفع إلى 
فوق العرش» وسمع الخطاب» وقيل له: قد وهبتك حال الشيخ عبد القادر» وأن الله تعالى 
أخحذ شيئاً كالرداء من عبد القادر» فوضعه عليهء وأنه سقاه ثلاثة أشربة مختلفة الألوان» 
وأنه قعد بين يدي الله تعالى مع محمد وإبراهيم وموسى وعيسى والخضر عليهم السلام» 
وقیل له: هذا مکان ما يجاوزه ولي قط . وقيل له : إنك تبقى قطباً عشرين سنة. 

وذكر أشياء أخحر. فاعترف أنه خطه. فأنكر ذلك علیه» فہادر» وجدد إسلامه» 
وحكم الحاكم بحقن دمه» وأمر ٻتأديبه . وحبس أياماً. 

ثم أحرج ومنع من الفتوى وعقود الأنكحة» ثم بان له غلطهء وأن هذا لم يکن له 
وجود في الخارج» وإنما هي أخيلة وشواهد وأنوار قلبية» لا أمور خارجية وشيخه 
الواسطي مع سائر أئمة الطريق أهل الاستقامة» وصوفية أهل الحديث يقررون ذلك» 
ويحذرون من الغلط فيه كما زل في ذلك طوائف من أكابر الصوفية. 

وكان أكثر إقامة الشيخ زين الدين بدمشق» يعيد بالمدارس» ويتصدى للاشتغال 
والإفادة» وإقراء الحديث والفقه وأصوله» وانتفع به جماعة» وتخرجوا به» منهم : الإمام 
العلامة عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية وغيره. 

وسافر مرة إلى حماة» واجتمع بقاضيها الشيخ شرف الدين بن البارزي . وكان إماماً 
متقناًء ذا قدم راسخ في السلوك. فبلغني عن ابن الٻارزي: أنه کان بعد ذلك يشي على 
الشيخ زين الدين ثناء كثيراًء ويذكر أنه لم ير مثله» هذا أو نحوه. 

وصنف كتاباً في الأحكام على أبواب «المقنع» سماه «المطلع» وشرح قطعة من أول 


«المقنع» وجمع ازوائد المحرر على المقنع» وله كلام في التصوف وحدث بشيء من 
مصنفاته . 


Yo‏ وفیات المائة الثامدة 


توفي في منتصف صفر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ببعلبك» وشيعه عامة أهل البلدء 
وحمل على الرؤرس. ودفن بمقبرة باب سطحان . رحمه الله تعالى . 

]٠٠٠١[‏ - عبد الرحمن بن حسين بن يحيى بن عمر بن النجمي المصري القبابي› 
و «اقباب» فرية من قری آشموم الرمان بالصعید - نزیل حماة. الفقيه الزاهد العابد القدوة› 
نجم الدين بو عمر : كان رجا صالحاًء زاهداً عابداًء عالماً قدوة» عارفاً فقيهاًء ذا فضيلة 
ومعرفة. وله اشتغال ٻالمذهب . أقام بحماة مدة في زاوية يزار بها. وکان معظماً عند 
الخاص والعام» وأئمة وقته يثنون عليه› كالشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره. وکان مارا 
بالمعروف» نهاءً عن المنكر» من العلماء الربانيين» وبقايا السلف الصالحين. وله كلام 
حسن يؤٹر عنه . 

توفي في آخر نهار الإثنين رابع عشر رجب سنة أربع وثلائین وسبعمائة . بحماة. 
وكانت جنازته مشهودة عظيمة جدا وحمل على الرؤوس. ودفن شمالي البلدء وتأسف 

وتوفی ولده: - 

7 !] - سراج الدين عمر بالقدس . وكان جامعاً بين العلم والعمل واشتغل وانتفع 
بأہن تيمية › ولم آرَّ على طريقه في الصلاح مثله رحمه الله تعالى . 

[۷] - محمد بن محمد ہن محمود بن قاسم بن البزرتي› البغدادي» الفقيه 
الأصولي» الأديب النحوي» شمس الدين آبو عبد الله » ابن الإمام أبو الفضائل: قرأ الفقه 
على الشيخ تقي الدين بن الزريراتي. وكان إماماً عالماًء متقناً بارعاً في الفقه والأصلين› 
والأدب والتفسير» وغیر ذلك . وله نظم حسن» وحط ملیح› ودرس بالمستلصرية بعد 
شيخه الزريراتي . وکان من فضلاء أهل بغداد. 

توفي أبو عبد الله بن البزرتي في سنة حمس وثلاثين وسبعمائة ببغداد . 

وكذلك كان والده أبو الفضل إماماً عالماًء مفتياً صالحاً. 

وتوفي في جمادى الأولى من السئة أيضاً: - 


01۸1[ - نصير الدين أحمد بن عبد السلام بن تميم بن أبي نصر بن عبد الباقي بن 


۴1 ] - انظر المقصد الأرشد ۸)ء المنهج الأحمد »)٤٤١(‏ مختصره 


«(ED‏ معجم الذهبي 
«(Y4)‏ ذیل العبر «(1A1)‏ الدرر الكامنة /١(‏ ١١٤)ء‏ الشذرات (۷/ .)١۱١۷‏ 


وفيات المائةالثامنة ا 


عكبر البغدادي : المعمر ببغداد» عن حمس وتسعين سنة. ودفن بباب حرب» سمع الكثير 
من عبد الصمد بن آبي الجيش» وابن وضاح» وابن أبي الدنية وابن الدباب وطبقتهم . 

وحدث. سمع منه حلق» وتفقه. وأعاد بالمدرسة البشيرية للحنابلة» وأضر في آخر 
عمره» وانقطع في بیته رحمه الله تعالی. 

وذكر: أنه من أولاد عكبر الذي تاب هو وأصحابه من قطع الطريق› لرؤیته عصفوراً 
ينقل رطباً من نخلة حامل إلى أخرى حائل» فصعد فنظر» فإذا هو بحية عمياء» والعصفور 
يأتيها برزقهاء» فتاب هو وأصحابه. وذكره ابن الجوزي في «صفوة الصفوة) فنسبت بني 
عكبر إليه. والله أعلم . 

وكان يحط على عبد الصمد بن أبي الجيش»› ويقول: آنا أقدم منه» فكيف يقدم علي 
في مشيخة الحديث بالمستنصرية؟ ولم يبق في سني أحد ببغداد . 

[14] - عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن آبي بکر محمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصورء السعدي الصالحي› المقدسي الأصل› 
المحدث الصالح› القدوة الزاهد» محب الدين أو محمد بن آبي العباس بن المحب : وقد 
سبق ذكر جده. ولد يوم الأحد ثاني عشر المحرم سنة اثئتين وثمانين وستمائة بقاسيون. 

وأسمعه والده من الفخر بن البخاري»› وابن الكمال» وزينب بلٽت مکي وجماعة. ثم 
طلب رنفسه» وسمع من عمر بن القراس› وأبي الفهم بن عساکر» ویوسف الفسولي. 
وخلتق من بعدهم. وذكر كثرة شيوخه الذين أحذ عنهم نحواً من ألف شيخ. وقرأً بنفسه 
الكثيرء وعلې بهذا الشأن. وکتب بخطه الكثير» والعالي والنازل. وخرج التخاريج 
لجماعة من الشيوخ» وائنقى وأفاد. 

وقال الذهبي : كان فصيح القراءةء جهوري الصوت» منطلق اللسان بالآثار» سريع 
القراءة» طيب الصوت بالقرآن» صالحاً خائفاً من الله صادقاًء انتفع الناس بتذكيره 
وبمواعیده . 

وذكره أيضاً في امعجم! شيوخه»› وقال : کان شاباً صالحاً» في سمعه ثقل ما. وقد 
حدث کثیراً. وسمع منه جماعة. 

وتوفي يوم الإأثنين سابع ربیع الأول سنة سی وثلائین وسېعمائة . وکانت جنازته 


[ه] - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۲۳)ء المنهج الأحمد (١٤٤)ء‏ مختصره (١٤۱)ء‏ معجم الذهبي 
(1)» ذيسل العبر (١۱۹)ء‏ الوافي بالوفيات (۱۷/ ١٠)ء‏ البداية والنهاية (١۱۷۸/۱)ء‏ السلوك 
»)٤۲١/۲ /۲(‏ الدرر الكامنة (۲/ »)۳٤۸‏ القلائد الجوهرية (۲/ ۳۷۹)ء الشذرات .)١١١ /١(‏ 


وات المانةالامة 


مشهودة» شيعه الخلق الكثير» وكثر الثناء والتأسف عليه. 

وکان والده: - 

1[ - أبو العباس من كبار الصالحين الأتقياء الأخفياء : حدث عن إبراهيم بن 
خليل وابن عبد الدايم» ولجماعة. سمع منه الذهبي وجماعة» وقال : سألت عله ولده؟ 
قال: ما أعلم عليه شيئاً يشينه في دنه . 

قال الذهبي : ما هو عندي بدون شیخاا محمد بن تمام. وذکره في «المعجم 
المختصر» فقال : الإمام الزاهد الصالح . بقية السلف الأخيار. 

ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة. 

وعنى بطلب الحديث . وکتب وأشی› ونسخ لنفسه وللناس . وكان بهي الشيبة» كثير 
الوقار والسكيدة» ذا حظ من عبادة وتأله وتواضع» وحسن هدى» واتباع للأثر» وانقباض 
عن الناس» وانتقيت له جزءاً. وهو شيخ الحديث بالضيائية . 

حدث بالکثیر. وروی عنه ابن الخبازء وطائقة. 

وتوفي في ذې الحجة سنة ثلاثين وسبعمائة . رحمه الله تعالى . 

[o1]‏ - عبد اله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي» النابلسي» 
الفقيه الزاهد القدوة» شمس الدين› أبو محمد بن العفيف› ابن الش قي الدين : وقد 
سبق ذكر جده شيخ نابلس. ولد سنة تسع وأربعين وستمائة . 

وحضر على خطیب مردا. وسمع من عم آبیه جمال الدين عبد الرحمن بن 


وكان كثير العبادة» حسن الشكل والصوت»› عليه البهاء والوقار. حدث . وسمع مله 
طاثقة. 


ٿوفي يوم الخميس ثاني عشرین رب الآخر سنة سبع وثلاثين وسبعمائة بنابلس› 
& ی 
ودفن بھا» وتأسف اللاس عليه . رحمه الله تعالی . 


[ ]1 - انظر المقصد الأرشد ٠)79‏ المنهج الأحمد »)٤٤١(‏ مختصره »)۱٤١(‏ معجم السبكي 
110/۷0( دول الإسلام (۸/۲١٠)ء‏ ذيل العبر (۱۹۷)ء البداية والنهاية (١١/۱۸۹)ء‏ السلوك 
(۲/ ۹/۲ النجوم الزاهرة (۹/ ١١۳)ء‏ الشذرات .)١٠١١ /١(‏ 


وفيات المائة الثامنة 


وتوفي قبله في ربيع الأؤل من السنة بنابلس أيضاً: الإمام المفتي . 

]٥۲۲[‏ ۔عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن 

[."] - عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل› 
البغدادي» الفقيه» الإمام الفرضي المتفن» صفي الدين أبو الفضائل» ابن الخطيب كمال 
الدين آبي محمد: کان والده حطیباً بجامع ابن عبد المطلب ببغداد احتساباً. وکان جده 


یعرف بابن شماثل . 
ولد الشيخ صفي الدين في سابع عشرى جمادى الأحرة سنة ثمان وخمسين وستمائة 
بېغداد. 


والكمال البزار› وابن الكسار. وغيرهم. 

وسمع بدمشق : من الشرف أحمد بن هبة الله بن عساكرء وست الأهل بنت علوان» 
وجماعة» وبمكة من الفخر التوريزي . وأجاز له ابن البخاري» وأحمد بن شيبان» وزيثنب 
بنت مکي » وابن وضاح › وخحلق من أهل الشام ومصر والعراق . 

وتفقه على أبي طالب عبد الرحمن بن عمر البصري المتقدم ذكره» ولازمه حتى برع 
وأفتى» ومهر في علم الفرائض والحساب» والجبر والمقابلة والهندسة والمساحة» ونحر 
ذلك. 

واشتغل في أول عمره - بعد الفقه - بالكتابة والأعمال الديوانية مدة» ثم ترك ذلك» 
وأقبل على العلمء ولازمه مدة مطالعة وكتابة» وتصنيفاً وتدريساًء واشتغالاً وإفتاءء إلى 
حین وفاته. 

وكتب الكثير بخطه الحسن المليح الحلو. وکان ڏا ڏهن حاد» وذكاء وفطئة. وعنده 
خميرة جبدة من ول عمره في العلم» فأقبل آخراً على التصنيف» فصنف في علوم كثيرة. 
منها: ما لم یکن سبق له فیها اشتغال . . وصنف في الفقه والأصلين»ء والجدل والحساب»› 
والفرائض والوصاياء وفي التاريخ والحديث» والطب»› وغير ذلك . والحتصر كتباً كثيرة . 

فمن تصانيفه شرح المحرر» في الفقه ست مجلدات» «(شرح العمدة) في الفقه 


1 - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۷١١)ء‏ المنهج الأحمد »)٤٤١(‏ مختصره (١٤۱)ء‏ المعجم 
المختص »)٤۸(‏ دول الإسلام (۱۸1/۲). البداية والنهاية /١٤(‏ ١۱۸)ء‏ منتخب المختار (۲١۱)ء‏ الدرر 
الكامنة (۳/ ۳۲)» السلوك (۲/ ۲/ »)٤١١‏ شذرات الذهب /٦(‏ ۱۹۷)» البدر الطالم .)٤٠٤ /١(‏ 


ذيل طبقات الحنابلة / ج ۲ / م ۲۳ 


of‏ وفيات المائة الثامنة 


مجلدان «إدراك الغاية في اختصار الهداية» في الفقه مجلد لطيف» وشرحه في أربع 
مجلدات اشرح المساثل الحسابية» من «الرعاية الكبرى» لابن حمدان» مجلد لطيف 
اتلخيص المنقح في الجدل»» «تحقيق الأمل» في علمي الأصول والجدل»ء «تسهيل 
الوصول إلى علم الأصول»» «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» و «اللامع المغيث في علم 
المواريث و «أسرار المواريث» جزء» تكلم فيه على حكم الإرث ومصالحه»ء واختصر 
تاريخ الطبري» في أربع مجلدات» واختصر «الرد على الرافضي» للشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في مجلدين لطيفين» واختصر «معجم البلدان» لياقوت الحموي وغير ذلك . 


وعني بالحديث» فنسخ واستنسخ كثيراً من أجزائه» وخرج لنفسه معجماً لشيوخه 
بالسماع والإجازة عن نحو ثلاثمائة شيخ» وأكثرهم بالإجازة» وتكلم فيه على أحوالهم 
ووفیاتهم › واستعان في معرفة آحوال الشاميين بالذهبي والبرزالي› وحدث به» وبکثیر من 
مسموعاته» وغیرها بالوجازة. 


سمع منه خحلق کثیرون. وأجاز لي ما يجوز له روایته غير مرة» ودرس بالمدرسة 
البشيرية للحنابلة. 


وكان إماماً فاضلاًء ذا مروءة» وأخلاق حسنة» وحسن هيئة وشكل» عظيم الحرمة» 
شريف النفس» منفرداً في بيته» لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم» ولا يزاحمهم في 
المناصب؛ بل الأكابر يترددون إليه» وقد نهى أصحابه عن السعي له في تدريس 
المستنصرية» ولم يتعرض لهاء مع تمكنه من ذلك» ولما حبس الجماعة الذين كتبوا على 
مسألة الزبارة» موافقة للشيخ تفي الدين لم بتعرض له» هيبة له واحتراماً» وحبس سائرهم 
وأوذوا. 

وله شعر کثیر جید› لعله دیوان تمام» وتفرد في وقته ببغداد› في علم الفرائض› 
والحساب» حتى يقال : إن الزريراتي كان يراجعه في ذلك»› ویستفید منه. 

ونقل بعضهم عن القاضي برهان الدين الزرعي› أنه كان يقول: هو إمامنا في علم 
الفرائض والجبر والقابلة» وأنه كان يشني عليه ويقول: لو أمكنني الرحلة إليه لرحلت إليه» 
وكان قد رأى الشيخ تقي الدين ابن تيمية بدمشق» واجتمع معه. ولما صنف «شرح 
المحرر» أرسل إلى الشيخ تفي الدين يسأله عن مسائل فيه وقد ذكر عنه في شرحه شيئاً من 
ذلك» في مسائل «ميراث المعتق بعضه» ولم يدرك ما قاله الشيخ على وجهه. 

وله رحمه الله : أوهام كثيرة في تصانيفه» حتى في الفرائض»؛ من حيث توجيه 
المسائل وتعليلهاء رحمه الله تعالی وسامحه. فلقد کان من محاسن زمانه في بلده . 


وفيات المائة الثاملة 


oo 


توفى إلى رحمة الله تعالى ليلة الجمعة عاشر صفر»› سلة تسع وثلاثين وسبعمائة› 
وصلي عليه من الغد» وحمل على الأيدي والرؤوس» ودفن بمقبرة الإمام أحمد بياب 
حرب »› وکانت جنازته مشهودة» رحمه الله تعالی . 


أنشدني الإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق» في كتابه للفسه : 


لا طب الفضل من غیره 
فالرزق مقسوم› وما لامریء 
والفة ت زل“ o‏ 2 
وأعاد بعده بالبشيرية: - 


1ط -النضر بن عكبر. 


٠: وبعده‎ 


يارب» تست رجائشي 


واضنن بماء الوجه واستبقه 
م ار 8 
سوی الذي در من رزقه 


يكون طول الدهر في رقه 


وفياكف أحسنتث ظنسي 
وعافضي» راف عني 


[ه] - شمس الدين بن رمضان المرتب» الفقيه الأصولي : اخثصر المذهب من 
المغنى. وتطاول زمن الزريراتي لتدريس المستنصرية» واشتغل عليه جماعة في الأصول 
والفروع› وله شعر أكثره هجو للتراقفي وغیره» حتی قال في نفسه : 


تلامدذة المرتب کل دم 
لقد صدق الذي قد قال قدماً 


وقال لي طرافة آهل بغداد نفسي . 
مولده سنة ست وسين وستمائة . 


ومن أصحاب صفي الدين: - 


بعيد الذهن»ء ل١‏ فضل لديه 
شبيه الشيء منجذب إليه 


. عېد الله ڼن علام السامري : ۔حفظ «المحرر) وقراً عليه شر حه ر تيقه‎ - 1]٥۲٦[ 


وکان ذکیاً. 


۳e٦‏ وفيات المائة الثامنة 
وتوفي بدمشق بالطاعون . 
وكذلك منهم : ت 


1 _ عبد العزيز بن هاشولا: حفظ كتابه في الفقه والأصول» ووعظ ببغداد في 
الثوالث» ونظم الشعرء وكان حسناً. 

توفي بالطاعون ببغداد. 

1 - وابن النباس: كان آية في الحقظ» غاص في البحر ولم يعلم له خبر. 
قرأث عليه «مختصر الخرقى» من حفظي» وسمعت عليه أجزاء كثيرة من مصنفاته وصحبته 
إلى الممات» ورآى عند وفاته طيوراً بيضاء نازلة . رحمه الله تعالى . 

o. [o4]‏ عبادة بن عبد الغني ہن منصور بن منصور بن عبادة الحراني› ثم 
الدمشقى › الفقيه المفتي› الشروطي› المؤذن» زين الدين› آبو محمد وآبو سعید : ولد في 
رجب سنة إحدى وسبعين وستمائة. 

وسمع من القاسم الأربلي» وأبي الفضل بن عساكر» وجماعة. وطلب الحديث»› 
وكثب الأجزاء . 

وتفقه على الشيخ زين الدين بن المنجاء ثم على الشيخ تقي الدين أبن تيميمة. 

قال الذهبي : تقدم في الفقه» وناظر وتميز» عنده (صحيح مسلم» عن القاسم 
الأربلي. وذکره في محجم شيوخه . وقال : کان فقیھاً عالماً» جيد الفهم› يفهم شيئاً من 
العربية والأصول. وكان صالحاً ديناء ذا حظ من تهجد» وإيثار وتواضع» اصطحبنا مدة» 
ونعم والله الصاحب هو . كان يسع الجماعة بالخدمة والإفضال والحلم. حرجت له جزءاً. 
وحدث بصحیح مسلم . انتھی . 

وكان يلي العقود والفسوخ» ويكثر الكتابة في الفتاوى» ثم منع من الفسوخ في آخر 
عمره» سمع منه جماعة . 

وتوفي في شوال سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . ودفن بمقبرة الباب الصخير» وشيعه 
خلق من القضاة والعلماء وغيرهم»› وحسن الثناء عليه رحمه الله . 

وکان أہوه: - 

].٠[‏ - شرف الدين عبد الغني : فقيهاً أديباًء عدلاً مؤذناً أيضاً. ذن زماناً بجامع 

541[ انظر المقصد الأرشد )¥/ «(YA‏ المتهج الأحمد c(é)‏ مختصره )14۸( معجم الذهبي 


(14). المعجم المختص (۳۷)ء ذيل العبر (۷٠۲)ء‏ ذيل التذكرة (۲۲)» الدرر الكامنة (۲/ ۲٤۳)ء‏ 
الشذرات .)١١١ /١(‏ 


وفيات المائة الثامئة _ ۷ 


دمشق» وحدث عن عيسى الخياط › والشيخ مجد الدين ابن تيمية. سمع منهما بحران . 

وتوفي في ربيع الآخر سنة حمس وسبعمائة رحمه الله تعالى . 

ومما أفتى به عبادة - ورأيته بخطه - في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من 
جهات البر . فإذا حرب أحدهاء ولیس له ما يعمر به : أنه يجوز لمباشر الأوقاف : أن يعمره 
من الوقف الآحر. ووافقته طائفة من الحنفية. 

[e1]‏ - محمد بن أحمد بن تمام بن حسان التلي› ثم الصالحي»› القدوة الزاهد أبو 
عبد الله : ولد سنة إحدى وحمسين وستمائة. 

وسمع من أبي حفص عمر بن عوة الجزري صاحب البوصيري . وهو آلحر من حدث 
عنه» ومن آبي طالب بن السروري› واہن عبد الدائم وجماعة. وصحب الشيخ شمس 
الدين بن الكمالء› وغيره من العلماء والصلحاء. 

وکان صالحاً تقياً» من خيار عباد اله» يقتات من عمل يده. وكان عظيم الحرمة› 
مقبول الكلمة عند الملوك. وولاة الأمور» يرجع إلى قوله ورأيه» أماراً بالمعروف» نهاءاً 
عن المنكر. 

ذكره الذهبي في معجم شيوخه» وقال: كان مشاراً إليه في الوقت بالإخلاص 
وسلامة الصدر»› والتقوی والزهد»› والتواضع التام» والہشاشة› ما أعلم فيه شيئاً يشينه في 
دینه صا . 

قلت : حدث بالکثير› وسمع منه خلق . وأجاز لي ما يجوز له روایته بخط يده . 

توفي ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة . ودفن بسفح قاسيون» 


1 -إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعي› ثم الدمشقي» الفقيه الأصولي المناظر 


(۱) متفق عليه. أحرجه البخاري »)۱٤۲(‏ ومسلم .)۳۷١(‏ 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). 

1 - انظر المقصد الأرشد (۲/ ۹١)ء‏ المنهج الأحمد »)٤٤٤(‏ مختصره »)۱٤۸(‏ معجم الذهبي 
»)۱۲١(‏ ذيل العبر (١۲۲)ء»‏ معجم السبكي (۲/١١)ء‏ الوافي بالوفيات (۲/ ١١٠)ء‏ وفوات الوفيات 
»)٤١١ /۳(‏ البداية والنهاية (١١/۱۸۸)ء‏ تذكرة النبيه (۷/۳١)ء‏ لحظ الألحاظ »)١١١(‏ الدرر الكامنة 
)٤٠١ /۳(‏ الشذرات .)٠١١ /١‏ 

1 -انظر المقصد الأرشد /١(‏ ١٠۴)ء‏ المنهج الأصدق »)٤٤(‏ مختصره »)۱٤۸(‏ الوفيات لابن 
رافع (۳۹۸/۱)ء ذيل العبر (۲۲۲)» الدرر الكامئة (١/١۱)ء‏ المنهل الصافي (1/١٤)ء‏ الدليل الشافي 
(۱/ ۷)» لحظ الألحاظ (۱۱۱)ء الدارس (۲/ )۷٤‏ الشذرات .)۱١۹ /١(‏ 


0۸ وفيات المائة الثامنة 


الفرضي» القاضي برهان الدين آبو إسحاق: سمع بدمشق من عمر بن القواس» وأبي 
الفضل بن عساكر» وأبي الحسين اليونيني» وتفقه وأفتى قديماً» ودرس وناظر. 

وولي نيابة الحكم عن القاضي عز الدين بين القاضي تقي الدين سليمان» ٿم عن 
القاضى علاء الدين بن المنجا. 

ودرس بالحنبلية من حين سجن الشيخ تقي الدين بالقلعة في المرة الذي توفي فيهاء 
فساء ذلك أصحاب الشيخ ومحبيه» وشق ذلك عليهم كثيراًء واستمر بها إلى حين وفاته . 

وكان بارعا في أصول الفقه» وفي القرائض والحساب» عارفاً بالمناظرة. وإليه 
المنتهى فى التحري› وجودة الخط وصحة الذهن»ء وسرعة الإدراك» وقوة المناظرة»› 
وجودة التقرير› وحسن الخلق»› لكنه كان قليل الاستحضار لنقل المذهب . وکان فضلاء 
وقته يعظمونه» ويثنون عليه. وكان قاضي القضاة أبو الحسن السبكي يسميه : فقيه الشام . 
وکان فيه لعب» وعلیه فی دپنه مأخذ» سامحه الله . 

تفقه عليه جماعة» وتخرجوا به في الفقه وأصوله. وحدث. ولم يصنف كتاباً 
رونا 

توفي وقت صلاة الجمعة سادس عشر رجب سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. ودفن 
بمقبرة الباب الصغير . 

1 - شافع بن عمر بن إسماعيل الجيلي» الفقيه الأصولي» ركن الدين: نزيل 

وتفقه على الشيخ تقي الدين الزريراتي» وصاهره على ابنته» وأعاد عنده 
بالمستنصرية» وكان رئيساً فاضا نبيا5ً» عارفاً بالفقه والأصول» وبالطب» ومراعياً لقوانينه 
في مأكله ومشربه. ودرس بالمدرسة المجاهدية وأقرا الفقه مدة. 

قرأ عليه جماعة› منهم: والدي. وله تصنيف في مناقب أرباب المذاهب الأربعة» 
سماه «زبدة الأخبار في مناقب الأئمة الأربعة الأخيار. 

وكان فقيهاً فاضلاً» لكنه قاصر العبارة» في لسانه عجمة . 

توفي يوم الجمعة ثاني عشر شوال سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» ودفن بدهليز تربة 
الإمام أحمدء رضي الله عنه . 


7 - انظر المقصد الأرشد /١(‏ ١٤٤)ء‏ المنهج الأحمد (٤٤٤)ء‏ مختصره (۸٤)ء‏ الدرر الكامنة 
(۲۸۳/۲)» الشذرات .)۱۳١ /١(‏ 


وفيات المائة الثامنة 


۹4 


[o4]‏ عبد الرحيم بن عد الله ہن محمد بن أبي بکر بن إسماعیل الزريراتي 
البغدادي» الفقيه» الإمام شرف الدين أبو محمد» ابن شيخ العراق قي الدين أبي بكر 
المتقدم ذکره: وولد پېغداد» ونشاً بها وقراً القرآن› وحفظ «المحرر» وسمع الحديث 
واشتغل . 

ٹم رحل إلى دمشق» سمع بها من زيلب بنت الكمال» وجماعة من أصحاب ابن 
عبد الدائم» وخحطیب مرداء وطبقتهما. 

وارتحل إلى مصر»ء وسمع بها من مسندها يحيى بن المصري وغيره» ولقي بها أبا 
حیان وغیره. 

وأقام بدمشق مدة» يقرأ في المحرر على القاضي برهان الدين الزرعي» ثم رجع إلى 
بغداد بفضائل» ودرس بها بالمدرسة البشيرية للحنابلة بعد وفاة الشيخ صفي الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق . ثم درس بالمجاهدية بعد موت صهره شافع المذكور قبلهء ولم 
تطل بها مدته. وحضرت درسه وأنا إذٌ ذاك صغیر لا أحقه جيداً. 

وناب في القضاء پېغداد» واشتهرت فضائله» وخحطه في غاية الحسن» وقد اختصر 
اافروق السامري» وزاد عليها فوائد واستدراكاٹ من کلام أبيه وغيره واحتصر «طہقات 
الأصحاب» للقاضي 8 الحسين › وذيل عليها» وتطلہتها فلم أجدها. وأا خحتصر «المطلع؛ 
لابن أبي الفح › وغير ذلك . 

توفي يوم الثلاثاء ثانې عشر ذې الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة . ودفن عند 
والده بمقبرة الومام أحمد. وله من العمر نحو الثلاثين سنة . رحمه الله . 

[oro]‏ محمد پن أحمد ہن عېد الهادي بن عبد الحميد ہن عېد الهادي پن 
يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي› الجماعيلي الأصل› ثم الصالحي› م المقرىء 
الفقيه المحدث» الحافظ الناقد» النحوي المتفنن» شمس الدين أبو عبد الله بن العماد أبي 
العباس : ولد في رجب سنة أربع وسبعمائة . 

وقراً بالروایات› وسمع الكثير من القاضي بي الفضل سلیمان ہن حمزة» وبي 
بکر ہن عبد الدایم » وعيسى المطعم› والحجار» وزیلب ٻئت الكمال» وخلق كثير. 


]٠١١[‏ . انظر المقصد الأرشد (۲/ ١٠۴)ء‏ المنهج الأحمد .)٤٤١(‏ مختصره (۱٤۹(‏ المعجم 
المختص »)۷١(‏ تلكرة الحفاظ »)٠١١۸/٤(‏ الوافي بالوفيات (۲/ ١١٠)ء‏ تذكرة النبيه (۹/۳٤)ء‏ درة 
الأسلاك (١1۷)ء‏ ذيل العبر (۲۳۸)» الدرر الكامنة (١۳/١١٤)ء‏ السلوك (۹/۳/۲٥1)ء‏ بغية الوعاة 
(۲۹/۱)ء الدارس (۸۸/۲)ء القلائد الجوهرية (۲/ »)٤۳۲‏ طبقات المفسرين (۷۹/۲)ء الشذرات 
1/0). 


۰ ۳ وفيات المائة الثامدة 


وعلى بالحديث وفنونه» ومعرفة الرجال والعلل . وبرع في ذلك . وتفقه في المذهب 
وأفتى . وفرأ الأصلين والعربية» وبرع فيها. ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة. وقرأ 
عليه قطعة من الأربعين في أصول الدين للرازي . 

قرأ الفقه على الشيخ مجد الدين الحراني» ولازم أبا الحجاج المزي الحافظ» حتى 
برع عليه في الرجال» وأخذ عن الذهبي وغيره. 

وقد ذكره الذهبي في طبقات الحفاظ» قال: ولد سلة حمس - أو ست - وسبعمائة. 
واعثنى بالرجال والعلل› وبرع وجمع»› وتصدى للفادة والاشتغال في القراءة والحديث› 
والفقه والأصلين» والنحو. وله توسع في العلوم وذهن سيال. 

وذکره في معجمه المختص» وقال: عنى بفنون الحديث» ومعرفة رجاله» وذهنه 
ملبح» وله عدة محفوظات وتآليف» وتعاليق مفيدة. کتب علي » واستفدت منه . 

قال: وقد سمعت منه حدیثاً يوم درسه بالصدرية . 

ثم قال: أخبرنا المزي إجازة أخبرنا أبو عبد الله السروجي أخبرنا ابن عبد الهادي - 
[فذكر حديعاً هذا لفظه: درس ابن عبد الهادي بالصدرية]» درس الحديث وبغيرها 
بالسفح. وكتب بخطه الحسن المتقن الكثير. وصنف تصانيف كثيرة بعضها كلمات» 
وبعضها لم يكمله؛ لهجوم المنية عليه في سن الأربعين . 

فمن تصانيفه «تنقيح التحقيق في آحاديث التعليق لابن الجوزي مجلدان «الأحكام 
الكبرى» المرتبة على أحكام الحافظ الضياء» كمل منها سبع مجلدات «الرد على أبي بكر 
الخطيب الحافظ في مسألة الجهر بالبسملة» مجلد «المحرر في الأحكام» مجلد «فصل 
النزاع بين الخصوم في الكلام على أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» مجلد لطيف 
«الكلام على أحاديث مس الذكر» جزء كبير «الكلام على أحاديث: البحر هو الطهور ماؤه» 
جزء كبير «الكلام على أحاديث القلتين» جزء «الكلام على حديث معاذ في الحكم بالرأي» 
جزء كبيرء الكلام على حديث «أصحابي كالنجوم) جزء» الكلام على حديث أبي سفيان 
«ثلاث أعطينهن يا رسول الله» ولرد على ابن حزم في قوله: إنه موضوع . كتاب «العمدة) 
في الحفاظ» كمل منه مجلدان «تعليقة في الثقات» كمل منه مجلدان ء الكلام على أحاديث 
«مختصر أبن الحاجب» مختصر ومطول» الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من 
«المستدرك» للحاكم» أحاديث الصلاة على النبي ياء جزء منتقى من «(مختصر المختصر» 
لابن خزيمةء ومناقشته على أحاديث أخرجها فيه» فيها مقال» مجلدء الكلام على 
«أحاديث الزيارة» جزء» مصنف «في الزيارة» مجلد» الكلام على أحاديث «محلل السباق» 
جزء» جزء في «مسافة القصر؟ جزء في قوله تعالى: «لمسجد أسس على التقوى» الآية . 


وفيات المائة الثامنة 


۳۹1 


[التوبة : »]۱٠۸‏ جزء في أحاديث «الجمع بين الصلاتين في الحضر»» «الإعلام في ذكر 
مشايخ الإئمة الأعلام»» آأصحاب الكتب الستة. عدة أجزاء » الكلام على حديث «الطواف 
بالبيت صلاة)» «جزء كبير في مولد النبي با تعليقة على سنن البيهقي الكبرى» كمل منها 
مجلدان» جزء كبير في «المعجزات والكرامات» جزء في «تحريم الربا» جزء في «تملك 
الأب من مال ولده ما شاء» جزء في «العقبقة» جزء في «الأكل من الثمار التي لا حائط 
عليها»» «الرد على كيا الهراسي؟ جزء كبير» اترجمة الشيخ تفي الدين ابن تيمية» مجلد 
«منتقى من تهذيب الكمال للمزي «كمل منه حمسة أجزاء «إقامة البرهان على عدم وجوب 
صوم يوم الثلاثين من شعبان؟ جزء» جزء في «فضائل الحسن البصري» رضي الله عنه جزء 
في حجب الأم بالإخوة» وأنها تحجب بدون ثلاثة» جزء «في الصبر جزء «في فضائل 
الشام» «صلاة التراويح» جزء كبير» الكلام على أحاديث «لبس الخفين للحرم» جزء كبيرء 
جزء في «اصفة الجنة» جزء في «المراسيل» جزء في مسألة «الجد والأخوة)» «منتخب من 
مسند الإمام أحمد» مجلدان «منتخب من سنن البيهقي» مجلد «منتخب من سنن أبي داود» 
مجلد لطيف «تعليةه على التسهيل في النحو» كمل منها مجلدان» جزء في الكلام على 
حدیٹ «أفرَضكم زيد» أحاديث «حياة الأنبياء في قبورهم «) جزء تعليقة» على «العلل) 
لابن أبي حاتم» كمل منها مجلدان . تعليقة على «الأحكام» لأبي البركات ابن تيمية لم 
تكمل «منتقى من علل الدارقطني» مجلد» جزء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
«شرح لألفية ابن مالك» جزء . ما أخذ على تصانيف أبي عبد الله الذهبي الحافظ شيخه عدة 
أجزاء . حواشي على كتاب الإلمام» جزء في الرد على أبي حيان النحوي فيما رده على ابن 
مالك وأخطاً فيه» جرء في «اجتماع الضميرين» جزء «في تحقيق الهمز والإبدال في 
القراءات! وله رد على ابن طاهر» وابن دحية» وغيرهماء وتعاليق كثيرة في الفقه وأصوله» 
والحديث» وملتخبات كثيرة في آنواع العلم . 

وحدث بشيء من مسموعاته. وسمع مه غير واحد» وقد سمعت من أبيه› فإنه 
عاش بعده نحو عشر سنین . 

توفي الحافظ أبو عبد الله في عاشر جمادى الأول سنة أربع وأربعين وسبعمائة ودفن 
پسفح قاسیون» وشیعه خحلق کثير» وتأسفوا علیه» ورثیت له منامات حسنة. رحمه الله 
تعالی . 

]٥۳٦[‏ ۔ محمود بن علي بن عبد الولي بن خولان البعلي› الفقيه الفرضي› بهاء 


)١(‏ هناك رسالة للحافظ البيهقي تحمل نفس الإسم» وقد ذكر فيها أحاديث بعضها صحيح»› وپعضها 


ضعيف › وقد طبعت مسحققة بدار الحديث . 


۳۲ وفيات المائة الثامنة 


الدين أو الثناء : ولد في حدود السبعمائة . 

وسمع البحديث من جماعة وقرأ على الحافظ الذهبي عدة أجزاء. وتفقه على الشيخ 
مجد الدين الحراني› ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وبرع في الفرائض روالوصاياء 
والجبر والمقابلة. 

وكان قيماً بنقل المذهب» واستحضار أكثر المسائل» فقيهاً مفتياًء خيراً ديناً. وله 
حريصاً على إفادة الطلبة› بارا بهم » محسناً إليهم . ثقه به جماعة » وانتفعوا به» وبرع منهم 
طاثفة. 

توفي في رجب سنة أربع وأربعين وسبعمائة ببعلبك رحمه الله تعالى. 

وحدثلي بعض اصحابه : أنه رآه فې النوم بعد وفاته فقال له: آين آنت؟ قال: لي 
ثلاثة أيام هبطت إلى الفردوس . قال : فقلت له : فأين كنت قبلها؟ قال: في الضيافة . 

1 ۔ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني العلاني» الحراني» ثم الدمشقي › 
الفقيه شهاب الدين آبو العباس : ولد سئة اثنتين وسبعمائة. 

وسمع من أبن الموازيني› والدشتي› والقاضي سليمان بن حمزة» وجماعة. وطلب 
بنفسه» وسمع الكثير» وكتب الأجزاء. وتفقه. وقرأ أصول الفقه» وناظر. وهو الذي بيض 
«مسودة الأصول! لابن تيمية» ورتبهاء وبيض من شرح الهداية» أبضاً. 

ذکره الذهبى فی المعجم اأمختص › وقال: من أعيان مذهبه» فيه دين وتقوی 
ومعرفة بالفقه . أخذ عني ومعي» وقرأً علي «سير النبلاء» . 

توفي في جمادى الآخرة سنة خحمس وأربعين وسبعمائة بدمشق. ودفن بمقبرة الباب 
الصخير. رحمه الله . 

[۳۸] - محمد پن أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا الددوث ¢ 
الدمشقي› الفقبه المفتي › المدرس المحتسب»› عز الدين أو عبد الله بن وجه الدين : ولد 
في أول سنة ثمان وثمانين وستمائة . 

حضر على الفخر أبن البخاري › وزیلب بلت مکې وغیرهما. وحدث . 

كان ذكياً مخالطاً للشافعية» جماعاً للكتب . 


[۷. - انظر المقصد الأرشد (١/۱۷۸)ء‏ المنهج الأحمد (٩٦٤٤)ء»‏ ممختصره (١١٠)ء‏ المعجم 
المختص (١٠)ء‏ الشذرات .)١٤١ /١(‏ 


قات المائة القاة ا ال 


وولي حسبة دمشق. ونظر الجامع. ودرس في أماکن. وکان صدراً رئیساً کثير 
الحشمة والمروءة» حسن الشكل» محبا لأهل العلم . 

وتوفي في جمادى الأولى سنة ست وأربعين وسبعمائة. وهو والد فاطمة أم 
الحسن. 

[.] - عبد القادر بن محمد بن أحمد بن الحسين اليونينى› محيي الدين ابن 
الحافظ شرف الدين ابن الفقيه أبي عبد الله اليونيني : ولد سنة ثمانين وستمائة . 

وتوفي سلة سبع وأربعين وسبعمائة . رحمه الله تعالى . 

7[ ۔ سليمان بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن يحيى بن آبي نوح 
الشيباني» النهرماري» ثم البغدادي» الفقيه الإمام القاضي» نجم الدين» أو المحامد 
الرافقي: قدم بغداد. وسمع بها. وأجاز له الكمال البزار» والرشيد بن أبي القاسم» 
وغیرهما. 

وتفقه على الشيخ تقي الدين الزريراتي» حتى برع وأفتى» وأعاد عنده بالمستلصرية› 
ثم درس بالمستنصرية للحنابلة بعد موت ابن البرزي المتقدم ذكره. 

وناب في القضاء وحدث. وسمع مله جماعة. 

وتوفي في جمادى الآحرة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» وصلّى عليه امع قصر 
الخلافة» وحضرت الصلاة عليه . ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب . 

[.] ۔ محمد پن إبراهیم بن عبد الله بن الشيخ آبي عمر محمد بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي» الخطيب الصالح» العالم القدوة» عز الدين أبو عبد الله ابن 
الشيخ العز: ولد في رجب سنة ثلاث وستين وستمائة . 

وسمع من ابن عبد الدایم» والكرماني حضوراء وسمع الكثير من أبي عمر وطبفته» 
وتفقه قديماً بعم أبيه الشيخ شمس الدين بن أبي عمر› ودرس بمدرسة جدهم الشيخ أبي 
عمر» وبالضيائية . وخحطب بالجامع المظفري دهراً. 

وكان من الصالحين الأحيار المتفق عليهم» وعَمّر. وحدث بالكثير» وخرٌجوا له 


[] - انظر المقصد الأرشد /١(‏ ١١٤)ء‏ المنهج الأحمد )٤٤١(‏ مختصره (١۱۳)ء‏ الرافي بالوفيات 
(۱۵/ ۳۹۸)ء الوفیات لاہن رافع (۲/ ١٤)ء‏ تاريخ ابن قاضي شهبة (1/ ۸۹)ء الدرر الكامنة .)۲٤۸/۲(‏ 

]٠٤١[‏ - ائظر المقصد الأرشد (۲/ ١١)ء‏ المنهج الأحمد )٤٤۷(‏ مختصره (١١٠)ء‏ معجم الذهبي 
(۱۲۲)» ذیل العبر .)۲٣١(‏ 


مشيخة في أربعة أجزاء. سمع مله خلق› وأجاز لي مرویاته . 

ذكره الذهبي في معجم شيوخه» فقال: كان فقيها عالماً» صالحاً حيراً» متواضعاًء 
على طريقة سلفه. 

توفي يوم الإثئين عشرين رمضان سلة ثمان وأربعين وسبعمائة. ودفن بتربة جده 

]٥٤۲[‏ - محمد ٻن آحمد بن عبد الله بن أبي الفرج بن آبي الحسن ٻن سرايا بن 
الوليد الحراني . نزيل مصر» الفقيه القاضي› بدر الدين أبو عبد الله ویعرف بابن الحبال : 
ولد بعد السبعين وستمائة تقريباً. 

وسمع من العز الحرائي» واہن خحطیب المزة» والشيخ نجم الدين بن حمدان» 
وغيرهم . وتفقه وبرع» وأفتى» وأعاد بعدة مدارس» وناب في الحكم بظاهر القاهرة. 

وصنف تصانيف عديدة» منها: «شرح الخرقى» وهو مختصر جداً» وكثاب 
«(الفنون». 

وحدث» وروی عله جماعة»› منهم: أبن رافع» وكان حسن المناظرة» لين الجانب» 
لطيف الدات» ذا ذهن ثاقب. 

ٿوفي في تاسع عشر ربيع الأحر سنة تسع وأربعين وسبعمائة. 

[۴ -عمر بن سعد الله بن عبد الأحد الحراني» ثم الدمشقي» الفقيه الفرضي› 
الفاضي» زين الدين آبو حفص بن سعد الدين بن نجيح» أخو شرف الدين محمد السابق 
ذكره: ولد سلة حمس وثمانين وستمائة. 

وحضر على أبي الحسن بن البخاري. وسمع من پوسف الغسولي . وغیره» وسمم 
بالقاهرة وغيرها . 

ودخل بغداد» وأقام بها ثلاثة أيام. وتفقه وبرع في الفقه والفرائض» ولازم الشيخ 
تفي الدين وغيره. وكتب بخطه الكثير من كتب المذهب. 


[۲] - انظر المقصد الأرشد (۲/ ١١۳)ء‏ المنهج الأحمد )٤٤۷(‏ مختصره »)٠١١(‏ الجرهر المنضد 
٠)۱۵۷(‏ الوفيات (۲/ ٠)۷٤‏ تاريخ ابن قاضي شهبة (١/١٠٠)ء‏ الدرر الكامئة (۳/ .)٤١۹‏ الشذرات 
.(0V/Y‏ 

1 *ه] . انظر المقصد الأرشد 9 المنهج الأحمد (۳۳۷)ء مختصره ,)٠١١(‏ المعجم 
المختص .)٥۹(‏ ذيل العبر (۲۷۳)ء الوافي بالوفيات (۲۳/ ٠۸٤)ء‏ ذيل تذكرة الحفاظ (١١)ء‏ البداية 
والنهاية /۱١(‏ ۲۲۷)ء الدرر الكامنة (۳/ ١٤۲)ء‏ الدارس (۲/ 4۷)ء القلائد الجوهرية .)١١۷ /١(‏ 


وفيات المائة الثامنة 1o‏ 


وولي نيابة الحكم عن ابن المنجا. وكان حيرا دینا» حسن الأخلاق»› متواضعاًء 
بشوش الوجه» فقيهاً فرضياً فاضا منبتاً» سديداً في الأقضية والأحكام . 

وحدثني الإمام العلامة عز الدين حمزة بن شيخ السلامية عنه: أنه قال له: لم أقضٍ 
قضية إلا وقد أعددت لها الجواب بين يدي الله تعالى. وقد خرجوا له جزءاً عن شيوخه. 
وحدث به وبغیره . 

ذکره الذهبي في المختصر› وقال : عالم ڏکي» خير وقور» متواضع› بصير بالفقه 
والعربية. سمع الكثيرء وولى مشيخة الضيائية › فألقى دروساً محررة. وتخرج بابن تيمية 
وغیره. وناب في الحكم . 

توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة مطعوناً شهيداً. رحمه الله تعالی . 

]٠٤٤[‏ - الحسين بن بدران بن داود الباÇصري»‏ البغدادي» الخطيب الفقيه› 
المحدث النحوي» الأديب» صفي الدين آبو عبد الله : ولد في آخر نهار عرفة سنة اثني 
عشرة وسبعمائة . 

وسمع الحديث - متأخراً- من جماعة من شيوخنا وغيرهم . وعنى بالحديث» وقراً 
پنفسه» وكتب بخطه الكثير› وتفقه»› وبرع في العربية والأدب» ونظم الشعر الحسن . 

وصنف في علوم الحديث وغيرهاء واختصر «الإكمال» لابن ماكولاء وعلمه في 
حياته» وقرأ عليه بعضه» وسمعت بقراءته «صحيح البخاري» على الشيخ جمال الدين 
مسافر بن إبراهيم الخالدي» بسماعه من الرشيد بن أبي القاسم. 

وولی إفأدة المحدثين بدار الحديث المستنصرية»› فکان یقریء بها علوم الحديث 
وغيرهاء وحضرت مجالسه كثيرا. وكان له مشاركة حسنة في علوم الحديث والتواريخ»› 
مع براعة في الأدب والعربية » والصيانة والديانة . 
ودفن نمقبرة باب حرب . رحمه الله تعالی . 

1[ - عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي» الأزجي» البزار» الفقيه 


]٠٤٤[‏ - انظر المقصد الأرشد (۱/ ١٤)ء‏ المنهج الأحمد »)٤٤١۷(‏ مختصره (١١٠)ء‏ الوفيات لابن 
رافع »)٠١١/۲(‏ الدرر الكامنة (۱۳۹/۲)» تاريخ ابن قاضي شهبة (۱/ 4۲)» شذرات الذهب /١(‏ ١۲١٠ء‏ 
۳ 

]٠[‏ - ائظر المقصد الأرشد (۲/٤٠)ء‏ المنهح الأحمد »)٤٤۷(‏ مختصره (١١٠)ء‏ المنتقى 
(41)ء متخب المختار (١٠)ء‏ تاريخ ابن قاضي شهبة (4۹4/1)ء الدرر الكامنة (۳/٦١٠)ء‏ الدارس 
(۲9 ۸ الشذرات (1/ ۳١٠)ء‏ تاريخ علماء المستنصرية (۱/ .)٠٤١‏ 


المحدث» سراج الدين أبو حفص : ولد سنة ثمان وثمانين وستمائة تقريباً. 
وجماعة. وعنى بالحديث» وقراً الكثير» ورحل إلى دمشق. وقرأ بها صحيح البخاري على 
الحجار بالحنبلية وحضر قراءته الشيخ تقي الدين ابن تيمية وخلق كثير» وجالس الشيخ 
تقي الدين وأحذ عنه» وتلا ببغداد ختمة لأبي عمر› وعلى شيخنا عبد الله بن عبد المؤمن 
الواسطى» وقرأً عليه بعض تصانيفه في القراءات . وحج مراراً» وأعاد بالمستنصرية . 

وولي إمامة جامع الخليفة ببخداد مدة يسيرة» ثم أقام بدمشق مدة» أو آم بها 
بالضيائية. وكان حسن القراءة للقرآن والحديث» ذا عبادة وتهجد» وصنف كثيراً في 
الحديث وعلومه»› وفي الفقه والرقائق . 

وقدم في آخر عمره إلى بغداد» فأقام بها يسيراً» ثم توجه إلى الحج سنة 
تسع وأربعين» وحججت آنا تلك السنة أيضاً مع والدي› فقرأت على شيخنا أبي حفص 
عمر ثلاثيات البخاري بالحلة اليزيدية . 

ثم توفى رحمه الله قبل وصوله إلي مكة» بمنزلة حاجر» صبيحة يوم الثلاثاء 
حادي عشرين ذڏي القعدة سنة تسع وأربعين وسبعمائة›» ویقال: إنه کان نوی الإحرام» 
وذلك قبل الوصول إلى الميقات . 

ودفن بتلك المنزلة» ومعه نحو من خمسين نفساً بالطاعون. رحمهم الله تعالى . 

وفي هذه المدة. توفى بدمشق المحدث الكبير المؤرخ الحافظ  :‏ 

1[ ! - آبو الخير سعيد بن عبد الله الذهبي» الحريري» مولى الصدر صلاح الدين 
عبد الرحمن بن عمر الحريري: وكان مولده - تقديرأ - سنة إثني عشرة وسبعمائة . 

سمع ببغداد من الدقوقي› وخلق» وبدمشق من زینب بنت الكمال» وأمم وبالقاهرة 
والإسكندرية وبلدان شتى . 

وعلی بالحديث› وأکثر من السماع والشيوخ› وخرج وجمع تراجم كثيرة لأعيان 
آهل بغداد» وخرج الكثير› وکتب بخطه الرديء کثیراً. 

وقال الذهبي: له رحلة. وعمل جيد» وهمة في التاريخ» وتكثير المشايخ› 
والأجزاء وهو ذكي» صحيح الذهن» عارف بالرجال حافظ . 

7 - آحمد بن علي بن محمد البابصري› البغدادي» الفقيه الفرضي › الأديب› 


۷1 - ائظر المقصد الأرشد (۱/ ١٤۱)ء‏ المنهج الحمد (۸٤٤)ء‏ مختصرہ (۲٥٠)ء‏ تاریخ اہنے 


ت 


وسمع الحديث متأخراً على شيوخناء كالشيخ صفي الدين بن عبد الحق» وعلي بن 
عبد الصمد» وغيرهما. 

وتفقه على الشيخ صفي الدين»› ولازمه وعلی غیره› وبرع في الفقه والفرائض 
والحساب . وقرأ الأصول» والعربية» والعروض» والأدب» ونظم الشعر الحسن»ء وكتب 
بخطه الحسن كثيراً» وأعاد بالمستنصرية. واشنهر بالأشغال والفتيا» ومعرفة المذهب» 
وأئنى عليه فضلاء الطوائف. ودرس بالمدرسة المتعصمية للحنابلة. 

وکان صالحاً دیا متواضعاً» حسن الأحلاق› مطرحاً للتكلف» حضرت دروسه 
وأشغاله غير مرة. وسمعت بقراءته الحديث . 

وتوفى في طاعون سنة خحمسين وسبعمائة ببغداد بعد رجوعه من الحج» وصلّى عليه 
وعلى جماعة من أعيان بغداد بدمشق صلاة الغائب رحمه الله تعالى . 

وممن اشتغل عليه - أعني البابصري - وانتفع به: القاضي: - 

1 ] _ جمال الدين الأنباري: الشهيد» الإمام في الترسل والنظم. له نظم في 
مسائل في الفرائض بحثته عليها. ولازمه مدة» والشرف بن سلوم فاضي حربي› وعلی 
الأواني الفرضي قاضي أوانا» والشيخ سعد الحصيني» وخلق› وپینه وبين قاضي القضاة 
شرف الدين مراسلات بأشعار حسنة» وكذلك المرداوي راسله أيضاً في مدة حكمه. 
رحمهم الله تعالى : وانتفع به أيضاً الشيخ: - 

1 ] - شمس الدين محمد ابن الشيخ أحمد السقاء مربي الطائفة: ردرس 
بالمجاهدية» واشتغل على صفي الدين» رَحَمّظه «مختصر الهداية» له» وكتب شرحه - 
وعنى به القاضى جمال الدين الأنباري - وعلا ببغداد قدره» واشتغل عليه جماعة» منهم : 
القاضي شمس الدين ببغداد الآن» محمد البرفطي» بعد الأنباري» ودرس بالبشيرية بعد ابن 
الحصري»› والقاضي سعد» والحصيني› ونصر الله المحدث» وغیرهما. 

وأما القاضي : جمال الدين عمر بن إدريس الأنباري: فإنه نصر المذهب وأقام 
السنة» وقمع البدعة ببغدادء وأزال المنكرات» وارتفع حتى لم يكن في المذهب أجمل مئه 
في زمانه» ثم وزر لكبير بعض الرافضة فظفروا به» وعاقبوة مدة» فصبر. ثم إن أعداءه 
أهلكهم الله تعالى عاجاً بعد استشهاده» وفرح أهل بغداد بهلاكهم» وذلك عقیب موته في 
سنة حمس وستين وسبعمائة . 


= قاضى شهبة »)١١١ /١(‏ الشذرات »)۱٦1/٦(‏ تاريخ علماء المستنصرية .)۲٤١/١(‏ 


۳۹۸ وفيات المائة الثامنة 


ثم دفن بمقبرة الإمام أحمد عند المدرسة التي عمرها بها. وعمل له الختمات› 
ورثى» وتردد أهل بغداد إلى المقبرة مدة» وانتقم من أعدائه سريعاً. رحمه الله تعالى . 

وقد جمعت بينه وبين قاضي قضاة مصر الموفق› وابن جماعة»› بملی يوم القَرٌ عام 
ثلاث وستين . وستمائة. 

وفي شعبان من هذه السنة : توفي قاضي القضاة : 

]٠٠١[‏ _ علاء الدين آبى الحسن علي ابن الشيخ زين الدين المنجا عثمان بن 
سعد بن المنحا التنوخي : بذدمشق › ودفن ہسفح قاسیون. وکان مولده في شعبان سلة 
ثلاث وسبعين وستمائة . 

وسمع الكثير من أبن البخاري› وأحمد بن شیبان» وخلق . وولي القضاء من سنة 
اثنتين وثلاثين بعد وفاة ابن الحافظ . 

وحدث بالكثير» قرأت عليه جزءاً فيه الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن 
الإمام أحمد پسماعه الصحيح من آي عبد الله محمد بن عبد السلام بن ابي عصرولن» 
پإجازته من المؤيد . 

]00۱[ - محمد بن آبي بكر بن يوب بن سعد بن جريز الزرعي » ثم الدمشقي الفقيه 
الأصولي» المفسر النحوي» العارف» شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية» شيخنا. 
ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة . 
جوهر» وعيسى المطعم› وأبي بکر بن عبد الدايم› وجماعة. 

وتفقه في المذهب»› وبرع وأفتی»› ولازم الشيخ تقي الدين وذ عله. وٿفنن في 
علوم الإسلام. وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين» وإليه فيهما المنتهى . 
والحدیث ومعانيه وفقهه» ودقائق الاستنباط منه» لا ڀلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله 
وبالعربية» وله فيها اليد الطولى» وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك» وكان عالما بعلم 
السلوك» وكلام أهل التصوف» وإشاراتهم» ودقائقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد 
الطولى . 


۴1 ] - انظر المقصد الأرشد (۲/ ٤۳۸)ء‏ المنهج الأحمد »)٤٤۹(‏ مختصره (١١٠)ء‏ المعجم 
المختص (۱۸۸)ء المنثقي »)۱۳١‏ ذيل العبر (۲۸۲)ء الوافي بالوفيات »)۲۷٠/۲(‏ درة الأسلاك 
90 البداية والنهاية /۱٤(‏ ٣١۲۳)ء‏ الدرر الكامنة (١/١۲)ء‏ الدليل الشافي (۲/ ۸۳٥)ء‏ بغية الوعاة 
۰/۲0 الدارس (۲/ ۹۰)ء شذرات الذهب (١/۹۸٠)ء‏ البدر الطالع .)٠١١/۲(‏ 


وفيات المائة الثامنة ۳۹ 


قال الذهبي في المختصر: عنى بالحديث ومتونه» وبعض رجاله. وکان يشتغل في 
الفقه» ويجيد تقريره وتدريسه» وفي الأصلين. وقد حبس مدة» لإنكاره شد الرحال إلى 
قبر الخيل» وتصدى للأشغال» وإقراء العلم ونشره. 

قلت: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد» وطول صلاة إلى الغاية القصوى» وتأله 
ولهج بالذكر» وشفف بالمحبة» والإنابة والاستغفار» والافتقار إلى الله » والإنكسار له» 
والإْطراح بين يديه على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك»› ولا رأيت أوسع مته علماًء 
ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه» وليس هو المعصوم» ولكن لم أرّ في 
معناه مثله. وقد امتحن وأآوذي مرات» وحبس مع الشيخ تفي الدين في المرة الأخيرة 
بالقلعة» منفرداً عنه» ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 

وكان في مدة حبسه مشتغا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر» ففتح عليه من ذلك خير 
کٹیر» وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة» وتسلط بسبب ذلك على 
الكلام في علوم أهل المعارف» والدخول في غوامضهم» وتصانيفه ممتلثة بذلك» وحج 
مرات كثيرة» وجاور بمكة. وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة» وكثرة الطواف 
أمراً يتعجب منه. ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة» وسمعت عليه «فصيدته النونية 
الطويلة» في السلة». وأشياء من تصانيفه» وغیرها. 


وأخل عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات» وانتفعوا به » وكان الفضلاء 
یعظمونه› ويتتلمذون له› کابن عبد الهادي وغیره. 


وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه: ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه. 


ودرس بالصدرية . وأءٌ بالجوزية مدة طويلة . وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة. 
وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلم. وكان شديد المحبة للعلم» وكتابته 
ومطالعته وتصنيفه»› واقتناء الكثب › واقتنی من الكتب ما لم يحصل لغيره. 


فمن تصانیفه: کتاب «تهذيب سنن أبي داود» وإيضاح مشکلاته» والکلام على ما فيه 
من الأحاديث المعلولة مجلد» كتاب «سفر الهجرتين وباب السعادتين» مجلد ضخم» كتاب 
«مراحل السائرين بين منازل إئاك تَعْبد وإاكٌ نَسكوين)» مجلدان» وهو شرح «منازل 
السائرين»› لشیخ الإسلام الأنصاري» كتاب جليل القدر» كتاب اعقد محکم الأحباءء بین 
الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء» مجلد ضخم» كتاب «شرح أسماء 
الكتاب العزيز» مجلد» كتاب ازاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء» 
مجلد» كتاب «زاد المعاد في هدی خير العباد» أربع مجلدات» وهو کتاب عظيم جداً 


ذيل طبقات الحنابلة / ج ۲ / م ۲٤‏ 


۷ وفيات المائة الثامنة 


كتاب «جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام» وبيان أحاديثها وعللها 
مجلد» كتاب «بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل» مجلد» كتاب نقد المنقول 
والمحك المميز بين المردود والمقبول» مجلدء كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين) 
ثلاث مجلدات» كتاب «بدائع الفوائد» مجلدان «الشافية الكافية في الانتصار للفرقة 
الناجية» وهى «القصيدة النونية فى السنة» مجلد» كتاب «الصواعق المنزلة على الجهمية 
والمعطلة» في مجلدات» كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؟ وهو كتاب «صفة الجنة 
مجلد» كتاب انزهة المشتاقين وروضة المحبين» مجلدء كتاب «الداء والدواء» مجلد» 
كتاب «تحفة الودود في أحكام المولود» مجلد لطيف› كتاب امفتاح دار السعادة» مجلد 
ضخم» کتاب «اجتماع الجيرش الإ ملامية على غزو الفرقة الجهمية» مجلد» كتاب 
(مصائد الشيطان» مجلد» كتاب «الطرق الحكمية» مجلد «رفع اليدين في الصلاة» مجلد. 
کتاب «نکاح المحرم» مجلد اتفضيل مكة على المدينة» مجلد افضل العلماء» مجلد «(عدة 
الصابرين» مجلد كتاب «الكبائر» مجلد «حكم تارك الصلاة» مجلد» كتاب انور المؤمن 
وحیاته» مجلد» کتاب «حكم إغمام هلال رمضان»» «التحرير فيما يحل› ویحرم من لباس 
الحرير»» «جوابات عابدي الصلبان» وأن ما هم عليه دين الشيطان»» «بطلان الكيمياء من 
أربعين وجهاً» مجلد «الفرق بين الخلة والمحبة» ومناظرة الخليل لقومه» مجلد «الكلم 
الطيب والعمل الصالح» مجلد لطيف «الفتح القدسي»؛ «الشحفة المكية» كتاب «أمثال 
القرآن» «شرح الأسماء الحسنى)» «أيمان القرآن»ء «المسائل الطرابلسية» ثلاث مجلدات 
«الصراط المستقيم في أحكام آهل الجحيم» مجلدان» كتاب «الطاعون» مجلد لطيف . 

توفى رحمه الله وقت عشاء الأحرة ليلة الخميس ثالث عشرين رجب سنة إحدى 
وخحمسين وسبعمائة . وصلى عليه من الخد بالجامع عقيب الظهر» ثم بجامع جراح . ودفن 
بمقبرة الباب الصغير» وشيعه خلق كثير› ورئيت له منامات كثيرة حسنة رضي الله عنه . 

وكان قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقي الدين رحمه الله في النوم» وسأله عن منزلته؟ 
فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر . ثم قال له : وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت الآن في 
طبقة أبن خحزيمة رحمه الله . 


وقرىء على شيخنا الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب - وأنا 
أسمع - هذه القصيدة من نظمه في أول كتابه صفة الجدة» : 


وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفؤهاء والرب بالخلق أعلم 
فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم 


وفيات المائة الثامنة 


وللّه ذاك العيش بين خيامها 
وللّه واديها الذي هو موعد الم 
بذيالك الوادي بهيم صبابة 
وللّه أفراح المحبين عندما 
وللّه أبصار ترى الله جهرة 
فيا نظرة أهدت إلي الوجه نضرة 
وللّه كم من خيرة إن تبسمت 
فيا لذة الأبصار إذ هي أقبلت 
ويا حجلة الغصن الرطيب إذا انشت 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 
وذکر أبیاتاً» ثم قال : 

فيا حاطب الحسناء» إن كنت باغياً 
وكن مبغضا للخائنات لحبها 
وكن أيّما ممن سواهاء فإنها 
وصم يومك الأدنى لعلك في غد 
وأقدم» ولا تقلع بعيش منغفص 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 
فحي على جنات عدن» فإنها 
ولكننا سبي العدو» فهل ترى 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
وي اغتراب فوق غربتنا التي 
وحي على السوق اللي فيه يلتقي 
وحي على يوم المزيد الذي به 
وحي على واد هنالك آفيح 
منابر من نور هناك وفضة 
ران سك ق ا اا 
فبيناهم في عيشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع أشرقت له 
تجلی لهم رب السموات جهرة 


وروضاتها والثغر في الروض يسم 
زيد لوفد الحب لو كنت مهم 
محب يرى أن الصبابة مَعْسّم 
يخاطبهم من فوقهم ويسلم 
أمن بعدها يسلو المحب المتيم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
ويا لذة الأسماع حين تكلم 
ويا خجلة البحرين حين قبسم 
فلم يبق إلا وصلها لك مرهم 


فهذا زمان المهر فهر المقدم 
لمثلك في جنات عدن تأيم 
تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
ولم يك فيها منزل لك يعلم 
منازلك الأولى» وفيها المخيم 
نعود إلى أوطانسا ونسلىم؟ 
لها أضحت الأعداء فينا تحكم؟ 
المحبوب» ذاك السوق للقوم معلم 
فقد أسلف التجار فيه وأسلموا 
زيارة رب العرش» فاليوم موسم 
وتربته من أذقَّر المسك أعظم 
ومن خالص العقيان لا تتفصم 
لمن دون أصحاب المدابر يعلم 
وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم 
بأقطارها الجنات لا يتوهم 
فيضحك فوف العرش ثم يكلم 


۴۷۱ 


E EE es 
يقول: سلوني ما اشتهيتم» فكل ما‎ 
فقالوا جميعاً: نحن نسألك الرضا‎ 
فيعطيهم هذا ويشهد جمعهسم‎ 
فيا بائعاً هذا ببخس معجل‎ 

فن كنت لا تدري فتلك مصيبة 


د ا اوفا ت الما الامنة 


بآذانهم تسليمه إذيسَلّم 
تريدون عندي» إنني آنا أرحم 
فآأنت الذي تولى الجميل وترحم 
عليه» تعالى اله» فال أكرم 
كآنك لا تدري» بلی» فسوف تعلم 
وإن كدت تدري» فالمصيبة أعظم . 


1[ !] _ أحمد بن الحسن بن عبد الله ابن الشيخ أبي عمر قاضي القضاة» آبو 
العباس» أحد الأعلام: كان من أهل البراعة والفهم» والرياسة في العلم» متقناً عالماً 
بالحديث وعلله» والنحو والفقه» والأصلين» والمنطق» وغير ذلك. 

وکان له باع طويل في التفسير» > لا يمكن وصفه» كان له في الأصول والفروع القدم 
العالي» وفي شرف الدين والدنيا المحل السامي» وله معرفة بالعلوم الأدبية والفنون 
القذيمة الأرليت 0 وقرأً عليه 
مصنفات في علوم شتی منها منها: «المحصل؟ للفخر الرازي» ولقد قال لي مرة: 
ES RS‏ وقال لي مرة: کم تقو 
إني أحفظ بيت شعر؟ فقلت : عشرة آلاف . . فقال: بل ضعفهاء e‏ 
وکان إذا سرد الحدیث يتعجب الإنسان» وکان آڀة في حفظ سرد مذاهب العلماء . 

ومن نظمه : 

ولقد جهدت بان أصاحب أشقر 

تنبو الطباع عن‌اللئيم كما نبت 

فاحذر شناطا في الرجال وأشقر 
أو غائر الصدغين› خارج جبهة 
هذامقالي خبرة بحقيقة 

نظم قول الشافعي في هؤلاء الجماعة. 

a‏ وكتاب في «أصول الفقه» مجلد 
كبير» لم يتمه» وصل فيه إلى أوائل القياس»ء و «الرد على آلکیا الهراسي» كتب فيه 
مجلدین › ورج ن اال للش جد الذرن قن أرلى افر الفادف 
شرح أحاديث الأحكام» و «تنقيح الأبحاث في رفع التيمم للأحداث» مجلد صغيرء 
و «مسألة المناقلة» مجلد صغير» وله مجاميع كثيرة» فيها فلون شتى 


فخذلت في جهدي لهذا المطلب 
عن كل سم في الأنام مجرب 
مع کویسح»› أو أعرج› أو أحدب 
أو أَزْرَقاً بدراج» غير محبب 
حقت» وإن خالفت ذاك فجرب 


وفيات المائة الثامنة VY‏ 


والحمد لله أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً. 


الذي“ . 
س 


تم ذيل الطبقات› ویلیه ملحق 
فيه تراجم الحنابلة الذين ذكرهم 
السيوطي في «بغية الوعاة) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الجلال السيوطي في بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ما نصه : 

111 علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني» بو الحسن: ويعرف 
بالفرزدقي» نسبة إلى جده. وكان إماماً في النحو واللغة› والتصريف والتفسير . حنپلي 
المذهب. رحل إلى البلاد. وأقام بغزة مدة» و ضادی ا ا وأقرأً ببغداد مدة النحو 
واللغة» وحدث بها عن جماعة من شيوخ المغرب . 

قال هبة الله السقطي : كتبت عنه أحاديث» فعرضتها على بعض المحدثين فأنكرهاء 
وقال: أسانيدها مركبة على متون موضوعة» فاجتمع جماعة من المحدثين» فأنكروا عليه» 
فاعتذر» وقال: وهمت فيها. 

قال ابن عبد الغافر: ورد ابن فضال نيسابور» فاجتمعت به فوجدته بحرا في علمه» 
ما عهدت في البلد ولا في القرى مثله. وكان شديداً على كل شافعي . 

صنف «إكسير الذهب» في النحوء و «العوامل والهوامل» وشرح «عنوان الأدب» 
وشرح معاني الحروف»» «العروض) و ااشجرة الذهب في معرفة أثمة الأدب. 

مات ثاني عشر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائة . 

ومن شعره : 

وإخحوان حسبتهم دروعاً فكانوها» ولكن للأعادي 


1 - انظر المنتظم (۳۳/۹)ء معجم الأدہاء ٩۰ /۱٤(‏ - ۹۸)ء الكامل (١٠/۹١٠)ء‏ إنباه الرواة 
(۲۲۹/۲ -۳۰۱)» العبر (۳/ ۲۹۵)ء تلخیص ابن مکتوم ۱٤١١(‏ -۸٤۱)ء‏ مرآة الجنان (۳/ )١١١‏ البداية 
والنهاية (۱۲/ ۱۳۲)ء لسان المیزان »)۲٤۹/٤(‏ النجوم الزاهرة /٥(‏ ١١٠)ء‏ بغية الوعاة (۲/ ۱۸۳)» سير 


, )٥١۸ /١۸( أعلام التبلاء‎ 


VE 


ملحق تراجم الحنابلة Yo‏ 


الأبيات المشهورة. رحمه الله تعالى. 

[YJ]‏ علي بن هبة الله بن جعفر بن محمد بن دلف بن القاسم بن عيسى : المعروف 
بابن ماكولا. وكان أبوه وزير جلال الدولة ابن بويه» وعمه أبو عبد الله الحسن بن جعفر 
قاضي القضاة ببغداد. وكان حافظاً عالماً متقناً. وكان يقال عنه: الخطيب الثاني . 

وقال ابن الجوزي: سمعت شيخنا عبد الوهاب يقدح فيه» ويقول: يحتاج إلي دين . 

صنف كتاب «المختلف والمؤتلف» جمع فيه بين كتب الدارقطني وعبد الغني»› 
والخطيب» وزاد عليهم زيادات كثيرة. وله «کتاب الوزراء» وکان نحوياً شاعراً» صحيح 
النقل» ما كان في البغداديين في زمانه مله إلا با طالب بن غیلان» وأبا بکر بن بشران› 
وأبا القسم بن شاهين » وأبا الطيب الطبري . 

وسافر إلى الشام والسواحل» وديار مصر» والجزيرة والثغور والجبال. ودخل بلاد 
خراسان» وما وراء النهر» وجبال في الاقاق . 

ولد بعكبرا سنة النتين وعشرين وأربعمائة . 

وتوفي سنة حمسة وثمانين وأربعمائة . 

قال الحميدي : وخحرج لي خراسان ومعه غلمان له ترك» فقتلوه بجرجان» وأحذوا 
ماله وهربواء وطاح دمه هدراً. 

ومن شعره : 

تجنبت أبواب الملوك لأنني علمت بمالم يعلم اللفلان 

رأيت سهيلً لم يحد عن طريقه من الشمس إلا في مقام هوان 

انتھی من فوات الوفیات لابن شاکر . 

[] زياد بن علي بن هارون» آبو القاسم الجيلي» الفقيه» نزيل بغداد. وسمع بها من 
آبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري» وحدث عله بكتاب التنوير) لابن خزيمة» سمعه 
منه أبو الحسن بن الزاغوني » وأو الحسن بن الأبنوسي. ورواه عنه . 


[۲] - انظر تاریخ ابن عساکر (۱۲/ ۱/۲۸۰ ۳۸۱)» المنتظم /۹٩(‏ ۵ و ۷۹)» معجم الأدياء 
(۱١١ - ۱۰۲ /۱۰(‏ الكامل (۱۲۸/۱۰)» وفیات الأعیان (۳/ ۳۰٠‏ - ١٠۳)ء‏ دول الإسلام 1/0(« 
ذیل تاریخ بغداد (۲۰۱۔ )٠۳‏ مرآة الجنان (۳/ ۱٤١‏ - ٤١٤٠)ء‏ البداية والنهاية (۱۲۳/۱۲- ١٤١٠ء‏ 
٥‏ _ ١٤١)ء‏ هدية العارفين /١(‏ 1۹۳)ء الشذرات .)١١- ۱۸ ۸-۷ /١(‏ 


1] _ انظر المقصد الأرشد (۱/ ۳١٤)ء‏ المنهج الأحمد (۲۰۹/۲)ء الشذرات (۳/ ۹۹). 


۳۷٦ 


ملحق تراچم الحنابلة 
وذكر هبة الله السقطي : أن زياداً الفقيه الجيلي توفي في طاعون سنة ثلاث وتسعين 
وأربعمائة. رحمه الله . 
[] - محمد بن إبراهيم بن ثابت أبو عبد الله : العلامة الزاهد المصري الكيزاني»› 
الواعظ الأديب من كبار الحنابلة» وأهل الأثر. وله كتاب مشهور»ء توفي في المحرم - 
وقيل: في ربيع - سنة اثنين وستين وخمسمائة. ودفن علد الشافعي» ثم نبش ودفن في 


انتهى من تاريخ السلطان ابن رسول المسمى بنزهة العيون في أخبار الطوائف 
والقرون. 


]°[ - محمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح › أبو جعفر الطرسوسي الحنبلي : 
مسند أصبهان . ولد سنة اثنتين وخحمسمائة. 

وسمع من جماعة» وعنه روی آخرون. 

وتوفي سنة حمس وتسعين وخمسمائة . رحمه الله تعالى . 

1[ أبو الفتوح عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن الخضير بن 
كليب: مسند الفاق الحراني» ثم البغدادي» الحنبلي التاجر. ولد في صفر سنة 


حمسمائة. 

وسمع من أبي القاسم بن بنان وغيره» وسماعاته صحيحة. وكان محباً للرواية» 
صبوراً على المحدثين . 

سكن دمياط مدة» وحج سبع مرات. وروى عله جماعة» يقال: إنه تسرى بمائة 
سرية. 

توفى سلة سث وتسعين وخمسمائة . 


وفي تاريخ اليافعي ما نصه: وفيها ‏ أي سنة ست وتسعين وخمسمائة ‏ مات أبو 
الفتوح عبد المنعم بن أبي الفتح الحراني الأصل» البغدادي المولدء الحنبلي . 

كان تاجراً. وله السماعات العالية في الحديث» وانتهت إليه الرحلة حتى الحق 
الصغار بالکپار» وتوحد في وقته ببغداد. ودفن بمقبرة الإمام أحمد. 


وكان صحيح الذهن والحواس» وتسرى مائة وأربعين جارية. 


]٤[‏ - ائظر اللباب (۳/ ١٠٠)ء‏ مرآة الزمان (۸/ ۷١٥٠ء »)٠١۸‏ (وفيات »)٠٠١‏ وفيات الأعيان 
.)٤۲ ۰/9‏ الوافي بالوفیات (۱/ ۳٤۷‏ - ١٥۳)ء‏ النجوم الزاهرة (۳۹۷/۵» ۲۳۹۸ .)۳۷١‏ 


ق تراجم الحنابلة VV‏ 


انتهی من تاریخ ابن رسول. 

1] - إسماعيل بن تراب بن علي بن وكاس الحنبلي القطان آبو عبد الله : سمع من 
أبي غالب بن البنا» وغيره. روى عنه ابن خليل والضياء» وطائفة. 

وتوفي سنة ستمائة . رحمه الله تعالى . 

[۸] - عبد الرحمن بن عبد الغني بن محمد آبو القاسم الغساني الحنبلي : أسمعه 
والده من فوشكين الرضواني» وعلي بن عبد العزيز السماك» وغيرهما. 

وتوفي سنة أربع عشرة وستمائة . قاله الذهبي في «المشتبه) . 

1 - محمد بن عماد بن محمد بن الحسين بن آبي يعلى» آبو عبد الله الخزرجي› 
الحراني» الحنبلي المسند: الصدوق» التاجر السفار. ولد سنة أثنين وأربعين وخمسمائة. 

وسمع ببغداد والثغر ومصر طائفة كثيرة» وعنه أحذ عدة كثيرة . 

وتوفي بالثغر في حدود اثنين وثلاثين وستمائة . رحمه الله تعالى. 

۱1 محمود بن إبراهيم بن سنان بن إبراهيم بن عبد الوهاب» الحافظ الكبير آبي 
عبد الله بن منده» أبو الوفا الأصبهاني : مسند أصبهان. ولد سنة خمسين وخمسمائة. 

وسمع منه جماعة» وروی عنه آخرون. 

وتوفى - وقيل قتل - بإصبهان في رمضان سنة اثنين وثلاثين وستمائة» انتهى من 
تاریخ ابن رسول. 

1[ _ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار آبو محمد» رضي الدين المقدسي 
الإمام الصالح المقرىء: كان شيخاً صالحاً عابداً خيراً. حدث عن يحيى الثقفي وغيره. 
وعنه روی ابن الأمين علي ابن سكيئة . 

ولد سنة تسع وخمسين وخحمسمائة. 

وتوفی سنة خمس وثلاثين وستمائة . رحمه الله تعالی انتهی من تاریخ ابن رسول. 

1 - علي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن منصورء أبو الحسن: الشيخ 
الصالح المعمر» رحلة وقتهء ابن المعز الأزجي» الحنبلي المقرىء النجار. ولد سنة 
حمس وأربعين وحمسمائة . 

وسمع من جماعة كثيرة بالإجازة. وعنه روى الدمياطي» وآحرون . 

حدث ببغداد ودمشق والحجاز ومصر. وکان شیخاً صالحاًء عابداً مجتهداً» کثیر 
التلاوة» والذكر. 


TVA 


ملحق تراجم الحنابلة 
توفي في نصف ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وستمائة. رحمه الله تعالى إنتهى من 
تاریخ ابن رسول . 

- برهان الدين نصر بن أبي الفنح بن علي الحضرمي : إمام مقام الحنابلة بمكة 
المشرفة . قال ابن عربي صاحب الفتوحات المكية في إجازته للسلطان غازي بن يوب : 
قرأت عليه «سنن أبي داود» وغيرهاء» وأجاز لي بمكة إنتهى . ذكره العياشي المغربي في 
رحلته الکبری› وهي في مجلدین . رحمه الله تعالی . 

141[ - عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة : الشيخ المسند 
أبو محمد» عماد الدين الجماعيلي المقدسي» الصالحي» الحنبلي» المقرىء» المؤدب. 
ولد سنة ثلاث وسبعين وخحمسمائة. 

وسمح بدمشق من یحیی اللقفي»› وغیره. وعله رری الدمياطي وطائفة. وکان 
صحيح السماع» ثقة فاضلاً . 

توفى في ربيع الأول سنة ثمان وحمسين وستمائة. رحمه الله تعالى إنتهى من تاريخ 
ابن رسول. 

1 ۔ محمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة» آبو عبد الله الفقيه 
الإمام المسند شمس الدين أبو عبد الله : سمع من يحيى الثقفي› وغیره. 

وكان ديناً صالحا» عفيفاً» كثير التلاوة لكتاب الله تعالى . 

قتله التتار سنة ثمان وخمسين وستمائة في جمادى الأولى. رحمه الله تعالى . إنتهى 
من تاریخ ابن رسول . 

111[ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار أبو محمد» رضي الدين المقدسي : 
الإمام الصالح المقرىء . کان شیخاً صالحاًء عابداً حيرا حدث عن يحيى الثقفي وغيره . 
وعنه روى ابن الأمين علي ابن سكينة . 

ولد سنة تسع ون خحمسين وخمسماثة . 

وتوفى سنة حمس وثلاثين وستمائة . رحمه الله تعالى . إنتهى من تاريخ ابن رسول. 


- علي بن عېد الله ب بن الحسين بن علي بن منصور» أبو الحسن: الشيخ 


.)۲۹۳/۰( ذیل الروضتین (۲۰۶). (۱۷۹)ء شذرات الذهب‎ ء)۲٤۷‎ - ۲٤۹ /٥( انظر العبر‎ 1۱٤1 


[ - انظر العبر (١/۹١۲)ء‏ الوافي بالوفيات ٦١ /٤(‏ الترجمة ۹١١٠)ء‏ شلرات الذهب 
(ە/ 4٥‏ )› > صلة التكملة للحسين (۲/ .)٥٤‏ 


ملحق تراجم الحنابلة ۳۷4 
الصالح المعمر» رحلة وقته» ابن المعمر الأزجي» الحنبلي المقرىء» النجار» ولد سنة 
حمس وأربعين وخمسمائة. 
وسمع من جماعة كثيرة. وروى الكثير بالإجازة. وعنه روى الدمياطي وآخحرون. 
حدث ببغداد» ودمشق»› والحجاز» ومصر. 


وكان شيخاً صالحاًء عابداً مجتهدا» كثير الثلاوة والتذكر. 


توفي في نصف ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وستمائة . رحمه الله تعالى إنتهى. من 
تاریخ ابن رسول. 

1 - إسماعيل بن آحمد بن الحسين» رشيد الدين بو الحسن العرافي الحيائي 
بدار المطعم : الحنبلي» ابن الإمام المقرىء. ولد بعد السبعين والخمسمائة : - 

وسمع من أبیه وغيره. وعنه آخذ الدمياطي وغیره. وکان حافظاً للقرآن» لا بأس به. 

وتوفي في سنة اثنتين وخمسين وستمائة إنتهى . من تاريخ ابن رسول. 

[۱۹] ۔ عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن سعد المقدسي» بن الناصح . 
الصحراوي الحنبلي » آبو محمد. ولد في سئة إحدى وخمسين وخمسمائة . 

وسمع من الخشوعي» وغيره. وعنه أخذ ابن الخباز وطائفة. 

وتوفي في رمضان سنة سبعين وستمائة رحمه الله . إنتهى من تاريخ ابن رسول. 

1 - عبد اللطيف بن الصيقل النجيب» أبو الفرج : مسند الديار المصرية. أخحذ 
عن ابن كليب» وابن معطوش» وابن الجوزي» وابن أبي المجند» وولي مشيخة دار 
الحديث الكاملية . ولد سنة سبع وسبعين وحمسمائة. 

وتوفي سنة النتين وسبعين وستمائة. رحمه الله تعالى. إنتهى. من حسن 
المحاضرة. 

[۲1] - يحبى بن عبد الرحمن بن نجم الصالحي» الحنبلي» أبو زكرياء بن ناصح 
الدين» الفقيه المسند الأنصاري› يعرف بالحافظ اليغموري: ولد في حدود الستماثة . 


وسمع الكثير بدمشق» والموصل» والثغر› ومصر» وعمل بالحديث» وشارك في 
الأدب والتاريخ› أخحذ عنه طائفة كثيرة. 


١7‏ - ائظر المقصد الأرشد (١/١٠٠)ء‏ المنهج الأحمد (۳۹۳)ء مختصره (١۱۲)ء‏ المقتفي 
»)٤/۷(‏ معجم شيوخ الدمياطي (۲/ ١۹٠)ء‏ العبر »)٠١ /٥(‏ وصلة التكملة (۱۸۸)ء ذيل التقيد 
(۲۸۷)» الشدرات (۵/ .)٤١‏ 


۸۰ ملحق تراجم الحنابلة 


وتوفى سنة ثلاث وسبعين وستمائة رحمه الله تعالى إنتهى . من تاريخ ابن رسول. 

[ _ أحمد بن إبراهيم بن سلامة بن أبي معروف» أبو العباس بن زين الدين 
الدمشقي» الحنبلي» الحداد» ثم الخياط الدلال» الشيخ المقرىء المعمرء مسند وقته› ابن 
إمام الحنابلة سلامة : ولد في سنة تسع وثمانين وخمسمائة . 

وسمع من أبي اليمن الكندي› وحدث عنه» وانفرد في الدنيا بإجازات عالية من أبي 
جعقر الطرسوسي وغيره. وروی الكثير. 

حدث عن الدمياطي» وجماعة» وكان شيخاً جلياد متيقظاً» حيرا سليماًء متواضعاًء 
من آهل الرباط الناصري» وعمر دهراً. قيل: إنه أضر قبل موته. 

توفي في يوم عاشوراء سنة ثمان وسبعين وستمائة . انتهی . من تاریخ ابن رسول. 

1 - عبد الرحمن بن عبد الملك بن يوسف بن قدامة» الشيخ آبو محمد» كمال 
الدين الجماعيلي » المقدسي» الصالحي: كان شيخاً صالحاً» ورعاً حفيظاً على الرواية. 

سمع حضوراً من ابن طبرزد» وحنبل» وعدة. وأجاز له آخرون. وأخحد عنه ابن 
العطار» وجماعة. 

توفي في جمادى الأولى سنة ثمانين وستمائة رحمه الله تعالى إنتهى تاريخ ابن 
رسول. 

1 - عبد العزيز بن الحسين بن الحسن»ء مجد الدين أبو محمد الداري» ثم 
المصري الحنبلي : الشيخ الرئيس . ولد بمصر سنة تسع وتسعين وخحمسمائة. 

وأخذ بها وببغداد من طائفة» وعنه روی آخرون . 

حدث بدمشق ومصر. وكان ديناً متعبداً» كثير الصدقة» محترماء في الدولة . 

توفي بدمشق سنة ثماني وستمائة. رحمه الله تعالی إنتهى من تاريخ ابن رسول. 

[] - إسماعيل بن إسماعيل بن أخو سلين» آبو محمد» عماد الدين: العدل 
الفقيه البعلي الحنبلي . سمع الشيخ موفق الدين. وعنه روى ابن الخباز وخلق كثير. 

توفي في ذي القعدة سنة اثنين وثمانين وستمائة رحمه الله تعالى إنتهى من تاريخ ابن 
رسول. 


[] - انظر الفنقعلذ الأرشد (١/۹٠١۲)ء‏ معجم الذهبي (١۳)ء‏ ذيل التقييد (١٠۱ء .)٠١١‏ 


ملحق تراجم الحنابلة  ___‏ ا 
[] - عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصقر الحراني» عز الدين» أبو العز: مسند 
الوقت. ولد سنة أربع وتسعين وخمسماثة. 

وسمع من أبي حامد» ویوسف بن کامل. وأجاز له ابن کلیب»› وکان آخر من روی 
عن أكرم شيوخه . 

استوطن مصر إلى أن مات بها سنة ست وثمانين وستمائة . 

[۷ - آبو محمد عبد المنعم بن النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصيقل 
الحراني ؛ الشيخ نجم الدين: ولد سنة ثمان وستمائة . 

وسمع من أبن تيمية وغيره. 

وتوفي بالإسكندرية في شعبان سنة إحدى وتسعين وستمائة رحمه الله تعالى إنتهى . 
من تاریخ ابن رسول. 

 ]۲۸1[‏ نصر الله بن محمد بن عباس بن حامد» أبو الفتح › ناصر الدين الصالحي»› 

وسمع من طائفة كثيرة. وعنه أخذ آخحرون. وكان فاضا عالماً. 

توفي في شوال سنة حمس وتسعين وستمائة. رحمه الله تعالى . 

1 - عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن وريدةء آبو الفرج؛ الإمام 
المقرىء بقية المعمرين» مسند العراق» كمال الدين البغدادي»› الحنبلي البزار» الملقب 
بالقويزة» ويعرف بابن المكسر: ولد سنة ستمائة. 

وسمع من زيد السبع› وغیره» وتلا بالسبع على آخرین . 

توفي في سنة سبع وتسعين وستمائة إنتهى من تاريخ أبن رسول. 

]۳°[ - محمد بن علي بن أحمد بن خطيل؛ آبو عبد الله › شمس الدین الصالحي 
الحنبلى المسند المعمر› يعرف بابن الواعظي : ولد سنة عشر وستمائة . 

وسمع من طائفة كثيرة وروى الكثير» وتفرد في وقته . 


وتوفى سنة تسع وتسعين وستمائة رحمه الله تعالى إنتهى من تاريخ ابن رسول. 


1 - ائظر 'المقصد الأرشد (4۲/۲)ء معجم الذهبي (١٠۷)ء‏ تلخيص مجمع الآداب /٥(‏ رقم 
۳ المقتفي »)۲۷١/((‏ معرفة القراء (۲/ ٥14)ء‏ منتخب المختار (۸۳)ء غاية النهاية (۱/ ۳۷۲)ء 
الشذرات )0/ «(fA‏ مرآة الجنان /٤(‏ ۲۲۹)» النجوم الزاهرة 114/۸(« تاریخ علماء المستنصرين 
(1/). 


۲ ملحق تراجم الحنابلة 

[] - عاثشة بنت المجد عيسى ابن العلاآمة موفق الدين بن قدامةء أم محمد 
المقدسية الصالحية› العفيفة الحرة: ولدت سنة إحدى عشرة وستمائة. 

و سمعت من جدها وغیره»› وكانت ثقيلة السمع . 

وتوفيث في شعبان سنة سبع ود ٿسعیر' وستمائة. رحمها الله تعالى . إنتهی من تاريخ 
ابن رسول. 

[YY]‏ - أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة أبو 
عبد الله » عز الدين العماد المقدسي › الصالحي الحنبلي : ولد سنة اثنتي عشرة وستمائة . 

وسمع من موسی بن عبد القادر وغیره. وتفرد» وروی الکثیر. وکان شيخاً حسناً 
ديناً» طيب الأخلاق مقصوداً بالزيارة» قاسى شدائد عظيمة في زمن التتار . 

 [‏ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو بن موسى بن عميرة بن العز المرداوي» 
المقدسي الصالحي الحنبلي› یعرف بابن المنادى» بو الفغداء» عز الدين : ولد سنة عشرة 
وستمائة. 

وسمع من الشيخ الموفق› وغيره. وحدث بالصحیح وغیره. 

وکان صالحاً» كثير التلاوة» متواضعاًء حسن السيرة» أصيب في فتنة التثار في أهله 
وماله» وضعف حاله» وبرد وجاع » فالله يۇجرە. 

توفي في جمادى الثانية سنة سبعمائة . 

وقال الحافظ ابن حجر: توفي بعد السبعمائة . 

41[ - عبد الله بن عمر بن أحمد بن عمر المقدسي» تقي الدين : خطیب زملکا. 
روی عنه إبراهیم بن خلیل . وکان دیناً» خیراً» صالحاً. 

مات بقرية «ازملکا» من غوطة دمشق في رجب سلة إحدى وسبعمائة. رحمه الله 


ا 


[1] - انظر المقصد الأرشد (۲/ ١۲۹)ء‏ المنهج الأحمد »)٤٠۷(‏ مختصره (١١٠)ء‏ المقتفي 
)1۷/1( برنامج الوادياشي (۱۷۲)» معجم الذهبي (۳١۱)ء‏ الشذرات .)٤١۸/٥(‏ 

[۳] - انظر المقصد الأرشد (1/)» المنهج الأحمد »)٤۷۸(‏ مختصره (۱۷۱)ء پرامج 
الوادياشي (١١٠٠)ء‏ محجم الذهبي (۲۷). العبر /٥(‏ ١٠٤)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱٤۸۷ /٤6(‏ القلائد الجوهرية 
»)٤۲۱ /۲(‏ الشذرات ٤٥٥ /٥(‏ ١٦٥٤)۔‏ 


ملحق تراجم الحنابلة 

ذكره الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة . 

وفیها توفی أيضاً: - 

[۳] -داود بن حمزة بن أحمد بن عمر ناصر الدين: ذكره الحافظ في الدرر أيضاً. 

]١[‏ - عبد الرحمن بن عبد الغني ابن تيمية» الحراني الأصل» جمال الدين أبو 
القاسم: مات هو وأبوه أوائل سنة إحدى وسبعمائة . قاله الحافظ ابن حجر في الدرر. 

- زینب ابنة سليمان خطيب بيت لهيا ابن إبراهيم بن رحمة» أم الخير المسندة 
المعمرة»› تعرف بہنت الأسعردي: سمعت «الصحيح» من أبي عبد الله بن الزبيدي» تفردت 
بالرواية عن جماعة . وأجاز لها خلق كثير . 

توفيت بمصر في ذي القعدة سلة حمس وسبعمائة. رحمها الله تعالی . إنتهى من 
تاریخ ابن رسول. 

وفیها آیضاً توفی: ‏ 

]۸[ - آہو بكر بن البدر علي بن عمر بن حمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر: قال 
البرزالي : کان رجا جليا» جيداً. 


A 


مات في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة . 

وفيها أيضاً توفي : - 

7 عبد الله بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني : 
ذكره الحافظ ابن حجر في الدرر» وقال: ولد سنة خمسين وستمائة . 

وتوفي سنة سبع وسبعمائة . رحمه الله تعالى . 


[] - أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن راجح» نجم الدين بن عماد الدين 
المقدسي»› سبط الشيخ شمس الدين بن بي عمر: قال في الدرر الكامنة: ولد سلة سثين 
تقريبا . 

واشتغل» وسمع» ثم حصل له انحراف» وساء مزاجه» فكان يقف في الطرقات› 
وينشد أشياء مفيدة» ويتكلم بجد وهزل. وله تلاملة في ذلك الحال» ثم يثوب إليه عقله» 
ثم يعود لحالته. وقيل: كان سبب ذلك أكل الحشيش. فمات سنة عشرة وسبعمائة. 
رحمه الله . 

]41[ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور المقدسي : قال في 
الدرر الكامنة : سمع من ابن النجيب الحراني» وغيره» وحدث يسيراً. 
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ومات في شوال سنة إحدى عشرة وسبعمائة . 

1 - فاطمة ابنة عباس آبي الفتح» أم زينب الواعظة: الزاهدة العبادة» الشيخة 
الفقيهة› العالمة المسندة المفتية› الخائفة الخاشعة» السيدة القانتة » المرابطة المتواضعة› 
الدنة العفيفة» الخيرة الصالحة» المتقنة المحققة الكاملةء الفاضلة المتفننة البغدادية» 
الواحدة في عصرهاء والفريدة في دهرهاء المقصودة في كل ناحية. 

كانت جليلة القدر» وافرة العلم» تسأل عن دقائق المسائل» وتتقن الفقه إتقاناً بالغاً. 
أخذت عن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر» حتى برعت . كانت إذا أشكل عليها أمر سألت 
ابن تيمية عنه؟ فيفتيهاء» ويتعجب منها ومن فهمهاء ويبالغ في الثناء عليها . 

وكانت مجتهدة» صوامة قوّامة» قوّالة بالحق» حشنة العيش»› قانعة باليسير» آمرة 
بالمعروف» ناهية عن المنكر› انتفع بها خلق کثير› وعلا صيتها› وارتفم محلها» وقيل : 
إنها جاوزت الثمانين . 

توفت ليلة عرفة سنة أربعة عشرة وسبعمائة . رحمها الله تعالى ورضي عنها آمين . 
إنتهی . من تاريخ ابن رسول . 

1 - إبراهيم بن أحمد بن خاتم أبو إسحاق» الإمام الفقيه الزاهد العابدء بركة 
الوقت› شمس الدين البعلبكي : سمع من جماعة كثيرة . 

وتوفي في صفر سنة اثنتي عشرة و سبعمائة . رحمه الله تعالى . 

1[ _ أحمد ابن قاضي القضاة شمس الدين محمد ابن الشيخ العماد إبراهيم بن 
عبد الواحد المقدسي : ولد سنة سبع وذ ين وستمائة . 

وتوفي سنة أثنتي عشرة و سبعمائة . رحمه الله تعالى . 

]٤[‏ - آحمد بن محمد بن آبي القاسم بن بدران الدشتي› شهاب الدين الأتهي 
الكردي: ولد بحلب سنة أربع وثلاثين وستمائة . 

وتوفي في جمادى الآخرة سنة حمس وتسعين وستمائة . 

141[ - عبد الواحد بن آبي القاسم بن عبد الغني بن فخر الدين بن محمد ابن تيمية 
بو البركات الحراني: التاجرء الشيخ الصالح المعمر» شرف الدين: ولد سنة ثلاثين 
وستمائة . 


وتفرد في وقثه. 
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وتوفي سنة اثنتي عشرة» وسبعمائة . رحمه الله تعالى . إنتهى من تاريخ ابن رسول. 

1[ _ ست الوزراء آم عبد الله ابنة عمر بن أسعد بن منجاء الشيخة الصالحة› 
المسندة المعمرة› التنوخية الدمشقية: ولدت سئة أربع وعشرين وستمائة . 

وسمعت من أبيها وغيره» وتفردت في وقتهاء وروت الكثير بمصر ودمشق»› 
وتزوجت بأربعة» وحجت مرتين. وكانت طويلة الروح على المحدثين» دينة طيبة 
الأحلاق . 

وسمع منها جماعة كثيرة. 

وتوفيت في شعبان سنة ست عشرة وسبعمائة رحمها الله تعالى. إنتهى. من تاريخ 
السلطان ابن رسول. 

1[ - فاطمة بنت عبد الرحمن بن عمر المرادية؛ أم محمد ست القرى» أخت 
الشيخ عز الدين : عمرت دهراً طوياد. وأخذ عنها جماعة. 

وتوفيت في ربيع الأول سنة سبع عشرة وسبعمائة . رحمها الله تعالى إنتهى. من 
تاریخ ابن رسول. 

[)] - أبو محمد عيسى بن عبد الرحمن بن معالي المسنذ المعمر الرحلة» شرف 
الدين المقدسي› ثم الصالحي› الصحراوي»› المطعم السمسار في العقار: ولد في سنة 
خحمس وعشرين وستمائة . وتوفي في ذي الحجة سنة سبع عشرة وسبعمائة ببغداد رحمه الله 
تعالی› انتهی . من تاریح ابن رسول. 

]144 عبد الرحيم ٻن عبد المحسن ہن حسن بن ضرغام› الفقيه العدل» كمال 
الدين الكناني المصري المنشاوي: ولد سنة سبع وعشرين وستمائة. 

وتوفي في ربيع الآخر» سنة عشرين وسبعمائة » رحمه الله تعالى. إنتهى. من تاريخ 
ابن الرسول. 

1 - أبو بكر أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي» الصالحي» ابن زين 
الدين : ولد بكفر بطنا سنة خمس وعشرين وستمائة. 

وسمع من جماعة كثيرة» منهم: الحافظ الضياء» والناجح وغيرهماء حج ثلاث 


وکان عابدا ذاکراً متنفلاً» ذا بهجة وجلالة» ثم بعد ذلك عمي» وثقل سمعه وائقطع› 
وتفرد عنه أكثر المحدثين . 


وكان جيد الإنصاف والفهم » عاش ثلاثاً وتسعين سنة . 


۳۸٦ 


ملحق تراجم الحنابلة 
وتوفي في ليلة الجمعة تسع وعشرين رمضان سنة تسع عشرة وسبعمائة» رحمه الله 
تعالی إنٹهی . من تاریخ ابن رسول. 

]01[ - يحيى بن الصاحب الأديب البليغ› شمس الدين محمد بن سعد پن 
عبد الله بن مفلح › سعد الدين آبو زکریا : الشيخ الصالح العالم المعمر» مسند وقثه 
المقدسي الصالحي الحنبلي . ولد في ربيع الأول سنة إحدي وثلاثين وستمائة . 

وروی الکثير . 

وتوفي في ذڏي الحجة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . رحمه الله ثعالى إنتهى من 
تاریخ ابن رسول. 

ثم ذکر: - 

[1] _ آحمد ٻن علي بن الزير بن سليمان» شمس الدين آبو العباس الحنبلي : 
القاضي العدل المعمر. ولم يذكر زيادة عن عذا في ترجمته ولا ذكر ولادته ولا وفاته . 

ٹم قال: - 

[or]‏ - أحمد بن إبراهيم بن عمر المقدسي› تفي الدين بن العز: قال ابن حجر في 
الدرر الكامنة: ولد في شعبان سنة ثمان وأربعين وستمائة . 

وسمع من جماعة» منهم : محمد بن عبد الهادي . كتب عه اللهبي في معجمه 
وعز الدين بن جماعة في رحلته» وحد نا عنه. 

مات في جمادى الأولى سنة ست وعشرين وستمائة . 

قال ابن الوردي : وفي سنة تسع عشرة وسبعمائة توفي الفقيه الصالح: - 

]٥٤[‏ . شهاب الدين أحمد بن هلال الزرعي الحنبلي› والد القاضي برسان الدين 
بدمشق: وقال أيضاً: توفي : - 

 ]٥٥[‏ عبد الغفار بن محمد ہن عبد الكافي بن عوض السعدي» المصري› 
تاج الدين أبو القاسم : ولد سنة حمسين وستمائة. 

توفي سنة انين وثلاثين وسبعمائة . 

وكان كثير الكتابة جداً. كتب خمسمائة مجلد. رحمه الله تعالى |. ه. من الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ ابن حجر رحمه الله . 

[] - أحمد بن سليمان بن حمزة المقدسي» ابن القاضي تفي الدين: قال في 
الدرر: ولد في شعبان سنة اثنتين وستين وستمائة. 
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وحدث بصحیح مسلم . 

ومات في شوال سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة . رحمه الله تعالى . 

حدث عنه البرهان الشامي بالإجازة. 

قال أبن الوردي: وفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة : توفي الشيخ: - 

[ov]‏ - سيف الدين يحيى بن أحمد بن أبي نصرء محمد بن عبد الرزاق الجيلى 
بحماة: وكان شهماً سخياً. رحمه الله . وفي سنة حمس وثلاثين مات المحدث الرئيس 
العالم: - 

[۸] - شمس الدین محمد بن آبي بکر بن طرخان الحنبلي : سمع من ابن 
عبد الدائم» وغیره. وكان بديع الخط»› وکتب الطباق . وله نظم رائق انتهی . 

[] _ محمد بن عبد العزيز بن عبد القادر الجيلي» شمس الدين أبو الكرم» بسن 
آبي الفضل البخاري : ويعرف بالحبالى» بمهملة وتحتانية خفيفة » نسبة إلى «الحبال» بلدة 
ہسنجار » نزلها جده الأعلى عبد العزيز في حدود الثمانين وخحمسمائة. ولد المذكور سنة 
إحدى وحمسين وستمائة . 

وتوفي سنة تسع وثلاثين . رحمه الله . انتهى . 


تم ملحق تراجم الحنابلة من 
«بغية الوعاة» لأسيو طي › 
وبه تم هذاالكتاب» 
بعونه تعالی 
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فهرس 
الجزء الثانى من كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 


وفيات المائة السابعة 

عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي WSs AA RES:‏ 
محمد بن سعد الله الدجاجي YO ea KS ASS ae‏ 
عبد المنعم بن علي الحراني E E‏ 
محمد بن حمد الأرتاحي Ase CASA AAAS SSR‏ 
جبريل بن صارم الصعبي ASC EARA TDC ARSENE NNSA‏ 
علي بن عمرو الباجسرائي a O PEO NRE EKE‏ 
عبد الحليم بن محمد بن أبي تيمية Vo EOE aE Daa‏ 
عبد الرزاق بن عبد القادر Ree eA RTA Sa TSS e‏ 
عبد الرحمن بن عيسى البغدادي N wes a ese EATERS‏ 
محمد بن النفيس الطحان PY i a E E RS ASS AD‏ 
عبد الله بن أبي الحسن الجبائي Ye Kes SRO‏ 
علي ہن رشيد الحربوي PS E RTE OS Es O SS e‏ 
إسماعيل بن عمر العطار E EO‏ 
أسعد التثوخحي Voda OSS SS RD DES‏ 
المبارك بن أبي شتيكين البغدادي O‏ 
محمد بن أحمد الجماعيلي المقدسي e‏ 
يحيى بن أبي الفتح المقدسي RSENS CTSA BSE ASR‏ 
يحيى بن المظفر البخدادي A E OTE TOTES E‏ 
أسباه مير بن محمد الحراني Aiea ae‏ 
محمود بن عثمان الأزجي .. . . n‏ 
یحیی بن سالم البغدادي E STRESS O SE ESS‏ 
علي بن محمد البغوي EVCA, COMERD OSES‏ 
محمد بن مكي الأصبهاني DELE SELOSA DESE ASRS OSES‏ 
إسماعيل بن علي المأموني e‏ 
محمد بن حماد القسطعتي OT eas ES NR ASR A a‏ 
هلال بن محفوظ الجزري OSS E AN Ge ASSESS Ss‏ 


۳4۰ الفهرس 
محمد بن علي السلامي ... Ch O E‏ 
إبراهيم بن محمد البغدادي O ber SESE LAO‏ 
عبد السلام بن عبد الوهاب الجيلي N E ET OE PE‏ 
محمد بن علي الدوري OV ral a Sa ES SR‏ 
أحمد بن محمد البغدادي OQ EAS E CE EEA AS‏ 
محمد بن معالي المأموني E‏ 
عبد العزيز بن محمود الجنابذي AS San ORES ATE SA OSA‏ 
عبد المحسن بن يعيش الحراني .. . . E RESA AD ASSAD TEES EO‏ 
عبد القادر بن عبد الله الرهاوي EEE SSE RSLS.‏ 
عبد المنعم بن محمد الباجسرائي VO A CARAS SEES A‏ 
عبد الرهاب بن بزغش البغدادي NA ST O Sm SRS‏ 
إبراهيم بن علي البغدادي Vere te ESE SAS a a A‏ 
إسماعيل بن عمر المقدسي RSE SRSA Sa‏ 
محمد بن عبد الغني المقدسي VC TER RSS aA So‏ 
أحمد بن عبيد الله المقدسي VES o SE RSE a Ss‏ 
إبراهيم بن عبد الواحد الدمشقي VE RS SSNS‏ 
عبد الرحمن بن عمر البغدادي AFTEIS EVALDA SSSR NEES‏ 
أحمد سبط أبي العباس بن بكروس AE o BES SR eee Ss A SEED A‏ 
أحمد بن أحمد البندنيجي AES SSSA AERA,‏ 
أو محمد عبد الكافي الحنلي Ae NAA TELS MS O E‏ 
عبد الله بن الحسن العكبري N SSE Sle Res SESS‏ 
یحی بن یحی الأزجي ETRE SERT n‏ 
محمد بن عبد الله السامري E E E‏ 
عشمان بن مقبل الياسري O E OO‏ 
محمد بن أبي المكارم اليعقوبي QE DS SR SS EES‏ 
عبد الغني بن قاسم المقدسي AVR KESRA Tera eS‏ 
محمد بن حلف الدمشقى NN RES SCE ESSA‏ 
علي بن ثابت الأزجي . O OT‏ 
عبد الرحيم بن النفيس السلمي O N PT PT NTT TO TEC C E TE RETKIETET‏ 
نصر بن محمد الهمداني ONES e EARS a a De a‏ 
عبد الكريم بن نجم الشيرازي VES eS OSES Eee OR‏ 
عبد الحميد بن مري المقدسي ED aoa o a a a a aes ese a‏ 
عبد الله بن أحمد المقدسي . . E‏ 
إبراهيم بن المظفر البغدادي VASE RESA Sa‏ 
محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني NAN NSS o TE E ASA‏ 
عبد الله بن أحمد البوازيحي Was e SARS‏ 


NSS RR ALAR SR محمد بن علي البغدادي‎ 


الفهرس 


عمر بن رافع الزرعي 
مظفر بن إبراهيم العيلاني 
أحمد بن محمو د الحلاء 


أحمد بن ناصر الإسكافي 0 
إحمد بن عبد الواحد السعدي 
عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي 
عبد الله بن نصر الحراني 


enone 


eve wasana 


ooo sn 


ece coer soon 


enoe nearness aera nrs one 


suena reesenenoernrnnoecaneorne 


euros 


aceon renee nn aon 


TT 


oon moear anos 


enna essunamnnaaennananea neee nnanoen ero nnann 


عبد المحسن بن الكريم الحصري E O PTE EEE‏ 


الفقيه أبر الفضل داود بن رستم 
عبد الرحمن بن علي البغدادي . . 
بهاء الدين أبو العباس الدمشقي 
سلامة بن صدقة الصولي 
عبد الله بن معالي الرياني 
الفقيه سليمان بن أحمد المقدسي 
محمد بن أحمد البغدادي 
أحمد بن نصر العلثي a‏ 
عبد الوهاب بن زاكي الحراني 
سليمان بن عمر الحراني 
حلف بن محمد البغدادي 
يوسف بن فضل الله الحراني 
يحیی بن سعيد القطفتي 
محمد بن عبد الغني البغدادي 
عېد الغلي البغدادي 
عبد الله بن عبد الغني المقدسي 
عبد العزيز بن أحمد البزاز 
أحمد ہن یحیی الأوالي 
الحسين بن المبارك الزبيدي . . 
نصر بن عبد الرزاق الجيلي 
عبد الرحمن بن نجم الشيرازي 
حمد بن أحمد الحراني 
أحمد بن أكمل البغدادي 
عبد القادر بن عبد القاهر الحراني 
يوسف بن أحمد البغدادي 
إسحاق بن أحمد العلثي 


oon 


ee 


erences nanes nso ceso nn 
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هبة الله بن الحسن البغدادي E SE AS‏ 
محمد بن أحمد الأزجي RRR‏ 
مکي بن عمر الروبتي Sp EA ON‏ 
عمر المعروف ابن البنا a‏ 
عبد الله بن إسماعيل الأزجي ESA‏ 
عبد العزيز بن عبد الملك المقدسي OEE‏ 
عبد الكريم بن أبي عبد الله الفارسي N‏ 
عثمان بن صر المسعودي NAS SE‏ 
تقي الدين بن طرخان الدمشقي TIE‏ 
عبد العزيز بن دلف البغدادي E SS‏ 
أحمد بن محمد بن طلحة البصري E‏ 
يوسف بن عبد المنعم النابلسي EE A‏ 


عبد الغني بن محمد ابن تيمية الحراني 


أحمد بن محفرظ الرصافي EE‏ 
سلیمان بن إبراهيم الأسعردي De aS‏ 


آبو منصور مهلهل النابلسي econo nannn‏ 
أبو محمد عبد الحق الدمشقي AS‏ 


إبراهيم بن محمد الصريفيني د 
علي بن الأنجب البغدادي RS‏ 


محمد بن يوسف الأزجي acannon‏ 
عبد الرحمن بن عبد الغلي a mR‏ 
أحمد بن محمد المقدسي ES SSE‏ 
عبد الله بن محمد الحريمي Ee‏ 
محاسن بن عبد الملك الحموي O E‏ 
عبد الله بن محمد المقدسى SORES‏ 
صلاح الدين آبو عيسى المقدسي EE EET‏ 
نصر بن أبي السعود اليعقوبي ERE‏ 
محمد بن عبد الواحد السعدي eS‏ 
عد الرحمن بن عمر الحراني SDSL RR‏ 
أحمد بن عيسى المقدسى O E A‏ 
يحیی بن علي البغدادي  TT‏ 

محمد بن محمود المرابتي N SES‏ 
علي بن ٳٻراهيم الدينوري ITT TEE‏ 
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O ON N EE أحمد بن سلامة الحراني‎ 


إبراهيم بن محمود الأزجي 
محمد بن عبد الله البغدادی 
عبد اللطيف ين علي البغدادي 
محمد بن مقبل النهرواني 


محمد بن سعد المقدسی 


عبد المحسن بن محمد البصري . . 
الحسن الملقب بجمال الدين 
اوک وت الان 
محمد بن أحمد الموصلى 
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علي بن سليمان الخباز O O OEE‏ 


عبد الرحمن بن رزين الخسائي 
عبد القاهر بن محمد البغدادي 
محمد بن نصر الجيلي 
محمد بن عبد الوهاب الحنبلي 
إبراهيم بن محاسن الدمشقي 

مجد الدين أبو العباس الأربلي 
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إبراهيم بن عبد الله المقدسي 
مظفر بن عبد الكريم 
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محمد بن عبد الوهاب الحراني 
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عبد الصمد بن أحمد البخدادي 
محمد بن إبراهيم المقدسي 
يحيى بن أبي منصور الحراني 
إسحاق بن إبراهيم الشقراوي 
عبد الله بن إبراهيم الجزري 
عبد السات N‏ 
محمد بن داود البعلي . 
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عبد الله بن أبي بكر الحربي 
يوسف بن جامع البغدادي 
عبد الرحمن بن محمد المقدسي 
عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
مظفر بن أبي بكر الجوسقي 
محمد بن عبد الولي المقدسي 
عبد الله بن محمد المقدسي 
إسماعيل ن إبراهيم الصالحي 
عبد الرحمن بن عمر البصري 
عبد الرحيم بن محمد العلثي 
خليل بن أبي بكر المراغي e‏ 
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القاضي جلال الدين أبو إسحاق . 
أحمد بن أحمد بن قدأمة المقدسي 
عبد الرحمن بن يوسف البعلي 
محمد بن عبد الرحيم السعدي .. . 
أحمد بن عبد الرحمن المقدسى . 

عبد الرحمن بن أحمد الصالحي 
محمد بن عبد الرزاق الرسعتي 

شمس الدین أہو عبد الله 
علي بن أحمد السعدي 

إبراهيم بن عبد الرحمن البعلي 
إبراهيم بن علي الراسطي 


أحمد بن حمدان الحراني 


المنجا بن عثمان الدمشقي 
الحسن بن عبد الله بن المقدسي . . . 
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عز الدين أبو حفص المقدسي . ese‏ 
شمس الدين أبو عبد الله المقدسي 
أحمد بن عبد الرحمن النابلسي 
عبد العزيز بن أبي القاسم البابصري 
أحمد ٻن محمد الېغدادي 
كمال الدين أبو غالب السامري 
عبد الحافظ بن بدران النابلسي 
محمد بن عبد الرحمن البعلي 
محمد بن عبد القوي المقدسي 
عېد الله بن عبد الولي المقدسي 


أٻو بكر بن الشهاب المابلسي E‏ 


أو الحسن علي المقدسي 
داود بن عبد الله الحنبلي 
عبد الرحمن بن سليمان الحربي 
وفیات المائة الثامنة : 


محمد بن عبد الؤلي البعلي 


علي بن عبد الرحمن النابلسي. . . . 


موسى بن إبراهيم الأزدي 
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إبراهيم بن أحمد الرقي 
إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري 
علي بن مسعود الموصلي 
محمد بن إسماعيل الشيباني 
أحمد بن علي الباجسري . . 
محمد بن عبد الله البغدادي 
علي بن عبد الحميد الفنيدقي 
محمد بن عبد الرحمن الطائي 
محمد بن أبي الفتح البعلي 
شرف الدين عبد الغني الحراني 
آحمد بن حسن المقدسي 
أحمد بن إبراهيم الواسطي 
محمد بن أحمد البغدادي 


مسعود بن أحمد الحارثي a‏ 
سلیمان بن حمزة المقدسي 
سليمان بن عبد القوي الطوفي 
أبو القاسم بن محمد الحراني 
عبد الله بن أحمد الصالحي 
برهان الدين أبو إسحاق الحنبلي 
محمد بن عمر الحراني 
أحمد بن حامد البغدادي 
عبد الرزاق بن أحمد الشيباني 
محمد بن سعد الحراني 
محمد بن محمود الجيلي 
محمد بن عثمان الآمدي . . . 


محمد بن علي الموصلي 


أحمد بن يحيى الجزري ا 
إسماعيل بن محمد الحراني 
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الفهرس 


محمد بن عبد العزيز الأزجى .. . 
کد اف بن محمد الزریزآتی 2 
جمال الدين القيلوي . . . a‏ 
حمزة الضرير RA SS‏ 


i E Ee نور الدين محمد‎ 


محمد بن سلمان المقدسي ... . 
عبد الرحمن القرامزي E‏ 
عبد القادر بن محمد المقريري . . 
الحسين بن يوسف الدجيلي .. . . 
عبد الله بن حسن المقدسي ... . 
عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي 
عبد الرحمن بن محمد البعلي . . . 
عبد الرحمن بن مسعود الحارثي . 
محمود بن علي الدقوقي o‏ 
عبد الرحمن بن محمود البعلي . . 
عبد الرحمن بن حسين القباني . . 
سراج الدين عمر RRS‏ 
محمد ٻن محمد الپزرتي E‏ 
نصير الدين أحمد السعدي E‏ 
عبد الله بن أحمد البغدادي a‏ 
أبو العباس EES‏ 
عبد الله بن محمد المقدسي .. . . 
عماد الدين أبر إسحاق e‏ 


شمس الدين بن رمضان المرتب . 
عبد الله بن غلام السامري ا 
عبد العزیز بن هاشولا ETE‏ 
ابن النباش e RO‏ 
عبادة بن عبد الغني الحراني . . . . 
شرف الدين عبد الغني eae‏ 
محمد بن أحمد التلي Se eas‏ 


شافع بن عمر الجيلي e‏ 
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۳۹۸ الفهرس 
محمد بن أحمد المقدسي POV ana aS‏ 
محمود بن علي البعلي FAV ESE Da BASS SETAE ESS‏ 
أحمد بن محمد العلائي POLAN ECOG ESER e e‏ 
محمد بن أحمد التنوحي IRENE SERS lea aa‏ 
عبد القادر بن محمد اليونيئي hs E E‏ 
سليمان بن عبد الرحمن الشيباني URE AEE E E E‏ 
محمد بن إبراهيم المقدسي n E E‏ 
محمد بن أحمد الحراني UE e ERNE ONS SEAS Se SE ORES‏ 
عمر بن سعد الله الحراني OES ASS SS‏ 
الحسين بن بدران البابصري 0l O TTT‏ 
عمر بن علي البزار DVO eae SSE NESS aE RS E aa a‏ 
أبو الخير سعيد بن عبد الله الذهبي AT ED SRSA‏ 
أحمد بن علي البابصري TNs E SESE See e Be ASS E‏ 
جمال الدين بن الأنباري Ves Sa E STS‏ 
شمس الدین محمد بن السقا NNE E as Eg Rae Ea DSSS‏ 
علاء الدين بر اللحسن التلو خي BAN ee RES RS ASE A‏ 
محمد بن أبي بكر الزرعي Ae e SSAA ROSSA SS‏ 
آحمد پن الحسن ہن عبد الله VVE a SE EE Dn OR E a E a‏ 
ملحق تراجم الحنابلة 

NE ea Dame E RRA REGS علي بن فضال القيرواني‎ 
TNO ELGAR AL E ROR E RR . علي بن هبة الله بن جعفر‎ 
PO eae DE SRE AAS SE e زياد بن علي بن هارون الجيلي‎ 
N E E TS محمد بن إبراهيم الكيزاني‎ 
PV aste EE OAS RSS محمد بن إسماعيل الطرسوسي‎ 
VARESE E SASSO أبو الفتوح عبد المنعم الحراني‎ 
NV Sa Nees SERE SARE SA إسماعیل بن تراب الحنبلي‎ 
WN N SS O عبد الرحمن بن عبد الغني الفرماني‎ 
PNY A EOE SE SRS USDOL ss محمد بن عماد الخزرجي‎ 
A محمود بن إبراهيم الأصبهاني‎ 
VV Re RSS ERR عبد الرحمن بن محمد المقدسي‎ 
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